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 شكر وعرفان

 نجاز هذا العمل، وأصليأحمد االله وأشكره على أن وفقني لإ

 .وأسلم على سیدنا محمد خاتم الأنبیاء والرسل 

جزیل الشكر على قبوله الإشراف على هذه الرسالة معترفا  "صالح زیاني"الاستاذ الدكتور "أشكر أستاذي  
 .بفضله، حیث أفادني بعلمه وتجربته وتوجیهاته، ومد لي ید العون عبر مسار الرحلة العلمیة

 ني أن أتقدم بأخلص التشكرات إلى السادةكما لایفوت

 الأفاضل أعضاء اللجنة الموقرة الذین قبلوا مناقشة هذه

  .الرسالة، وتكرموا من وقتهم الثمین لقراءتها
ولا انسى ان اتوجه بالشكر والتقدیر الى كل معلم أو أستاذ علمني ولو حرفا في الصغر أو الكبر، والى 

مع كامل الاعتراف والامتنان لأهل الفضل  ،ید ولو بكلمة طیبةكل من ساعدني من قریب او من بع
، كما لا انسى ان اتوجه بالشكر الى وزارة حقوق الانسان التونسیة و المعهد العربي لحقوق جمیعا بفضلهم

  الانسان بتونس الطاقم الاداري ومحافظ مكتبة المعهد على ماقدموه من مساعدة في انجاز هذا العمل
  



 
  
  

 إهداء

 :فیهما تعالى الحق قال من إلى العمل هذا ديأه

 ."صغیرا ربیاني كما ارحمهما رب وقل"

 .برعایتها ورعاهما االله حفظهما الكریمین والدیا إلى

  زوجتي العزیزة  إلى
  ."رهف نوران" الى ابنتي قرة عیني 

  الى اخوي وأخواتي الاعزاء على قلبي حفظهم االله
 الى ابناء اختي الاعزاء

 .وخؤولة عمومة،:  الكبیرة أسرتي إلى

 .وأخص بالذكر كل من بادیس،یوسف،فخر الدین،ولید الأصدقاء كل باسمه ومقامه جمیع إلى

 وتخفیف الناس كرامة لصون أنفسهم نذروا من كل إلى

 .حقوقهم وحمایة معاناتهم

 



  
  

 

  خطة الدراسة 

 المحتویات

  مقدمة

 ر الحكومیة وحقوق الانسانللمنظمات الدولیة غی نظريالو  مفاهیميال التأصیل: الفصل الأول

 .مقاربة مفاهیمیة للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة: المبحث الأول

 .مفهوم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة: المطلب الأول

 .نشأة وتطور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة  :المطلب الثاني

 .خصائص المنظمات الدولیة غیر الحكومیة : المطلب الثالث

 .الإطار الوظیفي للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة: لثانيالمبحث ا

 .أنواع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة :المطلب الأول

 .مبادئ المنظمات الدولیة غیر الحكومیة  :المطلب الثاني

  .أدوار المنظمات الدولیة غیر الحكومیة من منظورات العلاقات الدولیة: المبحث الثالث

  لیبرالي المؤسسي -ور النیوالمنظ: المطلب الأول

  المنظور عبر الوطني: المطلب الثاني

  منظور الحوكمة العالمیة: المطلب الثالث

  مقاربة مفاهیمیة لحقوق الانسان :المبحث الرابع
  أنواعهاو  أهم مجالاتهاو  تعریف حقوق الإنسان: المطلب الأول
  تطور حقوق الإنسان: المطلب الثاني

  سان في الاتفاقیات الدولیةحقوق الإن: الثالث طلبالم
  حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیة: المطلب الرابع

  حقوق الإنسان في السیاسة الدولیة: المطلب الخامس

  خلاصة الفصل 

 آلیات إدارة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لقضایا حقوق الإنساناستراتیجیات و  : الفصل الثاني

  وق الإنسانتعزیز وترقیة حق :المبحث الأول

  .مشاركة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في أعمال لجان اتفاقیات حقوق الإنسان :المطلب الأول

  .التعاون والتنسیق مع الحكومات :المطلب الثاني



  
  

 

  خطة الدراسة 

 .نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطویر الاتفاقیات الدولیة :المطلب الثالث

 ربحمایة حقوق الإنسان في السلم والح: المبحث الثاني

  .جهود المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في وقت السلم: المطلب الأول

  .جهود المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في وقت الحرب:  المطلب الثاني

   النشاطات الأخرى للجنة الدولیة للصلیب الأحمر:  المطلب الثالث

  الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیةجهود المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في إطار منظمة  :المبحث الثالث

  .تعاون المنظمات الدولیة غیر الحكومیة مع الأمم المتحدة:  المطلب الأول

  .تعاون المنظمات الدولیة غیر الحكومیة مع المنظمات الإقلیمیة: المطلب الثاني

عادة إدماج اللاجئین مساهمة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في حمایة حقوق الطفل والمرأة: المطلب الثالث   .وإ

  أهم آلیات إدارة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لقضایا حقوق الإنسان :المبحث الرابع

  لجان تقصي الحقائق : المطلب الأول

  تعزیز دور الرأي العام الدولي: المطلب الثاني

  صیاغة المواثیق والمعاهدات الدولیة : المطلب الثالث

  خلاصة الفصل

 ".ثورةقبل ال"نشاط المنظمات الحقوقیة الدولیة غیر الحكومیة الإنسان في تونس :الفصل الثالث

 أبعاد تصور الدولة التونسیة لحقوق الإنسان: المبحث الاول

 حقوق الإنسان لتحقیق الشرعیة السیاسیة: المطلب الأول

 مواجهة إشكالیة الشرعیة بالخطاب الدعائي لحقوق الإنسان: المطلب الثاني

 :انتهاكات حقوق الإنسان في تونسو  منظمة العفو الدولیة: الثانيالمبحث 

 : نشاط ومواقف منظمة العفو الدولیة: المطلب الأول

 علاقة منظمة العفو الدولیة بتونس: المطلب الثاني

 تحركات المنظمة تجاه ما یحدث في تونس: المطلب الثالث

 : تهاكات حقوق الإنسان في تونس انو  الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان: المبحث الثالث

 مواقف ونشاط الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان في تونس: المطلب الأول



  
  

 

  خطة الدراسة 

 بالسلطات التونسیةلفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان ا علاقة: المطلب الثاني

  تحركات الفدرالیة تجاه الوضع في تونس  :المطلب الثالث 

 ولیة لحقوق الإنسان  مع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الأخرىتعاون الفدرالیة الد : رابعالمطلب ال

   خلاصة فصل

دور منظمتا العفو الدولیة والفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان في حمایة وتعزیز حقوق : رابعلالفصل ا
 "ثورةبعد ال" الإنسان في تونس

  تمهید

  دولیة لحقوق الانسان في تونسالحمایة الو  المنظمات الدولیة غیر الحكومیة: المبحث الأول 

  معنى الحمایة الدولیة لحقوق الانسان: المطلب الاول
  تطور الحمایة الدولیة وأهمیتها: المطلب الثاني 
  تطور الحمایة الدولیة وأهمیتها: المطلب الثاني 

  حقوق الانسان في تونسوتعزیز الدولیة في حمایة  منظمة العفو جهود: نيالمبحث الثا

  دعم حكم العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب  : ولالمطلب الأ

  الخدماتیة في تونسنظومة القانونیة و في الممنظمة العفو الدولیة اسهام : المطلب الثاني

  دور منظمة العفو الدولیة كفاعل في مأسسة حقوق اللإنسان في تونس: المطلب الثالث

  عزیز حقوق الانسان في تونسجهود الفیدرالیة الدولیة في حمایة وت: ثالثالمبحث ال

  تعزیز التمثیل السیاسي للمرأة لإقرار الكوتا النسائیة : المطلب الاول

  الدولیة في النهوض بالفئات المهمشة في تونس الفیدرالیةبرامج : المطلب الثاني

 تدعیم حقوق الإنسان الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: المطلب الثالث 

  خلاصة الفصل 
 تاستنتاجا

  التوصیات
  قائمة المراجع 

 الفهرس
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  مقدمــــة

غیر حكومیة دوراً مهماً في مجال حقوق الانسان ، من خلال مراقبتها ال الدولیة تلعب المنظمات
وتوثیقها للانتهاكات الواقعه على حقوق الانسان ، ومن خلال المداخلات التي تقوم بها لدى السلطات 

بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات ، فهي تقوم بدور المراقب المعنیة ولدى الرأي العام المحلي والدولي 
من تصرفات جائره ، وهي تبذل كل جهد في الدفاع عن كل  هفرادأالحارس الغیور على حقوق المجتمع و 

فرد في المجتمع وفق حقوقة المعترف بها ، هذا اضافة الى مساهمتها في النضال من اجل توسیع دائرة 
بدقة ، ومن أجل وضع الآلیات القانونیة لضمانها على أرض الواقع ورفع الحقوق المحمیة وتعریفها 

 .مستوى وعي المجتمع بها

تكتسي قضایا حقوق الإنسان أهمیة بالغة في الحیاة الدولیة، وازدادت هذه الأهمیة بعد انهیار و 
تجاه اللیبرالي، المنظومة الاشتراكیة، وتفكك الاتحاد السوفیتي، وهذا الوضع الجدید أدى إلى هیمنة الا

وبالتالي اتساع المجال أمام مسألة حقوق الإنسان، وهو الموضوع الذي أصبح یمثل حجة للتدخل في 
الشؤون الداخلیة للكثیر من الدول، ولإحراج البعض الآخر منها، وقد مثلت المنظمات الدولیة غیر 

علق بحقوق الإنسان، وتوسع مجال الحكومیة حاملا لهذه الأفكار من خلال ازدیاد وتیرة نشاطها فیما یت
  .تحركها وتأثیرها نتیجة الانفتاح الذي شهده العالم

وكان لهذه المنظمات الدولیة غیر الحكومیة دورا بارزا في التشهیر بكل الخروقات التي تتعرض 
ي أحیان وقد شكلت هذه المنظمات ف. لها حقوق الإنسان، والدعوة إلى احترامها والالتزام بالمواثیق الدولیة

  .كثیرة عائقا أمام التحرك الرسمي، ومسیرة السیاسة الخارجیة التونسیة أثناء تحركاتها
وقد شكلت الأحداث التي عرفتها تونس في میدان حقوق الإنسان وبروز موضوع حقوق الإنسان 
 على المستوى الدولي، وكثافة النشاط الذي كانت تخوضه المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في هذا

المیدان، والدور الذي أصبحت تلعبه على المستوى الدولي والوطني، كل هذا شكل مبررا كافیا لتناول هذا 
الموضوع بالدراسة، رغبة في الاكتشاف والاطلاع على موضوع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة من 

  .وكیفیات تحركهانشأة هذه المنظمات، مبادئها وأهدافها، وآلیات : حیث مجموعة من الزوایا منها 
المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ومسألة حقوق الإنسان في تونس في : سنتناول في هذه الدراسةو 

، حیث نقتصر على بعض المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 2015إلى سنة  2000الفترة الممتدة من سنة 
یا حقوق الإنسان في تونس، على اعتبار شهرتها، ودورها في المجتمع الدولي وتأثیرها فیما یخص قضا

حیث نرى أن أخذ نماذج متعددة ومتنوعة یؤدي إلى تحلیل متوازن یشمل جوانب متعددة لحقوق الإنسان، 
  .وهذا استنادا لمجال اهتمام كل منظمة في میدان حقوق الإنسان
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  مقدمــــة

ل إلى اعتبار دخو  2015-2000بالنسبة لفترة الدراسة فإننا سنقتصر على الفترة ما بین سنتي 
تونس مرحلة جدیدة من الحیاة السیاسیة ووجود ظروف جدیدة یمكن التعامل معها بشكل مختلف، على 
أساس أن الفترة شهدت بدایة زیارات المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لتونس، وشكل ذلك انفتاحا غیر 

  .مسبوق على هذه المنظمات
  : ساسیة التي تتمحور حوللمعالجة الموضوع بصفة دقیقة فإننا نطرح الإشكالیة الأو 

ما مدى توافق مواقف المنظمات غیر الحكومیة مع المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان ومقتضیات  -
  عمل المجتمع الدولي في مقاربتها لقضیة ترقیة حقوق الإنسان في تونس؟

  :نقسم هذه الإشكالیة إلى جملة من الأسئلة تو 
  وق الإنسان؟ما مدى وحدة وشمول النظرة الدولیة إلى حق -
إذا كانت المنظمات الدولیة غیر الحكومیة تجتمع حول مجموعة من الصفات، فهل تخضع إلى نفس  -

  المرتكزات في تعاملها مع قضایا حقوق الإنسان؟
مع تعدد انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، انجرت علیها مواقف متعددة لمختلف المنظمات، فهل  -

  لت بنفس درجة الإهتمام مع كل الانتهاكات؟كانت مواقفها متماثلة ؟ وهل تعام
  :تساؤلات نقدم مجموعة من الفرضیاتولمحاولة الإجابة على هذه ال

  :الفرضیات
إذا كان الهدف العام لحقوق الإنسان هو حمایة الإنسان، فإن حقوق الإنسان لا تشكل نظرة منسجمة  )1

  .متفق علیها
ملها مع قضایا حقوق الإنسان بحسب طبیعة كل إن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة تختلف في تعا )2

  .منظمة، وفقا لظروف نشأتها وهیكلها وطرق تحركها
كلما تزایدت درجة انتهاك حقوق الإنسان قابلها تحرك أكثر من طرف المنظمات الدولیة غیر  )3

 .الحكومیة

ربع و سنعالج موضوع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة وقضایا حقوق الإنسان في تونس في أ
  :فصول رئیسیة

حقوق (سنتطرق في الفصل الأول والذي نعتبره مدخلا عاما للبحث، إلى الموضوع المحوري 
، وذلك من خلال محاولة تحدید مفهوم حقوق الإنسان في الفكر الإنساني من خلال الحضارات )الإنسان

لى الجهود الدولیة في سبیل وفي نقطة تالیة نتطرق إ. القدیمة والدیانـات السماویة، ثم العصور الحدیثة
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  مقدمــــة

تكریس حقوق الإنسان، وذلك من خلال تطور الهیئات المهتمة والمعنیة بحقوق الإنسان، وكذا تطور 
  .المواثیق المختلفة الدولیة، الإقلیمیة منها والعالمیة، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لحقوق الإنسان، وهذا من خلال المواقف نتناول في آخر الفصل الأبعاد الحضاریة الثقافیة و 
المتعارضة بین الشرق والغرب، أو بین الشمال المتقدم والجنوب المتخلف، وبین الغرب المسیحي 

  .والإسلام، وهذا بالعودة إلى صیاغة المواثیق الدولیة، والتحفظات المختلفة حول بعض المواضیع
لیة غیر الحكومیة موضوع الدراسة؛ منظمة في الفصل الثاني سنتناول بالتفصیل المنظمات الدو 

وسنتناول كل منظمة  ،ن واللجنة الدولیة للصلیب الأحمرالعفو الدولیة، الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسا
على حدى، وهذا بعد أن نتطرق إلى تحدید ماهیة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بوضعها القانوني 

  .وأنواعها المختلفة
مة من خلال العودة إلى ظروف نشأتها، وتحدید هیاكلها، وطرق نشاطها وسندرس كل منظ

لهذه ) التأسیسیة(وتحركها ووسائلها المستعملة، وهذا بالعودة إلى الوثائق الأصلیة والنصوص التنظیمیة 
  .المنظمات

ونشاط ومواقف المنظمات  في الفصل الثالث نتناول تصور الدولة التونسیة لحقوق الانسان
وفي الفصل الرابع والأخیر نتناول دور المنظمات غیر الحكومیة التونسیة  ة الدولیة غیر الحكومیةالحقوقی

صعوبة الموضوع البالغة، وهذا لارتباطه بقضایا كثیرا ما یمكننا الإشارة إلى في حمایة حقوق الانسان، و 
لى الحساسیة التي  ، واختلاف في التعامل والتوظیف،)حقوق الإنسان(كانت محل جدل فكري وقانوني  وإ

تبدیها الكثیر من دول العالم الثالث من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، إذ تعتبرها أحیانا وسیلة في ید 
الدول الكبرى أو اللیبرالیة، وتوجد صعوبة أخرى بالنسبة لما یحدث في تونس وعدم الإتفاق في الكثیر من 

  .بات تتناول الموضوعالمواقف والأرقام على قلتها، وعدم وجود كتا

  ني والموضوعي للدراسة االنطاق الزم
 كأحد تونسفي  المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ومسألة حقوق الإنسانببحث قضیة  الدراسة تقوم

 مسألة حقوق الانسان دعم في تلعبه أن یمكن الذي الدور دراسة خلال من البحث السیاسي مجالات

 ویرجع اختیار، 2015إلى 2000 من الفترة فیغطي للدراسة الزمني للنطاق أما بالنسبة، وترسیخها وحمایتها

  :التالیة للأسباب الفترة الباحث لهذه

  مبررات اختیار الموضوع
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  مقدمــــة

 عن التحولات نابعة ،غیره دون الموضوع هذا اختیار إلى دفعتني التي المبررات أو الأسباب إن 

 المنظمات الغیر حكومیة فیها كانت والتي ،1988یة  تونس عبر مراحل اهمها بدا عرفتها التي السیاسیة

حقوق  لموضوع أن التطرق فحواها، فكرة من نابعةأنها  كما ،2015و 2000الأساسي،و الدور صاحبة
 والرهانات السیاسي النظام قلب في تصب التي المهمة، بین المواضیع من عتبری تونس في الإنسان

 .باستمرار ومتجدد جدید یجعله موضوع ما وهذا السلطویة،

 من نسعى فعلیة كرغبة ،ومسألة حقوق الإنسان في تونس المنظمات الغیر حكومیة دراسة تأتي كما

 مع السیاسي النظام تفاعل عبر تطورها ومسار تونس، في حقوق الإنسان حقیقة الوقوف على خلالها

  .والداخلیة المؤثرات الخارجیة

  :أهمیة الموضوع
 : الآتیة الاعتبارات من الدراسة أهمیة تنبع

  :يیل بما اعتبارات عملیة وتتعلق

 حكومیة في تدعیم مسألة حقوق الانسان، الغیر المنظمات  دور وتحلیل لرصد الدراسة هذه تأتي  -1
ناحیة،  من مؤسسات المجتمع المدني جوانب بعض لفهم مدخلا یعتبر الدراسة فإن موضوع وبالتالي
 تطمح إلى الدراسة أنّ  عن أخرى، فضلا من ناحیة مقراطيالدی التطور معضلات بعض عن والكشف

رات لتفعیل بعض إلى الوصول المنظمات الدولیة الغیر حكومیة في تدعیم مسألة حقوق الانسان في  التصوّ
  .تونس

خبرة المنظمات الغیر حكومیة  تونس، وتقییم في الحكم بنظام والواقعیة النظریة المعرفة إثراء شأنها من -2
المنظمات الغیر حكومیة  بین العلاقة المتمیزة طبیعة حول العامة والاتجاهات النتائج لخروج ببعضالدولیة وا

  .إطاره في تعمل الذي السیاسي النظام الدولیة وطبیعة
 دافعة باتجاه قوة والبحوث العلمیة حول المنظمات الغیر حكومیة هي الكتابات الباحث بأنّ  إیمان -3

   .نتعزیز حقوق الانسا أسس تحقیق
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  )أكادیمیة(اعتبارات علمیة 
مباحث الفواعل الغیر حكومیة المؤثرة في النظام  أهم دراسة المنظمات الغیر حكومیة من إنّ   -1

 .من إحدى خصائص النظم السیاسیة الحدیثة وجودها بحیث یعتبر السیاسي،

 دراسات ارالتونسي، حیث توجد في هذا الإط السیاسي النظام دراسة تیار من جزءا تمثل أنها  -2

 والأحزاب التونسي، السلطة التنفیذیة، التعددیة السیاسي النظام في بالبحث والتحلیل تناولت أكادیمیة

 .السیاسیة السیاسیة، النخبة

، 2015، 2000، 1988منذ  تونس في الدیمقراطي التطور مراحل من جدیدة مرحلة فيأنها تبحث  -3
 من المرحلة هذه عن الدراسات العلمیة رصید إلى ضافةإ تكون أن الدراسة تطمح هذه المنطلق هذا ومن

 .تونس بشكل خاص السیاسي النظام وعن المعاصر تاریخ تونس

 :أهداف الدراسة

  :التالیة الأهداف إلى الوصول إلى الدراسة تطمح وتهدف هذه
 ىمساعدتها عل ومدىالمنظمات الغیر حكومیة  وعمل لتشكیل والقانوني الدستوري الإطار تحلیل -

 .الدیمقراطیة من جهة اخرى الممارسة تعمیق وفي المساهمة في تعزیز حقوق الإنسان من جهة، 

 فیها التي شرع الإصلاح السیاسي عملیة ظل في تونس في الغیر حكومیةأداء المنظمات  واقع رصد -

  .التعددیة المؤسّسة التشریعیة تجربة خلال من وذلك1989 دستور إقرار منذ السیاسي النظام
رات بعض وضع محاولة - الغیر حكومیة المستقبلیة للمنظمات  الآفاق تدعم أن الممكن من التي التصوّ

  .مسألة حقوق الانسان تدعیم في ودورها
بالدراسات المتخصصة في مؤسسات  الدول المغاربیة في الباحثین اهتمام ضرورة إلى الانتباه لفت -  

لحكومیة في تعزیز حقوق الانسان على وجه الخصوص المجتمع المدني ومساهمة المنظمات الغیر ا
 وبالتالي الفعال لمنظمات الغیر حكومیة الأداء تحسین على تساعد،معرفي تراكم تحقیق من كوسیلة تمكن

 لإنشاء الدراسي بهذا الحقل المهتمین جهود تضافر إلى والدعوة جهة، من السیاسي النظام دورها في تدعیم

 وربطها والبحث العلمي الجامعة لدور في المنظمات الغیر الحكومیة تفعیلا المتخصصة للدراسات مركز

  .بالمحیط
  .ضوابطها وقیودها وتحدید ،مفهومها وتبیان ،المنظمات الغیر الحكومیة وتحلیل لرصد الدراسة تهدف -
وذلك  تهاحدوثها وحركی وعوامل تونس المنظمات الغیر الحكومیة في ظاهرة تفسیر إلى الدراسة تسعى كما -

براز والخارجیة، الداخلیة الأسباب والدوافع تحدید خلال من  .افرزها التي النتائج وإ
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  .الحراك السیاسي الذي عرفته موجة المنظمات الغیر الحكومیة في تونس خلال موقع توضیح -

 :البحث منهجیة

المشكلة  دراسةل الباحثون یستخدمها التي الطرق في یبحث الذي العلم هي المنهجیة أن باعتبار
 لأن العلمي، البحث في ممكن غیر العلمیة المناهج بین الفصل أن اعتبار وعلى الحقیقة، إلى والوصول

 كفیلة المناهج، نعتقد أنها  من مجموعة على الاعتماد ارتأینا ،واح منهج في مختلفة خطوات المناهج جمیع

  .موضوعیة دراسة إلى تم ومن العلمي والحیاد الدقة من درجة إلى بإیصالنا

 خصائصها أشكالها حیث من الراهنة الأوضاع بدراسة یهتم الذي الوصفي بالمنهج استعنا

 الظواهر بمستقبل عملیات التنبؤ على الأحیان، من الكثیر في یشتمل أنه كما فیها المؤثرة والعوامل وعلاقتها،

عهد الإصلاح  خلال في تونس، الظاهرةهذه  على الوقوف في المنهج هذا ساعدنای ولقد والأحداث،
 .السیاسي

 لمحتوى نصوص ودقیق منظم وصف على یقوم الذي المضمون تحلیل منهج إلى بالإضافة

 تعلقت والقوانین التي التونسیة التشریعات لمختلف دراستنا في المنهج استعمال هذا ارتأینا الى ولقد مكتوبة،

 .بالمنظمات الغیر الحكومیة

 من خلال الظواهر، تحدث ولماذا كیف، معرفة على یقوم الذي مقارنال المنهج ساعدنا كما

 المسببة إلى العوامل الوصول بغرض والاختلاف، الشبه، أوجه حیث من البعض بعضها مع مقارنتها،

 ذابه استعنا ولقد النتیجة، إلى نفس یؤدي قد الظروف تشابه أن مبدأ، من المنهج هذا وینطلق معینة، لظاهرة

  .غربي الغیر الغربي والعالم العالم في المنظمات الغیر الحكومیة ونشأة لتطور دراستنا في المنهج

 عملیة في الداخلیة والخارجیة، البیئة تأثیر على یركز الذي البیئي الاقتراب على الاعتماد حاولنا كما

 السیاسیة توالتحولا الأوضاع الدولیة تأثیر لاحظنا، حیث عموما السیاسي والتطور السیاسي النشاط

  .التونسي السیاسي النسق على البلدان، مختلف في والاقتصادیة،
سلوك المنظمات  دراسة في المستخدمة الأساسیة المفاهیم أحد الدور مفهوم یعد: منهج تحلیل الدور

 إلى الخاصة بالمنظمات الغیر الحكومیة الدراسات في الدور تحلیل استخدام أهمیة وترجع الغیر  حكومیة،

 :یلي ما

 تعزیز حقوق  یتم دور المنظمات الغیر الحكومیة وكیف تشارك في عملیة لتوضیح كیف وسیلة یقدم أنه
 .الانسان
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 السیاسي وبغیرها بالنظام وعلاقتها المنظمات الغیر الحكومیة كمؤسّسة لدراسة أداة یشكل الدور تحلیل إن 

، ح وظائف المنظمات الغیر الحكومیةوضیلت أداة یمثل أنهكما  ،النظام داخل السیاسیة المؤسّسات من
 .السیاسي النظام في علیها تطرح التي والمطالب

 التعرف على المنظمات الغیر الحكومیة المختلفة بهدف بین مقارنة دراسات إجراء في أیضا یستخدم 

 .بین المنظمات الغیر الحكومیة  الدور مفاهیم في اتفاق وجود مدى

 : الدراسات أدبیات

 تاریخیة مرحلة عن تعبیر عموما،المنظمات الغیر الحكومیة دور  اعتبار إلى لبعضا یذهب قد

التجارب  من سلسلة عن  تعبر الظاهرة هذه أن یؤكدان، والسیاسي التاریخي الواقع أن في حین معینة،
 ترى لم أو ك،أغفلت ذل أنها علیها أطلعت التي الأكادیمیة الدراسات في للانتباه والملفت والسیاسیة، التاریخیة

لیلى ، وعلى سبیل المثال لا الحصر ركزت على اطروحة خاصة كتب وجود من انطلاقا،فائدة فیه
أطروحة دكتوراه ( ،مكانة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة في الدستور التونسيالتوكابري بن زیتون، 

كزت على ابراز اهتمام الدولة الذي ر )2004في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تونس، 
التونسیة بحقوق الانسان والحریات وكرست ذلك وعمقت مكانته في الدستور، لكن تحلیلها كان یصب في 

كذلك لم تبرز الجانب الممارساتي لهذه الحقوق الاتجاه القانوني اكثر وتقصیرها في القراءة السیاسیة 
  .اكوالحریات وحمایتها من النظام التونسي قبل الحر 

لة لنیل، "دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في ترقیة وحمایة حقوق الانسان" سعید برابح والدراسةالاخرى ل  مذكّرة مكمّ

،والتي كانت تهدف الى )2009/2010قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة،(شهادة الماجستیر 
المتغیر الذي اعتمد علیه في دراستي  ومیة في ترقیة وحمایة حقوق الانسانالمنظمات الدولیة غیر الحك ابراز دور

والملفت في هذه الدراسة انها تعمقت في الدور الذي تلعبه هذه المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في انحاء 
العالم،ولكن هي الاخرى ركزت على توصیف للواقع للدول التي تعاني من الانتهاكات الصارخة لحقوق 

نسان ومنها تونس ولكن قبل الحراك التي شهدته تونس ،هذا ماحذا بنا الى اضفاء دورها بعد الحراك الا
وما الت الیه تونس من تغیرات عمیقة في البنى الرسمیة للنظام الرسمي وتعدیل الدستور الذي یحمي هذه 

. الحقوق والخارطة السیاسیة والنسیج الاجتماعي
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  تمهید
عت تعار الدولیة غیر الحكومیة من ال یعتبر مفهوم المنظمات یفها لعدم مفاهیم التي تعدّدت وتنوّ

رت عبر عدّة مراحل ومحطات تاریخیة،  ،وجود إتفاق أو إجماع علمي حولها وقد برزت هذه الأخیرة وتطوّ
زها عن باقي الفواعل الأخرى، كما تعدّدت  ناهیك عن تمتّعها بمجموعة من الخصائص والسّمات التي تمیّ

اعها بتعدّد المجالات التي تعمل فیها، وتنطلق المنظمات الدولیة غیر الحكومیة من مجموعة مبادئ أنو 
  .لتحقیق غایاتها

وقد أظهر العدید من المنظرین والأكادیمیین اهتمامهم البالغ بدور هذا النوع من المنظّمات كفاعل 
من الأطر النظریة، وهذا ما سیتم بارز في النظام الدولي الجدید من خلال تفسیر هذا الدور بجملة 

  .التفصیل فیه من خلال الفصل الأول
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  الإطار المفاهیمي للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة :المبحث الأول
لى  سیتم في هذا المبحث التطرق إلى أبرز المفاهیم المتعلقة بالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة وإ

تطورها كما سیتم التعرض إلى أهم الخصائص الجوهریة لهذه و  أهم المحطات التاریخیة لبروزها
  .المنظّمات

  مفهوم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة :المطلب الأول
في تضارب و  عرف مفهوم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة كغیره من مفاهیم العلوم السیاسیة تعدّد   

تعدد نشاطاته  في العلاقات الدولیة،كما و  الفاعل الآراء ووجهات النظر حول تعریفه، نظرا لدینامیكیة هذا
ع الأُطر و  اختلف المفكّرون المنظّرون في وضع تعریف دقیق وشامل لهذه المنظمات، وذلك لتعدّد وتنوّ

ة التضارب سیتمّ التطرق إلى ذكر بعض النماذج لأهم و  الثقافیة المختلفة، وفي هذا الإختلافو  المعرفیّ
  :فها على النحو التاليالتعاریف التي یمكن تصنی

  المفهوم السیاسي -1
ف مارسیل میرل ها  "Marcel Merl "یعرّ ة  على  أنّ ع أو رابطة ''المنظمات غیر الحكومیّ كل تجمّ

أو حركة مشكّلة على نحو قابل للاستمرار من جانب أشخاص ینتمون إلى دول مختلفة، وذلك بغرض 
  .''تحقیق أغراض لیس من بینها تحقیق الربح

ن من خلال هذا التعریف أن المنظمات غیر الحكومیة انحصرت في كونها هیئة منظمة من قبل تبی
ز بصفة الدیمومة بح تتمیّ نة دون تحقیق الرّ   .أطراف من جنسیات مختلفة لها أهداف معیّ

فها ها "  Antoine Gazanoویعرّ ع لأشخاص طبیعیین أو معنویین خواص من جنسیات '' على أنّ تجمّ
لا تهدف لتحقیق الربح وتخضع للقانون الداخلي للدولة التي و  ة بطابعها بوظائفها وبنشاطها،مختلفة دولی

ها    1''. یوجد فیها مقرّ
یركّز هذا التعریف على الطابع الدّولي في التكوین والنشاط، أي وجوب أن تكون المنظمة غیر الحكومیة 

  .دولیة
ها " Jacques Fontanel"أما  فها على أنّ ع، حركة، مؤسسة تنشأ لیس '' فقد عرّ مجموعة، تجمّ

لكن بمبادرة خاصّة أو مشتركة تجمع أشخاص طبیعیین أو معنویین خواص، أو و  بإتفاق بین الدول

                                                
1 Antoine Gazano, les relations internationales. Paris : Gualiano éditeur,2001,p96. 
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ها تمتد لدول متعدّدة ین من جنسیات مختلفة للقیام بنشاط دولي، أي أنّ   1.''لیس لها طابع ربحيو  عمومیّ
وجوب إكتسابه الطابع الدولي دون السعي  منظمات معركز هذا التعریف على طبیعة النشاط لهذه ال

  .لتحقیق الربح
ف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة على أنها  منظمة حكومیة یكون باب " INGOS"كما تُعرّ

العضویة فیها مفتوحا أمام العناصر الفاعلة خارج الحدود الوطنیة، وتعكس المنظمات غیر الحكومیة 
ة الدولیة الكبرى عالم الدبل ة، لكونها تجمعا لمنظمات غیر حكومیّ تقوم بدورها في جمع ) وطنیة(وماسیّ

ة من بلد واحد، فمثلا تتألف منظمة العفو الدولیة كمنظمة  العدید من المنظمات غیر الحكومیة المحلیّ
ة من أقسام قطریةو  دولیة غیر حكومیة ة،و  عالمیّ یمكن للمنظمات و  لكل منها بنیة من الجماعات المحلیّ

أحزاب سیاسیة، ومن البدائل الأخرى هو و  یر الحكومیة الدولیة أن تضم في عضویتها أیضا شركاتغ
وهناك أیضا بعض المنظمات التي تضم أیضا في عضویتها منظمات غیر حكومیة دولیة . تجنید الأفراد

مات المختلفة  ف من مزیج من أعضاء المنظّ     2.''أخرى، وبعضها یتألّ
علاقاتها بمختلف الهیئات و  لى باب العضویة في المنظمات الدولیة غیر الحكومیةركّز هذا التعریف ع 

  . والمنظمات الأخرى

  المفهوم القانوني -2
ة فهو یشتمل على  أما فیما یخص المفهوم القانوني لمفهوم المنظّمات الدولیة غیر الحكومیّ

ق معنیین؛   .آخر موسّعو  معنى ضیّ
" ONG''الفرنسي و  طلح العربي للمنظمات غیر الحكومیةینصرف إلى المص فالمعنى الضیّق -

ة، والمنظمات الأهلیة وغیرها، و  إلى مفهوم المجتمع المدني'' NGO''والإنجلیزي  بحیّ المنظمات غیر الرّ
ها جمیعا تؤدي إلى نفس المعنى من حیث عدد القضایا  الفكریةو  المعاییر القانونیةو  المفاهیمو  ذلك أنّ

  .الاجتماعیةو  ادیةالاقتصو  الأخلاقیةو 
ها ف أیضا على أنّ بح أو '' : كما تعرّ اتحاد أو جمعیة أو مؤسسة خیریة أو مؤسسة لا تسعى للرّ

أي شخص اعتباري آخر، لا یعتبر بموجب النظام القانوني المعني جزءاً من القطاع الحكومي ولا یدار 
ه إذا تحقّقت أرباح فلا یتمّ  بح، أي أنّ   ''كن توزیعها باعتبارها أرباحالا یمو  لأغراض تحقیق الرّ

                                                
1-Jacques Fontanel, les organisations non gouvernementales .Alger: office des publications 
universitaires,2005,p 09.  

، )مركز الخلیج للأبحاث 2004:الإمارات العربیة المتحدة ().مركز الخلیج للأبحاث:تر:(عولمة السیاسة العالمیةبلیس جون،سمیث ستیف،  -2
  .234ص
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ل حالیا كیانات  مات لا یمكن التسلیم به، لأنّ هذه المنظّمات تمثّ فالواقع أن المفهوم الضیّق لهذه المنظّ
حتّمها الواقع سواء في زمن السلم أو الحرب، كما أنّ لها مكانتها في القانون الدولي رغم شیوع استخدام 

قبول المجتمع الدولي لأنشطتها الاقتصادیة و  الوقت الراهن مصطلح المنظمات غیر الحكومیة في
ولهذا فغالبیة التعاریف التي طرحت . والاجتماعیة والتنمیة والإنسانیة، هو ما خلق صعوبة في تعریفها

ا بالنسبة للمعنى الواسع 1.غیر شاملة ولا قانونیةو  بشأنها غیر مقنعة ولا جامعة    یحاول البعض في  :أمّ
ق إعطائها تعاریف باهتة بحیث لا ترقى إلى تحدید مفهومها القانوني وطبیعتها ودورها، من هذا السیا

فها بأنها )   بیترف دراكر(هؤلاء عالم الإدارة المعروف  كل مجموعات طوعیة لاتستهدف الربح '' الذي یعرّ
ي أو قطري أو دولي      2.''ینظّمها مواطنون على أساس محلّ

ت الدولیة غیر الحكومیة من خلال إعتماد القرار الصادر عن المجلس  كما یمكن تعریف المنظما
، الذي 1968والمعدل عام  ،1950الصادر عام ) 288(الإقتصادي  والإجتماعي  للأمم  المتحدة بالرقم 

ز بین المنظمات الدولیة الحكومیة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة معتبرا أنّ المنظمة غیر الحكومیة  میّ
كل منظّمة لا یتمّ تألیفها نتیجة إتّفاق بین الحكومات بما فیها  المنظّمات التي لا تقبل أعضاء یتمّ   هي" 

ة شرط أن لایؤدي ذلك للإساءة إلى حریة التعبیر عن رأي هذه  اختیارهم من قبل سلطات حكومیّ
  3."المنظّمات

حدة  إتّضح على عكس في إطار تعریف المجلس الإقتصادي  والإجتماعي التابع للأمم المتّ 
  .التعاریف السالفة الذكر أنّ مفهوم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة اكتسبت طابع الدقّة والشمولیة

ض لها یمكن الوصول إلى تعریف إجرائي للمنظّمات الدولیة  ومن خلال التعریفات التي تم التعرّ
ها ة: " غیر حكومیة من خلال سماتها أنّ ة إرادیّ عیّ معلنة تنشأ باتفاق غیر حكومي بین  كیانات تطوّ

ات مختلفة، یسعون إلى التّغییر لهم اهتمامات  ون  خاصّون ینتمون إلى جنسیّ ون ومعنویّ أشخاص طبیعیّ
ة عن الحكومة، ولا تعمل بالسیاسة، لها شكل  مؤسساتي دائم عبر قومي لا تستهدف  مشتركة وهي مستقلّ

بح، قد تكون هذه الأخیرة المرآة العاك كما ،سة لكلٍ من المنظمات الدولیة الحكومیة أو المجتمع المدنيالرّ
  ."یمكنها أن تكون إحدى القوى الجدیدة القادرة على تغییر السیاسات الحكومیة في المجتمع الدولي

                                                
 .12-11،ص)2009دار هومة، : الجزائر(.والتطور ین النظریةالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بسعد االله عمر، -1
 .17ص ,المرجع نفسه - 2
 .55ص،) 2010دار الشروق، : عمان (،النظریات الجزئیة  والكلیة في العلاقات الدولیةمحمد فهي عبد القادر،   - 3
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  نشأة وتطوّر المنظمات الدولیة غیر الحكومیة: المطلب الثاني
أبرز أوجه العلاقات الدولیة المعاصرة حیث یمثل تزاید عدد المنظمات الدولیة غیر الحكومیة أحد 

وقد  درة منهم لغیر دافع الربح،تعتبر ظاهرة لإجتماع منظم وحر من قِبل أشخاص، أفراد أو جماعات بمبا
ها في ما یلي ت هذه الأخیرة في تطورها بعدّة مراحل تاریخیة تمثلت جلّ   :مرّ

  مرحلة العصور القدیمة والوسطى -1
الدولیة غیر الحكومیة كفكرة إلى العصر الیوناني، على ید الفیلسوف تعود بوادر المنظمات 

ز بین الدولة " أرسطو طالیس" ه لم یكن یمیّ بدعوته إلى تكوین مجموعة سیاسیة تخضع للقوانین لأنّ
ع سیاسي أعضاءه المواطنون  والمجتمع المدني، فالدولة في الفكر القدیم تعني مجتمع مدني ذات تجمّ

فون وفقا لهاالذین یعترفون    1.بقوانین الدولة ویتصرّ
وظهرت كمبادرة في القرون الوسطى، غلب علیها الطابع الدیني والنزعة النقابیة الحرفیة وهذا ما 

ا  الذي تأسس في " Ordre des Hospitaliers de Si Jean "نلاحظه في نظم المشافي للقدیس یوحنّ
 Ordre" ، ثم إلى مالطا حیث أصبح إسمه 1522- 1309، وانتقل إلى دودس 1098مدینة القدس عام 

de Malte  " وقد  تفاق مع حكومتها،إلى قلعة مالطا با 1998ثم إبعاده عن الجزیرة حتى عودته في
  2.بلد 160بلدا وله خدمات إنسانیة في قرابة  82أصبح له فروع منتشرة في 

ل من أشار إلى مصطلح المنظمات الدولیة غیر الح ه أوّ كومیة الذي استُعیر من اللغة والحقیقة أنّ
في القرن السابع عشر الذي دعا إلى ضرورة قیام المجتمع " John Lockجون لوك "الدبلوماسیة هو 

یجاد حلول للنزاعات  السیاسي ذات سلطة تنفیذیة وصلاحیات لمعالجة الخلافات وتنظیم حالة الفوضى وإ
  3.التي من المحتمل أن تنشأ

مصطلح في أوروبا خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر بعد أن ثم شاع استخدام هذا ال    
نضجت العلاقات الرأسمالیة وانقسم المجتمع إلى طبقات ذات مصالح متفاوتة أو متعارضة، وتفاقمت حدّة 
الصراع الطبقي حتم على الرأسمالیة على بلورة  آلیات فعّالة لإدارة هذا الصراع واحتوائه، منها آلیات 

ة والثقافیة من خلال منظمات اجتماعیة غیر حكومیة دولیةالهیمنة    . الأیدیولوجیّ

                                                
 .30، ص مرجع سابقسعد االله عمر،   -1
لة لنیل، "الحكومیة في ترقیة وحمایة حقوق الانسان دور المنظمات الدولیة غیر" السعید برابح  -2 قسم العلوم (شهادة الماجستیر  مذكّرة مكمّ

 .11، ص )2009/2010السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 
 .31، ص مرجع سابقسعد االله عمر،  - 3
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، جاءت كمبادرة 1832كما برزت في نفس الفترة الجمعّیة البریطانیة لمحاربة العبودیة التي تأسست سنة 
ات عمل إرسالیات الكاثولیكیة ر اللیبرالیة المتحررة وأفكارها نتیجة إنتشا ورافق إنشاء هذه الجمعیّ

  1.خاصة في إفریقیا وآسیا في المجالین الصحّي والتربوي ،بروتستانتیةال

  لثانیةوبدایة الحرب العالمیة ا 1863مرحلة مابین  -2
سع افي القرن الت" هیجل"عرفت هذه الفترة نشاطا فكریا قاده عدد من المفكّرین منهم الفیلسوف 

الذین نادوا إلى تطویر المجتمع " هابرماس"اصر والمفكّر الألماني المع" غرامشي"عشر والمفكّر الاشتراكي 
قافي، وفي ذلك دعوة  إلى  المدني من خلال إلحاق المثقّف في عملیة تشكیل الرأي العام ورفع المستوى الثّ
ة لتحقیق هدف اجتماعي صریح یضع البناء  ة حزبیّ ة وتعددیّ ضرورة تكوین منظمات اجتماعیة ومهنیة نقابیّ

یجاد طریقة للتفاعل الحیوي المستمر بینهما  نافرة مع البناء التحتيالفوقي في حالة غیر مت أدّى . وإ
  2.نشاطهما إلى الاعتراف بالمنظمات أو الجمعیات الخاصّة في المجال الإنساني وحمایة البیئة

هنري "من قِبل  1859كما تعود ظاهرة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في صورتها الأولى إلى سنة 
في شكل منظمة الصلیب الأحمر التي كانت بمبادرة خاصّة  1863أخذت شكلها الرسمي سنة و "  دونان

  3.بعیدا عن التأثیر الحكومي

كما ظهرت إلى جانب المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التقلیدیة منظمات أخرى أكثر نشاطا 
ل الحرب العالمیة الأولى وذات إلهام إنساني مثل منظمة العفو الدولیة ومنظمة أطباء بلا حدود، وخلا

عادة الإعمار في  ر عمل الجمعیات غیر الحكومیة وركّزت جهودها على عملیات الإنقاذ والإغاثة وإ تطوّ
ر بارز  البلدان الأوروبیة المتضررة من الحرب كما واكبت الحرب العالمیة الثانیة ومیلاد الأمم المتحدة تطوّ

  4.هذه الظاهرة إلا أنها نمت بشكل ملحوظ في القرن العشرین للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة  ورغم قدم

                                                
:  من موقع.03، ص 23/04/2013ل علیه یوم متحصّ  "دور المنظمات في الانماء الإجتماعي تجارب خلال الحرب"كامل هنا،  -1

www.amelassociation.org/socialdevoloppementpdf   
 .33، صمرجع سابق سعد االله عمر، -2
لجامعة العربیة  ومنظمة الوحدة الإفریقیة ومنظمة المنظمات الدولیة والإقلیمیة والمتخصّصة دراسة في عصبة الأمم اعلي یوسف الشكري،  - 3

ة الهلال الأحمر  .287، ص )2002إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع،: مصر (،الصّحة العالمیة وجمعیّ
برنامج  ،"دور المنظمات غیر الحكومیة في حمایة حقوق الانسان حالة تطبیقیة على المنظمة العربیة لحقوق الانسان"إبراهیم حسین معمر،  -4

 . 15، ص )2010/2011كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، ( الماجستیر والدكتوراه
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  المرحلة المعاصرة -3
اهن وهي التي شهدت تبلور  تبدأ هذه المرحلة من نهایة الحرب العالمیة الثانیة وتمتد إلى الوقت الرّ

سها لها میثاق منظمة الأمم المتحد ة، وقد مفهوم هذه المنظّمات من خلال الوضعّیة القانونیة التي كرّ
  .أصبح الإعتقاد بأنّ هذه المنظمات هي الملجأ الوحید في تنفیذ المشاریع الإنسانیة لمواجهة عجز الدول

فمع التحولات التي شهدها النظام الدولي غدت المنظمات غیر الحكومیة نشطة في الحوارات 
ح، البیئة، الدفا ات، حمایة الدولیة الأكثر حساسیة كحقوق الإنسان، الأخلاق، نزع التسلّ ع عن الأقلیّ

نتشار الدیمقراطیة  في الدول الفقیرة "الطفل، وفي هذا الصدد تقول الایكونومست  بإنتهاء الشیوعیة وإ
والتبادل التكنولوجي والإندماج الإقتصادي أوجدت العولمة باختصار تربة خصبة لنشوء المنظمات غیر 

ال، وحقوق الإنسان، إنّ العولمة  بحد ذاتها أقامت جملة من ال. الحكومیة هموم  بشأن البیئة وحقوق العمّ
وحقوق المستهلك، والدیمقراطیة والتقدّم التكنولوجي أحدث ثورة في الطریقة التي یستطیع بها المواطنون 

  1". التعبیر عن قلقهم

                                                
، ص ) 2003مكتبة العبیكان، : السعودیة(،)أسعد كامل إلیاس: تر. (العولمة من تحت قوة التضامنجیرمي برشر، تیوكوستیلو وبرنارد سمیث،  1

221.  
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 خصائص المنظمات الدولیة غیر الحكومیة: المطلب الثالث

زها،لوحدات الدولیتتمتع المنظمات غیر الحكومیة كغیرها من ا  ة بجملة من الخصائص التي تمیّ
  :وتتمثل هذه الخصائص في

تتمیز المنظمات غیر الحكومیة بقیامها على أساس تطوعي أي تنشأ بتطوّع الأفراد في  :التطوّعیة -1
عیة التزام المشاركة الطوعیة كالفعل  الغالب نتیجة إیمانهم بالأهداف التي تسعى لتحقیقها، وتعني التطوّ

الإداري الحر أو الطوعي، ولن تتحقق الصفة الطوعیة إلا بواسطة الاستقلالیة في ممارسة غیر الربحیة 
في كنف الأطر القانونیة السائدة ولن تتأثر هذه الصفة بمعاجلة المسائل الداخلیة، وتنفیذ أهدافها عبر 

   1.حدود الدول
یة غیر الحكومیة ینطلق نشاطها من خدمة الواقع أنّ المنظمات الدول: اكتسابها الصفة الدولیة -2

ن  نة أو بلد معیّ ة معیّ الإنسانیة جمعاء، وهي بذلك تكتسب الصفة الدولیة مع عدم انحیازها إلى جنسیّ
   2 .وبالتالي لا ینحصر عملها في خدمة شعب أو فئة دون غیرها

یة لأشخاص طبیعیین نشأت المنظمات الدولیة غیر الحكومیة وفقا لمبادرات فرد :مبادرة فردیة -3
عون  ومعنویین خواص، واستجابة تلقائیة للشعور بالحاجة إلى تنظیم الصفوف، وهم عادة أشخاص متطوّ

 .مؤمنون بأهداف تلك المنظمة، تمارس نشاطها بشكل مستقل وبعید عن التأثیر الحكومي

ة  :غیر حكومیة -4 بذاتها عن الهیاكل نقصد بهذه الصفة أن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة مستقلّ
ن تلقّت مساعدات مالیة أوفنیة من الحكومة والتي قد تعمل في نفس  والمؤسسات الحكومیة حتى وإ

نما تمارس نشاطها بشكل مستقل عن الأنشطة الحكومیة  3المجلات إلاّ أنها لا تتلقى أوامر من الحكومة وإ

حزبیة ولا یكون لها تحالف مع هذه فالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة هي جهات غیر : غیر سیاسیة-5
الأحزاب فهي تختلف عن الأحزاب لكونها لا تسعى إلى السلطة على الرغم من أنها تمارس النشاطات 

  4. التي لها علاقة بالقضایا السیاسیة
ة لا تتبع أي جهة سواء حكومیة أو  :الإستقلالیة -6 هي هیئات ومؤسسات ذات شخصیة معنونیه مستقلّ

ة غیر  عات من أي جهة كانت على أن لا تكون هذه الهبات حزبیّ ها تتلقى المنح والهبات والدعم والتبرّ أنّ
نة على المنظمة تحد من استقلالیتها، إنّ الدور  والمساعدات مقترنة بالمشروطیة أو بفرض إملاءات معیّ

                                                
 .27، ص مرجع سابقسعد االله عمر،   - 1 
  .21ص  مرجع سابق،السعید برابج،  -2
  .54، ص مرجع سابقمحمد فهمي عبد القادر،  -3
  .27، ص مرجع سابقسعد االله عمر،  -4
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عمل في سیاق المهمّ الذي تقوم به هذه المنظمات یفترض استقلالها من حیث هي تنظیمات اجتماعیة ت
   1.الروابط وتشیر إلى علاقات التضامن والتماسك أو الصراع والتنافس الاجتماعي

بحیة  :غیر ربحیة-7 تعرف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في العدید من الدول بالمنظمات غیر الرّ
كات وهي صفة یجب توفرها في جمیع المنظمات غیر الحكومیة وذلك لتمییزها عن المؤسسات والشر 

التجاریة التي یكون أساس نشأتها هو الربح المادي، عكس المنظمات غیر الحكومیة التي أساسها القیام 
بمهام تهدف إلى خدمة المجتمع لا جمع الأموال، فالشركات بأنواعها عادة تتقاسم الأرباح التي تحصل 

للأرباح شریطة عدم توزیع هذه علیها أما المنظمات غیر الحكومیة فیمكنها القیام ببعض النشطات المدرة 
الأرباح على أعضاء وأفراد المنظّمة بل تخصیصها للقیام بالنشطات التي  أسست من أجلها هذه 

  . المنظّمة
أي أنّ المنظمات غیر الحكومیة تحكم نفسها بنفسها عن طریق وجود إجراءات داخلیة  :ذاتیة الحكم-8

ة، حین یحكم المن ظمات عادةً نظام داخلي یعتبر دستور عملها الأعلى ولیس عن طریق كیانات خارجیّ
م عمل المنظمات بشكل واضح   .بما یحویه من مواد وأسس تنظّ

أساس قیام المنظمات الدولیة غیر الحكومیة هو تحقیق أهداف تختلف عن  :غایة وهدف عام -9
ة عن السلطة المنظمات الأخرى، لها هدف عام وأسس واهتمامات مشتركة لأعضائها تعمل باستقلالی

وهیمنة الدول، فهي تعمل في سیاق علاقات التضامن والتماسك أو الصراع والتنافس الاجتماعي، وهذه 
   2.الأهداف قد تتحقق على أساس محلي أو قطري أو إقلیمي، أي أنها تتعدى حدود الدولة الواحدة

مختلفة تمثل هیكلها  جهزةتضم المنظمات غیر الحكومیة كغیرها من المنظمات أ :هیكل تنظیمي -10
وآخر إداري، حیث یضم كل جهاز أفراد  متمثلة في جهاز عام وجهاز تنفیذيوعادة ما تكون الرسمي، 

ووسائل لممارسة العمل وتحقیق غایات وأهداف ومصالح مشتركة للمنظّمة، كما أنّ لهذه المنظمات جهاز 
ة للا جراءات وآلیات منهجیّ   .تصال بأعضائها في البلدان المختلفةتوجیهي دائم، وممثلون معتمدون، وإ

                                                
  :من موقع.04ص2013،/25/03: متحصل علیه یوم "المنظمات الحكومیة غیر الحكومیة" جمیل عودة -1

 http://shrsc.com  
 .04، ص المرجع نفسه -2
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  الإطار الوظیفي للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة:المبحث الثاني
التضامن عبر  الواقع أن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة نشأت غالبیتها بهدف دعم روابط

د السیاسي یغلب على أهدافهم المشتركة طابع الحیا الحدود بین الأشخاص أو الجماعات الخاصة الذي
أدّى هذا إلى التشعب في مجالاتها وساهم ذلك بشكل كبیر في تعدّد أنواعها كما قامت هذه  .والأیدیولوجي

  :وهذا ما سیتمّ التفصیل فیه من خلال  ،الأخیرة على مجموعة من المبادئ مكنّت في نجاحها
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  أنواع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة :المطلب الأول
وقد تنوعت  ـا مرحلة نشاط لأنواع مختلفة من المنظمات الدولیة غیر الحكومیةیعیش العالم حالی

فت حسبها   :سیتم اتخاذ بعض المعاییر كنماذجو  أنواعها بتعدد المعاییر التي صنّ
یمكن تصنیف المنظمات غیر الحكومیة حسب الوظائف التي تقوم بها  :حسب المعیار الوظیفي -1

  :كالأتي
یكمن معیار تقدیم المساعدات الإنمائیة  :دیم المساعدات الإنمائیة الدولیةمنظمات مختصة بتق -1-1

الدولیة في اختصاص المنظّمة، فإذا كانت قائمة على تحقیق ذلك تصبح بالتالي هناك منظمات دولیة 
غیر حكومیة للمساعدة الإنمائیة، ویعتبر هذا الصنف من المنظمات عناصر فعالة في تقدیم  الخدمات 

كمِّل للعمل الحكومي، خاصة في المناطق التي یكون فیها الاجتما عیة، وتنفیذ برامج للتنمیة الأخرى كمُ
  :مثل 1الوجود الحكومي ضعیفا، مثلما هو الحال في أوضاع ما بعد انتهاء الصراعات

  .الإتحاد العالمي لصیانة الموارد الطبیعیة
  . المجلس الدولي للاتحادات العلمیة

أصبحت شریحة من المنظمات الدولیة غیر  :بالسیاسات العامة العالمیةمختصة منظمات  -1-2
ة لصیاغة السیاسة العامة العالمیة، ویتمثل ذلك المعیار في قیام منظمات  الحكومیة بمثابة قنوات هامّ

لغاء و  بالنشاط الدینامیكي في حملا ت الدعوة الناجحة بشأن قضایا مثل خطر استخدام الألغام الأرضیة إ
  .ن وحمایة البیئة التي حشدت ألاف المؤیدین في مختلف أنحاء العالمالدیو 
  :مثل 

 .منظمة العمل من أجل حظر الألغام الأرضیة -

 .منظمة الحمایة من الأسلحة -

 .المجموعة الاستشاریة للألغام -

 .منظمة السلام الأخضر -

ة -   2.المنطقة العالمیة لحمایة الحیوانات البریّ

                                                
 . 41، صمرجع سابقعمر،  سعد االله -1
  . 42، صمرجع نفسهال - 2
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  اختصاص وظیفي متعدد النطاقاتمنظمات ذات  -1-3
سمحت المتغیّرات الدولیة العالمیة للمنظمات غیر الحكومیة بأن تقوم بدور فعّال داخل الدول 
وبأن تشمل الأنواع التالیة بحسب مجلات العمل، منظمة لرعایة الأمومة والطفولة، منظمة لرعایة الأسرة، 

قین، منظمات لرعایة الشیخوخة، منظمات للمساعدات الاجت ماعیة، منظمات لرعایة الفئات الخاصة والمعوّ
منظمات للخدمات الثقافیة والعلمیة والدینیة، منظمات لتنمیة المجتمعات المحلیة، منظمات لجماعات 

  .الصداقة بین شعوب الدول الأخرى
یرة كما یمكن تصنیف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة إلى منظمات دنیویة أو دینیة ومنظمات تكون كب

أو صغیرة، ومنظمات تعمل لصالح أعضائها فقط، ولكل من یحتاج إلى مساعدة، ومنظمات تركز على 
ة ومنظمات أجنبیة ودولیة     1.قضایا محلیة فقط، ومنظمات محلیة ومنظمات وطنیّ

  :ویمكن أیضا تصنیف المنظمات غیر الحكومیة كما یلي
هناك منظمات غیر حكومیة ذات و  طبیعة دولیة هناك منظمات غیر حكومیة ذات :وفقا لمجال النشاط* 

  .طبیعة وطنیة محلیة
منظمة الصلیب الأحمر الدولي ومنظمة العفو  :مثل ،ففي مجال النشاط الدولي هناك عدة منظمات -

  الدولیة
أما في مجال النشاط الوطني المحلي فیوجد مثلا المجموعة اللیبیة لحقوق الإنسان والرابطة الجزائریة  -

  .الإنسان لحقوق
تسهر على و  هناك بعض المنظمات غیر الحكومیة تهتم بجمیع الناس في العالم :هتماموفقا لنطاق الا* 

  .الهلال الأحمرو  منظمة العفو الدولیة وحركة الصلیب الأحمر: حمایة وتلبیة مطالبیهم واحتیاجاتهم مثل
المنظمات النسویة : نة من الناس مثلتي تهتم بفئة معیكما یوجد هناك بعض المنظمات الغیر الحكومیة ال

      2.وجمعیات تحریر المرأة

                                                
: ، تم تصفح الموقع یومwww.bechaib.net: متحصل علیه من - ''المنظمات غیر الحكومیة فاعل جدید في العلاقات الدولیة''حسین بهاز 1

 .د 30سا11، الساعة 17/04/2013
 .255،ص )2007لنشر والتوزیع،دار العلوم ل :الجزائر( ،مدخل العلاقات الدولیةمبروك غضبان،  -2
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 مبادئ المنظمات الدولیة غیر الحكومیة  :المطلب الثاني

یمارس كل فرد دوره وفقا لمبادئ أساسیة سواء كانت منصوص علیها صراحة أو متعارف علیها     
رة عالمیا تشابها كبیرا في هذه المبادئ ضمنا، وقد أظهرت الدراسات التي أُجرِیت على المنظمات المشهو 

بعبارة أخرى تمیل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي تعمل في مختلف بلدان العالم إلى الإشتراك في 
نفس المبادئ والمعتقدات الأساسیة التي تساعد على جعل نجاحها ممكننا،و من أهم المبادئ الأساسیة 

  :المشتركة ما یلي 

  الخدمة والاهتمام بالجمهورو  المسؤولیة -1
ر الذاتي وخدمة الآخرین مراعیة التوازن بین  تعمل المنظمات غیر الحكومیة على تكامل التطوّ

ورفیعة المستوى  ة واسعة النطاق،الاهتمامات الفردیة والاهتمامات العامة والتركیز على تقدیم خدمات عامّ 
  : للجمهور من خلال

لى المنظمة غیر حكومیة أن تمارس أنشطتها من قبل الآخرین سواء إدارة شؤونها بمسؤولیة، فیجب ع
 . كانت هذه الأنشطة تستهدف الجمهور بصفة عامة أو قطاعا معینا منه

عدم الإساءة في استخدام المال العام واستغلاله لمنافع شخصیة كما یجب أن تعامل كل الأصول العامة 
ظمة غیر الحكومیة أن تظهر في جمیع أنشطتها سلوكا بجدیة قصوى باعتبارها أمانة عامة، وعلى المن

          1. مسؤولا تجاه البیئة وأن تُبدي اهتماما بها

  التعاون بلا حدود -2
الرفاهیة العالمیین من خلال العمل المشترك بین الأدیان و  یمكن إحراز تقدّم كبیر نحو السلام

ة التي تسعى للفصل بین الشعوب ومؤسستها فعلى والثقافات لتجاوز العقبات السیاسیة والعرقیة المصطنع
المنظمات غیر الحكومیة أن تسعى للحفاظ على علاقة تعاونیة وأخلاقیة مع المنظمات غیر الحكومیة 
الأخرى، وأن تشارك كل ما أمكن ذلك لأجل تحقیق المصلحة العامة والكبرى وعلى المنظمة غیر 

ة وفي إطار الوثائق الحكومیة أن تكون مستعدّة للعمل عبر الحدو  د السیاسیة والدینیة والثقافیة والعرقیّ
   2.الأهدافو  التنظیمیة وبالقانون مع المنظمات والأفراد الذین یشاركونها في القیم

                                                
 .82، ص مرجع سابقسعد االله عمر،  1
تم  www.wango.org/codefethics arabicco : متحصل علیه من''التجمع العلمي للمنظمات غیر الحكومیة'' مدونة الأخلاق والسلوك 2

 .02،ص21/04/2013:تصفح الموقع یوم 
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  حقوق الإنسان والكرامة -3
تقوم المنظمات غیر الحكومیة على احترام الحقوق الأساسیة وهي حقوق یتمتع بها كل شخص، 

ت غیر الحكومیة أن تقرّ بأنّ كل الناس ولدوا أحرارا ومتساوین في الكرامة واحترام یجب على المنظما
  .وحدة الأسرة

م الأخلاقیة والدین والعادات والتقالید والثقافة في  ة بالقیّ لمّ یجب على المنظمات غیر الحكومیة أن تكون مُ
  .البلدان التي تعمل بها

ة في :حریة الأدیان -4 ن، ویشمل هذا الحق تغییر التفكیر والضمیر والدی لكل شخص الحق في حریّ
قامة الشعائر ومراعاتهاو  و عقیدته وحریة الإعراب عنهما بالتعلیم والممارسةدیانته أ ا  إ سواء أكان ذلك سرّ

  1.یتعیّن على المنظمة غیر الحكومیة أن تحترم حریة الأدیان أم مع جماعة،
ت غیر الحكومیة أن تعمل بشفافیة ومصداقیة داخل ینبغي على المنظما :الشفافیة والمسؤولیة -5

المنظّمة، وفي تعاملها مع الجهات المانحة وأفراد الجمهور كما ینبغي على المنظمات غیر الحكومیة أن 
تحرص على ضمان الشفافیة في كلّ معاملتها سواء مع الحكومة أو الجمهور أو المانحین أو الشركاء أو 

  .خرى ذات المصلحةالمستفیدین أو الأطراف الأ
لة  فاتها وقراراتها لیس تُجاه الجهات المموّ یجب أن تكون المنظمات غیر الحكومیة مسؤولة عن تصرّ
ما أیضا تجاه الناس الذین تخدمهم وموظفیها وأعضائها والمنظمات الشریكة لها  نّ والحكومات فحسب وإ

 .والجمهور بصفة عامةّ 

  الصدق ومراعاة القانون -6
غیر الحكومیة أن تتصف بالأمانة والصدق في جمیع معاملاتها مع المانحین  على المنظمات

والمستفیدین من برامجها وموظفیها وأعضائها والمنظمات الشریكة والحكومات والجمهور وعلیها أن تحترم 
  2.قوانین أي سلطة قضائیة تعمل تحت ظلها

 
  
  
  

                                                
 .3، ص المرجع نفسه - 1
 .60، ص )2011دار البدایة، : عمان (،ظمات غیر الحكومیة بین القانون الدولي والوطنيالمنبشیر شریف یوسف،  - 2
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 الدولیة العلاقات منظورات نم الحكومیة غیر الدولیة المنظمات أدوار:الثالث  المبحث

المركز  -الدولة برادیم عن للحدیث الدولیة للعلاقات الأكادیمیة الدراسات في الوقت من الكثیر أنفق
State-Centric Paradigm بین  ما العلاقات دراسة حول تدور الدولیة العلاقات نظریة بأن أكد الذي

لظهور  نتیجة،الستینات عقد نهایة منذ متنامیة تحدیات هواجهت الدولیة للسیاسة الوصف هذا مثل لكن،.الدول
 الفواعل هذه لوصف مفرداته تكتفي قاموسا حتى نملك لا بأننا John Roggieرأى  جدیدة فواعل عدة

 السیاسة في الحالي التحول تحدث أصبحتو  الزمن مرور مع أكبر، أهمیة تحتل أصبحت الجدیدة، التي

 بوصفها Non-Governmental Organizationالحكومیة  غیر نظماتالم لاسیما.العالمیة المعاصرة

  *Non-State Actors1.الدول غیر الجدیدة هذه الفواعل إحدى

 الدولیة العلاقات حقل في الحكومیة غیر للمنظمات المتنامیة الأدوار كانت تقدم، فقد ما على بناء
ثلاث  منها اخترنا التي الدولیة، قاتالعلا منظوارت مختلف بین نقاشو  حوار محل العالمیة السیاسةو 

  :في المتمثلةو  الأول الفصل من الثاالث المبحث دارسة محل لتكون مركزیة منظورات
  (Neo-Liberal Institutionalism Perspective).المؤسسي  لیبرالي-النیو المنظور -
  (Transnational Perspective).الوطني  -عبر المنظور -
  (Global Governance Perspective).*عالمیة ال الحوكمة منظور -
  
  
  
  

                                                
 فضفاض وواسع مصطلح المعالم،فهو محدد غیر الدولیة،كونه العلاقات في الإشكالیة المصطلحات من (NSAs)الدول  غیر الفواعل مصطلح یعد *

 الشبكات (MNCs)متعددة الجنسیات، والشركات (IOs )دولیة  حكومیة منظمات: لفواعلا من متعددة أنواع یشمل فهو دولة،لهذا لیس فاعل كل یشمل

 المنظمة والشبكات الدولیة،شبكات الجریمة المهنیة العالمي،الجمعیات العام ري أ الحكومة،ال رطیات ا بیروق من الرسمیة الرسمیة وغیر الوطنیة– عبر

  :انظر.الإرهابیة
Tim Buthe,"Gouvernance Throught Private Authority: on-State Actors In World Politics ", Journal Of 
Affairs,Vol.28, N°.1, Fall 2004.p.281.  

 دیم ا التعددي،البر ردیم ا الب: هي كبرى دیمات برا ثلاث تجسدها الحكومیة غیر للمنظمات رت ا تصو ثلاث Bob Reinaldaرنالدا  بوب یقترح* 

 تمثیل على تعمل ضغط جماعات عن عبارة هي الحكومیة غیر المنظمات, التعددي دیم البرا في.الجمعوي الاجتماعي الفعل دیم برا عبر الوطني،و

 السیاسات في تحاول التأثیر خاصة فواعل عبارة هي الحكومیة غیر المنظمات,وطني العبر ردیم ا الب الضغط والإقناع،في خلال مصالحها  من

 فعل حركات هي الحكومیة غیر المنظمات الجمعوي،فان الاجتماعي الفعل ردیم ا ب في القرار،أما صنع مسار في ركة شاخلال الم من الحكومیة

 ممیزة أشكال الحكومیة غیر المنظمات دیم،تأخذ ا بر كل في بان یرى إذن انه .أهدافها إلى الوصول في طرقها أهم التعبئة والإقناع تمثل اجتماعیة

 .ا وأسالیبهاغایاته لها كفواعل
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 المؤسسي لیبرالي -  النیو المنظور :الأول المطلب

غیر  الدولیة المنظمات لدور تصورهو  المؤسسي لیبرالي-النیو  للمنظور سیؤطر المطلب هذا
 ثم العالمیة، ةالسیاس حول المنظور لهذا العامة المنطلقات إلى :الأول الفرع في التطرق خلال من الحكومیة

 الفرع وفي العالمیة، السیاسة حول المؤسسي اللیبرالي المقترب إلى إفتراضات التطرق سیتم يثانال فرعالفي 

 غیر الدولیة المنظمات حول المؤسسي، لیبیرالي-النیو المقترب أفكار أهم إلى التطرق الثالث، سیتم

 :التالي النحو على لیبرالي -واقعي النیو-النیو الحوار إلى سنتطرق الأخیر،و  رابعال في فرعو  الحكومیة،
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  المؤسسي اللیبرالي -النیو للمقترب العامة المنطلقات -1
 التي (Functional Integration)الوظیفي  التكامل للدارسات امتدادا اللیبرالیة المؤسساتیة تعد

 التي (Regional Integration)الاندماج  أو التكامل ودارسات والخمسینات، الأربعینات ازدهرت سنوات

 (Complex Interdependence)المعقد   المتبادل الاعتماد دارسات الستینات، وأخیرا تطورت سنوات
 خصوصا السبعینات سنوات ازدهرت التي Transnationalالقومیة  -عبر الظاهرة إلى والدارسات المستندة

  ).1977- 1972(أعمال كیوهن وناي  في
 ثلاثة تتضمن التي الدولیة المؤسساتیة النظریة اتجاهات من واحدة هي؛ تیةالمؤسسا اللیبرالیة

الأمن  نظریة وهي مركزي، كتصور المؤسسات استخدام جمیعها تتقاسم الدولیة، العلاقات حقل اتجاهات في
 1.اللیبرالیة  المؤسساتیةو  النقدیة النظریة الجماعي،و )

– اللیبرالیة  المذهب منه تطور الذي السیاق نالعی نصب یوضع أن بمكان القصوى الأهمیة من

أوي، و  كیوهین روبرتو  اكسیلغرود روبرت أمثال من المبحث هذا أنصار كبار طور فقد،)المؤسسي(الجدید 
السیاسة  نظریة" 1979 لعام عمله في المحددة الجدیدة-بالواقعیة المتعلقة والتز كنیث لنظریة استجابة أفكارهم

 2.الدولیة 

مفاهیم  تفسرها لا جدیدة ظواهر إیجاد إلى أدت السبعینات، نهایة في الدولي التعاون عدلاتم فزیادة
 وزیادة عدد  التعاون مستوى ارتفاع ذلك منو  الدولیة، المنظومة في القدرات توزیعو  الفوضویةو  القوى توازن

 ومكنتها من بعضها، يف الثقة من شیئا الدول فیها أظهرت التي الأمنیة المجموعاتو  الدولیة المؤسسات

  اللیبرالیة المدرسة ظهرت هنا. بصعوبته الجدیدة الواقعیة تقول الذي الجماعي العمل مشاكل على التغلب

  .3تشرحه لم ما تشرح أن محاولة لكنهاو  نفسها، بمسلماتها مسلمة البنویة الواقعیة رحم من الجدیدة
یركز  فبینما التعدیلات، بعض عدا فیما* لجددا الواقعیین مسلمات نفس من الجدد اللیبرالیون ینطلق

بأن  یسلمون الجدد اللیبرالیون أن نجد الصراع، واحتمالیة المطلقة بالمكاسب تهتم الدول أن على الواقعیون
 الصراع على المفرط التركیز یرفض اللیبرالیون الجدد ولذلك .التعاون واحتمالیة النسبیة بالمكاسب تهتم الدول

 یزید من أن شأنه من الذي المتكرر التفاعل مثل موازیة أخرى قوىو  عوامل هناك بأن یرونو  الشك معضلةو 

                                                
1  - John Mearsheimer," The False Promise Of International Institutions", International Security, Vol.19, 
N°.3,Winter 1994, P.08. 

 .339 .ص ،)2004 للأبحاث، الخلیج مركز:الامارات(،[للأبحاث الخلیج مركز:تر]،الدولیة السیاسة عولمةسمیث، ستیف & بیلیس جون - 2
 -سعود الملك جامعة-العلمي والمطابع النشر:السعودیة(،[العتیبي صالح جبر االله عبد:تر]،الدولیة للسیاسة الإجتماعیة النظریةواندت، الكسندر - 3

  .5.ص..2006)
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 الفرع الرابع في سنتناولو  1.التعاون باتجاه الدول یدفع ثم منو  الشك من معضلة یلطفو  المعلومات تدفق

 أوجه الاختلاف سلنلم الدولیة المؤسسات حول المؤسسي لیبرالي-النیو واقعي-النیو الحوار المطلب هذا من

 .الدولیة للمؤسسات التصورین كلا بین

 العالمیة السیاسة حول المؤسسي اللیبرالي -النیو افتراضات المقترب -2

 افتراضات أربعة على بالاعتماد العالمیة السیاسة حول تصوره المؤسسي اللیبرالي المقترب یبني

  :في أساسیة تتمثل
 اللیبرالي المؤسسي المذهب أنصار نظر وجهة من العالمیة یاسةالس تعد لم (Actors):الفاعل  الطرف -

بأن  R.Keohaneكیوهن  روبرتو  J.Neyناي  جوزیف یرى هذا في و،للدول الحصریة هي الساحة
الوطنیة،  للحدود المتخطیة الشركاتو  المصالح جماعات مثل الأخرى الفاعلة فاللأطر  الوضع المركزي

 للعلاقات  المهیمنة الصورة أن نجد هنا و.بالاعتبار یؤخذ أن لابد كان ةالحكومی غیر الدولیة والمنظمات

  2.التفاعل من متعددة قنوات بینها تربط التي المتنوعة الفاعلة الأطراف من شبكة عن عبارة هي الدولیة
لأمر ا لكن الدولي، النظام في للفوضى البنیوي بالوضع عام بشكل اللیبرالیون یسلم (Structure):البنیة  -

الدولیة   الأنظمة وجود یبین كما متعذر شيء الدول بین التعاون أن تعني لا الفوضى أن هو الحاسم
nternational Regimes  تلطف   أن الدولیة المؤسساتو  للأنظمة یمكن أنه الخلاصةو  .انتشارهاو

 المعاییر أسهل عن الابتعاد معاقبة جعلو  بالمثل المعاملة تعزیزو  التحقق تكالیف خفض خلال من الفوضى

  .تنفیذا
جدیدة  فاعلة أطراف على أولا ركز أنه هو المؤسسي الإتجاه یمیز ما أهم إن (Process):العملیة  -
s)MNC،NGOs(  للتفاعل جدیدة أنماطو)،العالمي فيو  الإقلیمي الصعیدین على فالتكامل)التكامل الترابط 

  *.ازدیاد

                                                
 :أن في المسلمات هذه تتمثل* 

  .دولا تسمى مستقلة وحدات من یتكون فوضویا مجالا یعتبر بطبیعته الدولي المجال -

  .الدولیة السیاسة في الرئیسیة الفواعل هي الدول -

  .بقائها وأمنها حول رتیجیة ا إست بطریقة تصرفاتها وسلوكاتها وتفكر في عقلانیة فواعل الدول -

  .سیادتها على البقاء والمحافظة في الرغبة هو الدول هذه لسلوك المحرك الرئیسي الحافز -
 .و.،ص هالمرجع نفس - 1
 .387،ص سابق مرجعسمیث، ستیف & سبیلی جون - 2
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من  أكثر ستكسب أخرى دول كانت لو حتى تعاونیة لاقاتع في الدول تدخل (Motivation):الحافز  -
من  اللیبرالي المؤسسي للمذهب بالنسبة أهمیة أكثر" المطلقة المكاسب" فان أخرى، بعبارةو  التكامل،
   1.الجدد الواقعیون علیها أكد التي "النسبیة المكاسب

  الحكومیة غیر دولیةال المنظمات حول المؤسسي لیبرالي-النیو للمقترب الرئیسة الأفكار -3
 Stephenحسب  تعرف التي–الأنظمة إلى الحاجة وجود فرضیة من المؤسسیون اللیبرالیون ینطلق

Krasner جراءاتو  القواعدو  الأعرافو  المبادئ من مجموعة":أنها على  الضمنیة القرارات اتخاذ إ
 التي المشاكل على للتغلب-"ةالدولی العلاقات من معین مجال في الفاعلین توقعات حولها تتجمع،الصریحةو 

  2".الدولي للنظام الفوضوي التركیب یولدها
 عبارة هي Organizationsالمنظمات  بأن یرى فانه Douglass Northنورث  دوغلاس أما

 كیف تحدد التي القواعد عن تعبر Institutionsالمؤسسات  و،العالمیة السیاسة في لاعبین فواعل أو :عن

   3).المؤسساتو  المنظمات بین میز( الدولیة یاسةالس اللعبة في تمارس
 دولیة إجتماعیة مؤسسات :"عن عبارة هي الدولیة المؤسسات بأن Rittberger & Zanglیرى 

 إلى تقود متكررة، أوضاع في سلوكیة أدوار تصف دولیة معاییرو  قواعد على مرتكزة سلوكیة تتمیز بنماذج

   4".متبادلة توقعات التقاء 
وغیر  رسمیة( والمعاییر والقوانین القواعد مجموع تعني الجدد للیبرالیین بالنسبة مؤسساتفال عموماو 

وتشكل  الثقة وتنمي المعلومات، تدفق من وتزید النشاط وتقیید المقبول، السلوك قواعد تحدد التي )رسمیة
  5.الفوضى تأثیر من تلطف النهایة فيو  التوقعات

 الدولیة؟،ترى الفوضى حالة ضمن الدول سلوك في الدولیة مؤسساتال تؤثر كیف التساؤل عن إجابتها في

وهو  الذاتیة، مصالحها تخدم بطریقة تتصرف دولة كل أین فوضویة كبنیة الدولي النظام المؤسساتیة اللیبرالیة
عكس  وعلى أنها هو الجدید لكن  K.Walt،والتز كنیث واقعیة نیو مع فیه تشترك أنها إذ بجدید لیس تصور

                                                
  :في تتمثل جدیدة قیم الدولیة العلاقات في الدولي التكامل أضفى لقد* 
  .الدولة داخل اقتصادیة-السوسیو التفاعلات أهمیة على التركیز إعادة -

  .الوطني فوق بالفاعل یعرف ذيالدولة وال یفوق سیاسي تكوین أو بناء عن لها والبحث المكونة الوحدات إلى القومیة الدولة تفكیك -
 .338،ص  هالمرجع نفس - 1
 .503،ص  هالمرجع نفس - 2

3  - Robert Keohane ,Lisa Martin , "Institutional Theory As A Research Progress" In Colin Elman &Miriam 
Fendius Elman, Progress In International relations Theory: Appraising The Field, London, MIT 
Press;2003,p.78 
4 - Trevor Salmon Mark Imber ,Issues In International Relations ,2nded , New York, Routledge,2008,p.122. 
5  - Robert Keohane ,Lisa Martin ,Op.Cit,p.78 
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 من احتمالا الأكثر هي التعاون احتمالاتو  الدول بین التعاون تمنع لا الفوضویة البینة هذه بأن ترى قعیینالوا

 1.الصراع إحتمالات

 تنسیق في مهما ر ا دو تلعب بأنها الجدیدة اللیبرالیة تجادل التي الدولیة المؤسسات دور یأتي هنا
 .ذلك؟ كیف لكنو  الدولي، التعاون تحقیقو 

 الدول حائرة یجعل ما هذا المعلومات نقص عن ناتج هذاو  الیقینو  بالشك تتسم فوضویة بیئة في لالدو  تعمل

 هنا یأتي التعاونیة، الاتفاقیات في الدخول عن الابتعاد إلى آلیا بها یؤدي ما شركائها، وهذا نوایا في تشك 

 :على تعمل التي الدولیة المؤسسات دور

  -الصفقات عقد تكالیف الاقتصادیون علیه یطلق التي-قیاتالاتفا فرضو   صنع تكالیف تقلیص -

   2.المعلومات في الشفافیةو   المفاوضات، ترقیة خلال من الشك حالة تقلیص -
 As Variable-كمتغیر  المعلومات مع تتعامل-المعلومات تبادل تسهیل خلال من الدول سلوك تعدیل -

  3.المتفاعلة الأطراف بین
 الدولیة المؤسسات حول المؤسسي لیبرالیون النیو - يواقع النیو الحوار -4

یهمنا  الذي وهو؛  الأول النقاش نظریان، نقاشان بروز إلى أدى ونموها الدولیة المؤسسات تطور إن
 یدور  ؛الثاني النقاشو  ،)اللیبرالیةو  الواقعیة(الدولیة  العلاقات في الدولیة المؤسسات أهمیة مدى على یركز

  *4).والبنائیة العقلانیة(إلیها؟ الانضمامو  الدولیة المؤسسات بتأسیس الدول قیام أسباب حول

 المؤسسات الدولیة الدولیة، وأن العلاقات في الأساسیة الفواعل هي الدول بأن أكدت الواقعیة الأجندة

 أن المستبعد من بأنه أكدوا فالواقعیون قوة، الأكثر الدول خاصة الأعضاء الدول مصالح تقدیم على تعمل

 بدوره یقلص وهذا الدولي، التعاون تعرقل فالفوضى قوتها عن لها تتنازل دولیة مؤسسات في الدول تستثمر

 .الدولیة العلاقات في الدولیة المؤسسات أهمیة من

                                                
1  -  Robert Keohane ,Lisa Martin ,Op.Cit,p.78. 
2 -. Karena.Mingst,Essentials of International Relations,w.w Norton &company, new York;2003.p.85. 
3 - Robert Keohane, "International Institutions: Can Interdependence work?",Foreign Policy, Spring 
1998,p.85 
4 - Trevor Salmon Mark Imber ,Op.Cit ,pp.124.125. 

تقلیص  الصفقات،و تكالیف تقلیص بغیة الدولیة المؤسسات إطار في معا تعمل الدول متبادلة، وبأن فوائد ینتج أن یمكن التعاون بان ترى العقلانیة* 
أما  .التعاون من متبادلة فوائد بتحقیق توقعات هناك تكون أینما تنمو الدولیة المؤسسات ن التوقعات،و بالمعلومات وتثبیت بالتزوید التعاون في الشك حالة
من  بدلا الاجتماعیة التفاعلات أهمیة على)التأملیة(البنائیة تركز حولهم،و من الذي للواقع بقیمهم وادراكاتهم تحدد الفواعل قررات بان ئیة،فتؤكدالبنا

المشتركة  لمعاییروا الأنماط مجموعة في تنظر لكن المتقاسمة، المصالح مجموعة في تنظر لا وهي العقلانیة، علیها تركز التي الإستراتیجیة التفاعلات
  .الدولیة المؤسسات نمو لظاهرة تفسیرها في الفواعل بین
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الدولیة،  العلاقات في مهمة فواعل عن عبارة الدولیة المؤسسات بأن أكدت فقد اللیبرالیة الأجندة أما
المؤسسات و  المدى البعید التعاون في الاستثمار في عقلانیةو  إستراتیجیة حمصال تملك فالدول
 الثقة المتبادلة لعلاقاتو  للإستقرار خصبة أرضیة ینتج المتبادل الاعتمادو  التعاون بأن أكدوا اللیبرالیة.الدولیة

 .الدول بین

جوهریة  فروقات هناك أن إلا الدولي النظام فوضویة على أكدوا اللیبرالیةو  الواقعیة من كلا أن رغم
 ).التعاون(الظاهرة لنفس تفسیرهم في

 الفوضویة تضع إن تقول الجدیدة الواقعیة فإن الإطار هذا فيو  فوضوي، الدولي النظام بأن یعتبر كلاهما

نو  الخارجیة السیاسة على أكثر قیودا  مقابل هذا،فان.للدولة كهدف البقاء أهمیة من تقلل الجدیدة اللیبرالیة إ

 التي النظمو  العولمة،و  الدولي، المتبادل الاعتماد أهمیة من تقلل الجدیدة الواقعیة بأن تزعم الجدیدة لیبرالیةال

  الدول بین التفاعلات لتفسیر أنشات
العلاقات  في مهمة قوى Regimesوالنظم  Institutionsالمؤسسات  بأن یرون الجدد اللیبرالیون

على  المؤسساتو  النظم أثر بخصوص یبالغون الجدد اللیبرالیین بأن ولونیق الجدد الواقعیون بینما الدولیة،
 1.الدول

أن  یریدونو  النسبیة الأرباح أهمیة یتجاهلون الجدد اللیبرالیین بأن یزعمون الجدد الواقعیون بینما
في  لةللدو  الأساسي الهدف بان یؤمنون الجدد الواقعیین الأطراف المعنیة،فإن لكل الأرباح مجموع یرفعوا

 .الربح تحقیق من الآخرین منع هو التعاونیة علاقاتها

ذلك  كل یتوقف یحدث،و الدول جعلته إذا إلا یحدث لن الدولي التعاون بأن یؤمنون الجدد الواقعیون
تتبعها  بطرق القوانین خلالها من لتترجم كوسیلة المؤسسات تستخدم القویة الدول أن ذلك الدولة قوة على

 هي الدولیة المنظمات بأن ”The State’s Retreat“كتابها  في Susan Strangeرت  أ هذا في هي،و

 أداة للحكومة هذا رأت شيء، فيو  هي، Susan Strange كتابها في ”The State’s Retreat“ كل فوق

 یعتقدون الجهة المقابلة في الجدد اللیبرالیون .أخرى بوسائل الوطنیة مصالحها لمتابعة ووسیلة الوطنیة،

  .2 فیها مشتركة مصالح للدول التي المسائل في التحقیق سهل التعاون ذلك، بأن مقابل
الفكرة  هذه مصداقیة عن تعبر حالة وأقوى مبرر، هذاو   الدولیة المؤسسات أهمیة من الواقعیة تقلل

لماذا  تعرض فأهدافه NATO (North Atlantic Treaty Organizations) ناتوال حلف حالة هي

                                                
 .345ص  ،سابق مرجعغضبان، مبروك - 1
 .344ص  نفسه، المرجع - 2
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- یبق لم الناتو تدعمها فحلفو  أسستها التي الدول طرف من تحددو  تهیكل المؤسسات بأن یون یؤمنونالواقع

خضوع  یوضح للحلف الحدیث التاریخ أن. الأعضاء من مزید ضم نحو اتجه بل،الباردة الحرب بعد - فقط
 1.أنشأتها التي للدول الوطنیة للأهداف الدولیة المؤسسات

كوسیلة  تراه هيو  اختفى، وجوده سبب لأن الأساسي دوره فقد كحلف اتوالن بأن ترى الواقعیة إن
یصف  السیاق هذا وفي الأوربیة  للدول العسكریةو  الخارجیة السیاسات على)إحكام(السیطرة  مدو  للحفاظ

John Kornblum الحلف ":الآتي النحو على للناتو الجدید الدور الأمریكي النواب مجلس في سیناتور
  2".أوربا في الأمني النظام عن تصورو  الأمریكیة القوة لتطبیق لةیزودنا بوسی

 .كهویات متعددة المؤسسات حول والقلیل وتأثیرها الأمریكیة القوة عن الكثیر یخبرنا الناتو وتوسع بقاء إن
 من طرف تدعمو  تؤسس، المؤسسات أن كیف یشرح سبات في للمؤسسات الحیاة منح للتمدد ا.م.الو فقدرة

  .المدركة وغیر المدركة مصالحها لخدمة دولال أقوى
  
 

                                                
1  - Kenneth Waltz," Structural Realism After The Cold War",International Security ,Vol.25,N°.1,Summer 
2000;pp.18. 
2  - Ibidem. 
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  (Transnational Perspective)الوطني  عبر المنظور :الثاني المطلب
الفاعل  تعد لم الدولة بأن منادیا السبعینات في برز الذي الوطني عبر للمنظور سیؤطر المطلب هذا

كل  تتقاسمه الذي المركز الدولة تصور ىتتحد الرؤیة وهذه قبل، من كانت كما العالمیة السیاسة في المهیمن
 :التالیة النقاط في سنوضحه ما هوو  )السلوكیةو  الواقعیة المثالیة،( من

 الوطني عبر المنظور حول عامة منطلقات -1

 لیست بجدیدة رؤیة قبل، من كانت كما العالمیة السیاسة في المهیمن الفاعل تعد لم الدولة بأن التصور إن
 برزت ظواهر السبعینات خلال لكن دورها، جعار ت أو الدولة زوال قرب على بوادر التاریخ هذا قبل ظهرت فقد

جعل  الدولة لسلطة تحدین أو مؤشرین برز السبعینات وطنیة فقبل عبر للتیارات قویا دفعا مثلت جدیدة
 :مكانتها جعار بت یعتقدون الكثیرین

 السلاح النووي، لظهور نتیجة الأمة الدولة زوال نع الحدیث كثر عندما الخمسینات، في جاء :الأول التحدي

 :عوامل بأربعة یتحدد الأمة الدولة وجود John Herzالطرح  هذا أنصار لقائد فوفقا

 الاقتصادي لرفاه قابلیتها -

 .الوطنیة للحدود النفوذ على قدرتها وبالتالي ،الدولیة الاتصالات زیادة -

 .الدولة شعب على مباشرة فیحرب الدخول من تمكنها التي الجویة، الحرب تطور -

 1.شعبهاو  الدولة بقاء تهدد التي النوویة، الأسلحة -

 .الإحتمال بعید یبقى مستقبلا الدولي المجتمع في مهمة كوحدة الدولة بقاء فإن ،على ذلك بناء

 "-The Territorial States Revisitedالستینات   نهایة في له نشر مقال في J.Herz أن إلا
Reflections On The Future Of The Nation-State" أرائه  عن جعراتو  إدعائه تقییم أعاد 

 بسبب شعوبها لدى الحكومات شرعیات زیادة ،تزاید في الدول عدد لأن وذلك الدولة، مكانة راجعبت المتعقلة

 كان الذيو  المهم لسببا ولكن ،ةالدول مكانة فكرة عن یتراجع جعلته التطوارت هذه كل ،أنظمة الحكم دمقرطة

في  )USA & USSR النووي السلاح(للقوة  الفعلي ستخدامالا رتعذ هو أفكاره عن في تراجعه سببا أساسیا
أي  في التورط في حذرة ستكون تملكها التي الدولو  ،تدمیرا أكثر تعتبر النوویة فالأسلحة ،ةیالدول العلاقات

 2.حلفائها حتى أو النوویة الدول مع نزاع سواء

                                                
1  - Martin Hollism&Steve Smith, Explaining And Understanding International Relations, U.S.A: Oxford 
University Press, 1990, P.33. 
2 - Ibidem. 
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أوائل  منذ أوربا في الناشئة،خاصة الدولي الاقتصادي التكامل حركات قبل من طرح: الثاني التحدي
الدولة أصبحت  سیادة بأن تدعي جدیدة فكر مدرسة ظهور إلى أدت جدیدة دافعة قوة برزت الخمسینات، أین

 "الوظیفي الجدید"رب المقت طرح الذي Ernest Haasعمل  مع مشتركةو  قریبة كانت الرؤیة هذه. تآكل في
   .الدولي التكامل لفهم

 لها،لأن نجاح المشابهة الاقتصادیات مع اندماجها بدون الاقتصادي النمو ضمان على قادرة تكون لن الدول

هناك  ستكون علیه، وبناء الأخرى، المناطق إلى (spill-over)انتشاره  إلى سیؤدي ما منطقة في التكامل
 1.سیاسي تكامل إلى سیقود الاقتصادي التكامل الناشئة، الاقتصادیة لمنظماتل جماعي حكمو  لتنسیق حاجة

 هذا التوجه ضاتار افت خطأ أظهرت الستینات في وقعت التي الأحداث لكن كفاعل، الدول ورطت الرؤیة هذه

  یرینجعل الكث مما الخارجیة والسیاسة كالأمن الحساسة القطاعات في التكامل رفضوا الدول فقادة التكاملي،

 للقول یحن الوقت بعد لم بأنه رأىو  أساسي، كفاعل الدولة جعاتر  فكرة عن یتراجع هاس أرنست رأسهم على

  .السیاسة عن الاقتصاد بأسبقیة
 الاقتصادات الوطنیة، بین الروابط زیادة على تركز التي المتبادل الاعتماد ظاهرتي ازدادت السبعینات

 وأبرز العالمیة، السیاسة أحداث في مركزیا ادور  تلعب أخرى فواعل هناك بأن ترى التي الوطنیة غیر والظاهرة

 NGOs & MNCs. دور مثال

 یتحدى و.-فقط– الدول على والتركیز بالنظر الدولیة البیئة تفسیر بالإمكان یعد لم التحولات، لهذه نظرا

 النقط خلال من John Vasquez قبل من المقترحة للواقعیة الثلاث الافتراضات الوطني عبر المنظور

 :التالیة

 .الوحید الفاعل لیست الدول -

 2.قبل ذي من وضوحا أقل أصبح الخارجیة  الداخلیة المجتمعات بین التفریق -

العسكریة  القضایا لتصدر نتیجة تحدیدا أكثر كانت المركز-الدولة تصور وفق الدولیة السیاسة أجندة إن -
 في ظل الدولیة السیاسة أجندة فإن وطني، عبر المنظور تصور وفق ینماب الدولیة،و  الوطنیة الاهتمامات قمة

القضایا  لتشمل تتسع أصبحت إذ تحدیدا؛ أقلو  اتساعا أكثر تصبح العالمي، المتبادل الاعتماد عالم
 3.الخ...المرأة التنمیة، الدیمقراطیة، الإنسان، حقوق البیئیة، الاقتصادیة،

  
                                                

1 - Ibid, P.34. 
2  - Ibid,P.35 
3  - Joseph Ney, Understanding International Conflicts, 6éd, New York: Pearson Longman, 2007, P.241. 
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 الدولیة المنظمات حول وطني عبر المنظور أفكار أهم -2

 كافة في المتبادل الاعتماد وازدیاد حدة،و و  عددا المعقدة الترابطات بازدیاد المعاصر العالم یتسم

 "(Global City) كونیة مدینة" بمثابة العالم فصار،والاتصالات المواصلات"ثورة" عن ذلك نتج و.المیادین
نتیجة "المقفل الصندوق" بمثابة تعتبر عادت فما الدولة مفهوم تغیر كذلك .بریجینسكي زیغنیو حسب  

هذه  في أطرافا تشكل انساق عدة عنه یتفرع وطني نظام بمثابة تعتبر صارت بل سابقا؛ المذكورة المستجدات
أحزاب،  جمعیات،( رسمیة غیر وحدات ومنها )الدولة في وزارات أو إدارات( رسمیة وحدات منها التفاعلات

 .)شركات، منظمات حكومیة

 بین التفاعلات التقلیدیة جانب إلى أنه الكونیة المدرسة كتاب أبرز من هماو  كیوهن روبرتو  ناي جوزیف رأى

 Transgovernmentalعبر الحكومة   التفاعلات" :هما التفاعلات من آخران نوعان هناك صار الدول،

Interactions) "الدولة عبر علاتوالتفا" مختلفة دول حكومات في فرعیة وحدات بین تجري وهي 

(Transnational Interactions)"  حدود عبر الملموسة وغیر الملموسة الأشیاء تبادلو  انتقال تمثل هيو 

 1. دولیة منظمة أو دولة یمثل لا التفاعل طرفي أحد یكون عندماو  الدولة

 بین العلاقات من كثافة أكثر بشكل المجتمعات بین الروابط على ""وطنیة– العبر"أدبیات تحلیلات تركز

 .حدود الدولة وراءو  التعددیة للسیاسات كإجراء توسیع العالمیة السیاسة في "وطنیة– العبر" تبدو لذا الدول،
 :اعتبره إذ التوجه لهذا دقیقا تعریفا J.Rosenau قدم ولقد

 ماعاتالج الأفراد، بین بعلاقة تكمل الحكومات قبل من الموجهة الدولیة العلاقات خلالها من مسارات"

  2".الأحداث مجرى على رت ا تأثي لها تكون أن یمكن والمجتمعات،

 بالعلاقات فقط الاهتمام ینبغي لا الدولیة العلاقات في أنه (Nye) وناي (Keohane) كیوهان من كل یقدر

 ظماتمثلا المن المختلفة المنظمات طریق عن تقوم أن یمكن التي الوطنیة عبر بالعلاقات أیضًا لكن البیدولیة

 .وغیرها العلمیة التجمعات السیاسیة، والحركات الحكومیة غیر

 :هي كبرى آثار خمسة العلاقات هذه عن ینشأ و

 .الأفراد موقف تغیر -

 .الدولیة التعددیة إدخال -

                                                
 .95-94ص  ، ص)1985 العربي، الكتاب دار (،الدولیة العلاقات نظریةحتي،  یوسف ناصیف - 1
 كلیة الحاج لخضر، العقید جامعة "شامل جهوي لإحتواء جدیدة إستراتیجیة  :الأوروبي للإتحاد الجدیدة المتوسطیة السیاسة "حجار، عمار - 2

 .14 .ص) 2002 الدولیة،جوان والعلاقات السیاسیة مالعلو  قسم السیاسیة، والعلوم الحقوق
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ا - ا شیئً  .المختلفة الجماعات هذه تأثیر تحت الدول تقع فشیئً

هذه  في انحسارا ترى الحكومات غالبیة فإن د،تزدا تأثیرها إمكانیات أن الحكومات بعض رأت إذا -
 .الإمكانیات

 1.الخارجیة السیاسة مجال في الوحید الفاعل وحدها الدول تعود الدولیة، لا المنظمات نشوء مع -

 هي الفواعل )الحكومیة غیر المنظمات لاسیما( (NSAs) الدول غیر من الفواعل وطنیة، العبر الرؤیة في

 الدول هذه داخل توجد التي الدولة تحت ما الفواعل تشمل التيو  الدولیة، اعلاتالتف في أهمیة الأكثر

منه  أكثر وطنیة عبر علاقات في رأوا العالم الذین اللیبرالیین طرف من ضمنیا انتشارا أكثر أصبحت الرؤیة
 الدولة المركز فكرة أصحاب"الواقعیین بین الاختلاف فهم على یساعدنا الموالي الشكلو  الدول بین ما علاقات

 2".الدولیة للسیاسة وطنیة العبر الرؤیة أصحاب" اللیبرالیین و"الدولیة السیاسة في

 مخطط بیاني یوضح الفرق بین التصور التقلیدي والتصور عبر الوطني للسیاسة الدولیة 1: الشكل رقم

 
 
 
  
  
 
 
 
 

 ممارسة )1( مجتمع فیه داار  أ إذا يالذو  التقلیدي، الشكل الدولیة، للسیاسة مبسطان شكلان یوضح )1(الشكل

 في الشكل لكن) 2( الحكومة إلى للتحدث (1 ) الحكومة یسال ،(2 ) الحكومة سیاسات على التأثیرو  ضغط

 مباشرة على ضغوط ممارسة وكذلك ،(2 ) الحكومة على مباشرة ضغوطا یمارس (1 ) المجتمع وطني عبر

تعمل  NGOsأفراد أو  إما تكون أن یمكن وطني عبر التصور في الإضافیة الخطوط.(2 )المجتمع شعب
 3.الوطنیة الحدود وراء

   :الوطنیة عبر الأدبیات في NSAsالدولة  غیر الفواعل من أنماط خمس تمییز یمكنناو 
  .(IGOs) الحكومیة الدولیة المنظمات -1

                                                
 .44،ص السیاسي الفكر مجلة،[المقداد قاسم:تر]،"الدولیة العلاقات"غیوم، الكازفییه - 1

2  - Joseph Ney,Op.Cit, p.242. 
3  - Ibid.P.243. 

 عبر وطني السياسة الدولية وفق تصور  السياسة الدولية وفق تصور تقليدي

 2الحكومة  1الحكومة 

تمع   تمع   1ا  2ا

 2الحكومة  1الحكومة 

تمع   تمع   1ا  2ا
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  .(NGOs)الحكومیة  غیر الدولیة المنظمات -2
  .(MNCs)الجنسیات  متعددة الشركات -3
  ).القضایا بعض حول سببیة معتقدات یتقاسمون الذین الخبراء من وطنیة عبر شبكات(العلمیة التجمعات -4
الكنائس،  الإرهابیة، الشبكاتو  المافیا العصابات، تنظیمات التحرر، حركات(تشمل التي المتبقي، النمط -5

 1).المهنیة تنظیمات

 بشكل  ستقل تقریبا التصرف تستعملو  الدولتیة، الفواعل نع متمیزة فواعل تعتبر الدول غیر من الفواعل هذه

 هي تساعد صناعو   .الدول تواجه الذي الأمن مأزق عن تختلف "الاستقلالیة معضلة" وتواجه الدول، عن

كأحزمة إرسال   عملها طریق عن الخارجیة السیاسة أجندة توسیعو  وضع على الوطني القرار
Transmission Belts.  

 المنظمات الحكومیةو  الحكومات بمحاذاة الدولي المستوى على تعمل NGOsالـ   ،وطني لعبرا المنظور في

 زیادةو  تجاهلها من بدل الدولیة الأجندة في عنها تدافع التي القضایا وضع على حرصها خلال الدولیة،من

   .تطبیق السیاسات ءأثنا الحكومیة الأفعالو  الحكومیة الخطابات بین الفجوة تقلیلو  القرار صنع فواعل تنوع
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

                                                
1  - Bas Arts, " Non-State Actors in Global Governance Three Faces of Power" , paper to be presented at the 
2003. 
ECPR joint sessions, Scotland,28/3-2/4 2003,p4. Avalaible from : 
http://www.coll.mpg.de/pdf_dat/2003_04online.pdf in: 20/04/2012, at: 20:30. 
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  (Global Governance Approach)العالمیة  الحوكمة مقاربة :الثالث المطلب
أكثر  بأن أكدوا فالواقعیون الحكم، بإشكالیة الدولیة العلاقات في الدارسون اهتم واستفالیا سلام منذ

العالمیة  الحوكمة بأن یؤمنوا لم الواقعیونف،القوى توازن خلال من تتم الدولي النظام لإدارة فعالیة الوسائل
الحوكمة  بأن أكدوا اللیبرالیون، فقد أما.الدول بین الاستقرارو  السلام إلى الوصول خلف تمضي أن یمكنها

 .الدول بین التعاون ترقیة على تعمل مؤسساتیة ترتیبات خلال من تتم العالمیة

 :لـ نتیجة العالمیة الحوكمة بمصطلح الأخیرة العقود في الإهتمام عاد

النظام  إدارة في مركزیا دوار ستلعب الدولیة المؤسسات بأن التوقعات زیادة إلى أدى الباردة، الحرب نهایة -
 .الدولي

  هي العولمة فإن البعض ري أ في  الكوكب، تعم بدأت التي بالعالمیة الجدید الإحساسو  العولمة ظاهرة -

 1.العالمي الحكم نفسها

  *.علیها للتغلب عالمي وتنسیق اهتمام تتطلب الأرض، بكوكب المحدقة العالمیة الأخطار  -

  العالمیة الحوكمةو  الحوكمة حول عامة منطلقات  -1
  (Governance)الحوكمة   -1-1

حول  واضحًا وخلافًا جدلا أثارت التي المفاهیم من (Governance)الحوكمة  "مفهوم یعتبر
 وتداوله طرحة وضرورة المفهوم أهمیة على الاتفاق رغم وذلك دقیق، نحو لىع وتعریفها إلى العربیة ترجمتها

دارة والحاكمیة، الرشید، والحكم الحكم،: منها مختلفة عربیة مسمیات تحت المفهوم طرح ذات فقد.  شئون وإ

  2".الحوكمة "مسمى تحت العمل هذا في الطالب استخدمه وقد والمجتمع، الدولة 
ا مفهومال حداثة إلى ذلك یرجع  تقاریر وذلك في الثمانینات، نهایة في مرة لأول طرح حیث جهة، من هذا نسبیً

 بوصف البنك الدولي قام حیث .أفریقیا في الفساد ومحاربة الاقتصادیة التنمیة حول 1989 لعام الدولي البنك

 استخدام السلطة" :   التاليك عرفت السیاق هذا وفي ،"حوكمة أزمة" بأنه إفریقیا في آنذاك السائد الوضع

دارةو  المجتمع على الرقابة ممارسة السیاسیة  3".الاجتماعیةو  الاقتصادیة التنمیة تحقیق أجل من موارده إ

                                                
1  - Martin Griffiths and al, International Relations :The Key Concepts, 2éd, Rutledge, 2008, p.127.128. 

 :موقفین ظهر هذا فيو * 

  .كفاعل الدولة تضعف لا التي مؤسسات ومنظمات بناء یجب بأنه یؤكد موقف -

  .المشكلات هذه تواجه أن تستطیع لا قدیم، وأنها مؤسساتي شكل عن تعبر أصبحت الدولة بان یرى موقف -
 .4ص . 2005 الأولى،أكتوبر ،السنة10 ،العددةللمعرف العلمیة الأسس مفاهیم، "الحوكمة"فوزي، سامح - 2

3  - Mark Bevir ( éd), Encyclopedia of Governance, 2Vol, USA: Sage Publications, 2007, p412. 
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حددها  استخدامات، ستة الأقل على له لأن مرنا، دقیق، غیر مصطلحا كونه بسبب أخرى، جهة من
R.A.W.RHODES الآتي النحو على البریطاني السیاسي للنظام في دارسته:  

  .Governance As The Minimal Stateصغرى  كدولة الحوكمة -1
  .Governance As Corporate Governanceمشتركة   كحوكمة الحوكمة -2
  .Governance As The New Public Managementجدیدة  عامة كإدارة الحوكمة -3
  .Governance As Good Governanceراشدة   كحوكمة الحوكمة -4
  Governance As A Socio –Cybernetic System.1سبرنتیكي -سوسي كنظام حوكمةال -5
  . Governance As Self –Organizing Networks ذاتي  تنظیم كشبكات الحوكمة -6

واسع، وبالارتباط  نطاق على یستعمل "Gouvernance"الحوكمة  مصطلح أصبح الوقت، ذلك منذ
الاقتصادیة  الأبعاد على التركیز هذا أن إلا.الاستعمار بعد الثالث عالمال دول تنمیة خاصة التنمیة، بسیاسات
 بدأ أواخر الثمانینات الشرقیة أوربا اجتاحت التي الدیمقراطي التحول موجة طویلا،فعقب یدم لم للمفهوم

 لایاتالو  في لاسیما التسعینات حقبة خلال واسع نطاق على واستخدم للمفهوم السیاسیة الأبعاد التركیز على

 .الغربیة المتحدة وأوربا

 توصیف للمفهوم استخلاص خلالها من یمكن التي المختلفة الإسهامات من العدید الإطار هذا في ظهرت

 :أساسیین بعدین یتضمن

المدني  المجتمع ومؤسسات ناحیة، من والحكم الدولة جهاز بین العلاقة عن یعبر المفهوم أن ،أولهما
تلبیة  عن المتزاید الدولة عجز إطار ففي. الدولة إدارة في منهم كل ودور خرى،أ ناحیة من الخاص والقطاع

في  الخاص والقطاع المدني المجتمع مشاركة أصبحت والفقیرة النامیة الدول في خاصة المواطنین احتیاجات
 كة التيوطبیعة المشار  منهم كل دور حدود حول التساؤل ملحة وأثیر ضرورة المجتمعیة التنمیة أعباء تحمل

ا اً ر دو  یعطي الحوكمة مفهوم فإن ثم ومن. بینهم إقامتها یمكن  إلى اختصاصاتها ویقلص للحكومة مختلفً
من  یتجزأ لا جزءًا كانت التي العامة الخدمات من بالعدید القیام عن الدولة فیه وتتخلى  ،والإشراف التوجیه
 .الخاص والقطاع المدني للمجتمع الأساسیة وظیفتها

 أهمها الشفافیة الحوكمة، أو الرشید للحكم اً  معیار تمثل التي المفاهیم من مجموعة إلى یشیر أنه ،ثانیهما

ا. والمشاركة والتمكین الدولة، إدارة مؤسسات وفعالیة والكفاءة والرقابة، والمساءلة، توافر هذه  لمدى ووفقً

                                                
1  - R.A.W.Rhods,"The new governance: Govering Without Government", Political Studies Vol.XLIV, 2001, 
pp.652-661. 
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أو  الحوكمةو  (Good Governance )الجیدة  الإدارة أو الحوكمة یسمى ما بین التمییز یمكن المعاییر
  Bad Governance ).1السیئة الإدارة
 الحوكمة التي میزات أهم استخلاص خلالها من یمكن فرضیات خمس Stoker Gerryستوكر  غاري اقترح

  :أن في تتمثل
 .وراءها ماو  الحكومة إلى المنتمیة الفواعلو  المؤسسات من مجموعة عن تعبر الحوكمة -1

 .الاقتصادیةو  الاجتماعیة القضایا معالجة في المسؤولیاتو  الحدود تماهي عن رتعب الحوكمة -2

 .الجمعوي الفعل في المتورطة المنظمات بین العلاقات في المتورطة القوة تبعیة تحدد الحوكمة -3

 .المستقل الذاتي الحكم ذات الفواعل شبكة عن تعبر الحوكمة -4

 2.التوجیهو  للإدارة تقنیاتو  جدیدة أدوات استخدام على قادر كفاعل الحكومة ترى الحوكمة -5

 أنه وفقا للحكومة، إلا كمرادف یستخدم كان،الحوكمة مصطلح بأن نستخلص الأدبیات، تفحص خلال من

بأن  J.Rosenauیرى " Governance Without Government"حكومة  بدون حوكمة" كتاب لمؤلف
الغیر  -أیضا– ولكن الحكومیة المؤسسات -فقط– تصنف لا الحكومة،أنها ظاهرة من أكثر هي الحوكمة
تتمثل  علیها متفق عامة خطوط هناك ذلك، ورغم عدیدة، معاني لهاو  مختلفة بطرق تستخدم كما.منها رسمیة

القطاع و  العام القطاع بین الحدود أنو  الحكم، أسالیب في تطور تعني و،الحكومة تتجاوز الحوكمة أن في
   .المعالم بارزة غیر أصبحتو  طمست قد الخاص

ا عقدًا" بوصفها Good Governanceالجیدة  الحوكمة عرفت السیاق، ذات في  یقوم شراكة جدیدًا اجتماعیً

 تعبئة أفضل بهدف  ( 05 )رقم الشكل یبینه كما-الخاص والقطاع المدني والمجتمع الحكومة بین ثلاثیة

 3".الحكم لشئون رشادة أكثر إدارة◌ٕ و المجتمع لقدرات

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .5، ص سابق مرجعفوزي،  سامح - 1

2  - Garry Stocker, "Governance as Theory :Five Propositions",International Social Science 
Journal,Vol.50,N°155.Mars,1998 ,pp.17-24. 

 .35 .،صسابق مرجعفوزي،  سامح - 3
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  مخطط یوضح أطراف شراكة الحكم الداخلي 2:الشكل رقم
  
  
  
  
  

    
  

  :أساسیة أركان على یقوم والمجتمع الدولة ؤون ش إدارة في جدیدا أسلوبا بالحوكمة عموما، یقصد
جانبین  المساءلة وتشمل، تصرف عن حساب كشف تقدیم وتعنى (Accountability):المساءلة  -

 العمل، تقییم لا أو العمل تقییم یتم أن یعنيو  (Sanction)العقاب  أو والثواب (Appraisal)التقییم  :هما

 .علیه القائمین ثم محاسبة

 بشأن المعلومات تداول وحریة الموضوعات، مناقشة في العلنیة تعنيو  (Transparency)الشفافیة  -

  .العام المجال في مفردات العمل
 التي الحیاة تطویر على ومساعدتهم الأفراد، اتقدر  توسیع ویعنى (Empowerment):التمكین  -

   1.یعیشونها
 الحیاة مناحي كل في الفاعلة بالمشاركة للمواطنین یسمح أن وتعنى (Participation):المشاركة  -

 واقعهم یصنعون مشاركین إلي للخدمة متلقین أو متفرجین مجرد من العام المجال في بحیث یتحولون

   .بأنفسهم
 مكاسب تحقیق أجل من الوظیفي الموقع استخدام سوء ویعنى (Corruption):اد الفس محاربة -

   .شخصیة
   (GLOBAL GOVERNANCE)العالمیة  الحوكمة -2

تنامي  لوصف یستخدم دولي مجتمع أو دولي نظام اقتراح بغیة العالمیة الحوكمة مصطلح ظهر
 :العالمیة الحوكمة ظاهرة تنامي شرح حاولت التي تفسیرات عدة ظهرت انه إلا.الوطنیة عبر العلاقات

                                                
 .18، ص  هالمرجع نفس - 1

  تمعالمج
 المدني

  
 الحكومة 

القطاع 
 الخاص 
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رادةو  الباردة الحرب بنهایة ربطها أول تیار -  الكمي النمو إلى آخرونو  دولیا، للتعاون للحكومات الكبرى إ
 . الدولیة للمؤسسات الكیفيو 

 ریمةالج البیئي، التلوث مثل العالمیة، المشاكلو  الأخطار تنامي على ركز انتشارا الأكثر هوو   ي؛ثان تیار -

 التعاون  خلال من تحل أن -فقط– یمكنها التي والهجرة، المعدیة ضاالأمر  الإرهاب، الوطنیة، عبر _

 1.الدولي

 في الدولي المتبادل والاعتماد الوطنیة العبر الاتصالات من دتاز   التي– العولمة إلى ردها؛ ی ثالث تیار -

 .المشاكل هذه من العدید بتفاقم أو بخلق تسببت التي – الأمنو  التكنولوجیاو  المالیةو  التجارة قطاع _

 ما هذا.القضایا العالمیة مع التعامل قدراته إلىو  مصادرها قدرة بحدود الحكومات أقرت سبق، ما على تأسیسا

 مع التشاركو  جهة، من الخاص للقطاع الواسع الاستخدام تشجع التي اللیبرالیة الفكرة مع التأقلم إلى أدى

  .أخرى جهة من العالمي الاهتمام ذات المشاكل لهذه جادة حلول عن للبحث أخرى فواعل
یشمل كل  القواعد من نظام عن عبارة أنه على العالمي الحكم (J.Rosenau)روزنو  جیمس یتصور

 الرقابة  ممارسة خلال من الأهداف متابعة أین-الدولي التنظیم إلى العائلة من-الإنساني النشاط مستویات

   2.وطنیة عبر فعل ردات یملك
 حكم بدون سلطة عن یعبر العالمي الحكم بأن (Lawrence S.Finkelstein)فنكلیشتاین  لاورنس یرى

 به تقوم بما  دولیا التصرف" هو العالمي الحكم بإختصار، .الوطنیة الحدود تتجاوز فیه العلاقات أین ،سیادیة

  3".محلیا الحكومة
العالمیة   الحوكمة لجنة عرفت""العالمیین جیراننا" عنوان تحت ،1995 سنة الصادر تقریرها في

Commission Global Gouvernance) دالأفر  طرق، مجموعة": أنها على العالمیة الحوكمة 
   4".المشتركة قضایاها تدیر أو تسیر عامة،و  خاصة ،مؤسساتو 

الدول،  بین لتنسیقل الجدیدة العالمیة الترتیبات عن تعبر العالمیة الحوكمة أن Aart Scholteاعتبر 
  5. (NSAs)  الدول غیر من الفواعلو  (IGOs)الحكومیة  الدولیة المنظمات

                                                
1  - ElkeKrahmann ,"National, Regional, and Global Governance: One Phenomenon Or Many", Global 
Governance, vol.9, 2003, p329 
2 -  Lawrence s.finkelstein, " What Is Global Governance ",Global Governance,vol.1 ,1995 ,p.368 
3 -  Ibid, p.369 
4  - Rosnau&czempiel,governance without government :order and change in world politics, 
Cambridge :Cambridge univ.press,1992,p214 
5  - Bas Arts" Non-State Actors in Global Governance Three Faces of Power" , Op.Cit. p.9. 



  
  

 
42 

 

  حقوق الإنسانو  لمنظمات الدولية غير الحكوميةل التأصيل المفاهيمي والنظري                                 الأولالفصل 

جلب  مجهودات عن تعبر (GG)العالمیة  الحكومة بأن LEON Gordenker&Thomas Weissرأى 
 مثل الـ GGو .انفراد على للتعاون الدول قدرات وراء تذهب التي الاجتماعیةو  السیاسیة للقضایا إجابات
NGO الممارسات المشتركة یشجع من وكل الحكومات بین للتعاون الحاجة، و مركزیة سلطة غیاب یتضمن 

   1 ).العالمي التوجه ذات الأهدافو 
 على المستوى حكومیة وغیر حكومیة فواعل بین مقسم أو مجزئ حكم بأنها العالمیة الحوكمة تتمیز إذا،

 الحكم مركزي في دور لعب في الدول تستمر بینما ( 04 رقم الجدول یبینه كما) وطني فوق الوطني، المحلي،

 تتمیز( مراقبة السیاسات الدولیةو  تنفیذو  تشكیل في فشیئا شیئا تشارك  MNCsو NGOs،Ios العالمي،

 الدول لمواجهة كنتیجة الحكوماتیة غیر الفواعلو  الحكومات بین الكبیر للتعاون بالحاجة العالمیة الحوكمة

  2).أخرى جهة من المصادر في انكماشو  الجدیدة البالمط في لتزاید
  العالمیة الحوكمة نظام ظل في الحكم نشاطات (1) رقم الجدول

NGOs  
  المنظمات غیر الحكومیة 

IGOs  
  المنظمات الدولیة الحكومیة 

TNCs  
الشركات متعددة 

  الجنسیات

Supranational  
  فوق وطني 

  
  

National  
  وطني 

  
Subnational  
  تحت وطني 

Non Profits  
القطاع غیر الربحي 

نقابات جمعیات، (الوطني 
  )اتحادات

Central  
  الحكومة المركزیة 

Firms  
  الشركات الوطنیة 

Local  
نشاط التنزیمات المحلیة 

  والأهلیة 

Local  
التنزظیمات الحكومیة 

  المحلیة 

Local  
الشركات المحلیة  
  الصغیرة والمتوسطة

  
Source: Joseph S. Nye Jr.&John D. Donahue، Governance in a Globalizing 

World،Cambridge، Massachusetts: 
Brookings institution press،2000،p.13. 

 :أنها على العالمیة الحوكمة تعریف یمكننا ماسبق خلال من

                                                
1  - Garry stocker, Op.Cit, p.18. 
2  - Elke Krahmann,Op.cit, p.330. 
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متعددة ال الشركات(الخاص والقطاع،العالمیة المدني المجتمع مؤسسات بین والشراكة التعاون من حالة"
 ،الحراري الإحتباس مثل العالمي الإهتمام ذات القضایا ادارة◌ٕ و تسییر في الدول وحكومات )الجنسیات

 ."شرعیة الغیر الهجرة ومكافحة المناخي، والتغیر
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   العالمیة الحوكمة منظور أفكار أهم -2
  :حول تتمحور الحوكمة العالمیة أدبیات في طورت كبرى مواضیع أربع هناك

  الدولیة النظمو  المؤسسات دراسة على یركز :الأول الموضوع
 وعلى القویة للدول یمكن كیف( الدول بین ما التفاعلات خلالها من تحكم التي المختلفة الطرق من ینطلق -

 ).الدولي النظام في تؤثرأن   USAرأسها 

 .الدولیة السیاسة تحلیل في أساسیة كوحدة الدول على التركیز تحدیات إلى الانتباه لفت في یبحث -

 نماذج في التقلیدیة المفاهیم في النقائص ضبط لإعادة كمحاولة الدولیة المؤسسات إلى النظر باتجاه یبحث -

 هیكلة التفاعلات في الدولیة المؤسسات لدور،كاف نحو على تقدیر في فشلت الدولیة التي السیاسة تحلیل

 1.الدولیة

 تساؤل  عن إجابات عن للبحث وانطلقوا ،الدولیة النظمو  المؤسسات ىعل اشتغلوا الاتجاه هذا في الدارسون -

 الانتشار(القضایا  بعض في سلوكها تقیید التي ترتیبات في الدول تدخل،الظروف بعض ظل في لماذا :مفاده

 لىع الترتیبات هذه مثل تأثیر وما هو ؟) ... التسلح التجارة،التنمیة،البحار العالمیة،قانون النووي،البیئیة

  2.للدول؟ السلوكیة النماذج
على  تركز التي الأعمال أهم من الدولیة البیئیة الأنظمة حول (Oran Young)یونغ  اوران مقترب یعد 

المبكرة، إلى  الأدبیات في المهیمن الدولة سلوك اطرادات على التركیز وراء یونغ تحرك قدو  الموضوع، هذا
   . النظم وعمل خلق، صیانة في الدول غیر الفواعل تورط زیادة اختبار

المجالات الوظیفیة،  من العدید في لكن الدولیة، النظم في المركزیة الفواعل تبقى لیونغ، الدول بالنسبة و
 للتورط  الأوزون، یصبح طبقة الخطرة، استنفاذ بالانقراض، الفضلات المهددة الأنواع المناخي، كالتغیر

 3.لانتباهل لافتو  مهم أمر الدول غیر من الفواعل

 العالمیة الحوكمة أهمیة زیادة على یركز :الثاني الموضوع

  .العالمي الاهتمام ذات المشاكل تحدید في العالمیة الحوكمة أهمیة زیادة مع یتعامل -
  IOs، MNCs،NGOs .الفواعل  من واسع صنف تشمل تعددیة أكثر بطریقة العالمیة الحوكمة یعرف -
  .العالمیة المشكلات مع التعامل يف Iosقدرة  تحسین على یركز -

                                                
1  - Mark Bevir(ed), Op.cit, p.345 
2  - Ibid ,p.346. 
3  - Ibidem 
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تضافر  قوة تقدر التي الجهود على التركیز إلى الدول بین ما المؤسسات على التركیز وراء فیما یبحث -
  .العالمیة للمشاكل فاعلیة أكثر حلول لجلب الفواعل

 Our globalب  المعنون العالمیة الحوكمة حول التحقیق لجنة تقریر هو الاتجاه، هذا في عمل أهم
"Neighbourhood الإنسانیة تواجه التي الأساسیة التحدیات تحدید في یبحث وهو "العالمیین جیراننا 

 .التحدیات هذه حل یمكن خلالها من التي الطرق في التفكیر و،الألفیة على مدار

 قدرة الدولة أقل أصبحت لذلك كنتیجة العالمي،و المتبادل الاعتماد بزیادة الدولة سلطة تآكل على أكد التقریر

 قادر على منهم كل الفواعل من هائل عدد إلى انضمت لهذاو  الجدیدة،و  القدیمة التحدیات مع للتعامل

 1.السلطة من معین مقدار ممارسة

 الأزمات العالمیة أهم ضبطو  لتحدید فرصة قدم للسلطة الجدیدة المصادر هذه ظهور بأن التقریر یرى

 أهم التحدیات لمواجهة المتحدة الأمم قیادة تحتو  الجدیدة المصادر هذه إمكانات خلال من المستعجلة

 . الدیمقراطیة المحاسبةو  السكاني، البیئة النمو،الفقر، اللامساواة ،النزاعات: المستعجلة

 :عدیدة فوائد إلى یؤدي هذا

 .الدولیة المنظمات من للعدید العملیاتیة العراقیل على التغلب -

   .المحدودة رللمصاد أفضل استخدام -
   2.المتحدة الأمم مضلة تحت عملها خلال من NSAsأفعال  على المشروعیة تضفي -

   .العولمة ومسار العالمیة الحوكمة بین یربط :الثالث الموضوع
 Robert Coxكوكس  روبرت James Rosenau،روزنو عمل جیمس: المیدان هذا في الأعمال أهم من

السلطة  تغیرت طبیعة العولمة عصر في بأنه J.Rosenau یرى حیث Craig Murphyمورفي  كریغ
المعالم  غیر واضح أصبح أو ممكن غیر الخارجیة السیاسةو  الداخلیة السیاسة بین التمییز معه أصبح بشكل
 .متواصل تغییر في العالمیة السیاسة بنیة لكون نتیجة

 من الإنسانیة انتقلت بأن تعني أصبحت العولمة أن الدولیة،حیث للسیاسة مرحلتین بین میز )روزنو(أنه كما

 بعد السیاسة ما عهد- جدیدة مرحلة إلى المحتكر،و  المهیمن هي الوطنیة الدول فیها كانت التي المرحلة

                                                
1  - Mark Bevir(ed), Op.cit, p.347. 
2  - Ibidem. 
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 سیاسیة وحركات دولیة منظمات مع العالمیة والقوة العالمي المجال یتقاسمون الوطنیون اللاعبون الدولیة أین
  1.وطنیةال للحدود متخطیة اجتماعیةو 

 القوة من توزیع في تحول إلى أدى الوطني، بعد ما إلى الوطني العهد من المرور J.Rosenauبالنسبة 

وطنیة  فواعل بین للقوة الأقطاب متعدد بتوزیع وعوضت المتنافسة الوطنیة الدول بین القوة توزیع احتكار
   .مختلفة وطنیة عبرو 

 Rosenau.حسب   Potycentric World Politicsالمراكز  المتعددة الدولیة السیاسة تتحدد
   :بوجود

 الإیطالیة، المافیا العالمي، البنك: مثل (transnational organisations)الوطنیة  عبر منظمات -

الحكومیة،  غیر الكاثولیكیة،  والمنظمات الكنیسة McDonaldونالد  المكاد مطاعم كارتلات المخدرات،
  .ضالبع بعضها ضد أو تعمل بجانب

المخدرات، الایدز،النزاعات  المناخي، التغیر (Transnational Problems) ،وطنیة عبر مشاكل -
  .السیاسیة الأجندة تحدد المالیة العرقیة، الأزمات

 یمكن،الأمریكیة الانتخابات،الخلیج حرب،العالم كاس (Transnational Events)وطنیة  عبر أحداث -

   .العالم من مختلفة مناطق في دلتشاه الساتلیت خلال من أن تقود
البنوك،  التعاون،و  الإنتاج،للعمل المختلفة الأشكال (Transnational Structures)وطنیة  عبر بنیات -
  2.الأزمةو  الفعل سیاقات المسافات عبر تثبت تخلق،المالیة التدفقات 

 الحدود أو عبر داخلیا اءسو  المستخدمة، الأسالیبو  الإیدولوجیا دور عن بحث فقد ( R.Cox)كوكس  أما
الإنتاج  توسع إلى أفضت الأخیر فيو  العالمیة السیاسیةو  المدنیة المجتمعات ازدیاد إلى أدت التيو 

 .الرأسمالي

 یفضي إلى بأسلوب الحیاة تنظیم فيو  العالمیة الأیدیولوجیات نشر في مفتاحي كمیكانیزم Iosعرف  قد و

  .للرأسمالیة أكثر توسع
  
  
  

                                                
1  - Ulrich Beck, Op.Cit p.35. 
2  - Mark Bevir, Op.cit, p.348 
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  العالمیة الحوكمة طروحات تجدید ضرورة على یركز: بعالرا الموضوع
ماري غوتز  آن، (Robert O’Brien)ابرین  روبرت: نذكر المیدان هذا في المشهورة الأعمال أهم من

(Anne Marie Goetz)، سكوت أرت جون (Jan Aart Scholte)،ولیام اركوم (Mark 

Williams).1  
 .یسود أن المحتمل من الذي ميالعال الحكم نوع في الموضوع هذا یبحث -

 وعمل شكل إلى الوصولو  تحدید إمكانیة تفحص بغیة الحكم أنظمة حول السائدة النماذج نقد من ینطلق -
  .البدیلة السیناریوهات طبیعةو 
 عالمیة،و مجتمع حوكمة لبناء تبحث كونها في الأولى الثلاثة المواضیع عن الموضوع هذا أدبیات تختلف -

   .للحكم مسؤولة أنظمة لتأسیسو  الدیمقراطیةو  التنمیة للتحقیق وسیلةك عالمي مدني
  2. العالمي الحكم لتحسین السیاسات صنعو  رسم في التدریجي تضمینهاو  NGOsأهمیة  على یؤكد -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1  -  Ibidem 
2  -  Ibidem. 
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  HUMAN RIGHTSالإنسان  لحقوق مفاهیمیة مقاربة: رابعالمبحث ال
  

بها،  یتمیز التي الخصائص أهم وكذا الإنسان، حقوق ممفهو  بالتحلیل المبحث هذا في نتناول
 المنظمات الدولیة تلعبه الذي الحقیقي الدور فهم في یساعدنا ما أكثر، بدقة المفهوم ضبط أجل من كمحاولة

  . الإنسان حقوق قضایا إدارة في الحكومیة غیر
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  أنواعهاو  اأهم مجالاتهو  حقوق الإنسانتعریف : الأول المطلب
        تعریف حقوق الإنسان -1

لكن بعد انهیار القطب الشرقي   ،فكرة حقوق الإنسان كانت  تظهر في  فترة وتختفي أحیاناً  إن       
قفزت  هذه الفكرة  إلى قمة جدول الأعمال العالمیة بقوة،  وأصبحت في مقدمة القضایا التي تشغل العالم 

ولأنها تتمثل في الإصرار على جعل  ،لأنها  في  صلب الحضارة الجدیدة ولا یمكن لأحد  أن یتجاهلها، 
تمكنهم من أن یعترفوا لأنفسهم اعترافاً جماعیاً ومتبادلاً مختلفاً عن ماضیهم، وبالتحدید  مستقبل البشر

  1...بتعبیر مقنن عن كرامتهم المتأصلة والمتساویة
ضع تعریف موحد لحقوق الإنسان، بحیث تعددت المفكرون، في و و  عموما، فقد اختلف الدارسون     

 الخلفیات الفكریةو  الدلالة عن حقوق الإنسان، بتـعدد الانتمــاءاتالمفاهیم المستعملة في و  التعاریف
المذهبیة،بحیث استخدمت هذه التعاریف لحقوق الإنسان استخداماً أیدیولوجیاً وسیاسیاً من قبل كثیر من و 

سات مقصودة أو لتبریر أعمال عدائیة لا یوجد لها تشریع أو مبرر للقیام بها، لتمریر سیا،الأطرافو  الدول
الدوائر الأكادیمیة في بلورة و  لماذا لم تفلح الدول: وقد عبّر عن هذا الإشكال من خلال طرح التساؤل

جموعة سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق لعرض مو  موحد لحقوق الإنسان،و  تعریف واضح ومقبول
   .تعاریف المتباینةمن ال

المشهور بأبحاثه " "Karel Vasak" كارل فاساك"وضع مجموعة من الباحثین وعلى رأسهم السید  -
وأعماله في میدان حقوق الإنسان، وضعوا حوالي خمسة آلاف لفظ یستعمل في مجال حقوق الإنسان 

حقوق الإنسان هو علمٌ ": ةوأدخلهم إلى الحاسب، فحصل على التعریف التالي بحسب هذه الطریقة التقنی
یهم كل شخص ولاسیما الإنسان العامل الذي یعیش في إطار دولة معینة، والذي إذا ما كان متهماً 
بخرق القانون أو ضحیة حالة حرب، یجب أن یستفید من حمایة القانون الوطني والدولي، وأن تكون 

  .)2("النظام العام حقوقه وخاصة الحق في المساواة مطابقة لضرورات المحافظة على

                                                
 :في ،"مفهوم حقوق الإنسان وآلیاته"مسلم محمد،  -1

 http://www.dad-kurd.org/fs/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=38                                                                             
  : ، فيمسیرة حقوق الإنسان في العالم العربيرضوان زیادة،   -2

 http://www.dchrs.com/download2.php?filename=admin/books/5/Rad.doc. 
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المعاییر الأساسیة التي لا یمكن للناس، من دونها، : "تعرف منظمة العفو الدولیة حقوق الإنسان بأنها -
ن من شأن احترام . أن یعیشوا بكرامة كبشر إن حقوق الإنسان هي أساس الحریة والعدالة والسلام، وإ

  .1"یة كاملةحقوق الإنسان أن یتیح إمكان تنمیة الفرد والمجتمع تنم
وتمتد جذور تنمیة حقوق الإنسان في الصراع من أجل الحریة والمساواة في كل مكان من   

یوجد الأساس الذي تقوم علیه حقوق الإنسان، مثل احترام حیاة الإنسان وكرامته، في أغلبیة و  .العالم
  .الدیانات والفلسفات

وهي حقوق مدنیة وسیاسیة وحقوق  ،زأمترابط لا یتج لك بأنها مجموعهابحقوق الإنسان  تعرف -
وترتبط هذه الحقوق  .اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة لا یمكن الفصل بینها أو التركیز على فئة دون الأخرى

مع قضایا التطور والتنمیة على الصعید الداخلي لكل بلد من جهة ومع القضایا التي تواجه العالم كله من 
علاقة المترابطة بین الخصوصیة المحلیة والعالمیة التي تفرض احترام وهذا ما یعبر عنه بال .جهة ثانیة

 .)2(نصوص المواثیق والعهود والاتفاقیات الدولیة الصادرة بهذا الشأن وتطبیقها

  :)3(خصائص حقوق الإنسان -2
  فحقوق الإنسان .. .ببساطة ملك الناس لأنهم بشرحقوق الإنسان لا تُشترى ولا تُكتسب ولا تورث، فهي
  . في كل فرد" متأصلة"
  حقوق الإنسان واحدة لجمیع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدین أو الرأي السیاسي أو

لدنا جمیعاً أحراراً ومتساوین في الكرامة والحقوق. أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي .. وقد وُ
  ". عالمیة"فحقوق الإنسان 

 فلیس من حق أحد أن یحرم شخصاً آخر من حقوق الإنسان حتى   تزاعها؛حقوق الإنسان لا یمكن ان
وغیر قابلة "ثابتة فحقوق الإنسان .. .القوانینلو لم تعترف بها قوانین بلده، أو عندما تنتهكها تلك 

  ". للتصرف
 كي یعیش جمیع الناس بكرامة، فإنه یحق لهم أن یتمتعوا بالحریة والأمن، وبمستویات معیشة لائقة.. .

 ".ءغیر قابلة للتجز "فحقوق الإنسان 

 

                                                
  :في: لیةموقع منظمة العفو الدو  1
 http://www.amnesty-arabic.org/text/hre/fsteps/part1/fsteps_ch1_1.htm  
  .سلیمان الكریدي، مرجع سبق ذكره)  2
  .موقع منظمة العفو الدولیة، مرجع سبق ذكره) 3
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  1أنواع حقوق الإنسانو  مجالات -3
بتتبع المراحل المختلفة لوجوده، یمكن البحث عن حقوقه و  بالنظر إلى الإنسان نظرة كاملة شاملة،      

  :في مجالین اثنین
  :فیكون التمییز بین من حیث الزمكانیة المطلقة، -3-1
هي ما تعنى به الدراسات القانونیة الوضعیة، سواء على مستویات و  دنیا،حقوق الإنسان في حیاته ال -

 .التشریعات الوطنیة، أو على مستوى القانون الدولي الاتفاقي

نجد مصادرها خاصة في الأدیان و  هي واجبات على بني الإنسان الأحیاء،و  حقوق الإنسان بعد مماته، -
تفرضها واجبات و  التي تضمن للمسلم المیت عدة حقوق السماویة، كم هو الحال في الشریعة الإسلامیة

الحق في الغسل، الحق في الكفن، الحق في الصلاة، : منها على سبیل المثالو  على المسلمین الأحیاء،
 ...الحق في احترام القبر، الحق في قضاء دینه

من ذلك و  داء علیها،جرمت الأعمال التي تعد اعتو  و قد أثبتت بعض التشریعات الوطنیة مثل هذه الحقوق
هو ما یتفق تمام مع ما و  جوب احترام حرمة الموتى،و  ما نص علیه قانون العقوبات الجزائري في مجال

  .نص علیه المشروع في قانون العقوبات المغربي أیضا
  :یمكن التمییز بین من حیث الإقلیم المحدود، -3-2
بالنسبة لحقوق المواطنین المرتبطین بدولتهم عن  حقوق الإنسان داخل حدود إقلیم الدولة الواحدة، سواء -

 .طریق الجنسیة، أو بالنسبة للرعایا الأجانب المقیمین لأسباب متفرقة في إقلیم هذه الدولة

الحرب، سیما ما یتعلق و  ذلك في حالتي السلمو  حقوق الإنسان عبر أقالیم جمیع الدول في العالم، -
المادة الأساسیة لدراسات حقوق الإنسان في القانون الدولي تشكل هذه الحقوق و  بالحقوق الجماعیة،

 .الخاصو  العام: بفرعیه

 :هما كالتاليو  أما البحث في أنواع حقوق الإنسان، فیصنفها على أساس معیارین اثنین أیضا      

  .جماعیةو  حسب العدد، فتكون الحقوق فردیة -1
الملكیة و  نسان كفرد بذاته كحقه في الحیاةحقوق الإنسان الفردیة، هي كل الحقوق التي تخص الإ -

 ...العلاجو  العملو  التعلمو  الخاصة

 منها حقوق الأقلیات،و  تخص جماعات من الناس في أي شكل كان،و  حقوق الإنسان الجماعیة، -
حق الشعوب في تقریر و  العیش الكریم،و  الحق في التنمیةو  المن،و  الحق في السلمو  حقوق الأجانب،و 

                                                
  38 -34، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أكتوبر دراسة في مصادر حقوق الإنسانعمر صدوق،  - 1
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غیر أن بعض الحقوق التي قد تكون جماعیة أو فردیة ...الحق في بیئة نقیةو  اقتصادیا،و  یاالمصیر سیاس
حق و  المال، فهو حق لكل فرد،و  العرضو  حق الدفاع الشــرعي عن النفس: الأحوال مثلو  حسب الظروف

 ...في القانون الدولي العامو  لكل شعب أو دولة معترف به في القوانین الداخلیة

  :أهمها الآتيو  تعدد الحقوق،و  وع،حسب الموض -2
 .الحق في الاسمو  الشرف،و  الجمو  سلامة العقلو  حقوق الإنسان الشخصیة، كالحق في الحیاة، -

 .الحقوق المالیة المختلفةو  حقوق الإنسان المدنیة، كحقوق الأسرة، -

 ...الملكیةو  حقوق الإنسان الإقتصادیة، كالحق في العمل، -

 ...الإنتاج الفكريو  التعبیر،و  الرأيو  التعلم،و  الابتكار،و  یة، كالحق في الإبداعحقوق الإنسان الثقاف -

الحق في و  الوجود وسط مجتمع معین،و  التأمین،و  حقوق الإنسان الاجتماعیة، كالحق في العلاج، -
 ..الحمایة الاجتماعیة

 ترشح للانتخابات،الو  حقوق الإنسان السیاسیة، كالحق في المشاركة السیاسیة، بواسطة التصویت -
  ...المساواةو 

لى هذا التعدد لأنواع حقوق الإنسان، توجد تصنیفات أخرى،و        هي تصنیفات ثنائیة نذكر منها و  إ
  :الآتي

لكن لا و  الحق الناقص الذي یعترف به القانون،و  یحمیه،و  الحق التام الذي یعترف به القانون -
 .مثله حق دین ساقط بالتقادمو  یحمیه،

 .المطلق الذي یكون في مواجهة شخص معین كحق الدائنیة الحق -

الحق التبعي الذي یتبع حقا آخر كحق و  الحق الأصلي الذي لا یتبع حقا آخر كحق الملكیة، -
 .الرهن التابع لحق الدائنیة

 .الحقوق غیر المالیةو  الحقوق المالیة، -
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 تزدادو  سریانها منذ كونه جنینا حیا في بطن أمــه،أن حقـوق الإنسان یبدأ أول  المطلبخلاصة هذا و       
  .لا یبقى منها سوى القلیل جدا بعد مماتهو  تتوسع أثناء حیاته في الدنیا، ثم تتقلصو 

مدى و  أنواعها حسب تطورات المجتمعات الإنسانیةو  تتسع أو تضیق مجالات حقوق الإنسانو       
هنا تبرز أهمیة القانون في و  مؤثراته الفاعلة،و  واملهقدرتها على التكیف وفق التغیر الاجتماعي بكل ع

 وسائـل حمایتها،و  تكریس ضماناتو  مصادره الشاملة في مدى الاعتراف بالحقوقو  فروعه المختلفة
كذلك و  الشعوب طبقا لاختلاف المصادر القانونیة الأساسیة التي تعتمدهاو  تختلف في ذلك كل الدولو 

هنا تجدر و  ة بوضع النصوص النظریة موضع التنفیذ في الواقع المعیش،الأجهزة الكفیلو  نوعیة الوسائل
المساواة من الأسس و  القوة، لأن العدلو  المساواة،و  الإشارة إلى أهمیة ترابط حقوق الإنسان بكل من العدل،

  .یحمیهاو  المثالیة التي یقوم علیها القانون الذي یعترف بالحقوق
طبیق الفعلي للقانون، فهي وسیلة من وسائل التنفیذ الجبري، لكن استخدام أما القوة، فلازمة لإقامة الت     

  .وفق ما تسمح به حدود المشروعیةو  القوة یجب أن یكون في إطار القانون
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  تطور حقوق الإنسان : الثاني المطلب
  1التطور التاریخي لحقوق الإنسان -1

  .نقاشات فلسفیة الجمع بینعلى المستوى التأسیسي ب في محاولة تفسیر فكرة حقوق الإنسان      
  في العصر الیوناني -1-1

   :كانت هناك ثلاثة مناظیر كبرى حول فكرة الحقوق      
الذي حصره في مسألة التفوق المرتبطة " أفلاطون"حصریة الحقوق مرتبطة بالفرد الإنسان من منظور  -أ

بل  د، أي أن حقوق الإنسان لم تكن مرتبطة بقواعد قانونیة،السید مقابل غیر السی ←بالمكانة الاجتماعیة
  .بالمكانة الاجتماعیة

، یعتبر فكرة الاستحقاق هي مصدر الحقوق "السیاسة"آخر و  "الأخلاق" في كتابه " أرسطو"كان طرح  - ب
  .التي هي في حد ذاتها تمیز

لإنسان حقوقا مختلف تمام حول حقوق الإنسان، حیث یجعل حقوق ا" SOPHOCLES"طرح  -ج
إنسانیة الإنسان هي مصــدر  ←غیر محددة بالوظیفة الاجتماعیة و  مكرسة لطبیعة الجنس البشري

  .لیست المكانة أو الاستحقاقو  الحقوق،
  في العصر الروماني -1-2

  .طرح دیني سیاسيو  طرح دیني،: هناك طرحین متمایزین      
أن الحق حق مكتسب بفعل الانتماء للحضارة  مثلا، فیعتبر" شیشرون" عند : الدیني السیاسي -أ
  .، غیر قابلة لأن تشمل من هم خارج هذا الإطار)الرومانیة المسیحیة(

  : الطرح الدیني - ب
یعتبر أن حقوق الإنسان هي حقوق تكریم مرتبطة بفكرة الانعتاق من قیود  ،"توماس الإكویني" فعند  -

 في نفس الوقت فالتمتع بالحقوقو  للحقوق مرتبط بتصور دینيإن التأسیس الفعلي .      اللاعدالةو  الظلم
  .بالضرورة نزع الظلمو 
التي توفر شروط و  ، فكرة الدولة العادلة قائمة على بشرط قیام دولة غیر دینیة،"أوغسطین " عند القدیس -

  .الظلم الاجتماعیینو  إلغاء مسارات اللاعدالة

                                                
 .22، ص مرجع سابقأمحند برقوق،  - 1
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  في عصر النهضة الأوروبیة -2-2
، الذي تحدث عن الدولة المكتفیة ذاتیا "میكیافلیي" أن نجد المفكر الإیطالي یمكن       

Autosuffisance de l'état فالدولة تحكم قواعد لحمایة شعبها دون شرط اللجوء إلى مساعدة ،
  .الحقوقو  الإمارة، الأمیر مصدر للقواعدو  خارجیة، فالقواعد التنظیمیة تضمن توزیع الأدوار بین الأمیر

على قدرة الإمارة على و  الأمیر،و  هي حقوق غیر ثابتة حسب طبیعة الإمارة" میكیافلیي" عند      
  .التوسعو  الانكماش

، حقوق الإنسان هي حقوق طبیعیة لیست مرتبطة )فنانو  مفكر" (  Janté Aliigre" المفكر و  -      
  )من، الغذاءالأ     الحیاة ( بمجتمع، ثقافة، جنس، بل هي حقوق عالمیة، تلازمیة 

الكتب الستة : مجلدات 06، كتب كتاب من "جون بودان"المفكر الفرنسي : 1572سنة  -      
للجمهوریة، اعتبر أن السید هو في النهایة منطق حكم، تقنین، مصدر للحقوق، فیحق للسید أن یتعدى 

  .تقنین الحقوق على الحقوق دون وازع
، الذي أنهت حرب 1648قاد معاهدة وستفالیا سنة مع انعو  في عصر النهضة الأوروبیة، -      

نهاء سلطة الدولة الدینیة في أوربا و  البروتستانت،و  الثلاثین عام بین الكاثولیك أقر في و  ،)سلطة الكنیسة(إ
  مبدأ عدم التدخل -1: بنوده

  قدسیة السیادة - 2       
  قضیة المساواة القانونیة - 3       

  سطر اتجاهین -
، فكرة مأسسة الحقوق عن "لوك"و "هوبز" الذي أراد أن یوسع مع و  :الإنجلیزي للحقوق الطرح -      

مجلس (، بتوسیع مجال المشاركة للملاك الجدد، بإنشاء غرفة ثانیة "كروم" طریق المطالبة قبل ثورة 
  ).العموم

  .أمن الأفراد ←أمن الدولة
ها العائلة المالكة بالإضافة إلى الحق في التمتع بالمشاركة في صناعة مؤسسات حكم یشترك فی

  .الطبقة البورجوازیةو  الإقطـاع،
العقد الاجتماعي المؤسسة للنظام السیاسي التمثیلي مع شرط الاعتراف الصریح بحقوق معلنة للرعیة 

  .العائلةو  مقابل عهد واجبات متبادلة بین الرعیة
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ضرورة توسیع مجال القرار السیاسي ، الذي دعا ب"جون جاك روسو" مع : جاء الطرح الفرنسي -      
من السید إلى فكرة اشتراك المجتمع الفعال الممثلة لیس فقط بالعائلات النبیلة، لكن بإقرار حق جمیع أفراد 

  .لكن مؤقتو  سیاسي ملزمو  المجتمع في المشاركة في إقرار عقد اجتماعي
      -  "De-MAISTRAISES  :" ذلك ما ذهب و  نواة للمواطنة،أقر ضرورة تحویل فكرة الرعیة إلى

، عندما تحدث عن فكرة الدولة القومیة قد ألغت شرط " ATHUSILIS" إلیه أیضا المفكر الهولندي 
طبیعة و  المجتمع في بناء توافقات تتماشىو  هي من ثمة تصبح واجبا على الحكمو  السیادة المطلقة،

  .حیث التجانس أو التفككحسب طبیعة الحركیة الاجتماعیة من و  ،)حرب -سلم( الظــرف 
الذي أسس للدولة الوطنیة " روسو"یعد أول من أسس لفكرة ما بعد الدولة القومیة على غرار و       

لغاء الدولة المتجانسة، وجود أقلیات أخرىو  ،)الدولة العضویة(   .إ
  ، هناك اتجاهین )19(سع عشر افي القرن الت -
بالحق المشترك لجمیع المكونات الاجتماعیة الرجالیة، بالاعتراف  إعادة كتابة قواعد التعاقد، -1

الانتخاب، ابتداء من إنشاء أول و  بالمشاركة في صیاغة قواعد الحكم عن طریق الإقرار بحق التمثیل
الأحزاب السیاسیة في بریطانیا، مع المقدرة على المرافعــة المطلبیة للسلطــات في الحقوق المرتبطة بالتملك 

  ).بروز نواة المجتمع السیاسي، المجتمع المدني( العملیة الاقتصادیة  أو المشاركة في
بمعنى آخر بدایة و  ، بضرورة الحمایة للأقلیات الدینیة،19بدایة المطالبة ابتداء من أربعینیات القرن الـ -2

، التي ضرورة الاعتراف بإمكانیة التدخل خاصة في بریطانیا، الیونان، فرنساو  الاعتراف بحقوق الأقلیات،
تدخل فرنسا في لبنان باسم و  كانت تطالب بحمایة الأقلیات المسیحیة في ظل الإمبراطوریة العثمانیة،

  . الحمایة للطائفیة المسیحیة
غدا و  حمایة الحقوق المدنیــة بالتدخل،و  ظهر توجه مزدوج من حیث تحقق بعض الحقوق بالمشاركة       

  .وليیشكلان توجهین دائمین على المستوى الد
أول قرار اتخذ في إطار عمل مؤتمر فرساي، هذا الاعتراف : ما بعد الحرب العالمیة الأولى      

بالحقوق الثقافیة للأقلیات الألبانیة، مع بروز مجموعة من الحقوق الخاصة بالتمكین السیاسي للمرأة في 
  . الدول الإسكندنافیةو  مانیا،أوربا في بدایة العشرینیات، انطلاقا من بریطانیا، سویسرا، إیطالیا، أل

الحقوق المرتبطة بذلك، كما أنه في نفس و  بروز مجموعة من التصورات الخاصة بالحق في العمل،      
أین بدأ الاتحاد " لینین" بعد موت  1929غرب، خاصة سنة -الوقت بدأت تطرح ثنائیة الصراع شرق

تماعیة، سیاسیة، اقتصادیة، مع مطالبتها السوفییتي یطرح فكرة توسیع تصورات سوفییتیة لحقوق اج
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من المؤتمر  2تحقیق مصیرها، كما أقرتها المادة و  بضرورة الاعتراف بحق الشعوب المستعمرة في إقرار
  .بفرنسا" تور" الثاني للعالمیة الاشتراكیة في 

سؤولیة المشتركة أهم نص من الحرب العالمیة الثانیة هو میثاق الأمم المتحدة، الذي أقر بفكرة الم      
الكرامة في ظل نظام سیاسي، و  ضد الجرائم ضد الإنسانیة، مع الاعتراف بحق الإنسان في الحیاة

هذا ما ذهبت إلیه أیضا فلسفة و  السیادة،و  اجتماعي خاص، أي للموازنة بین الحقوق الإنسانو  اقتصادي،
بناءا على طلب دول أمریكا  الذي جاءو  ،10/12/1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 

حقوق و  خاصة الفرنسیة فیما یخص المواطنو  اللاتینیة بضرورة الانتفاع بتجارب إنجلیزیة أمریكیة،
  .الإنسان
آمرة، لكن مجموعة من المبادئ المعلنة التي استخدمت مستقبلا و  هذا النص لم یوجد قواعد إلزامیة      

  :طرحانفي نفس الوقت ظهر و  لإنتاج بعض النصوص،
المكرسة لمبدأ الحریة، كما دافع عنها المكر و  یدعو بأولویة الحقوق السیاسیة، المدنیة :طرح غربي -1

، اللذان طالبا بمبدأ تكریس حریة المبادرة "فریدریك یون هایك"النمساوي و  ،"إسحاق برلین"البریطاني 
ن جهة أخرى،بالإشارة إلى شرط لتفكیك طغیان الدولة مو  السیاسیة كشرط لتحقیق المواطنة من جهة،

الاتحاد السوفییتي مع إلغاء فكرة الدفاع عن الدولة الراعیة، التي لا تنتج في النهایة إلا منطق الاعتماد 
المجتمع بل العكس، فهو یكرس أعباء تحد من قدرة و  الذي لا یحقق الحقوق الخاصة بالأفراد،على الدولة

و هذا الطرح لحقوق الإنسان اصطلح على .التهمیشو  ـــجة للفقرالدولة في تحریر الإنسان من الحاجة المنت
  ).الحقوق السیاسیة (  الجیل الأولقوق ـــتسمیته بمشروع ح

الاجتماعیة، انطلاقا من أن السیاسة و  الذي یفضل مبدأ أولویة الحقوق الاقتصادیة: الطرح السوفییتي -2
الاقتصادیة عن طرق التدخل و  الاجتماعیةما هي في النهایة إلا وسیلة لتمكین المواطن من حقوقهم 

السیاسي للدولة عن طریق خلق فرص سانحة لإلغاء شروط التهمیش، أي الطرح الاجتماعي حول حقوق 
، حول مفهوم الاشتراكیة الاجتماعیة من "BROUDAON"الإنسان كان قائما على إعادة إحیاء أفكار 

ظام السیاسي، وهذا الطرح لحقوق الإنسان اصطلح الاجتماعي للنو  حیث الانتفاع بالمنتوج الاقتصادي
 ).الاجتماعیة و  الحقوق الاقتصادیـة(  الجیل الثانيعلى تسمیته بمشروع حقوق 

الثاني لحقوق الإنسان، تبلور نوع ثالث لهذه و  بالإضافة إلى الطرحین السابقین حول الجیل الأول       
  .الحقوق المرتبط بمبدأ الحقوق الجماعیة
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المرتبط بمطالب دول العالم الثالث و  مرتبط أساسا بمبدأ الحقوق الجماعیة،: 1976یل الثالث الج -3
الثقافیة، عن طریق تفعیل مبدأ و  الاجتماعیةو  بضرورة تمكینها من خلق الشروط الكفیلة للتنمیة الاقتصادیة
امنة لمنع شروط و ما تقتضیه القواعد الض.التضامن الاجتماعي العالمي حسب میثاق الأمم المتحدة

من ثمة تم الاعتراف بحق الشروع في التنمیة كما جاءت به دول و  اللاأمن داخل الدول أو بینها،و  اللاسلم
خاصة مؤتمر الجزائر ركة عدم الانحیازّ، و لإعلان تأسیس ح 1955العالم الثالث في مؤتمر باندونغ 

اوض مع الدول الكبرى التي أفرزت المطالبة بأرضیة للتفو  ، حول إقامة نظام اقتصادي جدید،1970
ضرورة توسیع مجال المساعدات التنمویة و  ، داعیة لضرورة التوسیع للتعامل التفضیلي،1921اتفاقات 

 ، في الخمسینیات،"روستو"إحداث شروط الانطلاق الاقتصادي بالمعنى الذي أتى به المفكر الأمریكي 
سمیر "عى إنهاء استنزاف العالم الثالث بحكم ما أسماه ، حیث د"سیرجالي"الذي نادى به المفكر الفرنسي و 

، أي أن الإقرار بحق "كماشة الاستدانة"بـ" سوزان سنرانج"ما أسمته و  ،"التبادلات غیر المتكافئة"بـ" أمین
طلب مشروع النسق العالمي القائم على ضرورة وضع و  الشعوب في التنمیة هو في النهایة مطلب یتماشى

في " روزكرانس"حسب " أنسنة التفاعلات الكونیة"الجنوب من أجل و  ن المالقواعد تشاركیة بی
  ".الحكم الراشد الإنساني"في كتابه " ریتشارد فولك"، أو منطق "الصراع الیومي"كتابه
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  حقوق الإنسان في الاتفاقیات الدولیة :الثالث لمطلبا
وعالمیة، وأصبحت إلى حد ما مسالة خارجیة عن  مما لا ریب فیه أن لحقوق الإنسان صبغة دولیة      

لك بفعل الاتفاقیات الدولیة العدیدة العالمیة منها والإقلیمیة التي ذو  نطاق الاختصاص الداخلي للدول،
العالمیة  جعلت هذا الموضوع مشتركا بین جمیع الدول،كما خولت المنظمات الدولیة العامة والمتخصصة،

وهذا ما یبرز الطابع  في دراسة حقوق الإنسان والاهتمام بمدى حمایتها،والإقلیمیة صلاحیات واسعة 
  .حریاتهو  العالمي والدولي لحقوق الإنسان

ودراسة حقوق النیان في الاتفاقیات الدولیة موضوع واسع جدا،نظرا لاختلاف هذه الاتفاقیات       
الإنسان وتحدید إجراءات ضمان اتفاقیة دولیة خاصة بإقرار حقوق )100(وكثرتها، إذ هناك نحو مائة

  .سواء كان ذلك في حالات السلم أو حالات الحرب حمایتها،
سنكرس هذا المبحث لدراسة ثلاث اتفاقیات دولیة عالمیة تعتبر احدث واهم واشمل الاتفاقیات في مجال 

  :لا وهيأ حقوق الإنسان،
  .1966/لثقافیةالاتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان الاقتصادیة والاجتماعیة وا -1
  .1966/الاتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة -2

  .1989/الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل
نظرا لاستناد هذه الاتفاقیات إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتبارا لأسبقیته وطبیعته  لكن،      

  1زة عن هذا الإعلان تمهیدا لدراسة الاتفاقات المذكورةفإننا سنبادر بتقدیم دراسة موج العامة أو العالمیة،
  2الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -1

، فما هو 1948دیسمبر10بتاریخ امة لمنظمة الأمم المتحدة لقد صدر هذا الإعلان عن الجمعیة الع      
  وما هي قیمته القانونیة الدولیة؟ مضمونه؟

  مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -1-1
والمقدمة عبارة عن تقدیم أسباب أو  مادة، 30تكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مقدمة وی

  :مبررات إصدار هذا الإعلان وتتمثل في الآتي
  .ارتباط كرامة الإنسان وحقوقه بالحریة والعدل والسالم في العالم -
  ...معتقد، والمساواةالو  ضرورة الحمایة القانونیة لحقوق الإنسان، خاصة حریة التعبیر، -

                                                
 .107-102، ص مرجع سابقأمحند برقوق،  - 1
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تعهد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتعاون في سبیل مراعاة حقوق الإنسان والحریات  -
  .الأساسیة واحترامها، مع حتمیة الوفاء بهذا العهد

دعوة جمیع الدول إلى الاهتمام بهذا الإعلان والعمل من اجل توطید احترام الحقوق والحریات عن  -
  .علیم والتربیة واتخاذ الإجراءات المناسبة على مستوى الدول،وعلى المستوى العالميطریق الت

  :أما في المواد الثلاثین، فنجد النص على الأفكار الأساسیة التالیة      
تأكید مساواة جمیع الناس في الحریة والكرامة والحقوق، مع رفض أي تمییز في التمتع بكل الحقوق،  -

جنس أو اللون أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو الأصل أو الثروة أو بین الرجال سواء على أساس ال
  ...والنساء

ومنع ،والحریة،والسامة الشخصیة،الحق في الحیاة:تعداد أهم حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة ومنها -
 والمحاكمة العادلة، ن،والتمتع بالشخصیة القانونیة،والمساواة أمام القانو  التعذیب، الاسترقاق،ومنع

وحریة الرأي  ،والمشاركة السیاسیة، وتقلد الوظائف العامة في الدولة،وحریة الانتخاب بالترشح والتصویت
والمعتقد،وممارسة الشعائر الدینیة،وحق الملكیة،والزواج،والتمتع بالجنسیة،وحمایة الشخص في حیاته 

المجاني في المراحل الأولى،والتنقل واختیار مكان الخاصة وأسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه،والتعلیم 
وتكوین نقابات والراحة،وحمایة الطفولة ،الإقامة،واللجوء عند الاضطرار والاضطهاد والعمل

  .الخ...والأمومة
 النص على مجموعة قیود في ممارسة الإنسان لحقوقه وحریاته الأساسیة، وتتعلق خاصة بثلاث قیود -
  :هيو 
  .ن طبقا للنظام العام والمصلحة العامة في مجتمع دیمقراطياحترام القانو  -أ

  .الالتزام باحترام أغراض ومبادئ منظمة الأمم المتحدة - ب
  .أداء الفرد لواجباته المفروضة علیه داخل المجتمع الذي یحیا فیه -ج
من هذا الإعلان على الامتناع عن أي عمل یستهدف القضاء على الحقوق  )30(تنص المادة  -
  .الحریات الأساسیة الإنسانیة الواردة في هذا الإعلان، سواء كان ذلك بالنسبة للدول أو الأفرادو 

من الإعلان لا یلزم إلا الدول الموقعة على  )30(غیر أن هذا الالتزام المنصوص علیه في المادة      
ة علیه،فغیر ملزمة به،كما المتحفظ أوأما الدول الرافضة له .الإعلان أو المصرحة بقبوله والانضمام إلیه

هو الحال بالنسبة للملكة السعودیة التي رفضت الاعتراف بهذا الإعلان وبالاتفاقیتین الدولیتین لسنة 
  :متذرعة بعدة أسباب،كان أهمها الآتي1966
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  .أسمى واشملو  حمایة الإسلام لحقوق الإنسان أقوى -
  .افة دولا وأفراداالقوة الإلزامیة للشریعة الإسلامیة ثابتة وللناس ك -
باحة الزواج ،التحفظ على بعض المواد المقررة لحقوق معینة كحق الإضراب،وتكوین النقابات - وإ

باحة تغییر الدین،والحث على التبني   ...عامة،وإ
  القیمة القانونیة الدولیة للإعلان  -1-2

اع دون أي رغم موافقة الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على هذا الإعلان بالإجم
،إلا انه لا یتمتع بالصفة الإلزامیة بالمعنى القانوني،لأنه عبارة عن توصیة تدعو فیها الجمعیة )2(معارضة

  .العامة الدول إلى تطبیق مضمونها
وقد درجت منظمة الأمم المتحدة على إصدار هذا النوع من التوصیات في شكل إعلانات تتضمن        

مهمة جدا، ونذكر أهم هذه الإعلانات المتعلقة بحقوق الإنسان في مبادئ دولیة عامة في قضایا 
  ):3(الآتي

  .1948/إعلان العالمي لحقوق الإنسان -
  .1959/إعلان حقوق الطفل -
  .1960/إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة -
  .1962/إعلان السیادة الدائمة على الموارد الطبیعیة -
  .1963/میع أشكال التمییز العنصريإعلان القضاء على ج -
  .1967/إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة -
  .1967/إعلان الحق في الملجأ الإقلیمي -
  .1971/إعلان حقوق المتخلفین عقلیا -
  .1974/إعلان حمایة النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة -
  .1975/إعلان حقوق المعوقین -
  .1975/والعقوبة القاسیة الإهانةو  مایة جمیع الأشخاص من التعذیبإعلان ح -
  .1981/إعلان القضاء على جمیع أشكال التمییز على أساس الدین أو المعتقد -

  :ومن الأسباب التي تفقد هذا الإعلان قیمته القانونیة یرى أستاذنا الدكتور عبد العزیز سرحان الآتي      
  .تفاقیة دولیة تعطیه صفة القواعد القانونیة الدولیة واجبة الاحتراملم یصب هذا الإعلان في ا -
  .لیست لهذا الإعلان قوة قانونیة ملزمة،لان توصیات الجمعیة العامة لا تنشى التزامات قانونیة دولیة -
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  .انه إعلان عدیم القیمة العملیة،لأنه لا یتضمن ضمانات لصالح الأفراد،ولا جزاءات ضد الدول -
فلهذا الإعلان قیمة معنویة وأدبیة كبرى،سیما أن نداء عالمي صادر عن عدد كبیر من ،ومع ذلك       

الدول،والأكثر من ذلك،فمع مرور الزمن،وبعد إبرام الاتفاقات الدولیة المختلفة،وصدور دساتیر عدیدة 
تترتب عن تضمنت النص على محتوى هذا الإعلان تحول في محتواه إلى قواعد قانونیة دولیة ملزمة 

  .مخالفتها جزاءات ومسؤولیة دولیة
وذهب الأستاذ برینیه بعیدا في تحدید القیمة القانونیة لهذا الإعلان،وقال انه ملزم قانونا لجمیع الدول   

الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لأنه یعتبر مكملا لمیثاق هذه المنظمة في مجال فرض احترام حقوق 
  .الإنسان وحمایتها

غیر أن الواقع الدولي لا یتفق مع هذا الرأي لان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لیس تعدیلا       
لمیثاق منظمة الأمم المتحدة، لأنه لم یعرض على الدول لتصدیقه، كما انه عبارة عن توصیة صادرة عن 

  .الجمعیة العامة كما سبق الذكر
ذا كان هذا الإعلان قد تضمن الحد الأدنى المشتر  ك الذي یجب أن تستهدفه كل الدول والشعوب في وإ

احترام وحمایة حقوق الإنسان، فهذا یعني لا محالة تفاوت حالات وأوضاع الدول في مدى حمایة حقوق 
الإنسان،وكذلك اختلاف درجات تمتع الأنام بهذه الحقوق،وهو ما یفید الاعتراف بتفاوت بني الإنسان في 

ارخ یخرق المبدأ العام العالمي المتعلق بالمساواة الذي نص علیه هذا التمتع بكل حقوقهم،وهذا تجاوز ص
  .الإعلان نفسه في المادة الأولى

   1الاتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة -2
ا من لقد أبرمت هذه الاتفاقیة في إطار الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة،وتم التوقیع علیه      

عداد لجنة حقوق الإنسان التابعة 1966دیسمبر16مندوبي الدول الأطراف فیها بتاریخ ،وهي من صیاغة وإ
  .للأمم المتحدة

بعد اكتمال النصاب القانوني من  1976ینایر 3فكان اعتبارا من یوم  سریان تنفیذ هذه الاتفاقیة، أما      
دولة  35حیث لم تصدق ،ر الكبیر في تصدیق الدولدولة،وهنا لوحظ التأخ 35التصدیقات المطلوبة وهي 

  .إلا بعد مضي عشر سنوات على توقیع الاتفاقیة
مادة،فأشیر في المقدمة  31نجدها مقسمة إلى مقدمة وخمسة أقسام،ومقننة في ،وفي مضمون الاتفاقیة  

ضرورة الاعتراف إلى ما نص علیه میثاق منظمة الأمم المتحدة في أهمیة احترام وحمایة حقوق الإنسان،و 
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بتعزیز احترام _بموجب میثاق الأمم المتحدة_الدولي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وكذلك التزام الدول
  .ومراعاة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

 السیاسي:هومینـحق الشعوب في تقریر المصیر بالمف إلىتأكید الاستناد  )1المادة( وفي القسم الأول      
دي، مع النص على تعهد الدول الأطراف في الاتفاقیة باتخاذ الإجراءات التشریعیة الداخلیة الاقتصاو 

  .الكفیلة بتطبیق هذا الحق
تعهد الدول برفض أي تمییز في ضمان ممارسة الحقوق،وكذلك )5-2المواد(وتضمن القسم الثاني      

ي عمل یستهدف القضاء على أي حق تعهدها بتامین جمیع الحقوق للرجال والنساء على حد سواء،ومنع أ
من هذه الحقوق،وسواء كان ذلك العمل صادرا من الدول أو الأفراد، وجواز إخضاع حقوق الإنسان للقیود 
القانونیة التي تفرضها الدول في ظروف خاصة،لكن بشرط مهم جدا وهو ان یكون ذلك في ظل مجتمع 

وما یصدره من قوانین غیر مشروعة أیضا،وبالتالي  دیمقراطي، لان النظام الدكتاتوري لیس مشروعا أصلا
  .لا یمكن فتح باب لتقیید الحقوق وقمعها

  :على مجموعة حقوق،أهمها) 15-6المواد( ونص القسم الثالث      
  .الحق في العمل،مع اتخاذ إجراءات ضمانه -
  .الحق في تشكیل النقابات -
  .الحق في ممارسة الإضراب -
  .حمایة الأطفالو  ،حق الضمان الاجتماعي -
  .حق كل فرد في مستوى معیشي مناسب لنفسه ولعائلته -
  .حق كل فرد في مستوى ممكن من الصحة البدنیة والعقلیة -
  .حق كل فرد في الثقافة -

على بعض الإجراءات العملیة التي یجب على الدول الأطراف ) 25- 16 المواد(ونص القیم الرابع        
  :جهزة المختصة بمتابعة تنفیذ الاتفاقیة،ونذكر من ذلك الآتيالقیام بها،وتحدید الأ

تعهد الدول الأطراف بوضع تقاریر دوریة عن الإجراءات التي اتخذتها،وكذلك التقدم الذي أحرزته في  -
  .مجال مراعاة الحقوق المقررة في هذه الاتفاقیة

یحولها بدوره إلى المجلس الاقتصادي تقدیم التقاریر إلى الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي  -
  .والاجتماعي والى الوكالات الدولیة المتخصصة للنظر فیها
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یستعین المجلس الاقتصادي والاجتماعي بلجنة حقوق الإنسان لإعداد دراسات وتوصیات في مجال  -
  .تنفیذ حمایة حقوق الإنسان التي تضمنتها هذه الاتفاقیة

تماعي من حین لآخر تقاریر أمام الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یقدم المجلس الاقتصادي والاج -
  .لإعلامها بوضع حقوق الإنسان في العالم

، فتضمن النص على إجراءات التصدیق وسریان )31-26(أما القسم الخامس المواد       
  .نیة،و الفرنسیة،و الاسبانیةالانجلیزیة،والروسیة،و الصی:الاتفاقیة،وتعدیلها،واللغات الرسمیة للاتفاقیة وهي

هكذا، فمصدر الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي نصت علیها هذه الاتفاقیة هو حق و        
ونجد هذه الحقوق أساسها القانوني في التزام .السیاسي والاقتصادي:الشعوب في تقریر المصیر بالمفهومین

  .الدول بمضمون میثاق منظمة الأمم المتحدة
وتقر ،لشعبها أفضلوتعترف الدول المصدقة على هذه الاتفاقیة بمسؤولیتها في توفیر ظروف معیشة       

وربما في ذلك الشعوب الخاضعة للاستعمار بشتى  ،مجموعة الحقوق للأشخاص على قدم المساواة
  .ائها بالتزاماتهاصوره،وهذا جانب قانوني مهم یرتب المسؤولیة الدولیة على عاتق الدول في حالة عدم وف

   1الاتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة - 3 
، ودخلت 1966دیسمبر  16لقد كان توقیع هذه الاتفاقیة في إطار منظمة الأمم المتحدة وفي تاریخ       

  .مادة 53مقننة في و  ،1976مارس  23دولة علیها اعتبارا من  35حیز التنفیذ بعد تصدیق 
یتبین لنا وجود مقدمة متطابقة تماما مع مقدمة الاتفاقیة الخاصة  الاتفاقیة،سة مضمون هذه وعند درا

  .ستة أقسام متكاملةو  دراستها،بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي سبقت 
 متطابق مع القسم الأول من الاتفاقیة السابقة،حیث تضمن النص على) 01المادة (فالقسم الأول       

استناد هذه الاتفاقیة إلى حق الشعوب في تقریر المصیر، وهو ما یؤكد توسیع هذا الحق لیشمل الجوانب 
  ...الثقافیةو  الاجتماعیةو  الاقتصادیةو  المدنیةو  السیاسیة

تأمین الحقوق و  النص على تعهد الدول الأطراف باحترام) 5-2المواد ( تضمن القسم الثاني و       
كذلك تعهدها باتخاذ الإجراءات التشریعیة اللازمة، ثم النص و  تفاقیة دون أي تمییز،المقررة في هذه الا

الحریات الإنسانیة، مع مساواة الرجال والنساء في و  على تقاضي كل من یتعدّى على أي حق من الحقوق
ها في على أنه یجوز للدول التحلل من التزامات) 4(نصت المادة و  السیاسیة،و  التمتع بالحقوق المدنیة

                                                
 .114-111: ، صمرجع سابقأمحند برقوق،  - 1
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لكن یجب إعلام جمیع الدول الأطراف في الاتفاقیة عن طریق الأمین و  حالات الطوارئ العامة الرسمیة،
  .العام لمنظمة الأمم المتحدة

الحریات الإنسانیة في الدول المتخلفة التي لا تتردد في إعلان و  هنا تكمن الكارثة على الحقوقو       
د عن عشر سنوات، كما هو الحال في مصر التي تعیش هذه لمدة تزیو  حالات الطوارئ من حین لآخر

  .ضعف المؤسسات في هذه الدولو  ، خاصة مع كثرة الصراعات السلطویة1981الحالة منذ 
 الحق في الحیاة،: على مجموعة الحقوق المدنیـــة ومنها) 20-6(  المواد  ینص القسم الثالثو        

الحق في و  الحق في محاكمة عادلة،و  ي المساواة أمام القضاء،الإقامة، الحق فو  الحق في حریة التنقلو 
 الحق في حریة الفكرو  الحق في الاعتراف بالشخصیة القانونیة لكل فرد،و  السلامــة الشخصیة،و  الحریة

الحق في الزواج، إلى جانب منع الممارسات القمعیة و  الطفولة،و  الحق في حمایة الأسرةو  الدیانة،و  التعبیرو 
مع إقرار الاستثناء في ...الإكراهو  منع الاستخدام بالقوةو  منع الاسترقاق،و  ان كمنع التعذیب،ضد الإنس

جواز تطبیق عقوبة الإعدام في حالات ارتكاب الجرائم، أو الحكم على بعض المجرمین بالسجن مع 
  .الأعمال الشاقة

الحق في تشكیل و  السلمي، الحق في التجمع: فهي) 27- 21(أما الحقوق السیاسیة طبقا للمواد        
حق المشاركة في الحیاة العامة في و  حق الاستفادة من الخدمة العامة،و  الحق في الانتخابات،و  النقابات،

  .الدولة
للأجهزة المتخصصة في متابعة تنفید )  47-28المواد ( الخامس و  الرابع: خصص القسمانو       

عضوا ینتخبون من مواطني الدول الأعضاء  18تكون من هي لجنة الحقوق الإنسانیة التي تو  الاتفاقیة،
  .النظم القانونیة الرئیسیة في العالمو  تمثیل المدنیات المختلفةو  مع مراعاة التمثیل العادل

  .المهام المنوطة بهاو  أسالیب سیرها،و  طرق تمویلها،و  ونص على كیفیات تشكیل هذه اللجنة،
، فمشابه للقسم السادس من الاتفاقیة السابقة الخاصة بالحقوق أما القسم السادس من هذه الاتفاقیة     

  ...التعدیلو  التنفیذو  الثقافیة، لأنه تضمن النص على إجراءات التصدیقو  الاجتماعیةو  الاقتصادیة
خاص بلجنة و  هو اتفاق مكملو  مما میز هذه الاتفاقیة إلحاقها ببرتوكول اختیاري خاص بها،و       

تصدیقات الدول الأطراف في الاتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان و  مفتوح للتوقیعاتالحقوق الإنسانیة،و 
  .السیاسیةو  المدنیة

  .1976واعتبر نافذا بعد تصدیقه من عشرة دول في شهر مارس 
  : هي كالتاليو  نص هذا البروتوكول بصورة أساسیة على أربعة أمورو      
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 .لجنة الحقوق الإنسانیة اعتراف الدول الأطراف في الاتفاقیة باختصاصات -1

دراسة و  تحدید اختصاصات هذه اللجنة في استقبال شكاوي الأفراد ضحایا انتهاك حقوقهم من الدول، -2
 .النظر فیهاو  هذه الشكاوي

 .السماح للجنة بلفت نظر الدول المشتكى ضدها من الأفراد أو الجماعات -3

جابات إلى او  التزام الدول المشتكى منها بتقدیم توضیحات -4  .للجنةإ

و هكذا تبدو أهمیة هذه اللجنة في مدى الاعتماد الدولي علیها للإشراف على تنفیذ الاتفاقیة الخاصة 
السیاسیة، سیما أن أغلب الدول المصدقة على الاتفاقیة قد صدقت على هذا البروتوكول و  بالحقوق المدنیة

ما یعد إجراء دولیا من الإجراءات هو و  الذي جاء لاستكمال بعض جوانب النقص الملاحظة في الاتفاقیة،
  . العملیة الكفیلة بضمان التزامات الدول الأعضاء في الاتفاقیة
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  حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیة: رابعال المطلب
الثقل والعقل،  إن العالمیة والخصوصیة وما لحق بهما من مصطلحات مثل الأصالة والمعاصرة،      

كلها ثنائیات كانت ولا تزال من الأمور التي تشغل بال الباحثین والمفكرین على  ،الخ...دیدالتقلید والتج
بالأخص المفكرین العرب بعد بروز الهوة و  مستوى الفكر والسیاسة خاصة منهم باحثي دول العالم الثالث

قعه متخلف الكبیرة بین شمال قوي دو أطماع اقتصادیة وسیاسیة متقدم فكریا وتكنولوجیا وجنوب وا
من هنا جاء الإحساس بالخطر عن الهویة والخصوصیة نظرا لضرورة الاندماج في ،ومصیره مجهول

مسارات العولمة والتقدم العالمي وما یفرضانه من تفاعلات ومعاملات فوق حدودیة، وقد جاء الاهتمام 
تجزئتها فصارت شرعیة المتعاظم باحترام حقوق الإنسان في هذا السیاق والتأكید على عالمیتها وعدم 

الحكم في أي دولة تقاس بمدى احترام حقوق الإنسان،بل أصبحت حقوق الإنسان لغة العصر واتسعت 
مجالاتها بحیث صار الجیل الثالث من حقوق الإنسان یعني حتى بالحق في بیئة نظیفة أو صالحة والحق 

جاءت المقاربة الحدیثة بین عالمیة  في السلام والتضامن وكلها أمور تعالج على مستوى عالمي ومن هنا
  .حقوق الإنسان وخصوصیة المجتمعات والقراءات

  )1(عالمیة حقوق الإنسان-1
مع المتغیرات العالمیة الجدیدة زاد التركیز على عالمیة حقوق الإنسان، وأصبحت حقوق الإنسان 

فقت وصادقت علیها معظم معاهدة واتفاقیة وعهد دولي وا 100جزءا من القانون الدولي بوجود أكثر من
دول العالم،وأصبحت هذه الاتفاقیات مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي المرجعیة الدولیة لحقوق 
الإنسان،ومنه فإننا عندما نتكلم عن عالمیة حقوق الإنسان فإننا نقصد تلك المنظومة من العهود 

الأمم المتحدة آلیات لمراقبة تنفیذ الاتفاقیات وقد أنشأت  ،والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان
وعلى الدول المنظمة والموقعة على هذه الاتفاقیات أن تقدم تقاریر دوریة  ،المهمة في هذه المنظومة

  .توضح فیها مدى التقدم الذي أحرزته في تطبیقها
وق الإنسان والتي فكرة العالمیة في مجال حقوق الإنسان هي الأساس في الإعلان العالمي لحقو       

على أساسها انتقلت حقوق الإنسان من مجرد شان من الشؤون الداخلیة لتصبح جزءا من القانون الدولي 
الأمم تؤكد عالمیة حقوق الإنسان كما أن جمیع الدول  عصبة وتجربة الأمم المتحدة وممارساتها وقبلها

                                                
  .10-4 ص ،1999یولیو  ،245العدد  ،22، المستقبل العربي، السنة "حقوق الإنسان بین الخصوصیة والعالمیة"فائق،  محمد - 1
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بمبدأ عالمیة الحقوق  ألزمت نفسها لیة الأعضاء في الأمم المتحدة بمجرد انضمامها في المنظمة الدو 
  .الواردة في المیثاق الاممي

وهنا تبرز إشكالیة الخوف من العولمة التي تعني هیمنة الدول الأقوى في شتى المیادین في حین        
وتهدف إلى :إن العالمیة تختلف عنها لأنها تقدم مفاهیم شاركت ومشاركة المجتمع الدولي في صیاغتها 

حول عدد من الحقوق والحریات ویوفر لها ،اتفاق بین المنتمیین إلى حضارات معاصرة ومختلفةتحقیق 
عالمیا مزیدا من الضمانات وآلیات الحمایة ویحقق تعایشا وانسجاما بین الثقافات المختلفة بإیجاد أساس 

بناء تلك الحضارات أخلاقي وقانوني مشترك یمكن أن یتسع معه وبسببه التعاون والاعتماد المتبادل بین أ
حقوق الإنسان تعني الالتزام في هذا المجال بالمفاهیم التي اقرها المجتمع الدولي وتعني أن حقوق  فعالمیة

والعالمیة لا تسعى للتقلیل من  الخ،...اجتماعیة،سیاسیة، ثقافیة،الإنسان كل لا یتجزأ سواء كانت اقتصادیة
معینة على الدولة وهي تحتاج إلى الدولة وسلطتها  الزاماتسلطة الدولة كفلسفة عامة،بل العالمیة تضع 

عكس تماما العولمة التي تعني تعمیم مفهوم حقوق الإنسان في الثقافة الأمریكیة ،لتنفیذ هذه الالتزامات
وبالتالي ،باعتبارها ثقافة الأمة الصاعدة والساعیة للهیمنة على العالم كله لامتلاكها كل وسائل التأثیر

عكس العالمیة تحد من دور الدولة وسلطتها وبالتالي إضعاف تأثیر الحدود السیاسیة أمام تأثیر  فالعولمة
  .   النفوذ الفوق قومي

   1الخصوصیة في حقوق الإنسان:ثانیا
التي تؤكد عالمیة و  المواثیق الدولیة المنبثقة عنه،و  الاتفاقاتو  على الرغم من صدور إعلان حقوق الإنسان

  غربي خلال فترة الحربو  بطها، إلا أن انقسام العالم إلى معسكرین شرقيتراو  هذه الحقوق
مما ساعد على وجود هذه القراءات و  الباردة سمح بوجود قراءتین متناقضتین لحقوق الإنسان،      

ضافة إلى و  انسجامها مع فلسفته في الحكم،و  المختلفة هو دفاع كل معسكر عن مصالحه الخاصة إ
، خاصة بعد قیام ثورة إیران "حقوق الإنسان في الإسلام " هي و  ن ظهرت قراءة ثالثةالقراءتین السابقی

  .المجتمع الإسلاميو  عودة الحدیث عن خصوصیات الدولةو  الإسلامیة
  القراءة الغربیة لحقوق الإنسان  -1

علان الدستور الأمریو  "وثیقة فرجینیا"الذي بلورته و  المفهوم الغربي لحقوق الإنسان       كذا إعلان و  كي،إ
الحقوق الإنسانیة الذي أعلنته الثورة الفرنسیة، هذا المفهوم استمد أصوله من المذاهب الفلسفیة التي 

التي تأسست عن حقوقه و  عن حقوقه،و  الثامن عشر حول الفرد المستقلو  ظهرت في القرنین الرابع عشر
                                                

 .14-11ص مرجع سابق،  فائق،  محمد - 1
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لنظام الرأسمالي الذي یعتبر الملكیة هذا هو جوهر أفكار او  لیس من طرف النظم السیاسیة،و  الطبیعیة
 التي تعني ذات الإنسان ضد عبودیة الإقطاع باسم الفردیة،و  الحد الأساسي للنزعة الإنسانیة البورجوازیة،

 تسود هذه الطبیعة،و  ضد قوى الطبیعة باسم إرادة الإنسان التي تملكو  ضد الكنیسة باسم حریة التفكیر،و 
الذي هذب نوعا و  المي لحقوق الإنسان، الذي تأثر كثیرا بالمفاهیــم الغربیةكل هذا یتجلى في الإعلان العو 

التي و  الاجتماعیة،و  الحقوق الاقتصادیةو  خلق توازنا بإدخال بعض الحقوق الجماعیةو  من النظرة الفردیة
  .صیغت منهو  المعاهدات التي أعقبت الإعلانو  ظهرت جلیا في المواثیق

ن النظرة الغربیة لحقوق الإنسان، حتى بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق على الرغم من ذلك فإو        
قدمتها على أیة حقوق أخرى مثل و  المواثیق الأخرى، استمرت في نظرتها الفردیة للحقوق،و  الإنسان

 المدنیة على الحقوق الاقتصادیةو  قدمت الحقوق السیاسیةو  حقوق الشعوبو  الحقوق المتعلقة بالمجتمع
العهد الآخر الخاص و  المدنیةو  فالعهد الدولي للحقوق السیاسیة ،التي أهملتها لفترة طویلةو  یة،الاجتماعو 

 هو نصو  الثقافیة ینصان صراحة على حق الشعوب في تقریر مصیرهاو  الاجتماعیةو  بالحقوق الاقتصادیة
لم و  المستعمرات،حق یتعارض مع مصالح الدول الاستعماریة الغربیة، التي كان بعضها لا یزال یحتفظ بو 

 أ من قضیة حق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره،.م.یتجلى ذلك في موقف الوو  یهتم بهذا الحق بتاتا،
قامة دولتهو    .تحریر أراضیهو  إ

في الممارسة استخدم الغرب حقوق الإنسان لتحقیق مكاسب سیاسیة مثل ضغطه المتزاید على و       
دة للسماح بهجرة الیهود إلى إسرائیل على الرغم من اعتباره انتهاكا الاتحاد السوفییتي وقت الحرب البار 

أ لورقة الإرهاب ضد .م.الاستیطان، كما تم استخدام وو  تعزیز للسیاسة العنصریةو  لحقوق الفلسطینیین
هو ما شجع من انتهاكات و  اعتبارها إرهابا،و  حركات التحریر الوطنیة التي هي أساس لمقاومة الاحتلال،

  .لحقوق الإنسان الفلسطینيو  سرائیل للقانون الدوليحقوق إ
  القراءة الاشتراكیة لحقوق الإنسان  -2

 نظام الحزب الواحد،و  إن فلسفة الحكم في الدول الاشتراكیة التي تعتمد على دكتاتوریات البرولیتاریا      
خاصة الحریات و  لدولیة،المدنیة الواردة في المنظومة او  هي مبادئ كلها تتعارض مع الحقوق السیاسیةو 

كلها و  المجتمع المدني،و  الحق في التنظیم، أي تكوین الجمعیاتو  التعبیرو  الأساسیة التي تؤكد حریة الرأي
  .أشیاء محظورة في أي نظام شمولي

من هنا فإن الاشتراكیین استطاعوا صیاغة نزعة إنسانیة اشتراكیة اختلفت جذریا مع مفهوم النزعة       
التي قامت على الفردیة، حیث یرفضون فكرة أن الوظیفة الرئیسیة لحقوق الإنسان و  البرجوازیةالإنسانیة 
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ذلك من و  الدولة،و  هي عزل الفرد عن المجتمع، أي أنه وسیلة المواطن في الدفاع عن نفسه ضد المجتمع
تنمیة و  المجتمعو  ولةمنطلق أن الدیمقراطیة الاشتراكیة تقوم على أساس زیادة مشاركة المواطن في إدارة الد

  .قدراته السیاسیة
على هذا الأساس یضع المفهـوم الاشتراكي لحقوق الإنســان مصلحة المجتمع على المواطن أو و       
یلغي الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج التي تعتبر حقا مقدسا في التشریعات البرجوازیة، كما یعطي و  الفرد،

لذا جاء اهتمامه بالحقوق الاقتصادیة أسبق بكثیر عن و  عدالة الاجتماعیةالمفهوم الاشتراكي أهمیة كبرى لل
 المدنیة التي أهملها باستمرار، كما اهتم المفهوم الاشتراكي أیضا بالتوازن بین الحقوقو  الحقوق السیاسیة

أن الواجبات بما سمح للطبقات المستغلة بو  الواجبات، بعكس المفهوم البرجوازي الذي فصل بین الحقوقو 
  .تلقي بثقل الواجبات على الطبقة العاملةو  تحصل على الكثیر من الحقوق،

  القراءة الإسلامیة لحقوق الإنسان  -3
قیام الثورة الإیرانیة برموزها و  تنامي الحركات الإسلامیة،و  نظرا لصعود التیارات الإسلامیة،      

بزوغ نظام تهیمن علیه و  ام العالمي القدیم،الإسلامیة كأول مثال تطبیقي لدولة إسلامیة بعد انهیار النظ
معاییر مزدوجة، ظهرت قراءة إسلامیة تستمد و  أ التي تتعامل مع حقوق الإنسان بانتقائیة شدیدة،.م.و

  .الفقه الإسلاميو  السنة المطهرةو  مرجعیتها من القرآن الكریم
  :أهمهاو  البیاناتو  تبلورت هذه القراءة في عدد من المواثیقو       

  .1979واجباته في الإسلام الصدر عن رابطة العالم الإسلامي في عام و  إعلان حقوق الإنسان -
  .1980البیان الإسلامي العالمي الصدر عن المجلس الإسلامي الأوروبي في لندن عام  -
  .1981البیان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام الصدر عن المجلس نفسه عام  -
الذي و  (، 1990الإنسان في الإسلام الصادر عن مؤتمر العالم الإسلامي عام إعلان القاهرة لحقوق  -

  )تمت الموافقة علیه بالتوافق
الحریات التي وردت في و  الواجباتو  الإعلانات احتوت على معظم الحقوقو  كل هذه المواثیقو       

 عة من التشریع الإلـهيلكن من وجهة نظر الفلسفة الإسلامیـة، ناجو  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
  :التي تمیزت بمایليو  خصوصیات المجتمع الإسلامي،و 
لیست مجرد حقوق كما جاءت و  جعلت من هذه الحقوق ملزمة بحكم مصدرها الإلـهي، فجعلتها تكالیف -

ذلك تأسیسا على المقولة القرآنیة حول الاستخلاف الإلـهي للإنسان على الأرض و  في الإعلان العالمي،
  .جهة مقولة القانون الطبیعي التي تأسس علیها الإعلان العالميفي موا
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 السیاسیة بالحقوق الاجتماعیةو  اهتمت هذه المواثیق جمیعها بالتأكیــد على اقتـران الحقوق الفكریة -
  .الثقافیةو 
 أوضحت أن حقوق الإنسان الشاملة في الإسلامو  الروابط الأسریة،و  حق المجتمعو  ربطت بین حق الفرد -

  .الدولة على حد سواءو  الجماعةو  الأسرةو  هي ضمان الفرد
هو ما و  تجعل إحقاق الحق واجبا على صاحب الحق نفسه، كما هو واجب على الذي علیه الحق، -

  .النهي عن المنكرو  الشریعة الإسلامیة بالأمر بالمعروفو  یقترن في الخصوصیة
الجهاد لحمایة و  بوجوب مقاومة الاضطهاد الملاحظ كذلك أن المواثیق الغیر حكومیة نصت صراحة -

  .هو ما خلت منه بعض المواثیق الحكومیة كإعلان القاهرةو  حقوق الإنسان،
بعض الحركات الإسلامیة لحقوق الإنسان بأن الإسلام و  منه نستنتج أن نظرة المثقفین المسلمینو       

عمق و  ه لحقوق الإنسان في شمولیعد سبقا في هذا المجال على جمیع المواثیق المعروفة في تأكید
یلخص قول محمد الغزالي الذي یعتبر أن حقوق الإنسان في الإسلام لیست منحة من ملك أو حاكم، أو 

نما هي حقوق ملزمة بحكم مصدرها الإلهي، لا تقبل و  قرارا صادرا من سلطة محلیة أو منظمة دولیة، إ
  .النسخ أو التعطیلو  الحذف
لمي أو خصوصیة حقوق الإنسان، یمكن القول بأن عالمیة حقوق الإنسان تعني كخاتمة لمبدأ عاو        

التي لا یمكن إنكارها باعتبارها حقا مكتسبا و  امتلاك كل البشر منظومة من الحقوق غیر القابلة للتصرف،
بین و  معترفا به، كما أن هناك بعض الخلط بین المنظومة العالمیة لحقوق الإنسانو  منذ ولادتهم

التي تعتبر في و  تطبیق المعاییر المزدوجة،و  الأمریكیة على وجه التحدید في الانتقائیةو  رسات الغربیةالمما
المشكلة هنا هو الخلل في النظام الدولي الذي تتحكم في دولة واحدة و  حد ذاتها انتهاك لحقوق الإنسان،

منه فثمة اختلاف و  الأحیان، حتى التدخل باسمها في بعضو  توظف المبادئ العالمیة السامیة مثلما تشاء
رغم أخذها للكثیر من المفاهیم الغربیة، إلا و  كبیر بین المنطلقات الأساسیة العالمیة لحقوق الإنسان، التي

الأخلاقیة كهاته المبادئ العالمیة، كما أن الخصوصیة لیست مناقضة و  أنها تتباین مع الثقافة الغربیة
لكن هذه الخصوصیة و  التنوع في المجتمع الدولي،و  سد روح الإثراءتجو  لكنها تعتبر إضافة لهاو  للعالمیة

الدول النامیة للإفلات من و  الإسلامیةو  صارت ذریعة في بعض الأحیان لدى بعض الحكومات العربیة
  . التنصل من متابعة بعض الممارسات التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسانو  الالتزامات الدولیة
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  سان في السیاسة الدولیةحقوق الان :طلب الخامسالم
 تشكل ثورة الموضوع، بهذا المتعلقة القضایا وباتت كبیرة، أهمیة ذا أصبح الإنسان حقوق موضوع

 دول ومنظمات من تشمله بما الدولیة للإدارة الحدیثة الأنظمة وتشكیل بنیة في محدود غیر تأثیر لها كامنة

 الدولیة المواثیق واللوائح مختلف في الأهمیة هذه تترجم وقد .حكومیة غیر دولیة ومنظمات حكومیة، دولیة

 الدولیة مثل المنظمات الإنسان حقوق بمجال تعنى التي تلك لاسیما الدولیة الفواعل مختلف صاغتها التي

 .المجال هذا في الناشطة الحكومیة غیر

نظمات والم الدول من الظهور في أسبق وكانت،القدم منذ التشكل في بدأت الإنسان حقوق إنّ 
 أن یحسن شأنه من ما كل عن المستمر البحث من بها یتعلق وما الإنسانیة بالطبیعة ارتباطها بسبب الدولیة،

 في حقه من  تحد قد أخلاقیة حتى أو عقائدیة أو سیاسیة اعتبارات أي عن بعیدا بقاءه ویضمن حیاته،

 **.الإنسانیة الكرامة

 لمختلف الحقوق إنتهاك أي فیه بات بشكل الإنسان، حقوق أهمیة في زیادة صاحبها الدول نشأة مع

 الحمایة إلى تكریس – أنظمتها طبیعة حسب كل - سعت التي والحكومات الدول مختلف من استنكارا یجد

 نتائج من كان فقد الحریة فیها، ومستوى الدول، تحضر مدى على الأبرز العنوان تشكل التي الحقوق، لهذه

 كان الإعلان فهذا ،1789 أوت : 02في والمواطنین الإنسان لحقوق الفرنسي علانالإ إصدار الفرنسیة الثورة

 الذي الشعار فعلا یتجسد حتى سلم أولویتها في المواطن حقوق جعلت التي الثورة هذه نجاح على إقرار بمثابة

خاء عدالة حریة :رفعته  ،البریطاني ارالاستعم ضد قامت التي الثورة الأمریكیة مع ذاته الحال كان كما، وإ
 أن  1776 عام الأمریكي الاستقلال إعلان في وثیقة والمتضمنة مریكةالأ الحقوق لائحة إلى التوصل وتم

 المناسبة؛ الأرضیة وشكلت الإنسان لحقوق المعاییر الدولیة صیاغة بدایة جسدت وغیرها المواثیق هذه

  .الیوم المعروفة الدولیة المواثیق أهم لصیاغة
وحیدة بین مكونات المجتمع وق الإنسان على المستوى الدولي أرضیة التوافق التجسد قضیة حق

طار الحكم إإذ لا تتوان الدول في معالجة كل ما یتعلق بها على مستویات دولیة رفیعة في  ،الدولي
أو حول القیم الأساسیة لحقوق  ،الاختلافات المتعلقة بحقوق محددةالعالمي، فعلى الرغم من وجود بعض 

 :وسنحاول في هذا الإطار التركیز على ضرورة احترام الكرامة الإنسانیة، هو؛ و نسان إلا أنه ثمة اتفاقالإ

، المیثاق الدولي للحقوق 1948، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1945میثاق الأمم المتحدة 
 .المدنیة والسیاسیة والمیثاق الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة
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   1945لأمم المتحدة  میثاق ا -1
حمایة  أصبحت  United Nations organization (U.N.O)،المتحدة الأمم منظمة إنشاء منذ  

 تناقش باتت أنها اعتبار على ضروراتهاا على والحكومات الدول تشدد التي المواضیع من الإنسان، حقوق

 تكفل تعزیز التي والإجراءات الآلیات من تولیفة تقدیم على المتحدة الأمم عملت وقد الدولي، المستوى على

 المتحدة شعوب الأمم إنّ ": المیثاق دیباجة في جاء حیث،الأساسیة والحریات الإنسان، حقوق مفاهیم وترسیخ

 "  متساویة من حقوق والنساء للرجال وبما وقدره، الفرد وبكرامة للإنسان الأساسیة بالحقوق إیمانها تؤكد

 ،، وأهدافنشاطات كل موجودة في الإنسان فحقوق جدا، وثیقة الإنسان وحقوق المتحدة الأمم بین فالعلاقة
 لن نحن :"قال عندما المتحدة السابق للأمم العام الأمین أنان كوفي عنه عبر ما وهذا المتحدة، الأمم وبرامج

  ."الإنسان حقوق احترام دون بهما لن نتمتع ونحن تنمیة، دون بالأمن نتمتع ولن من،أ دون بالتنمیة نتمتع
“we will not enjoy development without security ، we will not enjoy security 

without development ،and we will not enjoy either without respect for human 

rights “ 
 :الصدد هذا في المتحدة الأمم میثاق علیه نص ما بین ومن

 بلا إطلاقا ذلك والتشجیع على جمیعا، للناس الأساسیة حریاتوال الإنسان حقوق احترام تعزیز"  

 1" والنساء الرجال بین تفریق وبلا الدین أو اللغة أو الجنس بسببتمییز؛ 

 مهما كانت الناس بین التمییز عدم على أكدت كما الإنسان، حقوق احترام بضرورة أقرت المادة فهذه

 حقوق الإنسان،لیس وترقیة حمایة في دورها عززت المتحدة لأمما لكن .الدین أو اللغة أو الجنس:الاعتبارات

 مختلف في حقوق الإنسان أوضاع مراقبة في مهمتها تتلخص واضحة آلیات بإنشاء بل میثاقها عبر فقط

 the Commission ofالإنسان، حقوق لجنة مهمة هذه وكانت الأوضاع، هذه عن التقاریر ورفع الدول

Human Rights والهدف منها كان 1966المدنیة والسیاسیة  للحقوق الدولي العهد بموجب أسست التي ،
عضوا یعملون بصفة فردیة ویتخذ الرصد الذي تقوم به  18رصد تنفیذ ما جاء في هذا العهد، تتكون من 

 قدو  الأفراد من المقدمة والبلاغات تقدیم التقاریر الدوریة، والرسائل المتبادلة بین الدول،: اللجنة  أشكال

 الأرقام في ذلك ویظهر، الحكومیة غیر المنظمات مع التعاون صعید على لاسیما هام بدور اللجنة قامت

  :التالیة

                                                
  ".من میثاق الأمم المتحدة): 1/3(المادة  -1
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  476إضافة لـ   written statementsمكتوب  بیان 354 الحكومیة، غیر للمنظمات قدم تفویض  261
 الأمم تقتصر إجراءات مول مشترك شفهي بیان  indivdual oral statements  61 فردي، شفهي بیان

 حقوق وحمایة والبرامج، لمراقبة الأجهزة من العدید هناك إذ فقط؛ الإنسان حقوق لجنة إنشاء على المتحدة

 هذه الدول وارتكزت واتفاقیات  بین معاهدات عبر أو المتحدة، الأمم میثاق عبر تأسست والتي الإنسان،

،  Impartiality النزاهة  ،Universalityلمیةالعا: هي هامة مبادئ على والاتفاقیات الأجهزة
 أنشأتها التي والاتفاقیات الأجهزة وأهم  Non-selectivityالانتقائیة  وعدم Objectivity  الموضوعیة

 :ما یلي نذكر الإنسان حمایة حقوق في دورها لتعزیز المتحدة الأمم وعقدتها

 .الأمن مجلس -1

 العامة الجمعیة -2

 .والاجتماعي ديالاقتصا المجلس -3

 1*الإنسان حقوق مجلس -4

 **.المرأة ضد التمییز أشكال جمیع مناهضة اتفاقیة -5

  .الجرائم منع لجنة -6

 ثمة العدید أن إلا تعزیزها، وضرورة الإنسان حقوق أهمیة على التأكید في واضحا كان المیثاق أن مع

 الأمم أنّ  :منها الانتقادات هذه أهم من سانالإن بحقوق یتعلق ما في المیثاق لهذا وجهت الانتقادات من

 بشكل ذلك لم یعكس میثاقها أن إلا الإنسان حقوق احترام سبیل في بذلتها التي الجهود من وبالرغم المتحدة

 الواجب الأساسیة الحقوق والحریات ماهیة ولا كمفهوم، الإنسان بحقوق نعني ماذا أصلا یحدد لم إذ كاف،

 كانت هنا ومن الإنسان حقوق سبل حمایة عام بشكل أو والإجراءات الآلیات بدقة حددی لم أنه كما احترامها

 إتباعها الواجب الآلیات مختلف وكذا حقوق الإنسان ماهیة بدقة تحدد المیثاق من وأعمق أقوى لوثیقة الحاجة

  .لاحترامها
  Universal Declaration of Human Rightsالإنسان  لحقوق العالمي الإعلان

                                                
مارس  15في  251/601رقم  القرار بإصدار العامة الجمعیة قامت المتحدة، الأمم مستوى على المتخذة والآلیات الإجراءات فعالیة زیادة أجل من -*

 مجلس إلى صلاحیاتها انتقلت حیث. الإنسان بحقوق المعنیة لجنة لیعوض The Human Rights Councilجلس حقوق الإنسان  بإنشاء م 2006

  .وفق مبادئ ثابتة 2006جوان  19في  جلساته أولى المجلس الإنسان،وعقد حقوق
 حقوق من لها بما التمتع مجال في المرأة ضد التمییز على قضاءلل شاملا قانونیا إطارا المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة توفر -**

 الشكاوي نظام التقاریر، رفع :خلال الدولي،من المستوى على الاتفاقیة تنفیذ یتم الخاصة والمجالات العامة  الحیاة في الأساسیة والحریات الإنسان

  .الفردیة
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الأدبیات  من العدید في شاع كما الأكادیمي، المستوى على قبولا الإنسان حقوق مفهوم اكتسب قدل
 إلى الإعلان التوصل في الجهود تلك وأثمرت المتحدة، الأمم بذلتها التي الكبیرة الجهود بفضل وذلك الحدیثة

  U.D.H.R 1948 .1الإنسان  لحقوق العالمي
 :الأخرى الدولیة الوثائق باقي عن علیها ركز التي 30 بمواده نسانالإ لحقوق العالمي الإعلان یتمیز

 أهمها فئة الممیزات من بجملة * يیستثن لم إذ :والعالمیة ،الأساسیة الحقوق لجل تعرضه حیث من الشمولیة

 عانت حربین عالمیتین، أعقاب في جاء فقد جمعاء، للإنسانیة موجها عالمي كان بل معینة، جنسیة أو معینة

  .ویلاتها من لبشریةا
الإنسان  حقوق والعالمیة لتعزیز الداخلیة للجهود أصیلاً  منبعا العالمي الإعلان شكل كما 

 الأول الدولي المؤتمر فمثلا أكد العالمیة والمواثیق الإعلانات من للكثیر الأساسیة الفلسفة وحمایتها،وجسد

 الإعلان أن: "فیه جاء الإعلان حیث هذا أهمیة على ،1968 عام طهران في عقد الذي الإنسان لحقوق

 من البشریة، الأسرة أعضاء ما لجمیع على العالم شعوب فیه تشترك تفاهما یمثل الإنسان لحقوق العالمي

  **أعضاء المجتمع الدولي كاهل على التزاما ویشكل الحرمة منیعة ثابتة حقوق
  :هو الإنسان لحقوق العالمي الإعلان إصدار من الهدف وكان

  .الإنسان حقوق إنتهاكات منع -
  تجزئة أي دون الإنسان حقوق لجمیع الاحترام ضمان -
  الإنسان حقوق مجال في الدولي التعاون تحسین -
   .المتحدة الأمم في الإنسان بحقوق العلاقة ذات النشاطات بین Coordinating التنسیق  -
صلاح Strengtheningتقویة  -    .الإنسان قلحقو  المتحدة الأمم برنامج وإ
  

                                                
 المعاهدة طبیعة لها لیست التي الدولیة المعاییر إطار في المصطلح هذا ویدخل لقواعدا مجموعة أو المبادئ مجموعة على الإعلان تعبیر یطلق -  *

فهو  سنوات، دامت والحكومات الدول بین مفاوضات بعد كان صدورها لان حجیة قوة لها ولكن بها المعاهدات تحظى التي القانونیة للقوة تفتقر فهي
 مثل دولیة هیئة عن صدرت ما إذا والأخلاقي السیاسي بالثقل وتتمتع أدبیة ومعنویة، قیمة وله تزامیة،الال بالصفة تتمتع لا عامة، ومبادئ أفكار مجموعة

 أهمیة ذات مبادئ على ینص حینما نادرة في ظروف یصدر ما غالباً  الدول، والإعلان العرف قبیل من یعد المتحدة، والإعلان للأمم العامة الجمعیة

 أصبح مبادئ توجیهیة، لقد – مدونة – مبادئ – قواعد : مرادف الإنسان والإعلان لحقوق العالمي للإعلان بالنسبة الحال هو كما دائمة وقیمة كبرى

ا الإعلان   .بأحكامها والتقیید الإنسان لحقوق الدولیة المعاییر احترام درجة به تقاس معیارً
 السیاسي النظام واختیار السیادة واحترام مصیرها تقریر في شعوبال الإنسان،كحق حقوق تعزیز طریق على هامة خطوة طهران مؤتمر یعتبر  -**

  .وكرامة بحریة العیش في الفرد وحق الداخلیة في الشؤون التدخل وعدم والاجتماعي
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   1966لعام  الدولیان العهدان -3
 قامت الدولي حیث المجتمع قبل من الإنسان حقوق وترقیة حمایة مجال في المبذولة الدولیة الجهود تتوقف لم

 العالمي وتعزیز الإعلان لاستكمال الدولیین العهدین بإصدار 1966 عام المتحدة للأمم العامة الجمعیة

 الاقتصادیة الخاص بالحقوق الدولي والعهد والمدنیة، السیاسیة بالحقوق الخاص الدولي بالعهد الأمر ویتعلق

  . الإنسان حقوق مجال في الدولیة المواثیق أهم التالي الشكل ویوضح، والاجتماعیة
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 خلاصة الفصل

ها سلوكات صاد رة في الأخیر یمكن القول أنه كان ینظر للعلاقات داخل النظام الدولي على أنّ
ا بعد الحرب الباردة دخلت العلاقات الدولیة في تحول تمثل في تعاظم دور  عن الدولة ومؤسساتها، أمّ
القوى عبر الوطنیة، وهذا الدور المتعاظم كان له انعكاسات واضحة على مستوى سیادة حدود الدول 

ر على مجریات تأثیر كبیو  خاصة بروز دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي أصبح لها نفوذ
  .الأحداث الدولیة  والإقلیمیة المحلیة

ة أكسبها القدرة  ة والبشریّ كما أنّ استحواذ المنظمات الدولیة غیر الحكومیة على الإمكانیات المادیّ
والدّفاع عن حقوق الإنسان  ،الدولیة على تعبئة الرأي العام العالميو  المبادرة المحلیةو  الكبیرة على التحرك

ر بشكل كبیر على مجرى التفاعلات داخل المجتمع الدوليونشر الدّی    .مقراطیة، وذلك أثّ
لت أحد أبرز أوجه العلاقات الدولیة  كذلك یمكن القول أن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة مثّ

ا مس را تاریخیّ ة،التي عرفت في حدّ ذاتها تطوّ فالمنظمات الدولیة غیر  ته العدید من الفترات التاریخیّ
ونظرا لتعدّد الآراء  وتضاربها لم تعرف  ركة ثم كمنظمة في العصور الحدیثة،ومیة بدأت كفكرة ثم كحالحك

  . هذه المنظمات تعریف عام شامل حولها
زتها عن باقي وقد  اكتست هذه المنظمات غیر الحكومیة مجموعة من الخصائص التي میّ

  . اف بها في المجتمع الدوليأشخاص القانون الدولي، ما زاد من فعالیة نشاطها والاعتر 
كما من خلال هذا الفصل التباین في تفسیر الأدوار الوظیفیة للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة،بین    

وبین طرح نیولیبیرالي یعتقد أنها أحد  طرح نیوواقعي حیث یتم  إعتبارها مجرد منظمات في خدمة الدول،
  .وى النظام الدوليالفواعل المساعدة على تدعیم التعاون على مست

  :كذلك نستشف في الشق المتعلق بدراسة تطور حقوق الانسان مجموعة من الملاحظات 
یمكن اعتبار منظومة حقوق الإنسان بروافدها الفكریة والإیدیولوجیة محاولة للإرتقاء بالوجود الإنساني   

واء والإنفعالات والمصالح الضیقة إلى مرتبة الإنسانیة لأن الإمتثال إلى القوانین هو تحرر من سلطة الأه
  .نزوعا إلى فضاء إساني یأمن في الإنسان الموت العنیف

حقوق الإنسان هي مقاومة للعنف  والطریف فیها أن التفاهم على میثاق لحقوق الإنسان قد ولد في 
فكان في لحظة وهج القنابل ولهب الحروب . ظروف صراع وصدام أي ظروف مواجة الإنسان للإنسان

تذكر الساسة ما قاله المفكرون والفلاسفة ودعاة السلم ویلوذون به على أمل الخروج من جحیم الموت إلى ی
  .ما یجمع الثاني لا أن یفرقهم
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ونحن حین نبحث  حتى في جذور الحروب نجد أن الإنسان بما فیه من نزعة عدوانیة وما له من طموح  
ة من إیثار للنفس نفهم أكثر أن الإعتداء على الحقوق لیس في الإستئثار بالخیرات وما في تركیبته النفسی

نما هو بصفة عامة شأن إنساني ویمتد على  شأنا سیاسیا ولا اقتصادیا ولا هو شأن الحكومات والدول وإ
وغیرها وعادة مانجد الناس  مسیطرین ینهلون من  والاجتماعیة كافة المجالات حیاته الأسریة والتربویة

بین البشر أو الحاجة الطبیعیة إلى  ةضاربة في القدم تضرب من الأساس المساواتصورات ومعتقدات 
  .الحریة

نلاحظ مما سلف أن  حقوق الإنسان ونمو هذه الشجرة أخذ وقتا لا بأس به جذوره ممتدة إلى 
 قورن عصر الحداثة  وجذع في القرنین الثامن والتاسع عشر وفروع في القرن العشرین متفرعة أإلى مواثیق

هي لا تستطیع  أن تستمر و  لواحق الشجرة تبقى بأغصانها ولكنها أیضا تبقى بجذعها وفروعهاو  وعهدو
ب ثمارها ویصرف جهدا في الحیاة أي أن تستمر في الوجود إلآ إذا وجدت من یسقیها ویحضیها ویح

  .  للعنایة بها
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 لقضایاكومیة المنظمات الدولیة غیر الح والیات ادارة إستراتیجیات :الفصل الثاني
  حقوق الإنسان

 حقوق الإنسان، عن الدفاع في متعددةوالیات  واستراتیجیات طرق الحكومیة غیر الدولیة للمنظمات

  .الحمایة وأعمال بأعمال الترقیة یسمى ما نطاق عن یخرج لا عملها أن إلا أخرى، إلى منظمة من تختلف
بعض الحقوق تعاني من  هناك أن الإنسان، حقوق تطویر أو تعزیز أو promotionبترقیة  المقصود و

أوجه نقص معینة، سواء فیما یتعلق بعدم ضمانها، أو ضمانها بصورة غیر كاملة على الأقل من جانب 
التشریعات الوطنیة أو القانون الدولي، أو أن هذه الحقوق غیر معروفة تماما، أو مفهومه بصورة خاطئة 

  1.لتي یتعین على أجهزتها احترامهامن جانب المستفیدین منها، أو الدول ا

أما حمایة حقوق الإنسان فإنه اصطلاح یختلف مفهومه اختلافا تاما عن مفهوم الترقیة حیث أن من 
المفترض في هذه الحالة، أن ثمة حقوق قائمة، ومعترف بها ونافذة، والمطلوب فرض احترام هذه الحقوق 

ة مسألة ضروریة في مجال التطبیق، أي أن الحمایة لا عن طریق وسائل ذات فعالیة، بحیث تبدو الحمای
بد أن تتخذ عن طریق إجراءات قانونیة محددة تحقق لحقوق الإنسان القائمة والمعترف بها والنافذة فكرة 

  2.الإلزام

حیث نجد أن الترقیة . وترقیة حقوق الإنسان وحمایتها أمران مرتبطان على مستوى النظام القانوني الدولي
  3.دائما كمرحلة سابقة، ثم تأتي فكرة الحمایةتأتي 

وتعمل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في سبیل ترقیة حقوق الإنسان، على المشاركة في أشغال لجان 
الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان، بالإضافة إلى 

ام والتوقیع على الاتفاقیات الدولیة التي لم تنضم أو توقع علیها وذلك من تشجیع الدول من أجل الانضم
أجل إیجاد ضمانة أخرى للأفراد من أجل التمتع بالحقوق التي لم تصادق علیها الدول، كما تعمل هذه 

ل واتفاقیة حقوق الطف 1949المنظمات نفسها على تطویر الاتفاقیات الدولیة، كاتفاقیات جنیف الأربع لعام 
  .والبروتوكول الملحق بها 1989لعام 

و تقوم المنظمات غیر الحكومیة بدور مهم أیضا في مجال حمایة حقوق الإنسان، حیث تقوم بمراقبة 
الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان، في وقت السلم أو الحرب، وذلك برصد الانتهاكات من خلال 

                                                
  422 . ص سابق، مرجع الفار، محمد الواحد عبد -  1
  422 ص المرجع نفسه، -  2
 423صالمرجع نفسه،  - 3
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 الواجب الحمایة من وم أیضا بإرسال بعثات میدانیة للتأكدجمع المعلومات وتوثیقها توثیقا دقیقا، كما تق

 الحرب وقت في أیضا المنظمات تقوم هذه كما الدول، بها التزمت التي الدولیة للاتفاقیات وفقا للأفراد تقدیمها

  .1977 لعام الإضافیین والبروتوكولینم،  1949 لعام الأربع جنیف لاتفاقیات وفقا اللازمة المساعدة بتقدیم
 غیر الحكومیة الدولیة المنظمات تقوم الإنسان، حقوق وحمایة ترقیة سبیل في جهودها إطار وفي  

 المجلس به أمام تتمتع الذي الاستشاري المركز خلال من المتحدة، الأمم منظمة مع أیضا بالتعاون

 الإقلیمیة لمحاكماو  اللجان(الإنسان لحقوق الإقلیمیة الأنظمة مع بالتعاون وكذا والاجتماعي، الاقتصادي

 .الأفراد الدول لحقوق انتهاكات ضد أمامها شكاوى تقدیم أجل من )الإنسان لحقوق

 الإنسان، عن حقوق الدفاع في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تتبعها التي الاستراتیجیات ولتبیان

 :مباحث أربع إلى الفصل هذا قسمنا

 .الإنسان حقوق وترقیة تعزیز  :الأول المبحث

 .والحرب السلم وقت في الإنسان حقوق حمایة: الثاني المبحث

  .الإقلیمیة المتحدة والمنظمات الأمم منظمة إطار في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات جهود :الثالث المبحث
 أهم آلیات إدارة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لقضایا حقوق الإنسان :المبحث الرابع
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  وترقیة حقوق الإنسان تعزیز : المبحث الأول
 ترسیخ من خلال وذلك الإنسان، حقوق تعزیز أو ترقیة على الحكومیة، غیر الدولیة المنظمات تعمل

 عهود من علیه لما صادقت السلیم التطبیق على الدول وحمل الجماهیر، أوساط في الإنسان حقوق ثقافة

 .الأساسیة وحریاتهم الأفراد باحترام حقوق فیلةوالك الفعالة الضمانات إیجاد محاولة وكذا دولیة، واتفاقیات

 أشغال بالمشاركة في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تقوم الترقیة، هدف إلى الوصول أجل ومن

 بالإضافة اللجان، انعقاد دورات أثناء الموازیة التقاریر بتقدیمها وذلك الإنسان، لحقوق الدولیة الاتفاقیات لجان

 كل أعمال عن المنبثقة الختامیة بمتابعة الملاحظات الأخیر في لتنتهي اللجان، راتدو  في مشاركتها إلى

 .الاتفاقیات الدولیة بمعاییر الامتثال مدى ومراقبة لجنة،

 الدولي الإنساني، والقانون الإنسان حقوق ثقافة نشر في مهم بدور أیضا المنظمات هذه تقوم كما

 للأفراد یمكن التي سبل الإنصاف وتبیین بحقوقه فرد كل تعریف خلال من وذلك ونشرهما، بهما والتعریف

 .الإنسان لحقوق الجهویة المحاكم أمام إلیها اللجوء

 على تشجیع الإنسان، بحقوق للارتقاء سعیها في أیضا الحكومیة غیر الدولیة المنظمات وتعمل

 إیجاد أجل من علیها وذلك توقع أو مضتن لم التي الدولیة الاتفاقیات على والتوقیع الانضمام أجل من الدول

 نفسها المنظمات هذه تعمل الدول كما علیها تصادق لم التي بالحقوق التمتع أجل من للأفراد أخرى ضمانة

 1989 لعام الطفل حقوق واتفاقیة 1949لعام الأربع جنیف كاتفاقیات الدولیة، الاتفاقیات تطویر على

 .بها الملحق والبروتوكول

 ارتأینا بصورة أفضل المجال هذا في الحكومیة غیر الدولیة بالمنظمات المنوط الدور تبیان أجل ومن

 .مطالب ثلاث إلى المبحث هذا تقسیم

 .الإنسان حقوق اتفاقیات لجان أعمال في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات مشاركة :الأول المطلب

 .الحكومات مع والتنسیق التعاون :الثاني المطلب

 .الدولیة الاتفاقیات وتطویر الإنسان حقوق ثقافة نشر :ثالثال المطلب
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 حقوق اتفاقیات لجان أعمال في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات مشاركة: الأول المطلب

  الإنسان
 خلال وذلك من الدولیة الإنسان حقوق اتفاقیات تنفیذ على الحكومیة، غیر الدولیة المنظمات تعمل     

 أجل من الاتفاقیات الدولیة هذه إطار في المنشأة الإنسان، حقوق اتفاقیات نلجا أشغال في مشاركتها

 تقاریر بتقدیم المنظمات تقوم هذه حیث حقوق، من الاتفاقیات تحویه لما الدول تنفیذ على والرقابة الإشراف

 غیر الدولیة المنظمات تشارك الظل كما بتقاریر یسمى ما أو الإنسان، حقوق اتفاقیات للجان موازیة

 في أو اللجان دورات في شفویة معلومات تقدیم عن طریق أو مراقب بصفة سواء اللجان دورات في الحكومیة

 غیر الدورات في وذلك رسمیة غیر إفادات بتقدیم كذلك تساهم كما على الدورة، السابقة العمل فرق اجتماعات

 الختامیة الملاحظات تنفیذ على لحكومیةا غیر الدولیة المنظمات تسهر كما اللجان، تعقدها التي الرسمیة

  .الإنسان حقوق لجان من لجنة كل أعمال عن والتوصیات المنبثقة
 التقاریر تقدیم -1

 حقوق الإنسان اتفاقیات على والرقابة الإشراف أجل من إتباعا الأكثر الأسلوب التقاریر نظام یعد

 مجال في أول اتفاقیة  1يالعنصر  التمییز شكالأ جمیع على للقضاء الدولیة الاتفاقیة كانت وقد الدولیة،

 تقاریر في للنظر التمییز العنصري على القضاء لجنة هي لجنة اختصاص على تنص التي الإنسان حقوق

 أخرى تدابیر أو قضائیة، أو إداریة تشریعیة أو وتدابیر إجراءات من اتخذته قد تكون عما الأطراف الدول

 2.الاتفاقیة لأحكام إعمالا تمثل

 لدى غیر الحكومیة الدولیة المنظمات مشاركة على النص الإنسان حقوق اتفاقیات بعض وتتضمن

 تنفیذ عملیة عند تقدمها الدول التي لتلك موازیة تقاریر إعداد لها ترخص حیث الدول، تقاریر في النظر

 صفة ذات تكون أن ومیةالحك الدولیة غیر المنظمات من یطلب لا العادة وفي المعني، البلد في الاتفاقیات

 أن ثبت ولقد المعاهدات، لجان مع العمل یتسنى  لها حتى والاجتماعي الاقتصادي المجلس لدى استشاریة

 في للإسهام الحكومیة غیر الدولیة للمنظمات البالغة الفعالیة الطرق أحد هو المعاهدات هیئات مع العمل

 .الإنسان حقوق إعمال

                                                
للأمم  العامة الجمعیة قرار بموجب والانضمام والتصدیق للتوقیع وعرضت العنصري، التمییز أشكال جمیع على لقضاءل الدولیة الاتفاقیة اعتمدت - 1

 .من الاتفاقیة 19وفقا لنص المادة  04/01/1969ودخلت حیز النفاذ في  21/12/1965المؤرخ في ) 20-د( 2106المتحدة 
 .الذكر فةالسال الاتفاقیة من 09 والمادة 08 المادة أنظر - 2
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 مراحل في مختلف الحكومیة غیر الدولیة المنظمات من المقدمة المعلومات قیمة المعاهدات هیئات وتقدر

جراءات والالتماسات والتحقیقات الإفادات مثل التعاهدیة، العملیات في منها للاستفادة التقاریر، تقدیم  وإ

 هذه في فالأطرا الدول تقاریر في المعلومات الواردة دعم المعلومات هذه خلال من یتم حیث المبكر، الإنذار

 1.دحضها أو الاتفاقیات

 تقاریر ورد في ما صحة مدى من التأكد من اللجنة تمكن كونها كبیرة أهمیة التقاریر هذه وتكتسي

 أحكام مع المتفقة لقوانینها الداخلیة عرض مجرد على تقاریرها تقتصر ما غالبا الأخیرة هذه لأن الدول،

 التزاماتها جوهر في تدخل أن شكلیة دون غالبها في تكون ریرالتقا هذه أن إلى إضافة المعنیة، الاتفاقیة

 لأوضاع ومراجعة نقدا متضمنة التقاریر هذه ما تأتي ونادرا الداخلي القانوني نظامها في لها إعمالها وكیفیة

 2. الدول جانب من التقریر موضوع الحقوق

 العالمیة لحقوق لمؤتمراتبا الخاصة المتابعة بنشاطات تتعلق معلومات التقاریر تضم أن ویجب

 لحقوق العالمي والمؤتمر) نیویورك( بالأطفال المعني العالمي القمة كمؤتمر الاجتماعیة والتطورات الإنسان،

 للتنمیة العالمي القمة ومؤتمر ،)ریو(الأرض  وقمة ،)بكین(العالمي  المرأة ومؤتمر ،)فیینا( 1993 الإنسان

 إلى بالإضافة )ستوكهولم( الجنسیة التجارة الاستغلال في ضد لعالميا والمؤتمر ،)كوبنهاغن(الاجتماعیة 

 3.الألفیة التنمیة أهداف

الدولیة  المنظمات من العدید بین والتنسیق للتعاون كنتاج تأتي التي تلك هي فعالیة التقاریر وأكثر
 یمكن للمنظمات لتيا المكتوبة المعلومات من الوحید النوع لیست المنظمات هذه وتقاریر الحكومیة، غیر

 أخرى إلى لجنة المعلومات من بتقدیم المتعلقة الأحكام وتتفاوت اللجان، إلى تقدیمها الحكومیة غیر الدولیة

 تقریرها تقدیم بعد ومواد معلومات من لدیها ما الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تقدم أن ینبغي عامة وبصفة

  .التقریر مناقشة وقبل المعاهدة هیئة إلى
 تكون أن غیر الحكومیة الدولیة المنظمات على ینبغي المكتوبة، المعلومات من شكل أي تقدیم وقبل

  4:التالیة بالنقاط علم على

                                                
 .190ص ،سابق مرجع ،والتطور النظریة بین الدولي القانون في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات االله، سعد عمر - 1
 .260 ص ،سابق مرجع ،الرقابة ووسائل المصادر :الإنسان لحقوق الدولي القانون الموسى، خلیل ومحمد علوان یوسف محمد - 2
تفاقیة الحكومیة غیر المنظمات مجموعة بریغمان، تایتاز لورا - 3 حقوق  للجنة التقاریر إعداد أجل من الحكومیة غیر للمنظمات دلیل ،الطفل حقوق لاّ

 http:// www.crin.org/NGO Group crcالانترنت  موقع على منشور مقال ،2006 الثالثة، الطبعة جنیف، الطفل،
  : الانترنت موقع على منشور مقال الحكومیة، غیر للمنظمات دلیل الإنسان، لحقوق المتحد الأمم مفوضیة مع العمل - 4

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/OHCHRngohandbook.html 
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لى إلیه، الانضمام أو المعني الصك على التصدیق حیث من الدولة موقف -  عن الدولة مدى أعربت أي وإ

 دون التحفظات تحول لا عام وبشكل(المعاهدة  أحكام على – الانضمام أو التصدیق حالة في – تحفظات

 ).الانتباه ولفت لقضایا محددة بالتصدي الحكومیة غیر الدولیة المنظمات قیام

 الدولیة المهم للمنظمات فمن ولهذا للجنة، التالیة الدورة انعقاد وموعد للدولة، التالي التقریر تقدیم موعد -

 كل على السابقة الأشهر وذلك في تعنیها التي اللجنة أمانة عم منتظم اتصال على تكون أن الحكومیة، غیر

 .دورة

 أن غیر الحكومیة الدولیة للمنظمات بالنسبة المهم فمن فیها، النظر جرى أو یجري التي الرئیسیة القضایا -

 وقوائم السابقة الملاحظات الختامیة وكذلك الأطراف، للدول السالفة التقاریر بمحتویات علم على تكون

 .السابقة القضایا

 .المعاهدات هیئات من هیئة لكل التقاریر بتقدیم الخاصة التوجیهیة المبادئ -

 اللجان دورات في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات مشاركة -2

 مراقب، بصفة طرق كالمشاركة بعدة اللجان دورات في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تشارك أن یمكن

 .رسمیة غیر إفادات وتقدیم ،شفویة معلومات وتقدیم

  مراقب بصفة المشاركة -2-1
 اللجان، دورات في الحكومیة غیر المنظمات الدولیة بمشاركة المتعلقة والممارسات القواعد تختلف

 تسمح عام وكمبدأ المعاهدات هیئات جمیع أن إلا إلى أخرى، لجنة من الدورة على السابقة الفترة في وكذلك

 الحكومیة غیر المنظمات على ویتعین مراقب، بصفة دوراتها في غیر الحكومیة لدولیةا المنظمات بمشاركة

 .الصلة ذات اللجنة أمانة مع الدورات لحضور اللازمة التصاریح مسبقا على تحصل أن

  الشفویة المعلومات تقدیم  -2-2
 عرض تقدیم ریقط عن اللجان دورات نشط في بدور الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تقوم أن یمكن   

 وقتا اللجان معظم وتخصص منها، المقدمة المكتوبة  والتقاریر المعلومات في الواردة للقضایا شفوي

 الفرق اجتماعات خلال أو الدورات أثناء سواء الشفویة، تقدم عروضها لكي الحكومیة غیر الدولیة للمنظمات

 . الدورة على السابقة العاملة

  اللجان دورات -2-2-1
 سواء لها إفادات الحكومیة لتقدیم غیر الدولیة المنظمات لممثلي المجال تفسح اللجان عظمم إن 

 من كل وتحرص المعنیة، الدولة فیها تقریر ینظر التي الدورة أثناء رسمیة، غیر أو رسمیة الإفادات هذه كانت
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 التعذیب مناهضة ولجنة ،1 یةوالثقاف الاقتصادیة والاجتماعیة الحقوق ولجنة الإنسان، بحقوق المعنیة اللجنة

 تخصیص على أسرهم وأفراد المهاجرین العمال حقوق ولجنة حمایة ،2 المرأة ضد التمییز على القضاء ولجنة

 .الحكومیة غیر الدولیة المنظمات من المقدمة الإفادات الشفویة إلى للاستماع محدد وقت

 من الحكومات المقدمة التقاریر في أیهار  لإبداء الحكومیة غیر الدولیة للمنظمات فرصة هذا ویشكل

 جدیدة تطورات لمناقشة الحلول أو لاقتراح كذلك وفرصة نفسها، المنظمات هذه من المقدمة التقاریر ومناقشة

 أثناء الحكومیة غیر الدولیة من المنظمات الشفویة الإفادات هذه أن ویلاحظ إضافیة، مكتوبة مواد تقدیم بعد

 ولجنة والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة لجنة الحقوق باستثناء مغلقة، جتماعاتا في كلها تكون الدورة

 .مفتوحة تكون اجتماعاتها إذ المرأة ضد التمییز على القضاء

  الدورات على السابقة العاملة الفرق -2-2-2
 غیر المنظمات مشاركة وتسمح الدورات، سابقة على عاملة فرق شكل على اللجان معظم تجتمع  

 لتقریر بدیلة نظر وجهة على والحصول المتابعة بطرح أسئلة اللجنة لأعضاء العمل فریق في لحكومیةا

 الحكومة لتقریر ودقیق بناء بتحلیل اللجنة لتزوید بالتشجیع غیر الحكومیة المنظمات وتحظى الحكومة،

 الأولویات تحدید في أیضا الحكومیة غیر المنظمات تساهم أن ویمكن في البلد، السائد الحالي والوضع

 تحضر أن الحكومیة غیر المنظمات على یتعین وبالتالي الدولة، مع مناقشتها یجب الرئیسیة التي والقضایا

اهتمام  تثیر قد التي أو الشفهي العرض خلال بها تستعین قد التي الدراسات أو الإحصاءات نسخا عن
 لائحة  القضایا إعداد في الحكومیة غیر لمنظماتا تؤمنها التي المعلومات استخدام ویمكن اللجنة، أعضاء

 خطیا علیها الأطراف الإجابة الدول على إضافیة أسئلة القضایا لائحة وتتضمن الحكومة، إلى سترسل التي

  3.العامة الجلسة قبل
   رسمیة الغیر الإفادات -2-3

 ویمكن لجان،ال أعضاء رسمیة مع غیر اجتماعات لعقد فرصا العادة في اللجان دورات توفر 

 الرسمیة الاجتماعات هامش رسمیة على غیر إفادات بتنظیم تقوم أن الحكومیة غیر الدولیة للمنظمات

 غیر الإفادات هذه تركز أن ویجب الثالثة ظهرا، والساعة الواحدة الساعة بین ذلك یكون ما وغالبا للجان،

 من الرسمیة غیر الإفادات تقدیم یكون ما اللجنة وعادة مع تتعامل التي والدول القضایا على الرسمیة

                                                
 .1987 لعام والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق للجنة الداخلي النظام من 69 المادة أنظر - 1
 1982 لعام المرأة ضد التمییز على القضاء للجنة الداخلي النظام من 47 المادة أنظر - 2
تفاقیة الحكومیة غیر المنظمات مجموعة بریغمان، تایتاز لورا - 3 حقوق  للجنة التقاریر إعداد أجل من الحكومیة غیر للمنظمات دلیل الطفل، حقوق لاّ

 : http:// www.crin.org/NGO Group crc الانترنت موقع على منشور مقال ،2006 الثالثة، الطبعة جنیف، الطفل،
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 وفي الیوم نفس في أو المعنیة الدولة تقریر في النظر على الیوم السابق في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات

 والأجهزة القاعات بعض بتوفیر الإفادات، لهذه المناسبة الترتیبات بتسهیل أمانات اللجان تقوم الحالات بعض

 .المجریات بهذه اللجنة أعضاء وكذلك بإبلاغ اللازمة

 الختامیة الملاحظات متابعة -3

 من غیر الحكومیة للمنظمات مهمة أداة الإنسان حقوق معاهدات للجان الختامیة الملاحظات تشكل

 وتشكل اللجنة تتابع توصیات لكي الحكومة على والضغط الوطني، المستوى على المناقشة تحفیز أجل

 وسائل إشراك كذلك المنظمات تحاول هذهو  والممارسة، التشریع في اتتغییر  لإحداث ضغط مجموعات

 على المحاضر فعالیة وتعتمد اللجنة، وملاحظات أعضاء الختامیة الملاحظات نشر في الوطنیة الإعلام

 التي المخاوف أن یضمن أن والجمهور الإعلام تؤمنه وسائل الذي للتدقیق ویمكن تستقطبه، الذي الإعلام

 1.الوطني الأعمال ضمن جدول بارز بشكل تندرج للجنةا أثارتها

 2 :التالیة بالوسائل المعاهدات هیئات أعمال تتابع أن الحكومیة غیر الدولیة للمنظمات ویمكن

 الحكومیة المنظمات غیر تقوم حیث بالتزاماتها، الوفاء في لمساعدتها حكوماتهم مع دقیق بشكل العمل :أولا

 الوطنیة السیاسات اللازمة واعتماد الوطنیة التشریعیة الإصلاحات تنفیذ على یعللتشج المحفز بدور غالبا

 مع لحوارها كأساس اللجان ملاحظاتالحكومیة   غیر المنظمات تستخدم أن كذلك ویمكن المطلوبة،

 .المنظمات نفسها عمل برامج لتحدید أیضا وكأساس الحكومات،

 الملاحظات الختامیة لتنفیذ المحلي المستوى على تخذةالم والخطوات الإنسان حقوق حالة رصد: ثانیا

 3.للجان

 الدول یتعین على التي والالتزامات اللجان، اجتماعات في تجرى التي المداولات حول الوعي زیادة :ثالثا

 على الإنسان التمتع بحقوق تعزیز في الختامیة الملاحظات من الاستفادة وكیفیة بها، القیام الأطراف

 الإعلام وأجهزة الإنسان، المعنیة بحقوق الوطنیة المؤسسات مع العمل خلال من وذلك لوطنيا المستوى

                                                
 .المرجع نفسه - 1
 : الانترنت موقع على منشور مقال الحكومیة، غیر للمنظمات دلیل الإنسان، لحقوق المتحد الأمم مفوضیة مع العمل - 2

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/OHCHRngohandbook.html 
 ا الجوانب إلى الختامیة الملاحظات وتشیر الطرف، الدولة تقریر في نظرها دبع المعاهدة هیئة تصدرها التي والتوصیات الختامیة الملاحظات -3

 دولة، ال جانب من الإجراءات من مزید اتخاذ إلى بالحاجة المعاهدة هیئة بشأن توصي التي المجالات إلى تشیر كما للمعاهدة، الدولة لإیجابیة لتنفیذ

 إلى الرامیة للتدابیر متزایدا اهتماما المعاهدات هیئات تولي كما للتنفیذ، وقابلة ومركزة محددة تكون ختامیة ملاحظات بإصدار ملزمة وهیئات المعاهدات

 لنص وفقا اللجان بعض جانب من " ختامیة تعلیقات " بعبارة أیضا الختامیة الملاحظات هذه إلى ویشار الختامیة، لملاحظاتها الفعالة ضمان المتابعة

 .معاهداتها
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 المعاهدات هیئات عن الصادرة المدني بالتعلیقات والمجتمع الجمهور لدى العام الوعي وبزیادة الوطنیة،

 .معینة دولة بشأن

 مع التوصیات الحكومة تجاوب یفیةك على لجنة كل بإطلاع المعاهدات هیئات أعمال في المساهمة :رابعا

  .ومحددة مركزة بمعلومات المعاهدات هیئات وبتزوید النهائیة
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 الحكومات مع والتنسیق التعاون: الثاني المطلب

 القانون بعض میادین في الحكومات أعمال وتنسیق بالتعاون الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تقوم

 حیث الإنسان، بحقوق الاتفاقیات المتعلقة طرحتها التي الكاملة القضایا تضم التي الإنسان، لحقوق الدولي

 هذه تساهم كما الطرف، الدولة عاتق تقع على التي التقاریر إعداد عملیة في تساهم أن المنظمات لهذه یمكن

 امالانضم أو الإنسان بحقوق المتعلقة المعاهدات التصدیق على على وتحفیزها الدول تشجیع في المنظمات

  .إلیها
 التقاریر إعداد في المساهمة -1

 التقاریر، یتعلق بتقدیم فیما بالتزاماتها الوفاء على قادرة الأعضاء الدول تكون لا الحالات بعض في

 بهذا الوفاء على تشجیع حكوماتها على تعمل أن الحكومیة غیر الدولیة للمنظمات یمكن الصدد هذا وفي

 المتعلقة التكمیلیة بالمعلومات الدولة المنظمات بتزوید هذه تقوم أن كذلك كنویم المحدد، الموعد في الالتزام

 للمنظمات یمكن وبذلك لأنشطتها، ممارستها خلال جمعتها من قد المنظمات هذه تكون والتي المعاهدة بتنفیذ

  1.المعاهدة تنفیذ أجل من مع الدولة بالمشاركة تعمل أن الحكومیة غیر

 لتقدیم طلبات اللجان مع تجاوبها وعدم طویلة لفترة تقاریرها بتقدیم طرف لةدو  قیام عدم حالة وفي

 وهو التقریر، بدون حالة الدولة في النظر بموجبه یتم إجراء تعتمد أن المعاهدات لهیئات یمكن فإنه التقاریر،

 غیر المنظمات من المقدمة بالمعلومات عنه الاستعاضة یمكن حیث المراجعة، إجراء باسم یعرف ما

  2.الحكومیة
 تقریر في إعداد الطفل حقوق اتفاقیة في الحكومیة غیر المنظمات استشارة تمت البلدان، بعض وفي

 تشمل أشكال عدة هذا التعاون ویتخذ الطرف، للدولة الرسمي التقریر في مساهماتها وأدرجت الطرف الدولة

 عقد أو الاختیاریین، قیة والبروتوكولینالاتفا تنفیذ حول معلومات لطلب الحكومیة غیر المنظمات مراسلة

 مسودة أو التقریر عن نسخ لمناقشة أو لطلب آرائها الحكومیة غیر المنظمات مع اجتماعات أو اجتماع

 مسودة إعداد أجل من الحكومیة غیر والمنظمات ت الحكومة منظما بین مشتركة لجان إنشاء أو التقریر،

                                                
 .193ص ،سابق مرجع والتطور، النظریة بین الدولي القانون في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات االله، سعد عمر - 1
ن حتى الطرف الدولة جانب من الصلة ذات المعاهدة تنفیذ حالة فحص في تبدأ أن المعنیة للجنة یجوز الإجراء لهذا وفقا - 2  لم الدولة هذه تقریر كان وإ

من  معلومات تلقي ویجوز الدورة، لحضور وفد لإرسال مدعوة تكون التي الطرف، الدولة على والأسئلة بالقضایا ئمةقا تضع أن للجنة ویجوز یرد منها،
 ویجوز ،اتوصیاته ذلك في بما الختامیة، ملاحظاتها بإصدار الأساس هذا على اللجنة، وتقوم الحكومیة غیر والمنظمات الشریكة المتحدة الأمم هیئات

 ففي الاستثنائیة، الحالات في إلا الاستعراضي الإجراء یستخدم ولا الدورة، لحضور وفد إرسال عن الطرف الدولة امتنعت إذا تىح الاستعراض بدء هذا

 بإعداد الطرف الدولة لإقناع كافي تقریر وجود عدم ظل في ما بلد في الحالة في النظر تعتزم بأنها إخطارا اللجنة تقدیم یكون الحالات، من عدد كبیر

 .وجیزة فترة في غضون یرتقر 
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 إعداد عملیة في المشاركة بفرصة الحكومیة غیر المنظمات ظىلا تح البلدان معظم في ولكن التقریر،

 أن الحكومیة غیر المنظمات على ذلك إلى بالإضافة كامل، بشكل الاعتبار آراؤها بعین تؤخذ لا أو التقاریر

  1.استقلالیتها على الحفاظ في الحذر  تتوخى
  إلیها  الانضمام أو المعاهدات على التصدیق تشجیع -2

 على المعاهدات التصدیقات من المتزاید العدد في تتجلى المتحدة الأمم معاهدات نظام قیمة إن

  یمكن التي العملیة وهي المعاهدات الدولیة في الواردة الاختیاریة والإجراءات الاختیاریة وقبول البروتوكولات
 على تصدق لم دول هناك كانت فإذا ،فاعل ونشط بشكل فیها تشارك أن الحكومیة غیر الدولیة لمنظمات

 الحكومیة غیر الدولیة للمنظمات یمكن فإنه ،إلیها تنظم أو لم الاختیاریة البروتوكولات أو المعاهدات إحدى

 حقوق مؤسسات مع الضغط جهود بتنسیق وذلك ،الانضمام أو باتجاه التصدیق الحكومة على تضغط أن

  .القضیة حول العام الوعي زیادةو  الوطنیة الإعلام وأجهزة الوطنیة الإنسان
 على الصكوك التصدیق على الدول بتشجیع الأحمر للصلیب الدولیة اللجنة تقوم الدور لهذا وتطبیقا

 البرلمانات، لأعضاء القواعد الدولیة وجود سبب توضیح ضرورة إلى الدول المنظمات هذه تدعو كما الدولیة،

 إیجاد ذلك ویعني المعاهدة، اعتماد علیهم ینالذین یتع الآخرین والموظفین ،الحكومیین والموظفین والوزراء،

 الانتباه توجیه في والاستمرار عنها، للدفاع ومستعدین ،مؤیدین للمعاهدة یكونون المعنیة البلدان في أشخاص

 معترف 1977 لعام وبروتوكولاها لعام الأربع جنیف اتفاقیات جعل في أیضا اللجنة وشاركت ،وجودها إلى

  2.عالمیا بها
  

                                                
تفاقیة الحكومیة غیر المنظمات مجموعة بریغمان، تایتاز لورا - 1 حقوق  للجنة التقاریر إعداد أجل من الحكومیة غیر للمنظمات دلیل الطفل، حقوق لاّ

 : http:// www.crin.org/NGO Group crc الانترنت موقع على منشور مقال ،2006 الثالثة، الطبعة جنیف، الطفل،
 .171، 170: ص ص ،سابق مرجع والتطور، النظریة بین الدولي القانون في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات االله، سعد عمر - 2
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 الإنساني الدولي والقانون الإنسان حقوق ثقافة نشر: الثالث المطلب

 حقوق الإنسان ثقافة نشر على السابقة وظائفها جانب إلى الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تعمل

 التعریف خلال من وذلك المستویات، جمیع على الإنساني الدولي القانون نشر وكذا الشعبیة، الأوساط في

  .القانونین كلا أهمیة بمدى ةالتوعی ونشر  بهما،
 تعلیم حقوق الإنسان -1

تعتمد المنظمات غیر الحكومیة في رؤیتها لموضوع تعلیم حقوق الإنسان على أنه عنصر 
ضروري في الوقایة من الانتهاكات، وذلك بالاستناد إلى فكرة أن وعي الإنسان بحقوقه كما هي، یساهم 

لأقل، مثل الحق في توكیل محام أو في محاكمة عادلة، وحق إلى حد كبیر في منع انتهاك بعضها على ا
استئناف الحكم وحقوق أخرى، وبعد أن تكون الانتهاكات قد حصلت فإن معرفة ضحیة الانتهاك للسبل 

  1.والآلیات المتوفرة لتقدیم الشكاوى ولرد الاعتبار أمر مهم وحاسم في ردع التصرفات الجائرة

رنسي، الرئیس السابق للجنة حقوق الإنسان عن دور المنظمات وقد عبر السید روني كاسا الف
، حیث صرح بأن 1968غیر الحكومیة في هذا المجال، أثناء انعقاد مؤتمر هذه المنظمات بباریس عام 

هذه المنظمات كانت هي الأولى في جعل مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معروفة في الدوائر 
وق الإنسان، كما تعمل هذه المنظمات على جعل الرأي العام مزودا بالتطورات التي كانت تجهل ماهیة حق

الممكنة والإنجازات الایجابیة، أیضا تقوم بدور مهم في تربیة المواطن وتعلمه معنى المواطنة، وهذا الدور 
یادین اعتبره واضعي الإعلان ذا أهمیة خاصة بل أكثر أهمیة حتى الإجراءات التي یمكن أن تتخذ في الم

الوطنیة والدولیة، وتعمل هذه المنظمات كذلك على جعل حقوق البشریة معروفة ومحترمة، من خلال 
لجلب انتباه الرأي العام القصاصات والكتیبات واللقاءات التي تعقد لتجنید أعضاء جدد، والمؤتمرات 

 2.الخ...والوطني العالمي

ة غیر الحكومیة في بعض الدول بتطویر بالإضافة إلى الدور السابق، تقوم المنظمات الدولی
المناهج المدرسیة بهدف إدخال مبادئ حقوق الإنسان فیها، كإدخالها في منهاج بعض الحصص الرسمیة 
أو في تدریس اللغة، ولا یقتصر الأمر على التعلیم الشعبي أو تعلیم الأطفال بل تقوم العدید من المنظمات 

البلدان بإجراء دورات تدریبیة للمسئولین كالشرطة المدنیة والنیابة الدولیة غیر الحكومیة في العدید من 
 المنظمات على الحكومیة غیر المحلیة العامة وغیرها من أجل إنفاذ قانون وتعتمد كثیر من المنظمات

                                                
 .128ص  ،سابق مرجع عزام، سمیح فاتح - 1
 .260، 259: ص ص ،سابق مرجع الدولیة، للعلاقات المدخل مبروك، غضبان - 2
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 فیما المقامة المنظمات في أو الدولیة مكاتبها في العملي فرص التدریب توفیر أجل من الحكومیة غیر الدولیة

 .الدولیة العفو منظمة أو جنیف في المتحدة للأمم التابع الإنسان مركز حقوق مثل الحكومات، ینب

 الإنساني الدولي القانون نشر -2

 الأربع اتفاقیات جنیف في الأطراف الدول مسؤولیة من الإنساني الدولي القانون نشر موضوع یعتبر

 الدول جانب إلى غیر الحكومیة الدولیة المنظمات وتعمل 1977 لعام الملحقان والبروتوكولان 1949 لعام

 الالتزام تحدد وقد ،1المعاصر القانون الدولي منظومة ضمن الإنساني الدولي القانون مكانة ترقیة على

 أیضا والدول الوطنیة الجمعیات واتجاه ،هذه الصكوك في الواردة النصوص في الدول اتجاه النشر بموضوع

 الصادر والقرار الأحمر والهلال الأحمر للصلیب الدولیة عن المؤتمرات الصادرة القرارات في جاء ما وفق

 1977.2- 1974 المسلحة  المنازعات في المطبق  الدبلوماسي المؤتمر عن

 1949 لعام الأربع جنیف اتفاقیات -2-1

 الأحمر هلالوال للصلیب الأحمر الوطنیة الجمعیات على صریح التزام 1949 لعام جنیف اتفاقیات تخضع لم

 هذه تحتویها التي الإنسانیة بعض القواعد تنفیذ في أداة الجمعیات هذه أن باعتبار ولكن النشر، بمسؤولیة

 بالتالي وهي الحرب، ضحایا ومساعدة أعمال حمایة في الوطنیة الجمعیات دور على نصت فقد الاتفاقیات

 التي الإنسانیة النشاطات خلال من منها مطلوبال تقوم بالدور أن لها یتسنى حتى القواعد هذه بنشر معنیة

 بها، والتعریف المساعدة أعمال وتقدیم بالحمایة التعریف في هذه الجمعیات نشاطات أهم وتتمثل ،3تؤدیها

 الاتفاقیات في علیها المنصوص النشاطات هذه بممارسة الوطنیة للجمعیات بأن الترخیص یتضح ثم ومن

هذه  أحكام لنشر فعالیة أكثر بصورة المشاركة ضرورة أیضا الجمعیات ههذ عاتق على قد وضعت الدولیة
 والإداریة القانونیة الأعمال في معها والتنسیق مفید، نحو على الحكومات مع التعاون وكذا ،الاتفاقیات

  4.الدولي القانون في علیها المنصوص بالتزاماتها للوفاء الضروریة
  الأحمر والهلال الأحمر یبللصل الدولیة المؤتمرات قرارات -2-2

 وضعت الأساس هامة قرارات عدة عنها وصدر النشر، بموضوع الدولیة نالمؤتمرا اهتمت لقد

 :في هذا الدور ویتلخص الإنساني الدولي القانون نشر أجل من الوطنیة الجمعیات لدور القانوني
                                                

 .170ص  ،سابق مرجع ،جفال عمار - 1
حول القانون  دراسیة ندوة " الإنساني الدولي القانون ونشر تطویر في الأحمر والصلیب الأحمر للهلال الوطنیة الجمعیات دور العسبلي، حمد محمد - 2

 جانفي  01 العدد التعلیمیة، والخدمات والاستشارات للبحوث البصیرة مركز عن تصدر دوریة قانونیة، دراسات ،2006 مایو 16 في الإنساني الدولي

 . 101 ص ،2008
 .101، ص المرجع نفسه - 3
 .360، ص 1996، 47العدد  ،الأحمر للصلیب الدولیة المجلة ،الأحمر للصلیب الدولیة للجنة الإقلیمیة البعثات بلوندل، لوك جان - 4
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الأنشطة  أحد الدور هذا ویمثل  :المستهدفة الفئات بین المعرفة نشر على الحكومات حث -2-2-1
 في الدولي الإنساني القانون وتعلیم تطویر إلى خلاله من تسعى التي الأحمر للصلیب الدولیة للجنة الأساسیة

 الدولة، موظفي وكبار الأمن والدبلوماسیین حفظ وقوات المسلحة القوات لأفراد ةوخاص الجمهور، أوساط

   1.الأحمر الأحمر والهلال للصلیب الوطنیة والجمعیات الجامعات في وكذا
بین  القائم التعاون یتسم حیث :الأحمر والهلال الأحمر للصلیب الوطنیة الجمعیات مع التعاون -2-2-2

 للصلیب اللجنة الدولیة مع وبالتعاون الجمعیات فهذه أشكاله، وتعدد بمتانته الوطنیة والجمعیات الدولیة اللجنة

 تتعاون كما النشر، عن لإعدادهم كمسئولین وطنیین موظفین بتدریب امللقی مدعوة الدولي والاتحاد الأحمر

 على الإنساني الدولي القانون نشر نشاطات أجل تطویر من الدولي والاتحاد الدولیة اللجنة مع الجمعیات هذه

  2.والدولیة والإقلیمیة الوطنیة المستویات

 1977  لعام الإضافیان البروتوكولان -2-3

أجل  من الوطنیة الجمعیات به تقوم أن یجب الذي الدور على الأول  "بروتوكولال " الملحق نص
 :التالي النحو على الإنساني الدولي القانون تطبیق تسهیل على والعمل النشر

مع  الدول تتعاون أن على الأول  "البروتوكول " الملحق نص حیث :المؤهلین العاملین إعداد -2-3-1
 الاتفاقیات والملحق هذه تطبیق أجل من مؤهلین عاملین إعداد أجل من الأحمر للصلیب الوطنیة الجمعیات

  3.الحامیة الدول بنشاط یتعلق فیما وخاصة "البروتوكول"
 أیة سلطات على یجب أنه على الأول  "البروتوكول  "الملحق نص حیث: بالمواثیق التام الإلمام -2-3-2

 تكون أن  "البروتوكول" الملحق وهذا الدولیة الاتفاقیات بتطبیق المسلح النزاع أثناء تضطلع مدنیة أو عسكریة

   4.المواثیق هذه بنصوص إلمام على
 أوسع نطاق على" البروتوكول"الملحق  هذا نشر  على الثاني "البروتوكول  "الملحق نص وكذلك

  5.ممكن

 المنازعات  في مطبقال الإنساني الدولي القانون وتطویر لتأكید الدبلوماسي المؤتمر قرارات -2-4

 .1977- 1974 المسلحة

                                                
 .361، ص مرجع سابق بلوندل، لوك جان - 1
 .103، 102ص ص  ،سابق مرجع العسبلي، حمد محمد - 2
 .1977عام  والموقع 1949 جنیف لاتفاقیات الإضافي الأول " البروتوكول " الملحق من الأولى الفقرة 06 المادة أنظر - 3
 .1977  عام والموقع 1949 جنیف لاتفاقیات الإضافي الأول " البروتوكول " الملحق من 83 المادة أنظر - 4
 .1977عام  والموقع 1949 جنیف لاتفاقیات الإضافي الثاني " البروتوكول " الملحق من 19 المادة أنظر - 5
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 في المنازعات المطبق الإنساني الدولي القانون وتطویر لتأكید الدبلوماسي المؤتمر قرار نص

 تقدیم إلى والهلال الأحمر الأحمر للصلیب الوطنیة الجمعیات یدعو " أن على 1977 لعام المسلحة

 .فعال نحو على الإنساني القانون الدولي ونشر تفهم في مالإسها بغیة المختصة الحكومیة للسلطات مؤازرتها

 عن دراسیة ومحاضرات حلقات تنظیم إلى الأحمر للصلیب الدولیة اللجنة دعوة  على أیضا نص كما

 الوطنیة الجمعیات أو طلب الحكومات على بناء أو نفسها تلقاء من ذلك كان سواء الإنساني الدولي القانون

 1.والمؤسسات المناسبة الدول مع الغرض هذا یقتحق سبیل في والتعاون

 مجال نشر في الأحمر للصلیب الدولیة الحركة به تقوم الذي الدور أن یتبین سبق ما خلال من

 الدولیة الإقلیمیة للجنة للبعثات الرئیسیة الأنشطة أحد ویمثل وحیوي، فعال دور الإنساني، الدولي القانون

 من مضاعفة بجهود للصلیب الأحمر الدولیة اللجنة قامت الماضیة، القلیلة السنوات فخلال الأحمر، للصلیب

 المنظمات مع المنظم التعاون من خلال مؤسسي أساس على الإنساني الدولي بالقانون المعرفة نشر أجل

 مقر في للدبلوماسیین نظمت التي تلك مثل حلقات دراسیة في المثال سبیل على ذلك وكان والإقلیمیة، الدولیة

، وفي مكتب الأمم المتحدة 1983ول الأمریكیة في واشنطن سنة الد ومنظمة بنیویورك المتحدة الأمم
 1994.2وفي منظمة الوحدة الإفریقیة في أدیس أبابا سنة  ،1991بجنیف سنة 

ویعتبر نشر القانون الدولي الإنساني إحدى وسائل التحرك الوقائي التي تستخدمها اللجنة الدولیة 
لأحمر وتتمثل إحدى خصائصها الخاصة في أنها لا تقتصر على السلام غیر المستقر أو للصلیب ا

، ویتمثل )الأزمة، النزاع وما بعد النزاع السلام( أوضاع ما قبل النزاع، ولكنها تغطي كل تلك الأوضاع 
ساني أثناء هدفها النهائي في التأثیر على المواقف والسلوك، لضمان احترام قواعد ومبادئ القانون الإن

تعلیمیا، یرجى منه أن یضبط السلوك بمجرد . النزاع المسلح، ویعتبر نشر هذا القانون في زمن السلم عملا
  3.اندلاع أزمة ما

ومما لا شك فیه أن  ،وتكتسي عملیة النشر أهمیة بالغة خاصة في تفادي انتهاكات هذا القانون
نما ی رجع ذلك إلى أن القانون الدولي الإنساني لا یتوفر على سبب الانتهاكات لا یعود لقلة المعلومات، وإ

                                                
 .110  ص ،سابق مرجع ،العسبلي حمد محمد - 1
 الإفریقي والاتحاد الأحمر للصلیب الدولیة اللجنة بین التعاون خلال من الإنساني الدولي القانون نشر فلو، فون وكارلو مونونو إویمبو، تشرشل  -2

 .389ص  ، 2003أعداد من ختاراتم ،الأحمر للصلیب الدولیة المجلة .
 .390، 389: ، ص صالمرجع نفسه - 3
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آلیة لردع المخالفات، لذا فإن أحسن طریقة لضمان احترامه هو نشره على نطاق واسع، كما أنها ترسل 
  1.في غالب الأحیان مندوبین مدربین تدریبا خاصا إلى المیدان لأجل النشر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
 .361 ص ،سابق مرجع بلوندل، لوك  جاك - 1
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  والحرب السلم وقت في الإنسان حقوق حمایة: الثاني المبحث
 موالیة تأتي كمرحلة التي ،الإنسان حقوق حمایة على أیضا الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تعمل

 الأساسیة وحریاتهم حقوق الأفراد احترام ضمان على المختلفة، استراتیجیاتها خلال من تقوم حیث للترقیة،

 جنیف واتفاقیات السلم، وقت في حقوق الإنسان تحمي التي لإنسان،ا لحقوق الدولیة الاتفاقیات في الواردة

  .1977لعام  بها الملحقین والبروتوكولین 1949 لعام الأربع
 وقت في الحقوق وصیانتها هذه احترام أجل من تعمل فهي مزدوجة، المنظمات هذه جهود أن نجد لذا

 لحقوق الدولي القانون تجسید اتفاقیات على تعمل المنظمات هذه أن نجد السلم فترة ففي والحرب، السلم

 أهم یعتبر الذي الإنسان، لحقوق العالمي أبرزها الإعلان من والتي للأفراد، حقوق من فیها جاء وما الإنسان،

 تقوم كما وتحلیلها، المعلومات بجمع تقوم فهي الإلزام، یفتقد لصفة أنه رغم المتحدة، الأمم میثاق بعد وثیقة

 على أیضا وتعمل الإنسان، لحقوق انتهاكات فیها تحدث التي إلى الدول المیدانیة لبعثاتا بإیفاد أیضا

 حقوق قضایا عن ودفاعها حضورها إثبات أجل من الإنسان، بحقوق الدولیة المتعلقة المؤتمرات حضور

  .الإنسان
 بروتوكولانجنیف وال اتفاقیات لها خولته لما وفقا تعمل المنظمات هذه فإن الحرب، فترة في أما

 ورد لما الدول احترام والسهر على المدنیین وحمایة الإنسانیة، المساعدات تقدیم خلال من وذلك الإضافیان،

  .جنیف اتفاقیات في
 إلى هذا المبحث قسمنا والحرب السلم فترة في المنظمات هذه به تقوم الذي الدور تبیین أجل ومن

 .مطالب ثلاث

 .السلم وقت في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات جهود :الأول المطلب

 .الحرب وقت في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات جهود  :الثاني المطلب

 على مساعدة الدول في والمتمثلة الأحمر للصلیب الدولیة للجنة الأخرى النشاطات  :الثالث المطلب

  .الشكاوى وتسلم الإنساني، الدولي القانون تطبیق
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 السلم وقت في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات هودج: الأول المطلب

  السلم في وقت الإنسان حقوق حمایة في وفعال، مهم بدور الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تقوم

 الذي للسلم، كعامل الصلیب الأحمر عمل برنامج في وذلك السلم الأحمر للصلیب الدولیة الحركة عرفت وقد

 بسلم التمتع في الحق للإنسان " جاء فیه 1975 جوان في بلغراد في لسلما بشأن الأحمر الصلیب اعتمده

 لحقوق العالمي الإعلان علیها نص كما ،الإنسان حقوق ومراعاة احترام تم إذا إلا ذلك تحقیق یمكن ولا " دائم

 1.الإنسانیة والاتفاقیات الإنسان

 على توفیر تعمل الحكومیة، رغی الدولیة المنظمات أن یتبین الذكر السابق التعریف خلال من

 القانون أن الدولیة أي الاتفاقیات عدید وكذا الإنسان، لحقوق العالمي الإعلان علیها نص التي الحمایة

 .الإنسان لحقوق الدولي القانون هو الحالة هذه في المطبق

 كجمع دوارمن الأ بالعدید القانون هذا إطار في تقوم الحكومیة غیر الدولیة المنظمات أن نجد لذا

یفاد وتوثیقها، المعلومات  ومراقبة القضائیة وبعثة الملاحظة ،الحقائق تقصي كبعثات(میدانیة بعثات وإ

 الرأي على التأثیر في الدولیة العفو به منظمة تقوم الذي الدور إلى إضافة ،)الإغاثة وبعثات المحاكمات،

 .المسئولین على والضغط العام،

 یةالمیدان البعثات إرسال -1

 ثم توثیقا دقیقا، وتوثیقها المعلومات بجمع نشاطها بدایة في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تقوم

  .معلومات من علیه تتوفر ما على بناء المیدانیة بعثاتها إیفاد ذلك بعد لها یتسنى
 والتوثیق الرصد -1-1

البحث  هو الإنسان، قلحقو  رصدها أثناء الحكومیة غیر الدولیة المنظمات به تقوم ما أول إن
 جمیع بها تقریبا تقوم العملیة وهذه الأساسیة، وحریاتهم الأفراد لحقوق انتهاكات عن وجود عن والتحري

 المعلومات جمع هي الدولیة مثلا العفو منظمة عمل في الأولى فالخطوة الحكومیة، غیر الدولیة المنظمات

 لم أو العنف إلى یدعوا لم والذین بسبب معتقداتهم، نیسجنو  الذین أولئك( الضمیر سجناء عن بها الموثوق

 2.الإعدام أو التعذیب الذین یواجهون السجناء وعن ،)عام بوجه یستخدمونه

                                                
، 29العدد  ،الأحمر للصلیب الدولیة المجلة ،الإنسان حقوق احترام تعزیز في الأحمر والهلال الأحمر للصلیب الدولیة الحركة دور نوبل، بیتر  -1

 المجلة ،والعشرون الحادي القرن في الإنسانیة والقضایا السلم دعم في الأحمر الصلیب دور هو ما موریون، جاك أیضا أنظر -.107، ص 1993
 .484، 483: ، ص ص1994، 40، العدد الأحمر للصلیب الدولیة

 العربیة الطبعة العالیة، والثقافة فةالمعر  لنشر المصریة الجمعیة الدولیة، والسیاسة الإنسان حقوق غنیم، مصطفى محمد ترجمة فورسایث، ب دافید -2

 . 115 ص  ،1993 الأولى، ،116.
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 .دفاع القیام بأي أو تدخل أي یجرى أن وقبل انتهاك، أي عن الحدیث قبل الحقائق من التأكد ویجب

 إفادة أن تكون ویفضل المعنیین الأشخاص وأ الشخص، إفادة فیه بما شاملا التوثیق یكون أن ویجب

 إن القانونیة الإفادة للملاحقة معطي الشخص تعرض احتمال بیان على یشتمل بتصریح أو بالقسم، مشفوعة

 للموقع بصور أو الموضوع، آخرین لتأكید عیان شهود بإفادات التقریر یرفق كما صحیحة، غیر بأقوال أدلى
 الإبلاغ أو القرار مثل علاقة، ذات وثیقة أیة عن ذلك ونسخ أمكن إن) لامث التعذیب حالات في(الأشخاص و 

 مخیلة في واردا لیس الحدث أن تؤكد مواد من ذلك إلى وما الطبیة، الانتهاك والتقاریر إلى أدى الذي الرسمي

نما المعني فقط، الشخص  تترك لا التي البراهین من عدد إلى إثباتها في الاستناد بالإمكان حقیقیة واقعة هو وإ

 الإثبات نفس درجة یبلغ التوثیق من مستوى على العمل المهم من أخرى بكلمات حدوثها، في للشك مجال أي

 1.محكمة في اللازم

 طالبوا الحكومة الأمریكیة مسئولي كبار أن حتى المعلومات، لجمع الأساسي الدور أهمیة هي تلك

 أمثال وكانت الحقوق، واسعة من مجموعة عن لوماتالمع لجمع حكومي غیر معهد بإنشاء السبعینات في

 2.وفهرستها جمع المعلومات من المجال هذا في فعلا رائدة الحكومیة غیر المنظمات هذه

 الإنسان ولعل حقوق حمایة في والأساسیة الأولى الخطوة هي وتفسیرها البیانات جمع عملیة إن

 والمدعوم التوثیق الدقیق خلال والدولیة،من المحلیة الحكومیة غیر المنظمات تجمعها التي المعلومات صحة

 والأسلم الأهم المدخل أنها تحیزها كما وعدم المنظمات هذه مصداقیة لقیاس حاسما معیارا تشكل ،بالتفاصیل

  3.المعنیة الدولیة المؤسسات إلى الوصول من شكاواها یمكن الذي
 المیدانیة البعثات أنواع -1-2

الحقوق  أنواع بتعدد وذلك الحكومیة، غیر الدولیة المنظمات ترسلها التي نیةالمیدا البعثات تتعدد
 .الحمایة محل الأشخاص وكذا المحمیة،

 الحقائق تقصي بعثة -1-2-1

 فیها التي یظهر البلدان إلى حقائق تقصي بعثات بإرسال الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تقوم

 بناء وذلك الفئات الأخرى، من غیرها أو النساء أو كالأطفال ةمعین لفئة تهمیش أو الإنسان لحقوق اختراق

 .معلومات من المنظمات لهذه یرد ما على

                                                
 .119، 118ص  سابق، مرجع عزام، سمیح فاتح - 1
 .116  ص سابق، مرجع غنیم، مصطفى محمد فورسایث،ترجمة ب دافید - 2
 .119  ص ،سابق مرجع ،عزام سمیح فاتح - 3
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 بعض الحالات في تكون تقاریر لإصدار الوطنیة، فروعها مع بالتعاون المنظمات هذه وتقوم

 دولیة منظمة اممجرد قی فإن وبالتالي الإنسان، لحقوق معینة حكومة انتهاكات یكشف الذي الوحید المصدر

 معینة، دولة في الوضع الإنسان باستقصاء حقوق مراقبة منظمة أو للحقوقیین الدولیة كاللجنة حكومیة غیر

 1.تقریرها صدور حتى قبل الإنسان حقوق مجال في الدولة تلك إلى الانتباه یركز أن

 الأحیان في غالب صیهاتق هو المجال، هذا في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات به تقوم ما أبرز إن

 یقومون الإنسان، مراقبة حقوق ومنظمة الدولیة العفو ومنظمة الدولیة فاللجنة العالم، عبر السجون لحالات

 الأحمر للصلیب الدولیة اللجنة حیث تلقت الأحوال لتحسین والمساعدة منها للتحقق الاحتجاز أماكن بزیارة

 للسلطات خاصة بصفة تفاصیل تعطي اللجنة إلى أن ذلك عویرج منتظمة، بزیارات للقیام واسعة تراخیص

 بل الاحتجاز، أسباب عن مباشر بشكل مباشر بشكل لا تسأل اللجنة لأن أخرى ناحیة ومن فقط، المسیطرة

 غیر أو الصحیحة غیر التقاریر من الكاملة السلسلة نشر من لا یمنعها ك ذل أن إلا فقط، الأحوال عن

 الإیرانیة السجون بزیارة قامت عندما ذلك، الدولیة اللجنة فعلت وقد الدول، تنشرهالا أ أن یمكن التي الكاملة

مصالحا  تخدم التي الدولیة اللجنة تقاریر من أجزاء بنشر سمحت الإیرانیة الجمهوریة أن ، حیث1980سنة
  2.فقط

 المحاكمات ومراقبة القضائیة الملاحظة بعثة -1-2-2

 الضمانات القانونیة لتحقیق مستقلین أو الفدرالیة طرف من عینینم لملاحظین البعثات هذه تسمح

 التي البعثة ذلك مثال على وأهم عادیة، ظروف في المحاكمات سریان وكذا للمتهمین، المقدمة الأساسیة

 الكامیرون إلى بعثةو  ،1982سنة  APAYDINأبایدین  المحامي محاكمة :تركیا إلى الفیدرالیة أرسلتها

 غواتیمالا مختلفة بلدان في الإنسان لحقوق العامة الوضعیات في تحقیق بعثات إلیها فتضا ،1984سنة

 3).1982(الأوسط  ، الشرق)1981( أحداث المغرب ،(1981)والسلفادور

 إلى كردستان الفیدرالیة بعثة مثل السیاسیین، السجناء وضعیة في للتحقیق أحیانا تكون البعثات هذه

 الوسیلة البعثات هذه تشكل) 1984و1983  (لبنانو  غواتیمالا في المفقودین حول تقریرهاو  ،1982إیران

  4:مواطن ثلاث في البعثات تفید هذه أن حیث الإنسان، لحقوق الدولیة الفدرالیة لدى المفضلة

                                                
 .120، 119ص ص  ،سابق مرجع ،عزام سمیح فاتح - 1
 .120، ص سابق مرجع ،غنیم مصطفى محمد :فورسایث، ترجمة ب دافید - 2
 .78، ص  مرجع سابقبوحرود لخضر،  - 3
 .79، 78، ص ص المرجع نفسه - 4
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 تمثل المعلومات متحیزین هذه غیر ملاحظین طرف من (موضوعیة) موثقة معلومات بجمع تسمح أنها -

 .إنكارها من تتمكن الدولة أن دون ما بلد في الإنسان حقوق انتهاك لاتحا في قطعیة أدلة

 تضطر الدولة حیث حكومیة، منظمات تخص لا البعثات أن بحكم الحكومات من تلاعب كل تمنع -

 .البعثة مع للتعامل

 من وفاخ حقوق الإنسان انتهاك تكرارا نتفادى بعثة، لأي أو الدولي العام للرأي الحساسة البلدان بعض -

  .الحكومیة غیر طرف المنظمات من الدولي للنقاش الوطنیة القضایا طرح یسببه قد الذي الإحراج
 یسمى خاصة ما وبصفة المحاكمة مراقبة الحكومیة غیر المنظمات من صغیر عدد ویمارس

 تبعث فقد منها محاكمة، أكثر اضطهاد البعض یزعم كما المحاكمة تكون حیث السیاسیة، بالمحاكمات

  1.عنها مراقبا المنظمات الأخرى بعض أو القانون، لفقهاء الدولیة اللجنة أو الدولیة، العفو منظمة
 یتعلق أساسا فیما المناسبات بعض في أیضا المحاكمات الأحمر، للصلیب الدولیة اللجنة راقبت وقد

 أحیانا ذلك تفعل نهاالبروتوكولات ولك أو جنیف اتفاقیات تشملهم للحرب آخرین ضحایا أو الحرب، بأسرى

 الولایات فعلت كما مراقبة المحاكمات، في أیضا الحكومات تشترك وقد(السیاسیین  بالسجناء یتعلق فیما

 من مجموعة وهو الدولي البرلماني الاتحاد فعل كما أو ،1988عام في تشیكوسلوفاكیا في الأمریكیة المتحدة

 2).كینیا في 1987 في الحكومات

 أحكام إساءة لتطبیق وحالات جوهریة انتهاكات یقید سوف المراقبین هؤلاء مثل وجود مجرد إن

 على الحصول من هؤلاء الملاحظین إرسال خلال من الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تتمكن كذلك العدالة،

 لینة أحكام صدور واسع نطاق على فیها مناسبات نسب وهناك الأخرى، والأعمال للتقاریر، دقیقة معلومات

 ما المحكمة تقرر لماذا عام بوجه حقا یعرف لا أحدا المحكمة ولكن قاعة في دولي وجود إلى ملحوظ بشكل

 حالة في أما علنا، تعرف لا قرارها علیها یرتكز التي الأسباب فإن غیر المنحازة المحكمة حالة وفي تفعل،

 3.بالضبط یسود الموقف نفس فإن الموجهة سیاسیا المحكمة

 في الرأي ویتمثل سجناء الرأي، سجناء مساعدة على الخصوص هذا في الدولیة العفو مةمنظ تعمل كما

 بسبب أو التجمع أو وتكوین الجمعیات التعبیر في لحقوقهم ممارستهم بسبب اعتقالهم یتم الذین الأشخاص

                                                
 .119ص  ،سابق مرجع ،غنیم مصطفى محمد ترجمة فورسایث دافید - 1
 .119ص  ،سابق مرجع غنیم، مصطفى محمد ترجمة فورسایث دافید - 2
 119: ، صهالمرجع نفس -3
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 أو قابيالن نشاطهم مجرد أو سیاسیة بأحزاب صلتهم لمجرد أو دینیة أو سیاسیة نشاطات بممارسة قیامهم

  1.المظاهرات أو الإضرابات في المشاركة

 إتاحة من أجل وتسعى الرأي، سجناء جمیع سراح إطلاق أجل من النضال على الدولیة العفو منظمة وتعمل

 2.السرعة وجه على للسجناء عادلة محاكمة

 التي متهمبإجراءات محاك وتعارض تندد الدولیة العفو منظمة فإن السیاسیون السجناء یخص فیما أما

تختارهم  من یحضرها فقط حیث اسمیا العلنیة تكون ما غالبا إذ العلنیة، منها خاصة الدولیة للمعاییر تمتثل لا
 في تنظر وقد الأدلة، تقدیم أو الشهود  استدعاء ویرفض للدفاع محام من السجناء ویحرم فقط، السلطات

 في المتبعة تلك مع فیها المتبعة والإجراءات كیلتهاتتنافى تش التي العسكریة كالمحاكم خاصة محاكم قضایاهم

  3.العادیة المحاكم
 الإغاثة بعثة -1-2-3

 المؤسسات تتدخل بعض فإن إلحاحا، وأكثر عدد أكثر الیوم أصبحت التي الإغاثة لنداءات نتیجة

 الداخلیة اتهافي تشریع للاعتراف الدول وحمل الأساسیة، وحریاتهم الأفراد بحیاة المساس جواز عدم لتأكید

 4.الإنسان بحقوق

 للكوارث التي تتعرض الدول في الإغاثة، تقدیم في مهم بدور الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تقوم

 سلامتهم تهدد لاعتداءات یتعرض السكان حیث بعدها، أو الحروب تسبق التي الحالات في أو ،الطبیعیة

 التي والصراعات ،السابقة یوغسلافیا حدثت في يالت الإثنیة كالاضطرابات السلم، حصول دون وتحول

 5.اللاتینیة وأمریكا وآسیا إفریقیا في والمرض الجوع السكان من له یتعرض ما إلى إضافة رواندا، في حدثت

 الدولیة للصلیب واللجنة الرابطة أصدرت روسیا، في المجاعة انتشرت عندما 1921 سنة ففي

 الرابطة ثم باشرت ومن الدولي، الصعید على للإغاثة ضخمة ةحمل شن إلى أدى مشتركا نداء الأحمر

 اللاجئین مشكلة واجهت الرابطة الثانیة، العالمیة الحرب وخلال كافة، العالم أقالیم في للإغاثة عملیات

 الأحمر للصلیب الدولیة الحركة التمریض وسعت مجال في العاملین عدد الوطنیة الجمعیات لذلك وضاعفت

غاثة لإسعاف جاهدة مرالأح والهلال  الراهن الوقت وفي التغذیة، سوء من یعانون الذین كانوا السكان وإ

                                                
 .99ص  ،سابق مرجع علي، بن نورة یحیاوي - 1
 .437ص ،سابق مرجع المعاصر، الدولي القانون في معجم االله، سعد عمر - 2
 .100، 99، ص مرجع سابقیحیاوي نورة بن علي،   - 3
 .452، ص 1994، 40العدد  ،الأحمر للصلیب الدولیة المجلة ،تذكاریة رسالة لوسیه، جورج جان - 4
 .283، ص 1994، 35العدد  الأحمر، للصلیب الدولیة ،المجلةالضعیفة المحلیة والمجتمعات المشروعة غیر العقاقیر تولیس، لاموند - 5
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 الإیدز من والوقایة والأطفال، النساء صحة رعایة مجال في الأحمر للصلیب الدولیة اللجنة تساهم

 1.الاجتماعیة والحمایة والتمریض،

 الوقایة من في كبیر دور ،2الأحمر والهلال الأحمر الصلیب لجمعیات الدولي الاتحاد قام كما

 الجدیدة والملاریا والنوائب كالإسهال ومكافحتها، العالم عبر السكان لها یتعرض التي المعدیة الأمراض

نسبة  المرضى وعدد الوفیات،  زیادة في كبیر حد إلى تتسبب التي به، الصلة ذات والأمراض كالایدز،
مثل هذه الأمراض وتحاول الأمانة العامة للاتحاد والجمعیات  ویخصص الاتحاد اهتمامه وموارده لمكافحة

الوطنیة، تحدیث برامج الإنقاذ المعمول بها حالیا وفي إعداد مواد للتدریب والتأهیل تأخذ وضع 
 3.المستضعفین بعین الاعتبار

قرارات وقد ظهر دور الاتحاد في مكافحة الأمراض المعدیة والوقایة منها في العدید من الوثائق وال
الذي " تعزیز دور الاتحاد في الوقایة من الأمراض المعدیة ومكافحتها " الأساسیة، كالقرار الصادر بعنوان 

ضمان تجهیز كل " والذي حث على  1993اعتمد خلال انعقاد الهیئة العامة التاسعة في برمنغهام سنة 
، وفي قرار آخر "متوطنة والأوبئة جمعیة وطنیة التجهیز الملائم لمواجهة مشكلة الأمراض المعدیة ال

اعتمد في نفس الدورة فقد حثت الهیئة العامة كل الجمعیات الوطنیة على تعزیز وتنمیة قدراتها من أجل 
تأیید أنشطة مستدامة في میدان إمدادات المیاه والإصحاح وتنفیذها، عن طریق توفیر المعرفة للموظفین 

الطرق الصحیة الأساسیة وتقنیات حمایة نوعیة المیاه وكیفیة توزیع والمتطوعین وتدریبهم وزیادة مهارتهم ب
 4.المیاه وتخزینها في حالات الإغاثة من الكوارث ومكافحة الأمراض المعدیة

إضافة إلى ذلك فقد وضع الاتحاد مجموعة من التوصیات بشأن الإیدز خلال انعقاد هیئته العامة 
 1987.5السادسة في ریو دي جانیرو سنة 

لما انتشر وباء الكولیرا  1992ن بین انجازات الاتحاد في هذا المجال، العمل الذي قام به سنة وم
في زمبیا، فقد أشرف متطوعو الصلیب الأحمر على إدارة مراكز الرعایة العاجلة لمكافحة الوباء، وعلى 

ال إغاثة في تنزانیا، نقل المرضى في عربات الإسعاف إلى هذه المراكز، كذلك قام الاتحاد من مباشرة أعم

                                                
 . 322، 321، ص ص 1994، 35العدد  ،الأحمر للصلیب الدولیة المجلة، 01/04/1919الطبي  "كان "مؤتمر ذكرى إحیاء بیریه، فرنسواز - 1
من  المقدمة الدولیة المساعدات تنسیق في مهامه وتنحصر ،1919 عام الأحمر والهلال الأحمر الصلیب لجمعیات لدوليا الاتحاد تأسس - 2

 خدمة في والدراسة والتنسیق للاتصال كجهاز العمل في ثم وتنمیتها، الوطنیة الجمعیات إنشاء وتعزیز وتشجیع الكوارث، ضحایا إلى الجمعیات الوطنیة

 . الجمعیات الوطنیة
 314، 313، ص ص 1994، 35العدد  ،الأحمر للصلیب الدولیة المجلة ،العالمي للتطور الاستجابة فیبر، ب جورج - 3
 .306، ص 1994، 35العدد  الأحمر، للصلیب الدولیة المجلة ومكافحتها، المعدیة الأمراض من الوقایة في الاتحاد دور مسویا، سیلا كلیوباس - 4
 .307، 306ص ص  السابق، المرجع مسویا، سیلا كلیوباس /د أنظر الخصوص، هذا في الدولي الإتحاد وضعها التي اتالتوصی على للإطلاع - 5
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لاجئ ممن فرو من أهوال الحرب الأهلیة في رواندا، كما  300000ویتمثل ذلك في تقدیم المساعدة ل 
وفر الصلیب الأحمر في ملاوي التي لجأ إلیها أكثر من ملیون لاجئ من الموزمبیق العلاج والوقایة، 

  1.بالإضافة إلى المساعدات الغذائیة
 العام والضغط على المسئولینالتأثیر على الرأي  -2

تقوم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، إضافة إلى الإستراتیجیة السابقة، بضغط القاعدة الشعبیة، 
وكذا الضغط على المسؤولین، من أجل البحث في  ،وذلك من خلال إثارة الرأي العام العالمي والمحلي

یقاف تلك الانتهاكات  .سبل الانتهاك وإ

 عدة الشعبیةضغط القا -2-1

عندما تقوم منظمة العفو الدولیة بجمع المعلومات وفحصها، تضعها أمام أعین الحكومات فتقوم 
بنشر تقاریر مفصلة وبإبلاغ وسائل الإعلام المختلفة، وعرض بواعث قلقها على الملأ من خلال كتیبات 

علانات ونشرات إخباریة ومواقع على شبكة الانترنت   .وملصقات وإ
لوقت، یسعى أعضاء المنظمة إلى حث الرأي العام على ممارسة ضغوط على وفي نفس ا

المسئولین من أجل وضع حد للانتهاكات، وتیسر المنظمة لكل شخص أن یرسل مباشرة خطابات 
  2.ومناشدات تعكس بواعث القلق إلى من یمكنهم تغییر الوضع

شاركة في نوع من ضغط القاعدة إن تنظیم ضغط المواطنین لتأیید حقوق الإنسان، هو بمثابة الم
وأحد أشكال هذا النشاط یرتبط بمنظمة العفو الدولیة، وعلى أساس بحثها یقوم المقر الرئیسي للمنظمة في 
لندن، بالتعرف على سجناء معینین لیكونوا نقاط التركیز لحملة كتابة رسائل بواسطة أفراد أعضاء في 

شاط منظمة العفو الدولیة ینصب على سجناء الرأي أو كما ، وبالتالي فإن ن3مختلف أقسام منظمة العفو
عدم اللجوء إلى العنف  ،تسمیهم بالسجناء السیاسیین، وعادة ما تشترط المنظمة على هؤلاء المساجین

حصل أن رفضت منظمة العفو تبني قضیة نلسن مندیلا،  للتعبیر عن آرائهم من أجل مساعدتهم حیث
مال العنف ضد نظام جنوب إفریقیا العنصري، ولكن تدخلت هذه على أساس أنه صرح بتأیید استع

                                                
 .308  ص ،سابق مرجع مسویا، سیلا كلیوباس - 1
  :الانترنت موقع على منشور مقال الدولیة، العفو منظمة عن تعرف ماذا - 2

 http://pal-lp.org/downloadview-details-607.html  
 .117، ص  مرجع سابقدافید فورسایث ترجمة محمد مصطفى غنیم،  - 3
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المنظمة للدفاع عن جماعة من الألمان الذین استعملوا العنف، وطالبت هذه المنظمة السلطات الألمانیة 
  1.بعدم تعریض هؤلاء إلى المعاملة التي تسيء لهم

 الوسائل، العام بجمیع لرأيا اهتمام وجلب الحكومات، أخطاء عن الكشف المنظمة نشاط في والمهم

 المعنوي التأیید من  نوع یعتبر كما ، الحكومات على الممارس الضغط من نوع العمل هذا ویعتبر

  2.للمسجونین
 بعض قد تهین الادعاءات هذه مثل أن إذ نجاحاتها، إلى النظر للفت الدولیة العفو منظمة تلجأ ولا

 الإفراج في الفضل لا تنسب نفسها والحكومات صعوبة، كثرأ المنظمة عمل تجعل فإنها ثم ومن الحكومات،

 الحكومات یجعل هذا لأن ذلك، شابه وما .العام  العفو قرارات عن أو ،الدولیة العفو منظمة إلى السجناء عن

 3.سیاساتها في مخطئة أو ضعیفة تبدو

 ومن المناشداتالرسائل و  كتابة حملات إلى العامة المظاهرات من المنظمة نشاط أوجه وتتباین

 بلد عن عالمیة حملات إلى تنظیم الضحایا أحد أجل من مناشدات إرسال ومن الإنسان، حقوق تعلیم برامج

 مستوى على التأیید كسب البلدان إلى إحدى في المحلیة بالسلطات الاتصال ومن بعینها، قضیة أو

  .الحكومیة الدولیة المنظمات
 على فتحرص دوما الجائرة، والقوانین الحكومات مواقف تغییر على الدولیة العفو منظمة وتعمل

  4.فعالة إجراءات اتخاذ على  حثها مع الموثقة، بالمعلومات المتحدة والأمم والحكومات الإعلام وسائل تزوید

 لینؤو المس على الضغط -2-2

 بق،الدور السا إلى ینسب أن یمكن الحكومیة، غیر المنظمات بواسطة لینؤو المس على الضغط إن

 بعملیات الدولیة لمنظمة العفو الدولي المكتب من مسئولون یقوم ما وكثیرا مستقل، بشكل یوجد أن یمكن أو

 لكتابة المنظمة جهود خلفیة العامین اتجاه المسئولین إقناع محاولة أجل من دبلوماسیة، مهام أو ضغط

 ضغط على للحصول محاولة ونبد .ولكن  العمل، بنفس الدولي القانون فقهاء لجنة وتقوم الرسائل،

  5.الدولیة العفو منظمة نشاط یمیز الذي المواطنین،

                                                
 .255ص  ،سابق مرجع الدولیة، للعلاقات المدخل مبروك، غضبان - 1
 .256ص  ،نفسه مرجعال - 2
 . 117، ص مرجع سابقدافید فورسایث ترجمة محمد مصطفى غنیم،  - 3
  :الانترنت موقع على ورمنش مقال الدولیة، العفو منظمة عن تعرف ماذا - 4

 http://pal-lp.org/downloadview-details-607.html 
 .119، ص مرجع سابقدافید فورسایث ترجمة محمد مصطفى غنیم،  - 5
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لذا نجد العدید من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان بعد عملیة 
التوثیق وتقصي الحقائق، تتدخل مباشرة لدى أجهزة الحكومة المعنیة في محاولة لاكتساب تعاونها لوقف 

  1:نتهاكات وذلك من خلالالا

 .لفت المنظمة نظر المسئولین إلى الانتهاك -

 .أو تطالب بالتحقیق الحیادي حول الانتهاك وبمعاقبة المسئولین عن حدوثه -

وقد تطلب المنظمة منهم نشر نتائج التحقیق الرسمي، لیكون الرأي العام على علم بقیام الحكومة  -
 .تجاههمالتنفیذیة بمهامها القانونیة ا

من باب  ،وقد تتقدم المنظمة بتساؤلات حول المعاییر والإجراءات التي تستخدم في مثل تلك الحالات -
 .منع حدوث الانتهاك في المستقبل

كما قد تحذر المنظمة المسئولین من تفشي ظاهرة ما تمس بحقوق المواطن وحریاته الأساسیة، إذا ما  -
 .تقوم المنظمة بأي من هذه المطالبات أو بها جمیعالم یتم وضع حد لتصرفات محددة، وقد 

والمهم في هذه الإستراتیجیة هو المداخلة المباشرة لدى السلطة دون اللجوء في هذه المرحلة إلى 
  2:وسائل الإعلام ویخدم هذا التوجه عدة أهداف منها

ابات حكومیة تتضمن إظهار اهتمام المنظمة بالوصول إلى النتائج الملموسة، من خلال التماس إج -
على وجه الخصوص إجراءات محددة لوقف الانتهاك، وهذا قبل أن یتم تعمیم تقریر المنظمة غیر 

 .الحكومیة

أن یكون رد الحكومة في السجل العام المفتوح أمام الجمهور، فعلى سبیل العدل یتوجب سماع وجهة  -
وقف الحكومة محددا واضحا كي تتم النظر الرسمیة من جهة، ومن جهة أخرى من المفید أن یكون م

 .محاسبتها مستقبلا على أي موقف أو تصریح أو وعد لم یتم تنفیذه والعمل به على أرض الواقع

وأخیرا تساهم هذه الإستراتیجیة في إثبات حیادیة، وعدم تحیز المنظمات غیر الحكومیة إلى هذه الفئة  -
ة السیاسیة وبذلك تنجح الحكومة في أن تفقد المنظمة السیاسیة أو تلك، كي لا تتهمها السلطة بالمعارض

  .مصداقیتها لدى عامة الجمهور

                                                
 .121، ص مرجع سابقفاتح سمیح عزام،  - 1
 .122، 121، ص ص المرجع نفسه - 2
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 مباشر إلى اتفاق تفویضها یستند والتي الإستراتیجیة، هذه الأحمر للصلیب الدولیة اللجنة وتمارس

 هذه إلى داخلیة مكتومة تقاریر تقدیم على أسلوبها یعتمد المضیفة، الحكومات مع خاصة ومراسلات

یجابي مباشر تأثیر إحداث بهدف لحكوماتا  1.الإنسان حقوق أوضاع على وإ

 مباشر في أثر التقاریر لهذه أن إذ المنظمة، هذه تنشرها التي التقاریر نتائج من الدول معظم وتخشى

 أحیانا یؤدي بل  المتهمین، معاملة في سیاساتها عن الإنسان حقوق بانتهاك المتهمة الدول من كثیر عدول

  2.المجحفة الوطنیة القوانین بعض تعدیل إلى التقاریر هذه مثل نشر
 الدولیة المؤتمرات حضور -3

 في أنشطة بالمشاركة لها سمح الحكومیة، غیر الدولیة للمنظمات الممنوح الاستشاري المركز إن

 هامش على الحكومیة ودورات الدولیة المنظمات من بدعم مؤتمرات تنظیم بینها من والتي المتحدة، الأمم

 السكان، البیئة،(  الاجتماعیة المشاكل لمعالجة المؤتمرات هذه وتخصص المتحدة، للأمم الدولیة المؤتمرات

 3).الخ... المرأة وضعیة

 : منها والإقلیمیة نذكر ة العالمي الدولیة المؤتمرات عدید في الحكومیة غیر المنظمات شاركت وقد

 والذي غیر حكومیة منظمة 800 من أكثر فیه شاركت والذي 1993 نافیی الإنسان لحقوق العالمي المؤتمر -

 مجال في الناشطة غیر الحكومیة المنظمات تمكین أهمیة على وأكد الإنسان لحقوق فیینا عمل برنامج وضع

 أو الأنشطة أو المناقشة في والدولي الوطني الصعید على ي رئیس بدور القیام من الإنسان، وحقوق التنمیة

  4.بالتنمیة بالحق المتعلقة التنفیذ تإجراءا

 دور المنظمات فیه برز والذي ،1994سبتمبر في بالقاهرة عقد الذي والتنمیة للسكان الدولي المؤتمر -

 المنظمات تبذلها للجهود التي جدیدة دفعة المؤتمر هذا أعطي حیث واضحة، بصورة الحكومیة غیر الدولیة

  5.التنمیة عملیة في للحكومات كشریك شرعي المنظمات بتلك للاعتراف الفرصة بتهیئة وذلك الحكومیة، غیر

 الحكومیة المنظمات غیر من بذلت حثیثة جهود ثمرة كان الذي بكین، 1995 للمرأة الرابع العالمي المؤتمر -

 إلزام حیث من لیس النظري، الفعلي الاهتمام طاولة على المرأة قضایا وضعت والتي العالم، في النسائیة

 محورا 12 تضم عمل منهاج جدیدة ضمن تنفیذیة عمل بآلیة الدولیة والمنظمات والحكومات الدول جمیع

                                                
 .122، ص مرجع سابقفاتح سمیح عزام،  - 1
 .126ص  ،سابق عمرج الكریم، عبد - 2

3- Antoine Gazano, op.cit., p99.  
 .288ص  ،سابق مرجع ،العال عبد شوقي ومحمد نافعة حسن - 4
 .222ص  ،سابق مرجع ،شحاتة المسیح عبد سعید - 5
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 الحكومات قبل من اتخاذها الواجب وحددت الإجراءات محور لكل للتنفیذ آلیات وضعت والتي أساسیا،

 حدث وقد بفاعلیة، هومتابعت العمل منهاج لتنفیذ هام الحكومیة أمر غیر المنظمات مساهمة أن على وأكدت

 تقدم في الأهمیة بالغ دورا الحكومیة غیر المنظمات لعبت فقد سنوات علیه، ثمان مرور ومع بالفعل هذا

 الحكومات وأقرت المرأة

 1.التقدم إحراز أجل من معها التعامل وأهمیة دورها بأهمیة

 من أكثر حكومیة وضعت رغی منظمة 800 بحضور 2000 عام اللاجئین لشؤون العلیا المفوضیة مؤتمر -

 .اللاجئین حمایة في التعاون بشأن توصیة 130

 جلساتها غیر حكومیة منظمة 3500 بموازاته عقدت والذي 2001 عام العنصریة لمناهضة دوربان مؤتمر -

 2.الفلسطیني الشعب حقوق  وتنتهك عنصریة دولة واعتبرتها إسرائیل فیه أدانت ختامیا بیانا أصدرت

الفلسطیني  الشعب لمساند 2002أیلول 24 -23نیویورك في عقد الذي المدني المجتمع ماتمنظ مؤتمر -
 "الاحتلال انهوا "بعنوان الحكومیة غیر المنظمات بیان عنه صدر والذي

 في جوهانسبورغ المستدامة للتنمیة الأرض قمة هامش على انعقد الذي الحكومیة غیر المنظمات منتدى -

 الدول أسواق إلى الدول .هذه  منتجات وصول وتعزیز النامیة الدول على دیونال بتخفیف وطالب  2002

  3.والمزارعین المنتجین ودعم سهلة بشروط المتقدمة
 الأمم یعمل برنامج : فیه جاء عمل منهاج أصدر والذي 2002 عام العالمي الوزاري البیئي المنتدى -

 البیئي للتدهور للأسباب الجذریة التصدي بأن مسلما ني،المد المجتمع مع الشراكة تقویة على للبیئة المتحدة

 الحكومیة غیر المنظمات مع البرنامج المشاورات كثف وقد الفاعلة، الجهات جمیع مشاركة یستدعي العالمي

موازیة  الحكومیة غیر للمنظمات الاجتماعات سلسة من بتنظیم البرنامج واستمر الموضوع لهذا للتصدي
 المتحدة الأمم برنامج في إشراكها البیئي الوزاري إدارة المنتدى مجلس وقرر لحكومیةا البیئیة لمؤتمرات

  .للبیئیة

 في ومساهمتها2002 روما  في للأغذیة ي العالم القمة مؤتمر في الحكومیة غیر المنظمات مشاركة -

 وتعاونها ،1996منظمة عام 500 حضور منذ الفاو والزراعة الأغذیة منظمة أهداف تحقیق في متابعة

                                                
، 2007الأولى، الطبعة سكندریة،الإ الجدیدة، الجامعة دار الإسلامیة، الشریعة بأحكام مقارنة دراسة للمرأة الدولیة الحمایة حمودة، سعید منتصر - 1

 .146، 144ص ص 
 في  سوریا -دمشق "والاجتماعیة الاقتصادیة التحدیات مواجهة في الحكومیة غیر المنظمات ومهام العمالیة النقابات دور بین العلاقة لندوة مقدمة - 2

  : الانترنت موقع على منشور مقال الدولیة، عملال ومنظمة العرب العمال لنقابات الدولي الاتحاد بین بالتعاون ،2003 أوت  21 -16
http:// www.nesasy.org/content 

 .سابق مرجع والاجتماعیة، الاقتصادیة التحدیات مواجهة في الحكومیة غیر المنظمات ومهام العمالیة النقابات دور بین العلاقة لندوة مقدمة - 3
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 في نجح منظمة، 1300 بحضور مؤتمرا موازیا وعقدها 2002 عام سنوات 5 مرور بعد والإعداد للتحضیر

نشاء الغذائي الأمن شبكة إقامة  8 یوم شخص 20000 وشارك كما الغذاء في بشأن الحق سلوك مدونة وإ

 التي الوسائل حدد المؤتمر وخرج "والكرامة الأرض" شعار تحت شوارع روما جابت سلمیة مسیرة في حزیران

  1.والغابات والمیاه الغذائي بالأمن یتعلق فیما الحكومیة غیر مع المنظمات التعاون فیها یتم

 به تقوم الكبیر الذي الدور بوضوح یبین الدولیة، المؤتمرات في الحكومیة غیر المنظمات حضور إن

 قبل من بها لها للاعتراف قویا دفعا وتعطى الإنسان، بحقوق المتعلقة المیادین شتى في المنظمات هذه

 تعمل كما الإنسان، حقوق قضایا والتنمویة وكذا الاقتصادیة القضایا دعم في فعال كشریك الدولي المجتمع

 للاتفاقیات وفقا الدول، طرف من بها معترف حقوق الإنسان مبادئ جعل على أیضا غیر الدولیة المنظمات

  .سانالإن بحقوق المتعلقة الدولیة
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
ق،ص ساب مرجع ،والاجتماعیة الاقتصادیة التحدیات مواجهة في الحكومیة غیر المنظمات ومهام العمالیة النقابات دور بین العلاقة لندوة مقدمة - 1

42. 
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 المسلحة النزاعات أثناء الحكومیة غیر الدولیة المنظمات جهود: الثاني المطلب

 تحدد القانونیة التي القواعد مجموعة بأنه الإنساني الدولي القانون أو الحرب قانون تعریف یمكن

 وسائل في المتحاربین دا علىقیو  وتفرض العدائیة، الأعمال نشوب حالة في المتحاربة الدول وواجبات حقوق

  غیرهم دون المتقاتلین على وقصرها العسكریة القوة استخدام
 المعارك في والأسرى والمرضى والجرحى القتلى وخاصة المسلحة النزاعات ضحایا حقوق وتحمي

 1.المحتلة المناطق سكان من المحمیین المدنیین عن فضلا والجویة، والبحریة البریة

 النزاعات حیث من النوع هذا في تنشط التي الأكبر، المنظمة الأحمر للصلیب لدولیةا اللجنة وتعتبر

 من بمجموعة القیام1977لعام الإضافیین والبروتوكولین ،1949 لعام الأربع جنیف اتفاقیات لها فوضت

 .المسلحة الداخلیة النزاعات أو الدولیة المسلحة النزاعات أثناء سواء المساعدة، أعمال

 الدولیة المسلحة النزاعات ضحایا ةحمای -1

 خولته وفقا لما وذلك الدولیة، المسلحة النزاعات ضحایا بحمایة الأحمر للصلیب الدولیة اللجنة تقوم

 لعام الأربع جنیف باتفاقیات الملحق الأول الإضافي البروتوكول وكذا ،1949لعام الأربع جنیف اتفاقیات لها

1977 
 لدوليا المسلح النزاع مفهوم -1-1

 أو بإعلان سابق سواء أكثر أو دولتین بین المسلح العنف إلى اللجوء الدولي المسلح بالنزاع یقصد

 لم أو نزاع بقیام اعترف .سواء الإنساني الدولي القانون أحكام المتحاربة المتعاقدة الأطراف وتطبق بدونه،

  2.الاحتلال في تطبق كما به، یعترف

 1949 الأربع لعام جنیف اتفاقیات بین المشتركة الثانیة المادة النزاع من النوع هذا إلى أشار وقد

 حالات جمیع في هذه الاتفاقیة تطبق ،السلم وقت تنفذ التي الأحكام على علاوة :" أنه على نصت حیث

 السامیة الأطراف من أكثر أو بین طرفین ینشب أن یمكن آخر مسلح اشتباك أي حالة في أو الحرب إعلان

 ". الحرب بحالة أحدها یعترف لم لو حتى دة،المتعاق

 السامیة أحد الأطراف لإقلیم الكلي أو الجزئي الاحتلال حالات جمیع في أیضا الاتفاقیة هذه وتطبق

  .مسلحة مقاومة الاحتلال هذا یواجه لم لو حتى المتعاقدة،
  

                                                
 .460، ص 1994، 40، العدد المجلة الدولیة للصلیب الأحمرإحسان هندي، أثر الثقافة والأخلاق في القانون الدولي الإنساني،  - 1
 .111 ص ،سابق مرجع مطر، الفتاح عبد عصام - 2
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 الدولي المسلح النزاع أثناء الأحمر للصلیب الدولیة اللجنة دور -2

 اللازمة توفیر الحمایة في مهما دورا الأحمر للصلیب الدولیة اللجنة تلعب النزاع من النوع هذا ظل وفي

 الأول الإضافي  "البروتوكول"  الملحق من 81 المادة الدور هذا إلى أشار وقد ،المسلحة النزاعات لضحایا

 الممكنة التسهیلات كافة عالنزا أطراف تمنح" : نصت حیث 1949 لعام جنیف باتفاقیات الملحق 1977 لعام

  1.إلیها المسندة الإنسانیة المهام أداء من لتمكینها  الأحمر للصلیب الدولیة للجنة جانبها من

 قواعد القانون مراعاة من للتأكد رئیسیة عملیة وسائل ثلاث الأحمر للصلیب الدولیة اللجنة وتتبع

 المبادرة أخذ في والحق السلطات لدى المساعيب القیام وكذا المعتقلات، زیارة وهي الإنساني، الدولي

  2.الإنسانیة

 معاملة المعتقلین من التحقق من المعتقلات زیارة عند الدولیة اللجنة مندوبو یتمكن: المعتقلات زیارة -2-1

 زیاراتهم خلال الشأن والتأكد هذا في مشكلة أي إلى السلطات نظر ولفت الإنساني، القانون لأحكام وفقا

 .اللازمة التصحیحیة التدابیر اتخاذ من رةالمتكر 

من  رأت أن إذا السلطات لدى بالمساعي القیام الدولیة للجنة یجوز  :السلطات لدى بالمساعي القیام -2-2
 الإعلان دون بهذه المساعي مبدئیا تقوم وهي تلافیه، الممكن من أو الإنساني للقانون انتهاك وقوع المحتمل

 في للسلطات مشاغلها بإبلاغ المسلحة فتقوم المنازعات ضحایا مساعدة هي رئیسیةال مهمتها أن إذ عنها،

 3.للضحایا وحمایتها مساعدتها یعرقل أن شأنه من علني جدل أي عن الابتعاد في منها رغبة السر،

ذا  الإنساني القانون الدولي انتهاكات منع أو وقف أجل من الدولیة اللجنة تبذلها التي الجهود كانت وإ

 الدولي القانون بشأن انتهاكات علني موقف اتخاذ في بالحق تحتفظ أنها إلا المبدأ، حیث من سریة جهودا

ذا ومتكررة، خطیرة الانتهاكات هذه كانت إذا الإنساني،  سرا الدولیة اللجنة بها قامت التي تكلل المساعي لم وإ

ذا بالنجاح، الانتهاكات هذه لوقف  منها المتضررین الأشخاص مصلحة یخدم تعن الانتهاكا الإعلان كان وإ

ذا بها، المهددین أو  التي الوسائل الأمر واقع وفي والمدققة، الموثوقة بالمصادر هذه الانتهاكات أثبتت وإ

ذا للغایة، الدولیة متباینة اللجنة تتبعها  بالسریة تتمیز السلطات لدى اللجنة بها تقوم التي المساعي كانت وإ

 فإن التامة

                                                
 .  1949لعام  جنیف باتفاقیات الملحق 1977 لعام الأول الإضافي " البروتوكول " الملحق من 82 المادة رأنظ - 1
، 29العدد  ،الأحمر للصلیب الدولیة المجلة ،المسلحة المنازعات في الإنساني والقانون الإنسان حقوق تنفیذ ،هایكس وبیغي فایسبرودت دیفید - 2

 .97، 96، ص ص 1993
 .96، ص نفسه المرجع - 3



  
  

 
111 

 

 استراتيجيات وآليات إدارة المنظمات الدولية غير الحكومية لقضايا حقوق الانسان                                             نيثاالفصل ال

هذه  تخشى انتشار التي للسلطات ضمنیا تهدیدا یمثل المعلومات، بعض على الدولیة اللجنة لاعإط مجرد
 .الشأن هذا في إجراء تصحیحي أي تتخذ لم إذا سیما لا واسع، نطاق على بأخرى أو بطریقة المعلومات

 تحتفظ اللجنة یناأم تطبیقا الإنساني الدولي القانون تطبیق على العمل أجل من  :الإنسانیة المبادرة -3

 :الإنسانیة المبادرات أخذ بحق أیضا الأحمر للصلیب الدولیة

 .الأساسي نظامها من) 2(  4 المادة في علیها المنصوص الحالات كافة في-3-1

 الثلاثة الأولى، جنیف اتفاقیات من 9 المادة في علیها المنصوص الدولیة المسلحة المنازعات في -3-2

 .الأول البروتوكول الإضافي من 81و 5 المادتین في وكذلك الرابعة، تفاقیةالا من  10 المادة وفي

 جنیف بین اتفاقیات المشتركة 3 المادة في علیها المنصوص الدولیة غیر المسلحة المنازعات في -3-3

 .الأربع

 والمساعدة للأشخاص الحمایة بتقدیم السماح هو الإنسانیة المبادرة أخذ حق من المنشود والغرض

 المحتمل من الذین لكل الأشخاص وكذلك الأول، الإضافي والبروتوكول جنیف اتفاقیات بموجب المحمیین

 ،1المعنیة السلطات موافقة على الحصول البلاد شرط في داخلیة اضطرابات أو مسلح نزاع ضحایا یكونوا أن
 لا الذین الأشخاص تغیث أن الأحمر للصلیب للجنة الدولیة یجوز ،الإنسانیة المبادرة حق على وبناءا

 إطلاق وقف وطلب العائلات، شمل ولم الأسرى تبادل عملیة أن تنظم لها یجوز إذ جنیف، اتفاقیات تحمیهم

  .الخ... اللاجئین ومساعدة الجرحى لعلاج النار
 الداخلیة المسلحة النزاعات ضحایا حمایة -4

 الدولیة بتوفیر المسلحة النزاعات ضحایا حمایة إلى إضافة الأحمر للصلیب الدولیة اللجنة تقوم

 البروتوكول یخوله لها لما وفقا وذلك ،داخلیة مسلحة نزاعات وقوع أثناء للضحایا، أیضا اللازمة الحمایة

 .1949  لعام الأربع جنیف باتفاقیات الملحق 1977 لعام الثاني

 
 
 
 
  

                                                
 عدم حالة في الغوث عملیات رفض علیها یحظر بل الأطراف، لرغبة وفقا متروك القرار أن تعني لا الأطراف موافقة على الحصول ضرورة إن - 1

  .معقولة وجود أسس
، 240، ص ص 2001أعداد  ، مختارات منالمجلة الدولیة للصلیب الأحمرأنظر یلینا بیجیتش، الحق في الغذاء في حالات النزاع المسلح،  -

241. 
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 الداخلي المسلح النزاع مفهوم -5

 فریق یعمد واحدة حینما دولة إطار داخل تجري التي النزاعات تلك الداخلیة المسلحة بالنزاعات یقصد

 إلى للوصول مدنیین بین صراع  .یجري حینما أو الوطنیة، الحكومة ضد الطاعة عصا شق إلى الأفراد من

  1.السلطة

 حیث هذا النزاع إلى 1949 لسنة الأربع جنیف اتفاقیات بین المشتركة الثالثة المادة أشارت وقد

 كل یلتزم المتعاقدة الأطراف السامیة أحد أراضي في دولي طابع له لیس مسلح نزاع قیام حالة في " نصت

 : التالیة الأحكام أدنى كحد یطبق بأن النزاع في طرف

 سلموا المسلحة الذین القوات أفراد فیهم بما العدائیة، الأعمال في إیجابي دور لهم لیس الذین الأشخاص -

 جمیع في یعاملون آخر  سبب أي أو الأسر أو الجروح أو المرض بسبب القتال عن أبعدوا أو سلاحهم

  2.إنسانیة معاملة الأحوال

نما الداخلي المسلح النزاع تعرف لم أنها الذكر، السالفة المادة من یستفاد  واقع حدوثه من انطلقت وإ

  3.المتعاقدة الأطراف أحد أراضي على

 الملحق باتفاقیات 1977 لعام الثاني الإضافي " البروتوكول " قالملح من الثانیة المادة أشارت كما

 كافة على "البروتوكول"الملحق  هذا یسري"  :نصت حیث النزاع من النوع هذا إلى 1949 لعام الأربع جنیف

 حالات على "البروتوكول"  هذا الملحق یسري لا المقابل وفي4   "مسلح بنزاع یتأثرون الذین الأشخاص

 الطبیعة ذات الأعمال من وغیرها النادرة العرضیة العنف وأعمال الشغب مثل الداخلیة والتوتر الاضطرابات

  5.مسلحة منازعات تعد لا التي المماثلة
 الداخلي المسلح النزاع أثناء الأحمر للصلیب الدولیة اللجنة دور -2

الثاني  الإضافي " البروتوكول " الملحق من 18 المادة منحت فقد النزاع من النوع هذا ظل وفي
 موافقة .بشرط  المدنیین، لصالح والمساعدة الغوث لتقدیم المبادرة أخذ الحكومیة غیر للمنظمات یحق

  6.المعنیة الحكومة

                                                
 .111ص  ،سابق مرجع ،مطر الفتاح عبد عصام -1
 .1949  لعام الأربع جنیف اتفاقیات بین المشتركة الثالثة المادة أنظر - 2
 .112ص  ،سابق مرجع مطر، الفتاح عبد عصام - 3
 .1949  لعام الأربع جنیف باتفاقیات قالملح 1977 لعام الثاني الإضافي " البروتوكول " الملحق من 02 المادة أنظر - 4
 .1949 لعام الأربع جنیف باتفاقیات الملحق 1977 لعام الثاني الإضافي " البروتوكول " الملحق من 02 فقرة 01 المادة أنظر - 5
 .الذكر السابق " البروتوكول " الملحق من 18 المادة أنظر - 6
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 المنظمات غیر طرف من المقدمة الإنسانیة فالمساعدات المشروطة، المساعدة في یكمن قد فالعائق

 :في تتمثل مسبقة قانونیة لشروط تخضع قد لیة،الدو  غیر المسلحة النزاعات أثناء الحكومیة

 المنظمات لأن هذه لنشاطهم مسبق ترخیص على الحصول ضرورة أي المساعدة، بمقدمي تتعلق شروط -

 وحتى المعنیة، الدولة موافقة على الحصول خلال من إلا عملها في البدء یمكنها ولا فقط، المبادرة حق تملك

  1.مردینمت من الأخرى النزاع أطراف من

  2:وهي احترامها یجب قیود هناك مقبولة المساعدة تكون لكي المساعدة، قبول شروط -

 فقد تقدیم المساعدة، ضرورة یستدعي نقص یكون كأن المساعدة، تقدیم في حقیقیة حاجة هناك تكون أن -

 جفنة جزیرة شبه في لإغاثةا بإلقاء مواد الهندیة الطائرات قیام عند 1987 سنة سیریلانكا الهند بین نزاع أثار

 .الداخلیة شؤونها في تدخلا الأخیرة اعتبرته سیریلانكا مما في (Tamoule)الثمول  علیها یسیطر التي

 على غیر الحكومیة الدولیة المنظمات موقف یدعم مما وذلك إنساني، طابع ذات المساعدة تكون أن -

 .حیادها

 أو العرق تعود لاختلاف بأسباب التأثر دون الإغاثة تقدیم في المساواة مبدأ تطبیق أي المحاباة، عدم -

 أعمال لتقدیم أساسیا شرطا تقدیم المساعدة في التحیز عدم یعد وبالتالي السیاسي، التوجه أو الدین أو الجنس

  3.الغوث

 تعدىت ألا كما یجب الدولة تلك في بها المعمول القوانین مع تتعارض ألا أي المیدان، في العمل شروط -3

 .مسبقا المحددة اختصاصاتها

  4:صورتین على الحكومیة غیر الدولیة المنظمات هذه دور یتبین وقد
  التنسیق الدولي غیر الحكومي -2-1

المنكوبة التي  فالمشكل الأساسي الذي یطرح، هو صعوبة إیصال المساعدات الإنسانیة للمناطق
ات ومصادرها، فإنه في العدید من الأحیان قد تتلف ة، فبالرغم من تنوع وتعدد المساعدتفتقر لبنیة تحتی

 .بسبب البطء في التوزیع والسرعة في الاتصال

ففي حالات عدیدة، لم یصرح للجنة الدولیة بالوصول إلى ضحایا النزاعات ولم تتمكن بالتالي من 
ثیوبیا اضطرت اللجنة إلى وقف أنشطتها ب سبب منع تزویدهم بالمساعدات الضروریة، ففي السودان وإ

                                                
 .124ص  ،سابق مرجع ،ملیكة عیاد - 1
 .49، ص )1996-1995وهران،  جامعة دكتوراه، رسالة (،السیادة مبدأ على وتأثیره الإنساني الدولي القانون تطبیق فوزي، أوصدیق - 2
 .274، 273: ، ص ص2001أعداد  من مختارات ،الأحمر للصلیب الدولیة المجلة المسلحة، والنزاعات التمییز عدم بیجیتش، یلینا - 3
 .50، ص سابق مرجع فوزي، أوصدیق - 4
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السلطات لها من الوصول إلى مناطق القتال، وفي إیران لم تتمكن أیضا من مزاولة نشاطها المقرر لها 
، وهناك حالات یتعرض فیها أعضاء اللجنة إلى هجمات تؤدي في بعض الأحیان 1لمساعدة أسرى الحرب

ى فقدان أربعة من حیث تعرضت اللجنة إل 2003بحیاتهم، مثل ما حصل في أفغانستان والعراق سنة 
أعضائها، كما فقدت اللجنة أیضا بعضا من أفرادها في هجمات متعمدة في كل من البورندي والشیشان 

 2001.2وفي شرق جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة في  1996سنة 

لذلك یرجى تفادي هذه العوائق بإنشاء مكاتب مركزیة للإغاثة، تقوم بدور التنسیق، وكذا توحید 
 .لى المستوى الدولي من أجل ربح الفعالیة والوقت في تقدیم المساعداتالجهود ع

 التنسیق على الصعید الحكومي -2-2

فالأجهزة الحكومیة لها دور هام في دفع وتیرة المساعدات المقدمة من طرف المنظمات غیر 
 1971في سنة الحكومیة، من إمكانیات ودعم معنوي الذي یمكن أن تقدمه لهم، وقد أنشئت لهذا الغرض 

مكتب التنسیق تابع للأمم المتحدة، دوره التنسیق بین الحكومي وغیر الحكومي من الخدمات المطلوبة في 
 .عملیات الإغاثة عن طریق اتفاقیة ثنائیة أو متعددة الأطراف تبرم مع منظمات غیر حكومیة

للجنة الدولیة للصلیب وفي هذا الشأن، أي فیما یتعلق بالنزاعات المسلحة الداخلیة، فقد قامت ا
بتقدیم الحمایة  1998الأحمر أثناء النزاع الذي ثار بین الحكومة الأنغولیة وحركة یونیتا في دیسمبر 

والمساعدة، خاصة في مناطق النزاع في وسط بلانالتو حیث ومن أجل تحسین الوضع المتردي، نفذت 
والاقتصادي لمساعدة جمیع السكان  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر برامج تتعلق بالأمن الغذائي

المتواجدین في أطراف مدینة هوامبو وفي القرى المحیطة بها، وقد وفرت البرامج إغاثة منتظمة من أجل 
  .من الأشخاص النازحین والمقیمین في البلد 300000

كما أقامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر شبكة لرسائل الصلیب الأحمر، تمكن الآلاف من 
  .تصال بذویهم في أنغولا والخارج بعدما قطع القتال وما تبعه من نزوح الروابط بینهم وبین أسرهمالا

  
  
  

                                                
العدد  ،الأحمر للصلیب الدولیة المجلة ،الأحمر للصلیب الدولیة المجلة صدور على المائة بعد والعشرین الخامسة بالذكرى الاحتفال موران، جاك - 1

 .478، ص 1994، 40
المجلة الدولیة  ، مختارات منل والمحایدمستقبل العمل الإنساني المستق: بییر كراینبوهل، نهج اللجنة الدولیة إزاء التحدیات الأمنیة المعاصرة  - 2

 .20، ص 2004الأحمر،  للصلیب
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 النشاطات الأخرى للجنة الدولیة للصلیب الأحمر: الثالثالمطلب 

إضافة إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مساعدة ضحایا النزاعات 
كذلك على تسلم الشكاوى التي تكون بصدد انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، المسلحة، فإنها تعمل 

  .مساعدة الدول على تطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني وتعمل كذلك على
 تسلم الشكاوى بشأن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني -1

اوى بشأن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي تتسلم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الشك
، وتقوم بمساعیها لدى السلطات لإقناعها باتخاذ التدابیر التصحیحیة بشأن أي تقصیر في 1الإنساني

ذا لم یكن في إمكان اللجنة الدولیة التصرف مباشرة لمساعدة  میدان العمل ورد في تقریر أحد مندوبیها، وإ
فإنها لا تنقل هذه الشكاوى إلا ) لا من الوصول إلى مسرح الأعمال العدائیة في حالة منعها مث(الضحایا 

شرط ألا تأتي  ،إذا لم تتوفر أي وسیلة أخرى لتبلیغها، وكان من الضروري الاعتماد على وسیط محاید
  2.هذه الشكاوى من الغیر

ت بصرف النظر عن وبالتالي یتبین أن هناك مجموعة من المراحل التي تتعامل فیها مع الانتهاكا
 :وجود الشكوى وهي

 .المباحثات السریة الثنائیة مع الطرف المنتهك -أ

اللجوء إلى طرف ثالث له تأثیر إیجابي ویحترم مبدأ السریة للقیام بدوره في كفالة احترام  -ب 
  .أحكام القانون الدولي الإنساني

 .بیان التفاصیل الخروج إلى العلن بشأن مدى فعالیة المباحثات السریة دون -ت 

حیث تصدر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إدانة علنیة للانتهاك متى : الشجب والإدانة -ث 
  3:توفرت شروط أربعة للانتهاك وهي

 .أن یكون الانتهاك جسیم ومتكرر أو یحتمل جدیا أن یتكرر -

د حصوله مصدر أن یشهد مندوبو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بأعینهم الانتهاك أو یؤك -
 .موثوق به

 .أن تفشل المباحثات السریة في وقف الانتهاك -

                                                
 .1998  جویلیة 20 الأحمر للصلیب الدولیة للجنة الأساسي النظام من (ج ) 01 فقرة 04 المادة أنظر - 1
 .98ص  ،سابق مرجع ،هایكس فایسبرودت وبیغي دیفید - 2
 .224، 223ص ص  ،سابق مرجع مطر، الفتاح عبد عصام - 3



  
  

 
116 

 

 استراتيجيات وآليات إدارة المنظمات الدولية غير الحكومية لقضايا حقوق الانسان                                             نيثاالفصل ال

 .أن یكون اللجوء إلى الإدانة العلنیة في مصلحة الضحایا -

 مساعدة الدول على تطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني -2

تثال للقانون الدولي بالرغم من أن هناك عدد كبیر من الآلیات الدولیة قد استحدثت لدعم الام
الإنساني، فإن الدول نفسها هي التي تتحمل المسؤولیة الأولى للتنفیذ فبناء على اتفاقیات جنیف لسنة 

فإن الدول تلتزم صراحة بضمان تنفیذ القانون الدولي  ،1977وبروتوكولیها الإضافیین لسنة  1949
الصعید الوطني تحقیقا لهذا ائیة والإداریة على الإنساني، وذلك من خلال اعتماد التدابیر التشریعیة والقض

أنشأت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، على الوفاء بالتزاماتها الدولیة، ومن أجل مساعدة الدول الغرض
  1.دائرة للخدمات الاستشاریة بشأن القانون الدولي الإنساني

، والخاص 1993لصادر عام وتنفیذا للإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحمایة ضحایا الحرب ا
بمطالبة الحكومة السویسریة الدعوة إلى عقد اجتماع مفتوح للجمیع تحضره مجموعة من الخبراء 
الحكومیین المعنیین، دعا الإعلان إلى البحث في الوسائل العملیة التي تشجع على الاحترام التام للقانون 

المؤتمر الدولي السادس والعشرون لحركة  اعتمد 1995، وفي عام 2الدولي الإنساني وتطبیق قواعده
الصلیب الأحمر، ما دعا إلیه المؤتمر الدولي لضحایا الحرب وأصدر قرارا بشأن اعتماد إنشاء الخدمات 

  3.الاستشاریة في مجال القانون الدولي الإنساني
 ولالاستشاریة للد للخدمات خاص قسم إنشاء إلى الأحمر للصلیب الدولیة اللجنة بادرت لذلك

 وكفالة الصعید الوطني على الإنساني الدولي القانون تنفیذ تكفل التي التشریعیة الآلیات لتطویر الأطراف،

 .احترامها وضمان أحكامه نشر

 4:في بشأنها الخدمات تتم التي الموضوعات انحصرت وقد

 .نسانيالإ الدولي القانون لأحكام الجسیمة الانتهاكات تجرم التي الوطنیة التشریعات سن -

 .الأحمر الصلیب أو الأحمر الهلال شارة بحمایة الخاصة التشریعات سن -

 .الإنساني الدولي القانون أحكام نشر -

                                                
العدد  الأحمر للصلیب الدولیة المجلة ،الوطني الصعید على التنفیذ تحدي  :الإنساني الدولي القانون بشأن الاستشاریة للخدمات دائرة برمان، بول - 1

 .365، ص 1996، 74
، 33العدد  ،الأحمر للصلیب یةالدول المجلة)  1993سبتمبر  01إلى أوت  30من(الحرب  ضحایا لحمایة الدولي للمؤتمر الختامي الإعلان -  2

 .327 -323، ص ص 1993
، ص ص 1996، 47العدد  ،الأحمر للصلیب الدولیة المجلة ،الأول القرار الأحمر، والهلال الأحمر للصلیب والعشرون السادس الدولي المؤتمر - 3

61-63. 
 .227ص  سابق، مرجع ،مطر الفتاح عبد عصام - 4
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 .الإنساني الدولي للقانون وطنیة لجنة تشكیل -

 الوطنیة مع الجمعیات وبالتعاون الأحمر، للصلیب الدولیة اللجنة أن إلى الإشارة تجدر الأخیر وفي

 الدولي القانون لقواعد التطبیق الأمثل على الدول مساعدة على تعمل الأحمر، والهلال مرالأح للصلیب

 بواجباتها الوطنیة العامة الإنساني، وتذكیر السلطات الدولي القانون صكوك نشر خلال من الإنساني،

 .نيالوط المستوى على الدولي الإنساني القانون وترویج لها، المشورة وتقدیم بالنشر، الخاصة

 مفید ویعاونوها نحو على الحكومات مع یتعاونوا أن الدولیة للجنة الإقلیمیین المندوبین یستطیع كما

 هذه وتسیر الدولي، في القانون علیها المنصوص بالتزاماتها للوفاء الضروریة، والإداریة القانونیة الأعمال في

 السادس الدولي المؤتمر في الدولیة اللجنة نهاع أعلنت التي الاستشاریة الخدمات مع جنب إلى جنبا المساندة

  1.والعشرین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 المؤتمر متابعة عن الدولیة اللجنة تقریر : العمل إلى القانون من التحرك – الأحمر والهلال الأحمر للصلیب عشرونوال السادس الدولي المؤتمر - 1

  .239- 209، ص ص1996، 48، العدد الأحمر للصلیب الدولیة المجلة الحرب، ضحایا الدولي لحمایة
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 المتحدة الأمم منظمة إطار في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات جهود: الثالث المبحث

  الإقلیمیة والمنظمات
 حقوق وحمایة لترقیة منفردة  الحكومي غیر الدولیة المنظمات به تقوم الذي الدور إلى بالإضافة

 بوجود تعترف فهذه المنظمات الحكومیة غیر الدولیة المنظمات مع بالتعاون الدور بنفس تقوم فإنها الإنسان،

 الدولي للنشاط القانوني الاعتراف أنشطتها ویظهر في مشاركتها على وتعمل الحكومیة، غیر المنظمات

 والإقلیمیة العالمیة المنظمات عن الصادرة والقرارات خلال النصوص من الحكومیة غیر الدولیة للمنظمات

 رخصت المادة فهذه الحكومیة، غیر بالمنظمات یتعلق نص أهم المتحدة میثاق الأمم من 71 المادة وتعتبر

 هذه به تقوم الذي الدور عن المتحدة وفضلا الأمم منظمة مع التعامل الحكومیة الدولیة غیر للمنظمات

 المجال أمامها الإنسان لحقوق الإقلیمیة الأنظمة د فتحتفق ،المتحدة الأمم منظمة إطار في المنظمات

 حقوق لحمایة الأوربي كالنظام الإنسان، حقوق لحمایة المنشأة إطار آلیاتها في الإنسان حقوق وترقیة لحمایة

 ،)الأمریكیة والمحكمة الأمریكیة اللجنة(الأمریكي  والنظام ،) الأوربیة الأوربیة والمحكمة اللجنة( الإنسان
 ).الإفریقیة المحكمةو  الإفریقیة اللجنة(الإفریقي النظامو 

 دور من الحكومیة، عزز غیر الدولیة المنظمات من غیرها مع الحكومیة الدولیة المنظمات تعاون إن

 عدید اعتراف الدور، تعزیز هذا في زاد ومما وترقیتها، الإنسان حقوق حمایة على السهر في الأخیرة هذه

 إلى اللجوء في وبحقها ،هذه المنظمات لنشاط الدولي بالطابع الإنسان لحقوق دولیةال الاتفاقیات نصوص

 .الإنسان لحقوق الإقلیمیة والمحاكم اللجان

 منظمة الأمم إطار في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات بها تحظى التي والمكانة الجهود ولتوضیح

 : مطلبین إلى حثالمب هذا قسمنا ،الدولیة الإقلیمیة والمنظمات المتحدة

 .المتحدة الأمم مع الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تعاون  :الأول المطلب

  .الإقلیمیة المنظمات مع الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تعاون :الثاني المطلب
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 المتحدة الأمم مع الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تعاون: الأول المطلب

 أجل حمایة من الحكومیة، غیر الدولیة المنظمات مع التعاون مجال المتحدة الأمم منظمة فتحت

 شؤون إدارة أمام والاجتماعي وكذا الاقتصادي المجلس مع الاستشارة نظام خلال من الإنسان، حقوق وترقیة

 .لها التابعة الإعلام

  والاجتماعي  الاقتصادي المجلس إطار في الاستشارة -1
 الاقتصادي والاجتماعي المجلس مع تعاون علاقات في حكومیةال غیر الدولیة المنظمات دخلت

 صنع في الأساسي یتمثل دوره المتحدة الأمم في الأساسیة الأجهزة أحد یمثل وهو ،المتحدة للأمم، التابع

 غیر المنظمات ممثلي دعوة له الإطار یجوز هذا وفي ،والاجتماعیة الاقتصادیة بالمسائل المتعلقة السیاسات

 التي العلاقة حدد نص أهم المتحدة الأمم میثاق من71 المادة وتعتبر ،1اجتماعاته في كلمات لإلقاء الحكومیة

 " أنه على المادة هذه نصت حیث ،الحكومیة غیر الدولیة والاجتماعي بالمنظمات الاقتصادي المجلس تربط
 تعنى التي الحكومیة غیر ئاتالهی مع للتشاور المناسبة الترتیبات یجري أن الاقتصادي والاجتماعي للمجلس

 إذا قد یجریها، انه كما دولیة هیئات مع المجلس یجریها قد الترتیبات وهذه ،اختصاص في بالمسائل الداخلة

 ".الشأن ذي المتحدة الأمم عضو مع التشاور وبعد أهلیة هیئات مع ملائما ذلك رأى

 أن الحكومیة یجب غیر الدولیة ظماتالمن وبین المتحدة الأمم بین التعامل أن النص هذا من ویفهم

 على یقتصر وأن الأمم المتحدة، أجهزة من غیره دون وحده والاجتماعي الاقتصادي المجلس خلال من یتم

 الأمور من وغیرها والثقافیة، الاقتصادیة والاجتماعیة الأمور في أي فقط، اختصاصه في تدخل التي المسائل

   2.أو الأمنیة اسیةالسی بالمسائل مباشرو تتصل لا التي
 الاستشاري المركز منح شروط -2

 هذه المنظمات في تتوفر أن یجب التي المعاییر من مجموعة والاجتماعي الاقتصادي المجلس حدد

 إجمال ویمكن ،1968ماي 23في  المؤرخ )44 -د( 1296قراره في المعاییر هذه وردت وقد معها، لیتعامل

 3:یلي فیما المعاییر هذه

                                                
 .219ص  ،سابق مرجعوالتطور، النظریة بین يالدول القانون في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات االله، سعد عمر - 1
 .285  ص ،سابق مرجع العال، عبد شوقي ومحمد نافعة حسن - 2
 .123ص  ،سابق مرجع علوان، الكریم عبد - 3



  
  

 
120 

 

 استراتيجيات وآليات إدارة المنظمات الدولية غير الحكومية لقضايا حقوق الانسان                                             نيثاالفصل ال

 یتعلق والاجتماعي فیما الاقتصادي المجلس اختصاص ضمن تدخل بمسائل معنیة المنظمة نتكو  أن -

 والمسائل والعلمیة والتكنولوجیة والصحیة والتعلیمیة والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الدولیة بالمسائل

  .الإنسان حقوق بمسائل وكذلك بها المتصلة
  .ومبادئه ومقاصده المتحدة الأمم میثاق روح عم منسجمة المنظمة ومقاصد أهداف تكون أن -
 لأهداف المنظمة وفقا وأنشطتها بمبادئها المعرفة وتعزیز المتحدة الأمم أعمال بدعم المنظمة تتعهد أن -

 .وأنشطتها اختصاصها ونطاق وطبیعة ومقاصدها

 .بها معترف دولیة ومكانة تمثیلي طابع للمنظمة یكون أن -

 .بنیتها في یةدول المنظمة تكون أن -

 أو فروعها الوطنیة مساهمات من الأكبر جانبها في مستمدة الدولیة للمنظمة الأساسیة الموارد تكون أن -

 .الأفراد الأعضاء من أو الأخرى مكوناتها

 حیث من التفاوض، أعوام ثلاثة بعد وذلك المجلس، قبل من مجددا الترتیبات تلك تنقیح جرى وقد

 قرار العملیة هذه نتائج ومن 1996 جویلیة  في الحكومیة غیر المنظمات مع وریةالتشا ترتیباته استعرض

 الاقتصادي المجلس مع الحكومیة بتشاور المنظمات غیر المتعلقة الترتیبات نقح الذي 1996/31المجلس 

 الأمم مؤتمرات لدى حكومیة غیر منظمات لترتیبات اعتماد معاییر الصدد هذا في وضع حیث والاجتماعي،

 السماح فیه وقرر المجلس، لدى الاستشاري المركز الحصول على طلبات تقدیم عملیة وبسط المتحدة

 1.طلبات العضویة بتقدیم القطریة للمنظمات

 بناء غیر الحكومیة للمنظمات الاستشاري المركز منح في والاجتماعي الاقتصادي المجلس ویبت

 دولة 19 من تتكون وهذه اللجنة الحكومیة غیر لمنظماتبا المعنیة الدولیة الحكومیة اللجنة توصیة على

 المجلس لدى الاستشاري ذات المركز الحكومیة غیر المنظمات مؤتمر أما سنویا، تجتمع وهي عضو،

 كفالة أهدافه ومن المجلس، لدى الممثلة غیر الحكومیة المنظمات حال لسان فهو والاجتماعي الاقتصادي

 للعملیة محفل وتأمین ،الاستشاریة وظائفها لأداء والمرافق الملائمة رصالف بكامل المنظمات هذه تمتع

  .المشترك الاهتمام ذات المسائل بشان الآراء تبادل اجل من للمنظمات الأعضاء اجتماعات وعقد التشاوریة،
  
  

                                                
 .312،ص سابق مرجع المعاصر، الدولي المجتمع قانون ناصر، بن واحمد االله سعد عمر - 1
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  الاستشاري المركز تصنیف  -2
 لتمیز واختلاف نظرا المساواة مقد على تعامل أن یمكن لا الحكومیة غیر الدولیة المنظمات كانت لما

 من كان فقد إلى أخرى، منظمة من وفاعلیته وتأثیره النشاط هذا حجم وتنوع نشاط من تمارسه ما أهمیة

 الاقتصادي معها المجلس یتعامل التي الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تصنیف یتم أن الطبیعي

  1:فئات ثلاث إلى والاجتماعي

 أو تهتم بمعظم التي المنظمات تلك قائمتها في الفئة هذه وتدرج العام المركز منح يف تتمثل :الأولى الفئة

 وان مكتوبة مذكرات إلى المجلس ترفع أن لها ویحق المجلس، اختصاص في یدخل الذي النشاط أنواع بكافة

 إدراج تقترح وان ممثلیها طریق عن حق التصویت، دون ولجانه، المجلس اجتماعات في نظرها وجهة تعرض

 غیر الدولیة المنظمات أهم ومن المختلفة ولجانه الثانویة المجلس وفروعه أعمال جدول على الموضوعات

 الدولیة، التجارة غرفة:المتحدة الأمم لدى أ الفئة في المتمیز الاستشاري بهذا الوضع تتمتع التي الحكومیة

 الاتحاد العمالیة، للنقابات العالمي الاتحاد ن،الزراعیی للمنتجین الدولي الاتحاد التعاوني الدولي، الاتحاد

الاتحاد  الأعمال، لأصحاب الدولیة المنظمة المسیحیة، العمالیة للنقابات الدولي العالمي للشغل،  الاتحاد
 اتحاد للمحاربین القدامى، العالمي الاتحاد المتحدة، الأمم أصدقاء لهیئات الدولي الاتحاد الدولي، البرلماني

 .الأحمر وهیئات الصلیب النسائیة والمنظمات الاتحادات من عدد إلى بالإضافة متوأمة،ال المدن

 في هذه الفئة وتدرج الخاص الاستشاري المركز ذات المنظمات فیها توجد التي الفئة وهي :الثانیة الفئة

 مذكرات ترفع المنظمات أن لهذه ویحق بها اشتهرت معینة نوعیة بقضایا تهتم التي المنظمات تلك قائمتها

 لمناقشة المخصصة في الجلسات نظرها وجهة إلى المجلس یستمع أن وأیضا المجلس، إلى مكتوبة إلى

  .اهتمامها إطار في تدخل التي الموضوعات
 تقدم التي وهي المنظمات القائمة في الإدراج مركز ذات المنظمات قائمتها في الفئة هذه وتدرج :الثالثة الفئة

 مذكرات تقدیم المنظمات النوع من لهذا ویحق والاجتماعي الاقتصادي المجلس عماللأ موسمیة إسهامات

 .فقط مكتوبة

 والاجتماعي الاقتصادي المجلس إطار في الاستشارة مظاهر  -3

 الحكومیة أن غیر بالمنظمات المعنیة المجلس لجنة على تقترح أن الأولى الفئة من للمنظمات یجوز

 ،المؤقت للمجلس الأعمال جدول في للمنظمة خاصة أهمیة ذي بند إدراج عامال الأمین من اللجنة ترجو

                                                
 .286ص  ابق،س مرجع العال، عبد شوقي ومحمد نافعة حسن - 1
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 في ویمكن ،هذه المنظمات إلى له التابعة الدورة لجان أو المجلس یستمع أن اللجنة توصیة على بناء ویجوز

 1.الثانیة الفئة من منظمة إلى الاستماع خاصة ظروف

 مواضیع یكون عن المجلس إلى خطیة بیانات تقدم أن والثانیة الأولى الفئتین من للمنظمات ویجوز

 یدعو أن أو اللجنة المجلس أمانة مع بالتشاور العام للأمین ویجوز فیها، خاصة أهلیة المنظمات لهذه

 2.كهذه بیانات تقدیم إلى القائمة في مسجلة منظمات

 والاجتماعي اديالمجلس الاقتص أعمال جدول في معینة موضوعات إدراج تقترح أن المنظمات ولهذه

 المجلس، في الإنسان حقوق مناقشة قضایا عند وكتابة شفاهة رأیها تبدي أن ولها بل له، التابعة والأجهزة

 تلك هي الإنسان حقوق قضایا في الاقتصادي والاجتماعي المجلس إلى تصل التي الموضوعات أغلب ولعل

  3.الحكومیة غیر الدولیة المنظمات من تصله التي
 المتحدة بالأمم الإعلام شؤون إدارة إطار في ارةالاستش -2

 المجلس الاقتصادي أمام الحكومیة غیر الدولیة المنظمات به تتمیز الذي الاستشارة نظام إلى إضافة

 من المنظمات هذه التشاور أمام باب كذلك المتحدة للأمم التابعة الإعلام شؤون إدارة فتحت فقد والاجتماعي،

  التمثیل آلیة -2-1

 المتحدة وهذه بالأمم الإعلام شؤون إدارة لدى تمثیل آلیة الحكومیة غیر الدولیة للمنظمات تتوفر

 غیر قسم  المنظمات مع بالتعاون الأخیرة هذه وتقوم عضوا، 18 من مؤلفة تنفیذیة لجنة عن عبارة الآلیة

 بالاهتمام تحظى التي بادراتوالبرامج والم بالمناسبات یتعلق فیما الإعلام شؤون لإدارة التابع الحكومیة

 بید الإعلام، شؤون بإدارة المرتبطة غیر الحكومیة للمنظمات السنوي المؤتمر تنظیم ذلك في بما المشترك،

 الحكومیة غیر المنظمات ارتباط أن كما الإعلام، إدارة شؤون من جزءا لیست المذكورة التنفیذیة اللجنة أن

 4.التنفیذیة باللجنة ا علاقته عن مستقل بالإدارة

 )1- د( 13في قرارها  العامة الجمعیة أصدرت حیث ،1946 عام في الإعلام شؤون إدارة إنشاء تم وقد
 الفعالین والتشجیع المساعدة تقدیم:..."یلي بما القیام أجل من الفرعیة ومكاتبها الإعلام شؤون لإدارة توجیها

 المهتمة الأخرى الحكومیة وغیر یئات الحكومیةاله وشتى القطریة التعلیمیة والمؤسسات الإعلام لخدمات

 خدمة تشغیل على تعمل أن للإدارة ینبغي الغرض وسواه، لهذا المتحدة،وانه الأمم عن المعلومات بنشر

                                                
 .126ص  ،سابق مرجع علوان، الكریم عبد - 1
 .126، ص المرجع نفسه - 2
 127، ص المرجع نفسه - 3
 .438ص  ،سابق مرجع المعاصر، الدولي القانون في معجم االله، سعد عمر -  4
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 تتیح وأن جانبها من المحاضرین هؤلاء توفر وأن المحاضرین بمعلومات تزود وأن التجهیز، كاملة مراجع

 الوكالات لهذه المعروضات من وغیرها ولافتات صور وأشرطة وثائقیة وأفلام منشورات ن م لدیها ما استخدام

 ".والمنظمات

 المجلس عقب طلب 1968 عام الإعلام بإدارة الحكومیة غیر الدولیة المنظمات علاقة تعززت ولقد

 عضویة قبول الإدارة تلك  من ماي 27 في المؤرخ) 44-د( ) 1297 بقراره والاجتماعي، الاقتصادي

 الذي 1968 ماي 23 في المؤرخ) 44- د( 1296 القرار وروح نص مراعاة مع الحكومیة، غیر منظماتال

 وأنشطتها، بمبادئها المعرفة وترویج الأمم المتحدة عمل بدعم"الحكومیة  غیر المنظمات تعهد على ینص

 1"وأنشطتها ونطاق اختصاصها ولطبیعة ومقاصدها لأهدافها وفقا

 الإعلام شؤون إدارة في العضویة شروط -2-2

 للأمم التابعة الإعلام شؤون إدارة في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات عضویة لقبول یشترط

 2:شروط أربعة توافر بینهما، علاقة قیام وبالتالي ،المتحدة

 .المتحدة الأمم میثاق في علیها المنصوص العلیا المثل تشاطر أن -

  .ربحي غیر أساس على عملها یقتصر أن -
 أوساط عریضة إلى الوصول على بینة وقدرة المتحدة الأمم بقضایا واضح اهتمام لدیها یكون أن -

 .الأعمال القرارات وأوساط صنع ومراكز الإعلام ووسائل التربویة الأوساط قبیل من متخصصة، أو

 المتحدة عن الأمم بأنشطة تتعلق فعالة عالمیة برامج إدارة على والقدرة الالتزام لدیها یكون أن -

والموائد  العمل المؤتمرات وحلقات تنظیم عن فضلا وكراسات إعلامیة ونشرات إخباریة رسائل نشر طریق
 .الإعلام وسائل تعاون المستدیرة،وحشد

 في إرسال تتلخص فهي الإعلام شؤون إدارة في المنظمات تلك لعضویة اللازمة الإجراءات أما

 اهتمامها عن فیه الإعلام تعرب شؤون بإدارة الدولیة غیر منظماتال قسم رئیس إلى مقرها من رسمي كتاب

 إلى بالمنظمة حذت التي ذكر الأسباب على الكتاب یأتي أن وینبغي الإعلام، شؤون إدارة إلى بالانضمام

 بستة الكتاب هذا یرفق أن وینبغي ،برامجها الإعلامیة عن موجزة نبذة إلى إضافة هذا الانضمام، طلب

 التي الدعم رسائل شأن ومن الطلب، مقدمة المنظمة التي أنتجتها الإعلامیة المواد من الأقل على عینات

                                                
 .438، ص المرجع نفسه - 1
 .328، 327ص ص  ،سابق جعمر  ،المعاصر الدولي المجتمع قانون ناصر، بن واحمد االله سعد عمر - 2



  
  

 
124 

 

 استراتيجيات وآليات إدارة المنظمات الدولية غير الحكومية لقضايا حقوق الانسان                                             نيثاالفصل ال

 المتحدة الأمم ودوائر مراكز أو/و المتخصصة ووكالاتها الأخرى وبرامجها المتحدة الأمم إدارات تقدمها

 كبیر بشكل تعزز أن للإعلام

 1.الطلب هذا في النظر عملیة

 تهم التي متعلقة بالقضایا متینة إعلامیة برامج ذات حكومیة غیر نظمةم 1500 على یربو ما وثمة

 حول عموما بالجمهور قیمة إقامة صلات المتحدة للأمم یتیح مما الإعلام، شؤون بإدارة ترتبط،المتحدة الأمم

 التي المسائل من بطائفة تتعلق معلومات ونشر في حیازة المنظمات هذه الإعلام شؤون إدارة وتساعد العالم،

 العالمیة المنظمة ومقاصد أهداف استیعاب من الجمهور بغیة تمكین معالجتها، في المتحدة الأمم تشارك

 2.أفضل بصورة

 دوما تتطور الحكومیة لم غیر الدولیة والمنظمات المتحدة الأمم بین العلاقة أن إلى الإشارة وتجدر

 غیر الدولیة المنظمات عدد من على تحفظات الدول بعض أثارت الستینات ففي الحسن، التعاون اتجاه في

 سریة أغراض لتحقیق كأدوات تمولها لاستخدامها التي الحكومات بعض مع بالتعاون واتهمتها الحكومیة

  .الخ...رسمیة غیر معلومات جمع أو تجسس، القیام بعملیات مثل المتحدة، الأمم ومقاصد تتناسب لا خاصة
 تتعلق اتهامات أخرى المتحدة الأمم لدى الاستشاري بالوضع تتمتع أخرى منظمات إلى وجهت كما

 بها للعاملین خاصة أدبیة مادیة أو منافع تحقیق ومحاولة مكانتها زیادة لمجرد الوضع هذا استغلال بمحاولة

 3.الدولي للمجتمع فائدة أي ذلك وراء من تحقق أن دون

الضوابط  من المزید بوضع تماعيوالاج الاقتصادي المجلس قیام إلى الاتهامات هذه أدت وقد
ضافة  : مثل إلیها الإشارة سبقت التي التقلیدیة المعاییر إلى أخرى معاییر وإ

 الخ..تمویلها ومصادر ومیزانیاتها حساباتها وشفافیة دیمقراطي، بطابع المنظمة تتمتع أن -

جراء معها یتعامل التي الحكومیة غیر المنظمات قائمة في النظر إعادة-  كل لها جعة دوریةمرا وإ

لاو  حددت، التي بالمعاییر التزامها استمرار من للتأكد سنوات أربع  الأمم لدى الاستشاري فقدت وضعها إ

 .4المتحدة

 بنیت قد غیر الحكومیة الدولیة بالمنظمات المتحدة الأمم علاقة أن الواضح من یبدو السیاق هذا في

 في الناهي الآمر وهو صاحب السلطة هو والاجتماعي صاديالاقت فالمجلس انتقائیة، علاقة أنها أساس على

                                                
 .328، 327ص ص  ،سابق مرجع المعاصر، الدولي المجتمع قانون ناصر، بن واحمد االله سعد عمر - 1
 .439، 438ص  ،سابق مرجع المعاصر، الدولي القانون في معجم االله، سعد عمر - 2
 .287ص  سابق، مرجع العال، عبد شوقي ومحمد نافعة حسن - 3
 .287ص  ،المرجع نفسه - 4
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 وفقا معه یتعامل من الحكومیة الدولیة غیر المنظمات بین من ینتقي الذي وحده هو لأنه المسالة، هذه

 1.المجلس فیها یتحكم طرف واحد من علاقة أنها أي وحده، یحددها ومعاییر لشروط

 علیها المتحدة طرأت الأمم ومنظمة الحكومیة غیر لیةالدو  المنظمات بین تربط التي العلاقة هذه

 2:لسببین وذلك الباردة، الحرب انتهاء بعد خاصة كثیرة تغییرات

 وتمكنت من المیادین، العدید في وأهلیتها لجدارتها الحكومیة غیر الدولیة المنظمات من العدید إثبات :الأول

 وخاصة كثیرة، مجالات في والاعتماد علیها معها شاورالت من تكثر المتحدة الأمم جعل مما نفسها، فرض من

 .وغیرها الإنسان وحقوق البیئة حمایة مجالات في

هو عام أو حكومي   ما كل تراجع إلى الواقع في أدى قد الشمولیة والأنظمة الإیدیولوجیات سقوط أن :الثاني
 جدارة مدى عن النظر بصرف حكومي أو أهلي  هو خاص أو غیر ما بكل الاهتمام وتزاید أو رسمي

  .نشاط من به تقوم ما وكفاءة واستحقاق
 في الأمم المتحدة أنشطة في المشاركة في عائقا الحكومیة، غیر الدولیة المنظمات تجد لم ولذلك

 وحقوق والتنمیة، مثل البیئة مؤخرا عقدتها التي العالمیة المؤتمرات سلسلة في وخاصة الأخیرة السنوات

 .الخ...المرأة التنمیة،و  السكان الإنسان،

 ،1993سنة المتحدة الأمم إشراف تحت تم الذي الإنسان، لحقوق العالمي المؤتمر في ذلك وظهر
 هیئة أو منظمة 95و عضو دولة 172 مقابل حكومیة غیر دولیة منظمة 840 فیه وشاركت دعیت والذي

 3.الإنسان بحقوق صلة له نشاطا تباشر محلیة أو حكومیة دولیة

 من الأحمر والعدید للصلیب الدولیة اللجنة بین تعاون ثمة أن الصدد هذا في إلیه الإشارة جدرت ومما

 فإذا المنظمات، عن هذه الكامل استقلالها تأكید على نفسه الوقت في اللجنة حرص مع الدولیة، المنظمات

 الجهود في زدواجیةالا على تفادي العمل یجري نفسه الإنساني العمل مجال في تعمل المنظمات هذه كانت

 باللجنة الدولي المجتمع أناطها التي حسبانها المهمة في تأخذ تنسیق عملیة خلال من الأنشطة، في والتداخل

 في تعمل منظمات من الإنساني لعملها دبلوماسي كسب دعم إلى أحیانا الدولیة اللجنة تسعى كذلك الدولیة،

 4.أخرى مجالات

                                                
 .286ص سابق، مرجع العال، عبد شوقي ومحمد نافعة حسن - 1
 .288، ص المرجع نفسه - 2
 .286ص  ،سابق مرجع العال، عبد شوقي ومحمد نافعة حسن - 3
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 مع المتحدة وتتعاون للأمم العامة الجمعیة في المراقب بصفة الدولیة اللجنة تتمتع السیاق هذا وفي

 بین فیما المشتركة اللجنة الدائمة اجتماعات مراقب بصفة وتحضر المتحدة، بالأمم الإنسانیة الشؤون إدارة

 لشؤون العلیا المفوضیة ولا سیما الوكالات هذه مع أنشطتها تنسیق إلى ساعیة المتحدة الأمم وكالات

 1.الصحة العالمیة ومنظمة العالمي، الغذاء وبرنامج والیونیسیف، لاجئینال

 ضیف مراقب أو بصفة سواء الإقلیمیة، للمنظمات الدوریة الاجتماعات في اللجنة تشارك كذلك

لى الضحایا، معاناة إلى والاهتمام النظر استرعاء إلى ساعیة  الإقلیمي، على الصعید دعم ال كسب وإ

 ومنظمة أوربا، في الأمن والتعاون ومنظمة الأوربي، المجلس من كل مع خاصة بصفة اللجنة وتتعاون

 والاتحاد الأمریكیة، الدول ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ، ومنظمة)حالیا الإفریقي الاتحاد(الإفریقیة  الوحدة

  2.الدولي البرلماني
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 میة مع المنظمات الدولیة الإقلیمیةتعاون المنظمات الدولیة غیر الحكو : المطلب الثاني

لقد فتحت المنظمات الدولیة الإقلیمیة المجال أمام المنظمات الدولیة غیر الحكومیة للعمل في 
مجال حمایة حقوق الإنسان، وذلك في إطار الآلیات الإقلیمیة لحقوق الإنسان التي أنشأتها هذه المنظمات 

لإنسان، كالاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان والاتفاقیة في نظمها الإقلیمیة الخاصة بحمایة حقوق ا
 .الأمریكیة لحقوق الإنسان، والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب

وفي إطار الآلیات المنشأة في ظل هذه الاتفاقیات والمتمثلة في اللجان الإقلیمیة لحقوق الإنسان، 
أحكام هذه الاتفاقیات، فإن للمنظمات الدولیة غیر  والمحاكم الإقلیمیة والتي تسهر على حمایة وتنفیذ

الحكومیة الحق في التقدم بشكاوى أمام هذه اللجان والمحاكم، في حال وجود انتهاك لأحام هذه الاتفاقیات 
 .من طرف الدول الأعضاء فیها

سمنا ولتوضیح الحقوق الممنوحة للأفراد والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة في إطار هذه الآلیات ق
هذا المطلب إلى ثلاث فروع، نتناول فیها بالترتیب جهود المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في إطار، 

، وفي الأخیر مریكیة لحقوق الإنسانالآلیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان أولا، ثم في إطار الآلیة الأ
  .نتناول جهودها في إطار الآلیة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب

 جهود المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في إطار الآلیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان -1

مرت آلیة الحمایة التي أسستها الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان بعدة مراحل، فقد اعتمدت هذه 
لإمكان تقدیم اللجنة الأوروبیة والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ولم یكن با: الحمایة بدایة على هیئتین

شكاوى من الأفراد، أو المنظمات غیر الحكومیة إلى اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان، إلا إذا قدمت الدولة 
  1.المشتكى منها بلاغا یسمح بقبول تقدیم الشكاوى ضدها

  نظام  هیكلة أعاد الذي 1/11/1998في  التنفیذ حیز ودخوله ،11 رقم البروتوكول اعتماد وجاء
 ومن المحكمة الدائمة، تسمى واحدة قضائیة جهة في والمحكمة اللجنة بدمج وذلك الاتفاقیة، على الرقابة

 إلى مباشرة تقدیم الالتماسات الأفرادو  الحكومیة غیر للمنظمات السماح هو المستحدثة الإجراءات أبرز

 2.عالیةوف وظیفة تصبح أكثر المحكمة جعل الإصلاح وهذا اللجنة، على المرور دون المحكمة،

 تقوم ،01 /1998/11تبدأ من  عام مدتها انتقالیة فترة ثانیة جهة من 11 رقم البروتوكول حدد كما

 بالنظر الفترة، هذه خلال كالمعتاد  مناصبهم أعضائها یشغل حیث الإنسان، لحقوق الأوروبیة اللجنة خلالها

                                                
 .292ص  ،سابق مرجع ،الموسى خلیل ن ومحمدعلوا یوسف محمد - 1

2 - Mutoy Mubiala , le système régional africain de protection des droits de l'homme , établissements Emile 
Bruylant Belgique, 2005, p26. 
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 فیها ینظر لم التي الشكاوى أما لشكل،ا ناحیة قبلت من والتي إلیها قدمت أن سبق التي الشكاوى مضمون في

 الجدیدة الأوروبیة للمحكمة فیعود الفترة، هذه خلال دارستها اللجنة الأوروبیة تستكمل لم التي وتلك شكلا،

  .فیها الفصل مهمة
 النظام، في هذا الحكومیة غیر الدولیة المنظمات ومكانة موقع إلى التطرق الفرع هذا في وسنحاول

 وكذا الإنسان، الأوربیة لحقوق اللجنة أمام الشكاوى تقدیم في الحق لها المنظمات هذه أن اعتبار على

 وثانیا الإنسان، لحقوق الأوربیة أمام اللجنة الشكاوى تقدیم أولا وسنتناول الإنسان، لحقوق الأوربیة المحكمة

 .الإنسان لحقوق الأوربیة المحكمة أمام الشكاوى تقدیم

 الإنسان لحقوق الأوربیة اللجنة امأم الشكاوى تقدیم :أولا

 بالإخلال الأطراف والمتعلقة الدول إلیها ترفعها التي بالطعون الإنسان لحقوق الأوربیة اللجنة تختص

 فیها یدعي التي الطعون الفردیة وهي الطعون في تنظر أخرى جهة ومن الاتفاقیة، في المقررة بالالتزامات

 إحدى جانب من بالإخلال ضحیة بأنه وقع الأفراد من جماعة أو حكومیة، غیر هیئة أو طبیعي شخص

 1.الالتزام بها تم التي بالحقوق الاتفاقیة في الأطراف الدول

 قد أعلنت منها المشكو الدولة تكون أنالأول؛ هو  :هما اثنین بقیدین الحق هذا قیدت الاتفاقیة ولكن

 لمدة الإعلان هذا أن یكون ویجوز الشكاوى، هذه بنظر الإنسان لحقوق الأوربیة اللجنة باختصاص اعترافها

 3الاختصاص بهذا اعترافها قد أعلنت المتعاقدة الأقل من الأقل على دول ست تكون أن هو  الثاني؛ 2،معینة

 من جماعة أو غیر الحكومیة المنظمة أو الطبیعي الشخص شكوى في النظر في تتبع التي الإجراءات وفي

 إلى الالتجاء قبل الداخلیة الطعن جمیع طرق یستنفذ أن الشاكي على یجب أنه الأوربیة الاتفاقیة تقرر الأفراد،

 صدور تاریخ من أشهر 6 خلال في اللجنة إلى الالتجاء له  جاز ،الداخلیة الطعن طرق استنفذ فإذا اللجنة،

  4.النهائي الداخلي القرار

                                                
  .194 ص ،)2006 الرابعة، الطبعة الجامعیة، اتالمطبوع دیوان الجزائر، (،الإنسان لحقوق الدولي القانون في مدخل االله، سعد عمر - 1
 .1950لعام  الإنسان لحقوق الأوربیة الاتفاقیة من 25 المادة كذلك أنظر -
 .الإنسان لحقوق الأوربیة الاتفاقیة من 2و 1 فقرة 25 المادة أنظر - 2
  .الإنسان لحقوق الأوربیة الاتفاقیة من 4 فقرة 25 المادة أنظر - 3
  .الإنسان لحقوق الأوربیة الاتفاقیة من فقرة 26 ةالماد أنظر - 4
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والسعي   1فیها التحقیق وهي الشكوى انبش إلیها الإشارة سبقت التي الإجراءات اللجنة اتخاذ بعد
 بشأن الشكوى تقریر یوضع التسویة، هذه إلى الوصول عدم حالة وفي  2بشأنها ودیة تسویة إلى للوصول

  3.الشأن ذات الدول وعلى الوزراء لجنة على یحال

 غیر منظمة الأفراد أو من جماعة أو فردا الشاكي كان إذا المحكمة على النزاع إحالة موضوع وفي

 لا حیث اللجنة، ومنهم ،المحكمة إلى الالتجاء له یحق من بشأن 4 اللجنة هو بذلك یقوم الذي فإن حكومیة
  5المحكمة أمام الحضور واللجنة المتعاقدة الدول لغیر یجوز

  الإنسان لحقوق الأوربیة المحكمة أمام الشكاوى تقدیم  -2
 ولكنها غیر الحكومیة والمنظمات الأفراد نم المقدمة الشكاوى في البت صلاحیة المحكمة منحت

 الإنسان لحقوق الأوربیة إلى اللجنة واللجوء الاختصاص بهذا الأطراف الدول قبول وجوب لذلك اشترطت

تباع ابتداء  الحكومیة غیر المنظمات أو للأفراد یكن لم وبالتالي اللجنة، أمام ذكرها سبق التي الإجراءات وإ

  6.الأوربیة عنها اللجنة تنوب بل لمحكمةا إلى مباشرة شكواها رفع
قامت الدول الأطراف في الاتفاقیة بإجراء تعدیل جوهري على نظام الرقابة  1994وفي عام 

والإشراف على تنفیذ الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان، وذلك باعتماد البروتوكول الحادي عشر الملحق 
حكمة أوربیة دائمة لحقوق الإنسان، وبالتالي سمح هذا بالاتفاقیة حیث تضمن التعدیل الجدید إنشاء م

، وهذا ما نصت 7التعدیل بموجب البروتوكول للمنظمات غیر الحكومیة بحق اللجوء مباشرة إلى المحكمة
یمكن لأي شخص طبیعي أو لأیة منظمة غیر حكومیة أو " من البروتوكول المعدل  34علیه المادة 

أو عریضة بشأن أي انتهاك قد تقترفه دولة طرف في الاتفاقیة لأحد  مجموعة من الأشخاص تقدیم التماس
 ".أحكامها أو أكثر

یتبین أن صلاحیة المحكمة للنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد أو  34من خلال نص المادة 
  .المنظمات غیر الحكومیة لیست اختیاریة، بل أصبح واجبا علیها النظر في هذا النوع من الشكاوى

                                                
 .الإنسان لحقوق الأوربیة الاتفاقیة من )أ(  28 المادة أنظر - 1
 .الإنسان لحقوق الأوربیة الاتفاقیة من 30 والمادة) ب( 28المادة  أنظر - 2
  .الإنسان لحقوق الأوربیة الاتفاقیة من 2و 1 فقرة 31 المادة أنظر - 3
  .الإنسان لحقوق الأوربیة الاتفاقیة من 48 المادة أنظر - 4
  .الإنسان لحقوق الأوربیة الاتفاقیة من 44 المادة أنظر - 5
 مركز :بیروت (،والعربیة والإسلامیة العالمیة الرؤى الإنسان حقوق ،وآخرون غلیون برهان الحكومیة، غیر المنظمات بشكاوى یتعلق فیما أنظر - 6

 .بعدها وما 364 ص ،)2001 الأولى، الطبعة یة،العرب الوحدة دراسات
7  - Mutoy Mubiala , op.cit.,p26. 
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 هود المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في إطار الآلیة الأمریكیة لحمایة حقوق الإنسانج -2

، جهازین لحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة 1استحدثت الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان
:  ماویعملان على ضمان احترام تعهدات الدول الأطراف فیما یتعلق بمحتوى الاتفاقیة وهذین الجهازین ه

  2.اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان

وفي إطار هذین الجهازین تسعى المنظمات الدولیة غیر الحكومیة إلى فرض وجودها وتكریس 
مبدأ حمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، وذلك من خلال نصوص مواد الاتفاقیة التي تخول لها حق 

 .وى سواء أمام اللجنة أو أمام المحكمةتقدیم الشكا

وكذا  ،لذا سنتناول في هذا الفرع جهود المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في إطار اللجنة أولا
  .جهودها في إطار المحكمة ثانیا

 الإنسان لحقوق الأمریكیة اللجنة أمام الشكاوى تقدیم -2-1

 تخترق الدول التي ضد شكاوى لتقدیم اللجنة، ىإل التقدم في الحق الحكومیة غیر والمنظمات للأفراد

 من 41 المادة لأحكام غیر الحكومیة المنظمات تقدمها والتي الفردیة العرائض وتخضع ،3المعترف الحقوق

جراءات مقبولیتها بفحص تتعلق إجراءات إلى الاتفاقیة لى أساسها في للنظر أخرى خاصة وإ  محاولة وإ

 الإجراءات أما بشأنها، تقریرا تصدر الودي إیجاد الحل في اللجنة فقتأخ فإن لها، ودي حل إلى التوصل

 المنصوص بالأحكام محكومة فهي الاتفاقیة في طرفا لیست ضد دولة المقدمة العرائض في بالنظر الخاصة

 كبیر فرق هناك لیس الواقع في الإنسان، لحقوق الأمریكیة الدول لجنة لائحة من54 إلى  51 المواد في علیها

العرائض  أن سوى الفردیة الشكاوى أو العرائض من المذكورین النوعین لفحص الاجرائین المقررین بین
 الدول إلى محكمة اللجنة من تحال قد الإنسان لحقوق الأمریكیة الدول اتفاقیة في أطراف دول ضد المقدمة

 المحكمة لها باختصاصقبو  أعلنت قد ضدها المشكو الدولة تكون أن شریطة الإنسان لحقوق الأمریكیة

 إصدار تملك لا اللجنة أن في آخر یتمثل اختلاف إلى إضافة العرائض، أو الشكاوى من النوع هذا في للنظر

 في قراراتها اللجنة وتتخذ ،الاتفاقیة في الدول الأطراف ضد الموجهة الفردیة العرائض بخصوص إلا تقاریر

 أن علیها یتوجب حیث اللجنة لائحة من 53 المادة في حددةللضوابط الم وفقا جانبها من المنظورة القضایا

                                                
 منظمة من بدعوة  )الوسطى أمریكا – كوستاریكا(  خوسیه سان مدینة في انعقد مؤتمر في الإنسان لحقوق الأمریكیة الاتفاقیة على الموافقة تمت - 1

 .دولة لوثائق التصدیق أو الانضمام 11بتمام إیداع  18/07/1978ودخلت حیز النفاذ في ، 22/11/1969بتاریخ  ذلك وكان الدول  الأمریكیة،
 .202ص  ،سابق مرجع الإنسان، لحقوق الدولي القانون في مدخل االله، سعد عمر - 2
 .1948من الإعلان الأمیركي لحقوق وواجبات الإنسان لعام  26، 25، 18، 14، 01انظر المواد،  - 3
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 الزمنیة والمدة ضروریة اللجنة تراها توصیة وأیة اللجنة وباستنتاجات بیانا بالوقائع النهائي قرارها تضمن

 1.لتنفیذ القرار اللازمة

 رسالةوثمانمائة  ألف من أكثر في 1975 غایة إلى الإنسان لحقوق الأمریكیة اللجنة نظرت وقد

 باتخاذ وأوصت الانتهاك  حالات عن الحكومات بتبلیغ اللجنة وقامت الإنسان، حقوق انتهاكات في وشكوى

 2.لعلاجه التدابیر

 الإنسان لحقوق الأمریكیة المحكمة أمام الشكاوى تقدیم -2-2

 اتفاقیة الدول بموجب أنشئ مستقل قضائي جهاز هي الإنسان لحقوق الأمریكیة الدول محكمة

الجمعیة العامة لمنظمة الدول  من مباشرة منتخبون قضاة سبعة المحكمة وتضم الإنسان، لحقوق مریكیةالأ
وتتمتع المحكمة وفقا لأحكام اتفاقیة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان باختصاصین، استشاري  3الأمریكیة
 .وقضائي

نما وللإشارة فإن نصوص الاتفاقیة لا تتضمن ما یتیح للفرد حق اللجوء  إلى المحكمة مباشرة وإ
تنظر اللجنة في الطعون . یقدم الأفراد والمنظمات غیر الحكومیة التماساتهم أمام اللجنة الأمریكیة، حیث 

  4.المقدمة منهم باعتبارها الجهة المختصة

وبالتالي لم یكن أمام الأفراد والمنظمات غیر حق اللجوء مباشرة إلى المحكمة دون اللجوء إلى 
مباشرة . سمح للأفراد بالتقدم  2001التي تمثلهم أمام المحكمة، إلا أن اعتماد النظام الداخلي في  ،اللجنة

 5.من نفس النظام 23أمام المحكمة، وهذا ما نصت علیه المادة 

لحمایة حقوق الإنسان، فإن دور ) الآلیة الأوربیة والأمریكیة ( وفي إطار الآلیتین السابقتین 
 : غیر الحكومیة یظهر من خلالالمنظمات الدولیة 

المحاكم الجهویة،  عمل المنظمات غیر الحكومیة بإبلاغ الضحایا بالإمكانیات والطرق المتاحة لهم أمام -
أمام المحكمة  1998لذلك نجد أن عدید الالتماسات الفردیة المقدمة منذ  ،وتدعوهم للعمل بهذه الإجراءات

 6.الحكومیة المنظمات غیر الأوربیة لحقوق الإنسان كان من ورائها

                                                
 .314، 313ص ص  ،سابق مرجع الموسى، خلیل ومحمد علوان یوسف محمد - 1
 .368ص  ،سابق مرجع وآخرون، غلیون برهان - 2
 .204ص  ،سابق مرجع الإنسان، لحقوق الدولي القانون في مدخل االله، سعد عمر - 3
 .314:ص  ،سابق مرجع الموسى، خلیل ومحمد علوان یوسف محمد - 4

5  - Mutoy Mubiala , op.cit., p 27. 
6  - G.Cohen-Jonathan et J.F.Flauss ,op.cit., p75.  



  
  

 
132 

 

 استراتيجيات وآليات إدارة المنظمات الدولية غير الحكومية لقضايا حقوق الانسان                                             نيثاالفصل ال

ومن الواضح كذلك أن المنظمات غیر الحكومیة، تقوم بالإعلام والعمل في المیدان أمام الضحایا من  -2
   1.أجل إعلامهم بوجود محكمة أوربیة وتعرض علیهم طرح التماساتهم في حالة احتیاجهم لها

غیر الحكومیة المدافعة عن حقوق كذلك أن الدعم المعرفي واللوجیستي الذي تقدمه المنظمات  -3
، خاصة إذا كان ممكن، وفي الحالات التي تكون فیها ذ به الضحایا في كثیر من الأحیانالإنسان، یأخ

  2.المنظمات غیر الحكومیة هي التي تمثلهم، أو تضع محامي للضحایا
 واللجنة الأمریكیة، ،الأمریكیة المحكمة أمام الضحایا تمثیل على الحكومیة غیر المنظمات تعمل كما -4

 في المشاركة یمكنها سوى فلا المحكمة، أمام أما للضحایا، وكیل بصفة تمثلهم الأخیرة هذه إطار وفي

 3.الضحایا باسم الإجراءات

 الالتجاء إلى حق الحكومیة غیر والمنظمات الفرد، منح أن إلى الملاحظة تجدر الأخیر وفي

نما فحسب، حریاتوال للحقوق حمایة عن یعبر لا المحكمة،  الدولیة الحمایة على صعید نوعیا تطورا یعد وإ

  4.عموما الإنسان لحقوق
 الإنسان حقوق لحمایة الإفریقیة الآلیة إطار في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات جهود -3

 ،1981 لعام الإنسان والشعوب لحقوق الإفریقي المیثاق به جاء الذي الإنسان حقوق على الرقابة نظام یتمثل
 بدأت والتي منه، 30 المادة بموجب .المیثاق  أنشأها التي والشعوب، الإنسان لحقوق الإفریقیة اللجنة في

 .1968سنة  عملها

 دخل والذي  1998سنة  إضافیا بروتوكولا الإفریقیة الوحدة منظمة في أیضا الأطراف الدول اعتمدت كما

والشعوب،  الإنسان الإفریقي لحقوق بالمیثاق حقمل بروتوكول وهو ،2004 جانفي 25 في النفاذ حیز
 .والشعوب الإنسان لحقوق إفریقیة محكمة بإنشاء والخاص

 )والمحكمة الإفریقیة الإفریقیة اللجنة( السابقتین الآلیتین إطار في الحكومیة غیر المنظمات وتعمل
 المیثاق في هم المكرسةبحقوق وتعریفهم الأفراد مساعدة وفي أشغالهما، في المشاركة في هاما دورا

 .الشكاوى تقدیم حق في أساسا والمتمثلة والبروتوكول

                                                
1  - G.Cohen-Jonathan et J.F.Flauss ,op.cit, p75. 
2 - Ibid, p76. 
3  -  Ibid,, p77. 

مصر،  ة،للطباع المهندس ،الدولیة والمواثیق المصریة القوانین في دراسة المهنة وأخلاقیات الإنسان حقوق ،وآخرون سلامة الكریم عبد أحمد - 4
 .195 ص نشر، سنة بدون
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 أمام أولا ودورها الإفریقیة اللجنة أمام الحكومیة غیر المنظمات دور المطلب هذا في وسنتناول

   .ثانیا الإفریقیة المحكمة
 تقدیم الشكاوى أمام اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب -3-1

اختصاصاتها للنظر في بلاغات الدول، تختص اللجنة كذلك باستقبال التي تقدمها  إلى جانب
المنظمات غیر الحكومیة، ویشترط أن تقدم هذه الالتماسات بعد استنفاذ طرق الطعن الداخلیة المتاحة، 

 .وتخضع هذه البلاغات للإجراءات نفسها التي تخضع لها الدول

 فریقیة لحقوق الإنسان والشعوبتقدیم الشكاوى أمام المحكمة الإ -3-2

) أوغندا(أقر مؤتمر الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الإفریقیة في دورته المنعقدة في واغادوغو 
بروتوكولا إضافیا للمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، ودخل هذا البروتوكول حیز  1998عام 

، والخاص بإنشاء محكمة 1عشر من طرف بعد وضع التصدیق الخامس  2004جانفي  25النفاذ في 
وتتلقى المحكمة بلاغات من الأفراد 1 2003دیسمبر  30الكامیرون في . إفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب

أو المنظمات غیر الحكومیة التي تتمتع بصفة مراقب أمام اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، 
 2.ص المحكمةبشرط موافقة الدولة المشكو منها باختصا

من البروتوكول الخاص بالمیثاق الإفریقي لإنشاء محكمة  03فقرة  05وبالرجوع إلى نص المادة 
إفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، نجد أن ولایة المحكمة للنظر في بلاغات الأفراد والمنظمات غیر 

 3.اب استثنائیة تبرر ذلكالحكومیة لیست إجباریة، أي أنها مقیدة بموافقة المحكمة ذاتها وبوجود أسب

كذلك من نفس البروتوكول، أن البلاغات المقدمة من الأفراد  01فقرة  03وتقرر المادة 
والمنظمات غیر الحكومیة تخضع لنفس الإجراءات المطبقة في النظام الأوربي، سواء من حیث النظر في 

لتأكید على أن عمل المحكمة قبول الشكوى أو من حیث إجراءات المحاكمة والفصل في الموضوع، مع ا
الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب مكمل لعمل اللجنة الإفریقیة، ونقصد بذلك وجوب النظر في البلاغات 

  4.من طرف اللجنة قبل عرضها على المحكمة

                                                
1- Mutoy Mubiala , op.cit.,p 96.  

 .2004لعام  الإضافي البروتوكول من 06 والمادة 05 المادة أنظر - 2
  .2004لعام  الإضافي البروتوكول من 03 فقرة 05 المادة أنظر - 3
  .312ص  ،سابق مرجع ،الإنسان لحقوق الدولي القانون الموسى، خلیل ومحمد علوان یوسف محمد الخصوص هذا في أنظر -

-Voir aussi Mutoy Mubiala, op.cit., p 96. 
  . الذكر السابق البروتوكول من 01 فقرة 03 المادة أنظر - 4

- Voir aussi Mutoy Mubiala, op.cit., p97, 98. 
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 جهویة وضع میكانیزمات في كبیر دور الحكومیة غیر للمنظمات أن إلى الإشارة تجدر الأخیر وفي

 في الحكومیة غیر ساهمت المنظمات الإنسان لحقوق الإفریقیة اللجنة نشأة فمنذ الإنسان، قلحقو  إفریقیة

 1.اللجنة إجراءات سریة على عملها والحفاظ طرق تحسین أجل من اللجنة هذه أمام هام دور لعب

 الاستشاري المركز 2004 جانفي 01 في والشعوب الإنسان لحقوق الإفریقیة اللجنة منحت كما

 حیث الإنسان، الوطنیة لحقوق المؤسسات مع أیضا تعاونها وطورت حكومیة، غیر منظمة 300 من لأكثر

  2003.2ماي   30في  الإنسان لحقوق وطنیة مؤسسة 13 ل الاستشاري المركز اعتمدت
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
1  -  Mutoy Mubiala , op.cit.,p 96 
2  - Ibid , p92 ,93.  
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 أةوالمر  الطفل حقوق حمایة في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات مساهمة :الثالث المطلب

عادة   .إدماج اللاجئین وإ
 الإغاثي والعمل المساعدات تقدیم على الحكومیة غیر الدولیة المنظمات من العدید عملت لقد

 أثناء والنساء كالأطفال الضعیفة الفئات بالأخص تمس التي الإنسانیة المعاناة تخفیف وهذا بهدف الإنساني

 التي تلك خصوصا الفاعلة بالمشاركة الحكومیة غیر یةالدول المنظمات تمیزت فقد به النزاعات، تتمیز الذي

  .القرار اتخاذ في كبیر تأثیر لها والتي بالصفة الاستشاریة تتمتع
 1989 عام الطفل حقوق اتفاقیة صدور بعد أكبر بشكل الحكومیة غیر الدولیة المنظمات عمل ظهر فقد

 NGO الحكومي  غیر الفریق عمل كما الأطراف، الدول قبل من الاتفاقیة لتطبیق وداعم كمراقب

Groupالدولیة المنظمات لعبته الذي الفاعل الدور فلولا للحقوق الثاني والجیل الأول الجیل بین الجمع على 

 نشر في أساسیا عاملا یزال ولا كان فدورها الأطفال عن للدفاع العالمیة الحركة خلال الحكومیة من غیر

  1.بیقهاوتط عنها الطفل والدفاع بحقوق الوعي
  International committee of the Red Crossالأحمر  للصلیب الدولیة  اللجنة وتعتبر

 باعتبارها من  وهذا المسلحة النزاعات ظل في الأطفال حمایة إلیها الموكل الدولیة الهیئات أهم من

والعمل  والاستقلالیة دوالحیا التحیز وعدم الإنسانیة، بخصائص تتمیز التي غیر الحكومیة الدولیة المنظمات
 والخاصة بهم المناسبة الأغذیة بتوفیر للأطفال العنایة بإعطاء ICRC اللجنة  تقوم وعلیه التطوعي،

  2.الطبیة والمساعدات والملابس
عادة العائلة وحدة لصون خاصة أهمیة اللجنة تولي كما  عن البحث وكذلك أهلهم إلى الأطفال وإ

 هویة وتسجل عائلاتهم عن تفرقوا الأطفال الذین جمیع وتتابع تحصي على تعمل ذلك سبیل المفقودین وفي

 اللجنة تقوم بها التي بها الإنسانیة الأنشطة تقوم من وكذلك الأهل، عن للبحث نظاما تنشئ واحد، كما كل

 یتعرض قد لأنه الحرب أسرى معسكرات حریاتهم إلى من المحرومین الأشخاص إلى التي الزیارات الدولیة

  3.للأسر للاعتقال أو طفالالأ
الأطفال  حمایة مشكلة عن الدولي للمجتمع توجیهات بتقدیم الأحمر لصلیب الدولیة اللجنة عملت كما

 1938 عام الأحمر للصلیب عشر السادس الدولي المؤتمر من طلب إلى بالإضافة الحرب ضحایا الأبریاء

                                                
  9 ، ص2003 بیروت، :لبنان العشرین، القرن بدایات منذ التاریخي التطور فالالأط حقوق خلیل، غسان - 1
 .64ص  ذكره، سبق مرجع یوسف، شریف بشیر - 2
 .191  ، ص2011 الثقافة، دار :الإنساني، عمان الدولي القانون في الأطفال حمایة طلافحة، االله عبد فضیل - 3
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 لرعایة الدولي الإتحاد مع بالتعاون الضحایا فالالأط حمایة دراسة مواصلة ضرورة على لندن دورته في في

 النزاع أثناء الأطفال لصالح المبادرات من بالعدید الأحمر لصلیب الدولیة اللجنة قامت الدولیة، كما الطفل

 القانون في الأطفال حمایة "بعنوان دراسة الأحمر لصلیب الدولیة اللجنة نشرت  1984عام  وفي المسلح،

  1.للأطفال قانونیة حمایة تحقیق هو وهدفها "بلانتر دنیس" أجرتها الأستاذة  الإنساني الدولي
الأحمر تهدف إلى حمایة حقوق  لصلیب الدولیة حیث نجد أن كل المبادرات التي قامت بها اللجنة  

  . الأطفال ومنع ارتكاب الجرائم ضدهم خاصة أثناء فترة النزاعات
ونجد   بالأطفال الجنسي الاتجار حول دولي مؤتمر عقد لىإ أخرى حكومیة غیر دولیة منظمات دعت كما

ضرورة إنهاء ظاهرة الاتجار  على المنظمة أكدت حیث 1994خلال سنة  ECPATعلى رأسها اكیات 
  2.الأطفال ضد ترتكب التي البشعة والجرائم الاستغلال أشكال جمیع على والقضاء بالأطفال
 إلغائها إلى الدولیة الإنسانیة المنظمات من بالعدید دفع الأطفال تجنید ظاهر إنتشار أن بالإضافة  

 العفو منظمة تعارض بحیث الأطفال الجنود إستخدام وقف على عملت التي الدولیة العفو خاصة منظمة

 دولة 60 من أكثر أنه إلى وتشیر عشر الثامنة سن دون والبنات للأولاد الإجباري أو التجنید الطوعي الدولیة

 قانونیة بصورة تجند تزال لا المتحدة والولایات المتحدة والمملكة وهولندا وألمانیا الیا والنمساإستر  بینها من

 الأطفال تجنید تم بوروندي في الدائر المسلح النزاع ففي عشر، والسابعة السادسة عشرة سن في أطفالا

 3.عشرة الخامسة عن همأعمار  تقل أطفال إستخدام وتم للخطر مستقبلهم طفولتهم وتعریض وتحطیم وخطفهم

 شتى في المسلحة والجماعات الجیوش في ومساندة كمقاتلة المشاركة في الفتیات أدوار تزاید نجد كما

 صفوف في قسرا تجنیدهن تم نساء إلى كولومبیا في الدولیة العفو منظمة مندوبو تحدث حیث أنحاء العالم،

 والعمل الأسلحة وحمل والإصلاح والغسل الطهي البأعم القیام على إرغامهن تم بحیث الجماعات المسلحة،

 عدد توجد سریلانكا إلى بالإضافة وأوغندا، السلفادور في المقاتلات الفتیات صفوف أكبر كما تضم كرقیق،

  4.من الفتیات المجندات وكذا في أنغولا كبیر
 وذلك النزاع أعقاب في تواجهها التي الخاصة بالتهدیدات للإقرار للمرأة الأمن توفیر یقتضي ولهذا

عادة الجنسي العنف على القضاء خلال محاولة من  السلام فوائد وتوفیر المؤسسات في المرأة إدماج وإ

                                                
 . 253ص  ،)2010 الحقوق، كلیة باتنة، جامعة ماجستیر، مذكرة (،"الدولیة المسلحة اتالنزاع أثناء الأطفال حمایة "،علیوة سلیم - 1
 .141ص ، بقاس مرجع ،خلیل غسان - 2
 .192  ص ، بقاس مرجع ، طلافحة، االله عبد فضیل - 3
 253 ص ،)2009 القانة، دار :عمان (،والتطبیق النظریة بین الطفل حقوق الخزرجي، جبار عروبة - 4
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 دعم في الأهمیة بالغ شریك السلام بناء في المرأة مشاركة تعتبر بحیث والمأوي، التعلیم والصحة كخدمات

 .السیاسیة والشرعیة الاجتماعي والتماسك الإقتصادي، شالانتعا وهي والمستدام للسلام الدائم الثلاثة الركائز

 نحو على ترتبط وتسویتها النزاعات نشوب منع عملیات في المرأة مشاركة زیادة إلى الرامیة فالجهود

 لكل بالتصدي یعنى السلام بناء أن وبما المرأة، على النزاع أثر معالجة إلى الرامیة بالجهود یمكن تجاهله لا

 تضطلع بها النساء التي بالأدوار الاعتراف یتطلب ما وهذا الجنسین، بین المساواة عدم بما فیها الظلم أشكال

  1.النزاع أعقاب في المصالحة ومشاركتهن في بصفتهن كمحاربات، النزاع خلال
 المرأة حقوق حمایة في CARE Internationalالدولیة  كیر منظمة دور إلى أیضا بالإضافة

وهذا  النزاعات نتیجة نفسیة صدمات من یعانون اللواتي لنساء للاستشارات راكزم فتح عملت على حیث
  2.حیاتها مع المجتمع على سلبا وانعكاسه المرأة نفسیة على النزاعات تخلفها التي على الآثار بهدف القضاء

 للصلیب دولیةال اللجنة رأسها وعلى الحكومیة غیر الدولیة المنظمات اهتمام اللاجئین إشكالیة تستوقف كما
المسلحة،  للنزاعات المدنیون الضحایا هم الذین اللاجئین مصیر عن مباشرة مسؤولة نفسها ترى التي الأحمر
 القانون قواعد وتطبیق إعمال على الساهرة والهیئة قبل المجتمع الدولي من المكلفة بصفتها اللجنة وتعتبر

 إذ الأولى العالمیة الحرب بعد خاصة اللاجئین مایةح نشأتها على منذ اللجنة عملت حیث الدولي الإنساني

 عن بحثا للانتقال مضطرین أمان ولا حمایة دون بلدانهم الأصلیة خارج أنفسهم الناس الملایین من وجد

   .والسلم الأمن
ألمانیا   من كل في اللاجئین حمایة من تمكن معاناتهم حیث من التخفیف محاولة أجل من اللجنة قامت ولهذا

سبانیا، السوید نمسا،وال منها  الخدمات من مجموعة تقدیم خلال من الفلسطینیین اللاجئین حمایة تولت كما وإ
 3.الإمدادات من وغیرها والأغطیة الخیام والملابس، الأغذیة الأدویة،

 العائلیة الروابط إعادة على أوكسفام منظمة مع بالتعاون الأحمر للصلیب الدولیة اللجنة تعمل ولهذا

 تقدیم على المنظمة تعمل بحیث أوطانهم، إلى العودة یمكنهم لا اللاجئین الذین حمایة على ي تعملفه

 ولهذا الإمدادات، من وغیرها والسكن النقیة المیاه توفیر،الغذائیة الموادو  الصحیة الخدمات منها  المساعدات

ثیوبیا تریاإری بین الدائر النزاع في النازحین حمایة على 1998 اللجنة سنة تدخل  المواد توزیع خلال من وإ

                                                
 .7ص  ،2010 والستون، الخامسة الدورة ،السلام بناء في المرأة مشاركة الأمن، ومجلس العامة الجمعیة رتقری - 1
 .75، ص سابق  مرجع ستیرلاند، بیل  - 2
 . 99 ، ص)2011 الحقوق، قسم وزو، تیزي جامعة ماجستیر، مذكرة (،"المسلحة النزاعات في للاجئین الدولیة الحمایة"،مرابط زهرة - 3
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 المساعدات من مجموعة تقدیم خلال من 1994 سنة ونیجیریا مالي في وكذا تدخلت والمیاه الغذائیة

  .1والمأوى والمیاه كالغذاء الإنسانیة
 في المسلح النزاع أثر من یعانون تشاد شرق سكان یزال لا عدیدة سنوات انقضاء بعد أنه نجد كما

 ففي والقبلي المجتمعي والعنف المسلحة المعارضة التشادیة وحركات التشادي الجیش بین الاقتتالدارفور، و 

 إلى أدت التي الهجمات مئات السودان مع المضطرب الحدودي الإقلیم شهد ،2007و  2005  سنتي بین ما

 واسع، نطاق ىعل دیارهم من للسكان جماعي وتهجیر للمواشي وسرقة للقرى وتدمیر قتل واغتصاب أعمال

بتداء لاجئ، 250،000 بنحو دارفور من فروا الذین اللاجئین عدد یقدر حیث  مارست 2006 سنة من وإ

 تستطیع تشاد شرق في دولیة قوة بنشر یقر كي الدولي الأمن مجلس على ضغوطاً  العفو الدولیة منظمة

 المتحدة الأمم بعثة بإنشاء 2007 سنة خلال إتخذه الذي الأمن مجلس بقرار ورحبت المنظمة المدنیین حمایة

 2.الوسطى أفریقیا لجمهوریة الغربیة الشمالیة والتخوم شرق تشاد عن للتنازل الإقلیم في

 الإنسانیة والمعونات الإغاثة بتقدیم الأخرى الحكومیة غیر الدولیة المنظمات من العدید تعمل كما

 المعونات تقدیم خلال من السوداني النزاع في ةأمن مناطق إقامة حاولت فقد الحرب، ضحایا للمنكوبین من

قامة مناطق للمجاعة عادة السلاح من خالیة وإ   3.أمنة ثالثة منطقة بإقامة الحرب وضحایا اللاجئین توطین وإ
 أوطانهم إلى اللاجئین إعادة في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات من كبیر عدد مشاركة عرفت وقد

 في اللاجئین من للتقلیل تسعى كما الألبان، اللاجئین للمخیمات الإغاثة متقدی على عملت وحمایتهم حیث

 لمنظمة الكبیر الدور إلى بالإضافة الغربیة، أوروبا إلى البلقان من الأشخاص هجرة على كوسوفو والقضاء

 اللاجئین لحمایة تدخلت بحیث اللاجئین من عدد فیها التي المناطق من العدید حدود في بلا أطباء

 دورها عن فضلا للاجئین، جراحیة بعملیات والقیام الأدویة بتقدیم وذلك إلى تیلاندا لجوء الذین كمبودیینال

 المستشفیات وبناء العلاج وتقدیم الأغذیة توزیع خلال من وهذا الصومال للاجئین في المساعدة تقدیم على

 4.الإنسانیة الخدمات من ومجموعة

                                                
  :یوم الموقع تصفح تم العائلیة، الروابط إعادة الأحمر، لصلیب الدولیة اللجنة - 1

www. Icrc.org/ arab. 
  .14 ص ،2010 المتحدة، الأمم إنسحاب بدء مع الإنسان لحقوق تحدیات الحمایة نستحق أیضا نحن :تشاد الدولیة، العفو منظمة - 2

  www.amnesty.org: تم تفحص الموقع یوم
ص  ،)2008 والتوزیع، والنشر للطباعة السلامة دار :مصر (،الإسلامي والتصور الحالي الواقع بین الجدید الدولي النظام شبانة، أبو یاسر  - 3

191. 
 ص ،)2007 السیاسیة، العلوم قسم الجزائر، جامعة ماجستیر، مذكرة(، القومیة الدولة سیادة على الحكومیة غیر المنظمات تأثیر ،حلال أمینة - 4
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 الباكستانیین للمواطنین الطبیة المساعدات 1988 سنة نذم حدود بلا أطباء منظمة قدمت كما

 والكوارث الصحیة الرعایة خدمات وضعف المسلحة النزاعات آثار من یعانون الذین واللاجئین الأفغان

 الدیمقراطیة الكونغو وجمهوریة وأفغانستان الصومال من كل في بالإضافة إلى أنها تدخلت الطبیعیة

یطالیا انوالیون المغرب ونیجیریا،  الرعایة تقدیم على حدود بلا أطباء منظمة قامت حیث وفرنسا ومالطة  وإ

  1.النزاعات من مخاطر نجوا الذین لأولئك والنفسیة الطبیة
 كل في للنازحین الصحیة والرعایة المساعدة تقدیم في حدود بلا أطباء منظمة نشاط إلى بالإضافة

 النازحین مساعدة في الدولیة كیر منظمة دور أیضا ونجد ر،دارفو  شرق في أبو حدیدو   یاسین، صلیعة من

  2.الكوك منطقة في النازحین على الصحیة الأطقم من مجموعة على توزیع عملت حیث
ملیون شخص فرو من النزاع في سوریا،  1،8إلى أكثر من  2013كما تشیر إحصائیات سنة 

أطفال، ولهذا عملت العدید %  52نها نسبة ملیون لاجئ م 2،8حیث بلغ عدد اللاجئین السوریین حوالى 
من المنظمات المعنیة بحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانیة في محاولة التخفیف من معاناتهم ومعالجة 

تقدیم توصیات من معانا تعود إیجابا بالنفع لصالح اللاجئین عامة، كما تحرص على تقدیم و  أوضاعهم
الطعام والمأوى والرعایة الصحیة والتعلیم وتسهیل تطبیق الحلول المساعدات الإغاثیة المتعلقة بتوفیر 

عادة  في والإدماج الدائمة الطوعیة والمتمثلة في عودة اللاجئین إلى دیارهم الأصلیة مجتمعاتهم وإ
  3.توطینهم

 فرض ما هذا الأزرق والنیل جنوب كردفان في الدائر النزاع خلفه الذي الكبیر العدد إلى بالإضافة

 الفرار على الأهالي من الآلاف مئات أجبر الذي الأمر عشوائي لقصف السودانیة المسلحة من القوات هجوم

 أجرت ولهذا اللاجئین، یوجهها التي التهدیدات من العدید فرض ما وهذا لاجي ألف 30 أكثر من ووجود

 السودان جنوب في ماعاجت عقدت كما والنازحین، اللاجئین من العشرات مع مقابلات العفو  الدولیة منظمة

  4.الأخرى الحكومیة غیر الدولیة والمنظمات اللاجئین لشؤون المتحدة مفوضیة الأمم مع
السلع  من وغیرها الغذائیة المعونات لإیصال جهودها كل بذل على الدولیة العفو منظمة أكدت حیث

 اللاجئین ستقبالإ ضمان على تسهر كما صحیة، وخدمات ومیاه ومأوي غذاء من للاجئین الضروریة

                                                
 .7، ص 2011، 11 العدد حدود، بلا نشرة ملحة، الإحتیاجات مازالت :باكستان فیضانات سوفانیاك، مارك - 1
 .4، صالمرجع نفسه - 2
على  2014،  2العدد ،الدولیة العفو منظمة موارد مجلة والواقع، الإنسان حقوق بین داخلیا النازحون والأشخاص اللاجئون غرافیك، برومو -  3

  www.amnestymena.org: الموقع
 19 ص ،سابق مرجع شبانة، أبو یاسر - 4
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 لها یحتاج التي المعونات كل تقدیم على والسهر اللاجئین للأطفال المنح تقدیم وكذا ومحاولة دمجهم

 1.اللاجئین

 NGOsمن  العدید مع بالتعاون الدولیة العفو منظمة بذلتها التي الجهود من العدید إلى بالإضافة
 كالغذاء، الأساسیة الخدمات تقدیم ومحاولة العالم دول من الكثیر في اللاجئین حمایة سبیل الأخرى  في

عادة المیاه  العاصمة في المشردین من الآلاف لعشرات منحة تقدیم تم وقد والتأهیل الإدماج والمأوي، وإ

  .مساكنهم من بالقوة بعد إجلائهم نجامینا التشادیة
 المسیرة في وشاركت القاهرة، مصر عاصمة في الفقیرة لإحیاء منحة توفیر في دورها أیضا ونجد

 في بحقهم المطالبة وهذا بهدف في إفریقیا الفقیرة الأحیاء أكبر في نیروبي الكینیة العاصمة ،قامت بها التي

 أوغندا وتنزانیا من كل في اللاجئین من لعدد الصحة وخدمات والمیاه الغذاء تقدیم في  الملائم السكن

 2.والأرغواي السلفادور والبرازیل،

 تستطع لم ما تقدیم في دور أنواعها بكل الحكومیة غیر الدولیة للمنظمات بالفعل أنه جدن سبق مما

 المحتاجة الفئات لكل والمأوي الصحیة والخدمات والمیاه الغذاء تقدیم على عملت حیث به الدول، القیام

 كل نجد الحالات كل ففي النزاعات من المتضرر الفئات أكثر باعتبارهم واللاجئین خاصة الأطفال، النساء

 الدولیة العفو منظمة تعمل المتمیز بها فمثلا والإغاثة المساعدة تقدیم على تعملمتخصصة  منظمة

  الرعایة  تقدم على والصلیب
والحمایة للحقوق، أما أطباء بلا حدود تسهر على تقدیم الخدمات الصحیة، في حین منظمة أوكسفام تعمل 

المنظمات تعمل في  تكامل بهدف تقدیم الخدمات والمساعدات على تأمین الغذاء والمیاه وكل هذه 
  .الإنسانیة

  

                                                
  .16، ص2012 السودان، جنوب في السودانیون اللاجئون الجوع من الفرار یمكننا لا ولكن القنابل، من الفرار یمكننا الدولیة، العفو منظمة تقریر - 1
 .18، ص2010العالم، في الإنسان حقوق حالة الدولیة، العفو منظمة تقریر - 2
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  إدارة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لقضایا حقوق الإنسانلیات ا:المبحث الرابع 
 یحتم علیها الإنسان، حقوق مجال في الناشطة الحكومیة غیر الدولیة المنظمات لدى الاهتمام طبیعة

 فإذا هذه القضایا، مثل في أفضل، نتائج تحقیق من تمكنها وأسالیب، اتیجیات،استر  تبني أجل من العمل

 العام الرأي دور تعزیز )الثانیة فإنّ  ومعلومات بیانات إستراتیجیة (الحقائق تقصي لجنة) الأولى الآلیة كانت

 الآلیتین عن على أهمیة تقل الثالثة لا الآلیة أما،العام والرأي والدعایة الإعلان على تركز إعلامیة إستراتیجیة

 بإدارة المهتمة الحكومیة غیر المنظمات الدولیة محاولة في تتجسد والتي القانونیة الآلیة : وهي ألا السابقتین

 التي الدولیة المواثیق إعداد في الدولیة والمشاركة المعاهدات صیاغة عن البحث الإنسان حقوق قضایا

 من وسنحاول .المستویات مختلف على حقوق الإنسان وترقیة وتعزیز حمایة في جدا كبیر بشكل تساهم

 الحكومیة غیر الدولیة المنظمات إدارة مجال في وتبیان أهمیتها الآلیات هذه على التركیز المبحث، هذا خلال
  : من خلال ثلاث مطالب 

  لجان تقصي الحقائق : المطلب الأول
  تعزیز دور الرأي العام الدولي: المطلب الثاني

  صیاغة المواثیق والمعاهدات الدولیة: ب الثالثالمطل
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 الحقائق تقصي لجان :الأول المطلب

  الحقائق تقصي لجان تعریف -1
 علیها تعتمد التي الهامة الأسالیب من  fact finding mission ،الحقائق تقصي لجان تعتبر

التي  تلك لاسیما الحالات، من العدید في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات وكذا الدولیة الدول والمنظمات
 على إتباع الدولیة المجموعة دأبت وقد .الإنسان لحقوق وقعت انتهاكات أو النزاع، أو الفساد، بقضایا تتعلق

 عن الحقائق والكشف الأسباب معرفة إلى التوصل في یحققها التي للنتائج دائم، نظرا بشكل الأسلوب هذا

 1*:تقصي الحقائق بأنها لیة لجانالانتقا للعدالة الدولي المركز یعرف

فترة  معالم لتوضیح محاولة في إنشاؤها یتم رسمیا، لها ومرخص مؤقت، طابع ذات للتحقیق هیئات
 یستوجب العلاج ما ومعالجة الإنسان لحقوق المنهجیة الانتهاكات الفظائع أو الصراع، أو القمع، من سابقة

 عن مهمتها تقریرا نهایة في وتصدر مسبقا، محددة لمدة تنشأ اأنه كما قضائیة هیئات اللجان هذه تمثل .منها

 من كثیر وفي في المستقبل، الإصلاح وتوصیات اقتراحات على عادة تشمل والتي إلیها توصلت التي النتائج

  2تحقق فیها التي القضیة باسم تسمیتها یتم - وأخرى لجنة بین وللتمییز -الأحیان
  الحكومیة غیر ماتالمنظ في الحقائق تقصي لجان -2

 الأخیرة هذه وتعتمد الحكومیة، غیر للمنظمات آلیات متاحة عدة من آلیة الحقائق تقصي لجان تعد 

 الدور على كبیر بشكل - الدولي المستوى على تعمل التي أو تلك الوطني المستوى على العاملة منها سواء -

 طلب ما إذا فیها تشارك أو اللجان هذه إنشاء يف تبادر قد فهي تقصي الحقائق، لجان به تضطلع الذي الهام

 .ذلك منها

نابع  عنها، تدافع التي القضایا إدارة في الأسلوب لهذا أنواعها بكل الحكومیة غیر المنظمات إتباع
  :یلي ما في تلخیصها یمكن أسباب عدة من أساسا

  
 

                                                
 حقوق انتهاكات أو الجماعیة الفظائع عن المسؤولین محاسبة إلى تسعى التي البلدان مساعدة على المركز هذا یعمل : الانتقالیة العدالة مركز* 

 ویقوم وسیاسیة قانونیة وتحلیلات مقارنة معلومات المركز یقدم. المسلح الصراع القمعي،أو الحكم مرحلة من  هالتو  خرجت مجتمعات في ویعمل.الانسان

جراء بالتوثیق  وضع على یساعد كما والحكومات الحكومیة غیر وللمنظمات وتقصي الحقائق بالعدل المعنیة للمؤسسات الإستراتیجیة البحوث وإ

 تقصي لجان مثل القضائیة الوسائل من خلال الانتهاكات توثیق للانتهاكات المرتكبین مقاضاة . : في والمتمثلة لانتقالیةا للعدالة الخمس الاستراتیجیات

 .المصالحة تعزیز للضحایا التعویضات تقدیم الانسان حقوق تنتهك التي المؤسسات إصلاح. الحقائق
 الحكومیة غیر للمنظمات التوجیهیة فراتي مبادئ الأساسیة العلاقة: الحكومیة یرغ والمنظمات الحقائق تقصي لجانالانتقالیة، العدالة مركز - 2

 .04،ص 2004 ،)إ.ع.م: .نیویورك(،لحقائق نقصي لجان مع العاملة
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 ..اللجان عمل نجاح في بخبرتها، تسهم أن الحكومیة غیر الدولیة للمنظمات یمكن حیث: الخبرة -

الذین  الضحایا مثل(المعنیة  الفئات تمثیل تضمن أن یمكنها علاقاتها شبكة بفضل المنظمات :التمثیل -
 ).المهمشة القطاعات إلى ینتمون

 المؤسسات السیاسیة بنیان دعم على اللجان تساعد أن الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تستطیع :الدعم -

  .الضعیفة
بین  المتبادلة العلاقات تقویة إلى یؤدي أن یمكن الحقائق تقصي لجان مع العمل  :المتبادلة قاتالعلا -

 . 1اللجان هذه في المشاركة الأطراف مختلف

 تختلف كثیرا قضایاها إدارة في الحكومیة غیر المنظمات علیها تعتمد كآلیة الحقائق تقصي لجان إنّ 

جان، من غیرها عن  التي تقصي الحقائق لجان لكون یعود ذلك وسبب الدول، تنشئها التي تلك لاسیما اللّ

 نظر اكبر في بمصداقیة تحظى الإنسان حقوق مجال في خاصة الحكومیة غیر المنظمات علیها تشرف

 یكون أن من أجل أنشأتها التي اللجان على كبیرا تأثیرا تمارس الدول أن حیث .والدولي الوطني العام الرأي

 ما وكثیرا أمام مواطنیها، بمصداقیتها لاسیما بمصالحها یضر ولا الدولة صالح في عنها الصادر التقریر

 موضوع الإنتهاكات في إرتكاب المتورطة الأطراف من طرف لها التابعة الرسمیة الأجهزة أو الدولة كانت

 أجل من قائقالح تقصي لجنة إلى إیفاد تسارع الدولة أن نجد ذلك ومع اللجان، هذه تجریه الذي التحقیق

عطاء المحلي العام الرأي غضب متصاصا  كانت هنا ومن جرى، بما لها علاقة لیس بأنه إنطباع وإ

 والتي الحكومیة، غیر المنظمات التي تنشئها الحقائق تقصي لجان مصداقیة من أقل اللجان هذه مصداقیة

 والمنظمات الدول نقاش موضع تكون ما نتائجها كثیرا أن حتى واسعة إعلامیة وبتغطیة أكثر بقبول تحظى

 تقاریر أن ذلك وسبب اللجان، هذه عن تصدر التقاریر التي الحالات من كثیر في تتبنى قد الدولیة، والتي

 .الحكومیة من التقاریر إنتشارا وأوسع ودقة شمولا أكثر اللجان هذه

  الحقائق تقصي لجان عمل مراحل -3
 الحكومیة غیر للمنظمات الحقائق بالنسبة تقصي لجان عمل وطبیعة أهمیة على أكثر للتعرف 

 بعد ما مرحلة اللجنة، عمل للجنة، مرحلة التحضیر مرحلة :مراحل 3 إلى لها دراستنا بتقسیم سنقوم

 الآلیة هذه تقدمه الذي الدور على مفصل للوقوف بشكل مرحلة كل خصائص بتبیان وسنقوم،اللجنة

  .قضایاها إدارة في الحكومیة غیر الدولیة للمنظمات
 

                                                
 05، صمرجع سابق، الانتقالیة العدالة مركز 1
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جنة التحضیر مرحلة -3-1  :أهمها عدیدة خطوات المرحلة هذه تتضمن :للّ

 .والاختصاصات الصلاحیات، تحدید -

 .اللجنة أعضاء وتوظیف تعیین، -

 .اللجنة بمهمة المعنیة بالأطراف الاتصال -

 ).التشبیك(الحكومیة غیر المنظمات باقي مع التعاون على التأكید -

وقبل  البدایة منذ اختصاصاها تحدد أن اللجنة على یجب إذ :والاختصاصات لاحیاتالص تحدید -3-1-1
 في مراحل تعدیلها یستحیل الجوانب بعض أن إذ واضحة، الصلاحیات هذه تكون أنو  عملها في الشروع

 مالاغواتی الحقائق في تقصي لجنة بها قامت التي التحقیقات نهایة في أنه ذلك مثال اللجنة، مراحل من لاحقة

 مرتكبي الإنتهاكات، أسماء عن الإعلان أجل من اللجنة على الحكومیة غیر المنظمات بعض ضغطت

 لذلك رفض طلبها تم وبالتالي البدایة، في وضعتها التي واختصاصاتها لصلاحیاتها مخالفة یمثل الذي الأمر

 تنص كما كیفیة عملها، حددت التي فهي الحقائق، تقصي لجنة تشكیل في كبیرة أهمیة ذات الخطوة هذه فإن

 التي للتحقیقات والقانونیة، والسیاسیة الزمنیة الأطر تحدید عبر وذلك تحقیقها، إلى ترمي التي الأهداف على

 :ما یلي نذكر توفرها على ضرورة الحقائق تقصي لجان تركز التي الهامة أمثلة لصلاحیات ومن تجریها

 .الشهود استدعاء سلطة -

 .والضبط شالتفتی صلاحیات -

 .الشهود حمایة صلاحیات -

 . التوصیات ووضع التقاریر تقدیم صلاحیة -

 1. اللجنة عمل مسار یخدم بما التحقیق توسعة على القدرة -

من  لابد بها، والعاملین الحقائق تقصي لجان أعضاء تعیین عند :اللجنة أعضاء وتوظیف تعیین -3-1-2
 الحكومیة بقضایا غیر المنظمات التزام مدى على التأكید(الجنسین ینب التكافؤ ضرورة منها أمور عدة مراعاة

 المرأة اللجنة فوجود مهمة نجاح على تساعد التي الأسباب من الشرط هذا یعتبر إذ ،) النوع الاجتماعي

 أهمیة وتكمن النساء والأطفال من لاسیما والشهود الضحایا مع التواصل عملیة سیسهل اللجان هذه ضمن

 :في اللجنة لأعضاء السلیم رالاختیا

 .المعقولة والشفافیة الشمولیة، -

 .اللجنة عمل على المشروعیة من المزید إضفاء -

                                                
 .16،ص سابق ،مرجعالانتقالیة العدالة مركز - 1
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 .الضحایا أراء احترام -

 .القائمة القانونیة بالضوابط الالتزام -

 .الاحترام من قدر بأعلى یتمتعون أعضاء اختیار -

 وحسن بالمثابرة ویتحلون،الجد مأخذ اللجنة عاتق على ةالواقع الاخلاقیة المهمة یأخذون أعضاء اختیار -

 .الاستماع

اللجنة،  واجهة یمثلون فهم الأهمیة، من كبیر قدر على الأعضاء إختیار عملیة أن نستنتج هنا من
صدار عملها، أداء في بالمسؤولیة إحساسها ومدى مصداقیتها، وبالتالي نوعیة  على یتوقف تقریرها وإ

 الأعضاء السبعة من ستة فیها كان الشرقیة تیمور في والمصالحة والحقیقة الاستقبال نةلج :فمثلا أعضائها

 غیر الحكومیة، المنظمات مع وبخاصة المدني، المجتمع مع العمل مجال في واسعة خبرة ذوي لها المكونین

 .اللجنة مهمة نجاح على له اثر كان الأمر وهذا

 منذ اللجنة بعمل المعنیة الأطراف تحدید المهم من :اللجنة بمهمة المعنیة بالأطراف الاتصال -3-1-3

اللجنة  بعمل صلة على تكون التي الأطراف واهم طرف، كل وحدود معهم العلاقة طبیعة البدایة وتحدید
  :1هي اللجنة عمل في المشاركة الأطراف أهم أنّ  نجد الإنسان حقوق مجال وفي عامة بصفة

 . والدولیة المحلیة،الحكومیة وغیر ةالحكومی الإنسان حقوق منظمات -  

  .الصراعات بتسویة المعنیة المنظمات -
 .الضحایا مساندة منظمات -

 .النفسیة الصحة منظمات -

 .العمالیة المنظمات -

 .المرأة بحقوق المعنیة المنظمات -

 .والبحثیة الأكادیمیة المنظمات -

 .الدینیة المؤسسات -

لجنة  لإنشاء التحضیر عند ):التشبیك( الحكومیة غیر المنظمات باقي مع التعاون على التأكید -3-1-4
حكومیة  غیر لمنظمة یمكن ولا اللجنة، نشاطات لكل،الكافیة التعبئة تتوافر أن من لابد الحقائق، تقصي
مع  تتعاون أن من لها لابد بالتالي كافیة، غیر مواردها كانت ما إذا لاسیما شيء، بكل تقوم أن واحدة

 توفر .كزیادة الثقة والموارد، القدرات من العدید لها ویوفر مهمتها، یسهل أن شأنه من وهذا،أخرى منظمات

                                                
 .17،ص سابق ،مرجعالانتقالیة العدالة مركز 1
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 كاف مستوى یكون هناك أن من لابد أفضل، لكن نتائج تحقیق في تساعد العالیة، والخبرات الجدیدة المهارات

 والتأثیر، الفعالیة من مستوى یرفع تالمنظما هذه بین التشاور عملیة إدارة حسن لأنّ  بینها، فیما التوافق من

 المشاركة على الحقائق، تقصي لجنة حول نقاشا تتوقع تكن لم التي الحكومیة غیر المنظمات ویشجع

 1. العملیة هذه في الایجابیة

الممیزات  من أصبح بالتشبیك، یعرف ما أو الحكومیة غیر المنظمات بین والتنسیق التعاون هذا مثل
 شروط فیجب من له لابد والتعاون التنسیق هذا أنّ  إلاّ  الدولیة، منها لاسیما الحكومیة غیر للمنظمات الهامة

 فلو الواسعة، والمتكافئة، بالمشاركة یتسم أن حكومیة، غیر منظمة من أكثر جمع الذي الائتلاف هذا على

 الحقائق قصيت یكسب لجنة سوف ذلك فإنّ  الربط، عملیة سیاق في الصدارة موقع واحدة منظمة اتخذت

 .أهدافها تحقیق على القدرة

لمختلف  والمتكافئ العریض التمثیل تضمن التي الحكومیة غیر المنظمات بین التشاور عملیة
لجنة  أي في عنها غنى لا أداة تصبح أن یمكن الرئیسیة، الاجتماعیة بالمطالب وتعترف المجتمع، قطاعات
 :توفر العملیة فهذه الحقائق لتقصي

 .المتاحة الموارد من القصوى الاستفادة خلال من الفعالیة زیادة :ةالفعالی -

  .التحقیق بقضیة المعنیة للأطراف المتعددة المصالح تمثیل أي :التمثیل -
 .والمواطنین الحكومیة غیر والمنظمات اللجنة بین الاتصال سبل تحسین أي :الاتصال -

  .ومعالجتها لها حد ىأدن إلى الخلافات تقلیل بمعنى  :العلاقات إدارة -
 .المدني المجتمع ركائز وتوطید الثقة وبناء اللجنة شرعیة دعم :الشرعیة -

 .مسموعا صوتا المدني المجتمع إعطاء :الإعلان -

حاطة المعلومات، بكل المنظمات إلمام :التوعیة -  .الحقائق تقصي لجنة عملیة بجوانب الغیر وإ

أجل  من الشروط مختلف وتوفیر للجنة التحضیر مرحلة من الإنتهاء بعد: اللجنة عمل مرحلة -3-2
 :مختلفة أهمها بخطوات المرحلة هذه تتمیز وبدورها .اللجنة عمل بدایة وهي الموالیة المرحلة تأتي نجاحها،

قامة التواصل تحقیق -3-2-1  كثیرا تحرص الحكومیة غیر المنظمات أن سابقا ذكرنا كما :العلاقات وإ

التنسیق  یكون المرحلة هذه وفي مواردها، وزیادة معها التنسیق أجل من المختلفة، رافبالأط على الاتصال
 بین أعضاء العلاقات هذه تكون المهام كما وتوزع بینها فیما المنظمات تتشاور حیث عال، مستوى على

                                                
 .18،ص، سابق مرجعالانتقالیة، العدالة مركز - 1
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 جتماعاتعقد ا في العلاقات هذه وتترجم الإعلام، إلى إضافة والشهود الضحایا وكذا الحقائق تقصي لجنة

  .على المعلومات الحصول من التحقیق لجنة یمكن بما المحادثات كل وتسجیل والمقابلات، دوریة،
تقصي  لجنة أي عمل لنجاح وفعالا هاما عنصرا المعلومات تشكل :المعلومات وتحلیل جمع -3-2-2

 بجمع المعلومات اعمله تبدأ فهي الوصول، أرضیة وكذا لها انطلاق أرضیة تعتبر المعلومات فهذه حقائق،

 أولت فقد لذلك معلومات  عملها نهایة في تقدم أنها كما الانتهاكات عن الكشف أجل من تحتاجها التي

 في لها كبیرة أولویة الحكومیة . *فیها والمتسبب الانتهاكات هذه حجم لتفسیر كافیة  غیر الدولیة المنظمات

 1. هاتنشئ التي الحقائق تقصي لجنة عبر خاصة عملها أداء

 .الوطنیة والمحفوظات المتاحف -

 .الوطنیة والحكومات الدولیة المنظمات -

 .المعلومات بحریة الخاصة والدولیة الوطنیة القوانین ظل في علیها العام بالاطلاع المرخص المواد -

 علیها تعتمد التي المعلومات نوعیة في البعض بعضها عن المنشاة الحقائق تقصي لجان تختلف

تعتمد  لم لكنها والجیش، الشرطة من مستقاة معلومات استخدمت البیرو في أنشأت التي التحقیق لجنةفمثلا 
 الملفات القضائیة على بالاطلاع یسمح لا البیرو في القانون أن بسبب للمعلومات كمصدر المحاكم على

 الحقائق لجان تقصيب یتعلق ما في الحكومیة غیر للمنظمات المعلومات مصدر أن نجد هنا من المفتوحة،

  .وفقها تعمل التي والقوانین اللجنة هذه لنوع تبعا تختلف
وهي  الجمع عملیة في أخرى شروط هناك لكن اللجنة، لعمل جدا هام المعلومات مصادر تحدید

 مع  تطلبات بیاناتها وقواعد تدوینها، صیغة تكون أنو  ودقیقة صحیحة تكون أن یجب التي المعلومات نوعیة

 تنظیم المعلومات في المنفق الكبیر والوقت الجهد، تقلیل إلى یؤدي ما وهذا ، معلوماتها ونظم اللجنة

 اللجنة التي تجریها التحریات على بناء صحتها من والتأكد تحلیلها یتم المعلومات جمع عملیة بعد.وتبویبها

 تقل لا والتي نشر المعلومات المرحلة هذه في یتم كما القرار صناع أو الضحایا مع تكون التي والمقابلات

 :في الحكومیة للمنظمات غیر بالنسبة العملیة هذه أهمیة وتتمثل .المعلومات جمع عملیة عن أهمیة

 .اللجنة لجهود الدعایة -

                                                
 في بالضحایا،بما المعنیة الجمعیات 2 .. وملفاتها الإنسان حقوق توثیق مراكز 1 :في الحقائق تقصي لجنة علیها تعتمد التي المصادر أهم وتتمثل* 

 جلسات مدونات 5 . السابقة الحقائق تقصي لجان أعمال 4 . أعدوها لتيا المنفى،والملفات في والأفراد لجماعات* 3. الأفراد یجمعها التي الملفات ذلك

  .( والأكادیمیة والإعلامیة والطبیة، القانونیة) المهنیة الهیئات جلات7الاستخباریة الأجهزة سجلات 6 . ووقائعها،وسجلاتها المحاكم
  .23،ص سابق مرجعالانتقالیة، العدالة مركز - 1
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 .اللجنة في مشاركتها وحجم الحكومیة، غیر المنظمات عمل عن الإعلان -

 .العام الرأي توعیة -

 .اللجنة في العاملین تدریب -

تتفاوت  وهي الحقائق، لتقصي لجنة أي عمل نجاح في الأهمیة من كبیر قدر على المعلومات إنّ 
 تمربها اللجنة التي المرحلة حسب الحقائق تقصي لجنة قبل من نشرها یتم التي المعلومات نوعیة حیث من

  : ذلك یوضح التالي والجدول اللجنة بعد ما مرحلة أو اللجنة عمل مرحلة أو التحضیر بین مرحلة
  علیها التركیز یتم التي المعلومات ونوع الحقائق تقصي لجنة مراحل :( 2 ): رقم جدول

  نوع المعلومات ومجال تركیزها  المرحلة
  التركیز على نوع المعلومات المحصل علیها  للجنة والإعداد التحضیر

  التركیز على التنسیق وطرق نشر المعلومات  أثناء عمل اللجنة
التركیز على ضمان تلقي المعلومات في الوقت المناسب للتأثیر على   جنةنهایة عمل الل

  التقریر النهائي
   الباحثالطالب  إعداد من:المصدر

 اللجنة بعد ما مرحلة -3-3

ثل :الحقائق تقصي لجنة لعمل الثالثة المرحلة بعد  اللجنة إلیها توصلت التي النتائج مرحلة تمّ
 :التالیة النقاط على المرحلة هذه في التركیز یتمبها و  قامت التي التحقیق عملیات

 .مرت بهم التي المعاناة حجم التحقیقات وأثبتت للإنتهاكات تعرضوا الذین الضحایا مساعدة -

 .الحقیقة إلى للوصول الحقائق؛ تقصي لجنة بذلته الذي والجهد النشاط بمدى خاصة العام، الرأي توعیة -

 .الأحداث في قضوا الذین االضحای ذكرى تخلید على العمل -

  .توصیاتها تنفیذ ومتابعة اللجنة، تقییم -
 .واجهتها التي والعراقیل اللجنة أداء لمناقشة عمل، ورشات إقامة -

 .باللجنة الإعلامي الاهتمام بقاء ضمان -

 أي هاتتعرضل ما كثیرا التي الإنتقادات لاسیما اللجنة، عمل تابعت التي النظر وجهات لمختلف التصدي -

 .للتقصي لجنة

میزت  التي العمل ظروف تبیان على أولا اللجنة فیها تركز النتائج مرحلة أو اللجنة بعد ما فمرحلة
  :في المرحلة هذه تمیز التي الخطوات أهم وتتمثل،اعترضتها التي الصعوبات حجم وتبیان أداءها،
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 للجنة النهائي التقریر ونشر إعداد -3-3-1

عملها، وتحرص  في نهایة اللجنة تصدره الذي النهائي التقریر هي رحلةالم هذه یمیز ما أهم
 ذلك امتلاكها في ویساعدها واسع، نطاق على التقریر هذا في جاء ما نشر على الحكومیة غیر المنظمات

 وسائط العالمي ومختلف وكذا والدولي الوطني العام الرأي مع والتواصل الإعلان مجال في الكافیة للقدرات

 التي الحكومات، من طرف لاسیما الخطوة هذه في صعوبات الحكومیة غیر المنظمات تواجه وقد تصال،الا

  ما وكثیرا نظرها وجهة حسب أو اجتماعیة أمنیة لدواعي كامل، بشكل نشره على تتحفظ أو التقریر ترفض قد
 التركیبة ذات المناطق في حقوق الإنسان تمس التي الإنتهاكات قضایا في الموقف هذا مثل یكون

 بكل تعمل أنو  المواقف هذه لمثل الحكومیة التصدي غیر الدولیة المنظمات على لابد وهنا المعقدة، العرقیة

 1. أعدته الذي التقریر نشر أجل من وموارد قدرات من مالدیها

 تعمل إذ الحقائق، تقصي لجنة عمل نهایة بعد علیها المحصل المعلومات عرض طرق تختلف

 :لـ تبعا النهائي تقریرها في جاءت والتي علیها تحصلت التي المعلومات نشر اللجنة على

 .نشرها للجنة یمكن التي المعلومات سقف تحدد التي هي تشكلها، بدایة منذ للجنة منحت التي الصلاحیات -

 الذي للجمهور تبعا الاتصال وسائل الحقائق تقصي لجنة تستخدم حیث اللجنة تخاطبه الذي الجمهور نوع -

 :على تعتمد حیث تخاطبه

 صناع السیاسات على التقریر عرض عند الوسیلة هذه على الاعتماد یكون :التقدمي العرض استخدام -

  .الحكومیین والمسؤولین
 النتائج التي لعرض وهذا الحكومیة غیر المنظمات مع التعاون عند وذلك :المرشدة الكتب على الاعتماد -

غیر  لجمیع المنظمات متاحة ستكون والتي اللجنة عمل في استخدامها تم التي لیاتالآ وكذا إلیها التوصل تم
 أداء لتقییم بدراسات وتحلیلات تقوم كما المختلفة، التدریبیة برامجها في تستخدمها التي الأخرى الحكومیة

 . اللجنة

                                                
 الإعلام وسائل مختلف مع الإعلامیة والورشات الصحفیة الندوات إقامة على العمل :منها الوسائل من العدید عبر الحقائق يتقص لجنة تقریر نشر یتم *

 كبیرة متابعة بنسب تحظى التي تلك لاسیما والمكتوبة المسموعة

 . المختلفة اللغات إلى النهائي التقریر ترجمة -

 . لأساسیةا والتوصیات للنتائج قصیرة ملخصات إعداد -

 . .استخدامها تم التي والإجراءات للنتائج الایضاحیة بالرسوم مصورة،ومزودة طبعات إعداد -

 .الحقائق تقصي لجنة بها عملت التي الدولة مستوى على ابه التدریس یتم التي الدراسیة المناهج صلب في الحقائق تقصي لجنة عمل دمج على العمل -

 وكذا الأفلام فهذه الحكومیة غیر للمنظمات الهامة الأسالیب من وأصبحت فعالیة أثبتت الطریقة توضیحیة،وهذه ثائقیةو  وأفلام قصیرة أفلام إعداد -

 الوسائل وهذه الحقائق تقصي لجنة فیه عملت الذي البلد في الإنسان حقوق ضد الممارسة الإنتهاكات حجم تعكس إمكاتها أن في الفوتوغرافیة الصور

 .اللجنة ائجنت تدعم أن یمكنها
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 هذه مثل إلى للجوءا ویتم :الفیدیو تسجیلات مثل سهل بشكل المتاحة الاتصال وسائل على الاعتماد -

 .الوطني العام والرأي المحلیة والمجتمعات الضحایا على التقریر عرض عند الوسائل

 :عبر الخطوة هذه وتتم :الضحایا لدعم استراتیجیات وضع -3-3-2

 .الحقائق عن الكشف مواصلة -

 . القضائیة الدعاوى تحریك -

 .والإنصاف التعویض، تقدیم -

 .الاجتماعيو  النفسي، الدعم تقدیم -

النتائج  على لیس الحقائق تقصي لجان في تركز الحكومیة غیر الدولیة المنظمات أن نجد سبق مما
 في مجال لاسیما معاناتهم حجم من والتخفیف الضحایا، لمساعدة الطرق أفضل عن البحث تحاول بل فقط،

 تحریك دعاوى على المجال هذا في الناشطة الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تركز الإنسان أین حقوق

 خبرتها سیما وأنّ  للضحایا اللازمة والمشورة القانونیة المساعدة وتقدیم الحقوق لهذه ضد المنتهكین قضائیة

 .المنظمات للضحایا هذه توفره الذي والاجتماعي النفسي الدعم عن ناهیك كبیرة، المجال هذا في

 :أساسیین أمرین على الحكومیة غیر المنظمات تركز الخطوة، هذه خلال من :اللجنة أداء تقییم  -3-3-3

 حدوث دون الحیلولة في الخطوة، هذه أهمیة وتكمن :اللجنة إلیها توصلت التي النتائج توثیق عملیة -

 .اللجنة هذه بعد ستأتي التي اللجان مع معلوماتیة فجوة

 تقصي مستقبلا لجنة أدائها حسینت على العمل أجل من ذلكو  :اللجنة أداء في والقوة الضعف نقاط تبیان -

 حقوق لاسیما قضایا قضایاها إدارة في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تستخدمه كأسلوب الحقائق

 ضمان على هذه المنظمات تساعد نتائج من تحققه لما نظرا،الاستخدام وكثیرة جدا، فعالة آلیة هي،الإنسان

 ما وأین الإنسان، حقوق تتعرض لها التي الإنتهاكات مختلف على والمباشر الدائم والوقوف،الدقة تتحرى أن

الشروط  جمیع الحكومیة الدولیة غیر للمنظمات توفر الحقائق تقصي فلجنة .الانتهاكات تلك كانت
 1:خلال من الإنسان حقوق قضایا إدارة في تحتاجها التي لموضوعیة

غیر كافیة  وحدها العوامل هذه أنّ  إلا النتائج ةومصداقی الفعال، الأداء للموارد، الجید والإعداد التحضیر
 أداء وضمان اللجان هذه دور تعزیز في تساهم أخرى عوامل هناك توجد إذ الحقائق، تقصي لجنة عمل لنجاح

 :في العوامل هذه وتتمثل جید

                                                
 22، ص مرجع سابق،الحقائق تقصي لجنة تقریر 1
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 التي أنّ الإنتهاكات والقرار، الرأي وصناع الضحایا، یقتنع أن أي :ومحدد واضح اجتماعي مطلب وجود -

 حجم تكشف أن في مقدورها والتي الحقائق، تقصي لجنة إنشاء تستوجب بلدهم في الإنسان لحقوق وقعت

 .الحاضر أو الماضي في فیها والمتسببین الإنتهاكات

إلى  یحتاج الآلیات مختلف وعبر مجال أي في الحكومیة غیر المنظمات عمل إنّ  :السیاسیة الإرادة  -
لجنة تقصي  عمل نجاح على المساعدة العوامل من تعتبر الأخیرة فهذه الحكومات،و  الدول مع وتنسیق تعاون

 في أن یكون شرط الحقائق تقصي لجان عمل لصالح الأحیان معظم في یكون قد معها فالتنسیق لحقائق،

 على أجل التأثیر من عملها، في التدخل باب من یكون ولا الحكومیة، غیر المنظمات به ما تقبل حدود

 . للدول الحساسة القضایا من تعتبر التي الإنسان حقوق قضایا إدارة تجاه تهاسیاس

لجنة  عمل في الهام القانوني الشق یمثل العامل هذا إنّ  :والاختصاصات الصلاحیات صیاغة إحكام  -
 ثاللجنة بحی لعمل الرسمیة والسلطات الدولة مساندة مدى أي السابق، بالعامل أیضا ویرتبط الحقائق تقصي
الضغط على  أو صلاحیاتها في التدخل دون عملها نجاح بتسهیل تقوم كما الكافیة الصلاحیات تمنحها

 .الداخلیة قوانینها بموجب عملها إعاقة أو أعضائها

 مع أطراف فیها المشاركة أو اللجان لهذه المنشأة الحكومیة غیر المنظمات على لابد: المتاحة المعلومات -

 .العام ومتاح للرأي كاف وبشكل تردد أي دون الحقائق تكشف وأن الكافیة، ماتالمعلو  تقدم أن أخرى

 :مستویین على یكون العامل هذا إنّ : الكافیة الموارد توافر  -

 إضافة كافیة، أعدتها المنظمة التي المیزانیة تكون بحیث :الحكومیة غیر الدولیة المنظمات مستوى

 .قبلها من اختیارهم تم الذین الأعضاء نوعیة إلى

 دون تشاء كیفما بالتحرك للجنة السماح عبر وهذا): اللجنة داخلها تعمل التي( الدولة مستوى على

 هذه مثل ما تنشط فكثیرا اللجنة، لأعضاء الأمن عنصر هو شيء وأهم،شؤونها في التدخل أو علیها، الضغط

 تحمي أعضاء أن على الدولة زامال یكون فهنا طوارئ حالة تشهد أو آمنة وغیر حساسة، أماكن في اللجان

  .1اعتداء أي من اللجنة
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  الدولي العام الرأي دور تعزیز: الثاني المطلب
 بالرأي بشكل متزاید تتأثر الدولیة فالعلاقات كبیرة، أهمیة الدولي العام الرأي اكتسب :العام الرأي تعریف -1

 العام الرأي المجال لتدخل عدیدة، وأتاحت قضایا تطرح التي العولمة ظاهرة تنامي مع لاسیما الدولي، العام

 منع العنصري، البیئة، التمییز الإنسان، حقوق وحمایة ترقیة قضایا :مثل أفرزتها التي القضایا لیتناول الدولي

 ..الإرهاب الأطفال، عمالة

ارة إد نجاح في مهما عاملا والعالمي، والدولي، الوطني، مستویاته بمختلف العام الرأي یشكل
مجال  أو الاقتصادیة، التنمیة مجال في سواء بها تهتم التي القضایا لمختلف الحكومیة غیر الدولیة المنظمات

المنظمات  في وبخاصة المدني المجتمع في العام الرأي قوة تنبع .أخرى مجالات في أو الإنسان، حقوق
 Global Policy ) 1(Dialogueمي العال السیاسة حوار في مشاركا بات كونه في الحكومیة غیر الدولیة

 هذا اهتمامات عن تعبر اهتماماتها كما العام الرأي اهتمامات من مستقى المنظمات هذه نشاط معظم لأن

 :أساسیین هدفین تحقیق أجل من تسعى فهي بالتالي الرأي،

 وطموحاته وتوجهاته اهتماماته عن تعبر أن إما -1-1

الحكومات  على یمارسه الذي الضغط طریق عن عملیاتها ومختلف نشاطاتها نجاح في علیه تعتمد -1-2
المنظمات  هذه بین وتأثر تأثیر ثمة أي حملاتها، نجاح على ایجابیا ینعكس مما المختلفة، الرسمیة والهیئات

غیر  الدولیة المنظمات إدارة نجاح في العام الرأي یلعبه الذي الایجابي الدور إلى وسنعرض العام والرأي
 .المطلب هذا خلال مفصل بشكل الإنسان حقوق لقضایا میةالحكو 

 بصورة مباشرة بها تحیط التي المجتمع، في العامة القضایا نحو الجماهیر موقف :أنه على العام الرأي یعرف

 یعبر الأنظمة الدیمقراطیة،فهو لنجاح ضروریا عنصرا الیوم العام الرأي ویعتبر.معینة فترة في مباشرة غیر أو

 أیضا والقدرة الأنظمة تعزیز سلطة على القدرة له إذ تجاهله للحكومات یمكن ولا المواطنین نظر ةوجه عن

 في تكمن الدیمقراطي قوة النظام بأن یرون المجال هذا في الدارسین من الكثیر فإنّ  لذلك إسقاطها، على

 فهي مشاكلها حل على یةالأنظمة الدیمقراط تساعد المواطنین توجهات لأن العام، الرأي توجهات إحترام

 العام الرأي أهمیة فإنّ  هنا من القمة والقاعدة بین أي وأنظمتهم المواطنین بین والتفاعل للحوار أرضیة تخلق

 :أنه في تكمن

 .السیاسیة المؤسسات احترام في للحكومة كمرشد العام الرأي یعمل : للحكومة مرشد -

                                                
1 - Jem,Bendell ,Debating NGO accountability(New York:U-N,2006),p51. 
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 التي القوانین والقرارات فكل العام، الرأي أنظار تحت دائما هي الحكومة لأن :القوانین تشریع في یساعد -

 یساعد فهو أو إلغائها،وبالتالي تغییرها أجل من الضغط یمارس أو فیدعمها العام الرأي معها یتعاطى تصدرها

 .المواطنین بقبول ترضى التي القوانین تبني في الحكومة

 بمثابة الخاطئة ویعمل سیاساتها وینتقد الحكومة أداء راقبی فهو للمراقبة، كلجنة یعمل العام فالرأي :یراقب -

 .للحكومة إنذار جهاز

 المواطنین ففي الدول وحریات لحقوق والحامي الحافظ دور یؤدي العام الرأي: والحریات الحقوق، یحمي -

  .الخاصة بطریقتهم للحكومة والدعم النقد في بالحق الأفراد یحظى الدیمقراطیة،
 غیر الحكومیة الدولیة للمنظمات العام الرأي أهمیة عن أما .للدول بالنسبة العام لرأيا أهمیة عن هذا

 التركیز الحكومیة هي غیر الدولیة المنظمات طورتها التي الرئیسیة الاستراتیجیات ومن. كبیرة أهمیة فهي

 الحكومیة غیر لدولیةفالمنظمات ا. العام والرأي المختلفة الإعلام وسائل وكذا والقرار السیاسة صناع على

 .العام الرأي مع مواقف توافق إیجاد أجل من تسعى ما بقدر العام الرأي لقیادة تسع لا فاعلیة الأكثر

 الحكومیة غیر الدولیة للمنظمات العام الرأي أهمیة  -1-3

 مختلف النشاطات دعم في العام الرأي یلعبه الذي الدور مبكرا الحكومیة غیر المنظمات أدركت لقد

 على التأثیر من أجل الاتصال وسائل استخدام إلى عمدت لذلك عنها، تدافع التي والقضایا بها، تقوم التي

 الرصد من إصدار التقاریر،كنوع على كبیر بشكل الحكومیة غیر الدولیة المنظمات وتركز توجهاته،

 أراء لتوجیه لمنظماتا علیه هذه تركز الذي التأثیر من نوع وكذا الإنسان، حقوق لأوضاع والمتابعة

نطباعات  وأخرى نوعیة تقاریر بین غیر الحكومیة المنظمات تصدرها التي التقاریر وتختلف .العام الرأي وإ

  .سنویة
 من  للمنظمة یسمح ما نسبیا طویلة فترة مدى على القضایا من قضیة لمتابعة تخصص :النوعیة التقاریر

 .انالإنس حقوق لوضع دقیق وتقییم بنتائج الخروج

تابعة للمنظمة، ما  وأجهزة فروعها التي الدول مختلف في الإنسان حقوق وضع تبرز :السنویة التقاریر
 .لوقف تعسفاتها الحكومة تلك ضد الدولي العام الرأي الإنتهاكات، وتعبئة فضح من یمكنها

 وخاصة لمعلوماتبا الإهتمام من إنطلاقا یندرج العام بالرأي الحكومیة غیر الدولیة المنظمات إهتمام

 1: وهي للمعلومات الرئیسیة الأنواع نذكر الصدد هذا وفي المعلومات نشر

                                                
1  - Julian lee,Kigali,Rwanda ,Camparing NGOinfluence in the EUandUS. (Generva, C.A.S.I.N,September 
2006),p07. 
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 .المشاكل توثیق معلومات -

 .العام الرأي تقییم -

 .المحتملة الحلول تقدیم -

 تعمل على ثم وتوثقها منها تتأكد المعلومات، على الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تتحصل أن بعد

 في مجال الناشطة الحكومیة غیر فالمنظمات .رسالتها یخدم بما أي أجله من تنشط الذي اهالاتج في نشرها

 على حكوماتهم یضغطوا حتى المتقدمة الدول في الأفراد قناعات في التأثیر على تعمل الجنوب في التنمیة

 بعیدة مناطق في وعالفقر والج حجم هولندا في مواطنون یعلم كیف إذ المتخلفة، الدول في الفقراء للمساعدة

 في المعاناة بحجم...و الهولندي والأمریكي العام الرأي تزود الحكومیة غیر الدولیة فالمنظمات إفریقیا؟ في

 تجد قد أو 1الدول هذه في للجهات الرسمیة بالنسبة اهتمام محل توضع لا قد والتي العالم، دول مختلف

 فصناع.یعینها دولة تعني ولا دولیة باتت مشاكل تيال المشاكل، من النوع هذا مع التعاطي في صعوبات

 التي المعلومات الحكومیة غیر المنظمات تقدم للمشاكل، لذلك الحلول عن دائما یبحثون والمسؤولین القرار

 أنّ  كما بالتفصیل، المشاكل لدراسة الكافي الوقت لا یجیدون قد القرار فصناع المشاكل، لحل إلیها یحتاجون

 .القرار لصناع كثیرة بدائل یطرح ما وهذا كثیرة دول في بسبب عملها المنظمات هذه لدى كبیرة الخبرة

التي  العملیات ومختلف نشاطاتها، دعم في العام الرأي أهمیة الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تدرك
 هذه من أهم امالع الرأي على والتأثیر التواصل، في تساعدها التي الأدوات على تركز نجدها لذلك بها، تقوم

 الدولیة إستراتیجیة المنظمات في الأساس حجر تمثل التي،أنواعها بمختلف الإعلام وسائل نذكر الأدوات

 عملها أداء في الحكومیة :غیر  المنظمات تساعد الإعلام فوسائل العام، بالرأي وعلاقتها الحكومیة، غیر

 2. نذكر الأدوار هذه أهم من بها، تقوم التي الأدوار مختلف عبر

لفئات  المعلومات للإیصال تستخدم التلفزیون أو الإذاعة المجالات، الصحف، مثل :للاتصال قنوات -
 .الجمهور من واسعة

لى الحكومة،  الجمهور، عموم إلى للمعلومات المنتظم النقل في الإعلام وسائل تساهم :المعلومات نقل - وإ
لى  في هام كبیر دور تلعب فهي ( International decision makers )الدولیین  القرار صناع وإ

 .العام النقاش وتشكیل التسویق،

                                                
1  - Abey, Hailu senbeta , Non Governmental Organizations and Development with Reference to University 
catholique de Louvain, Novembre 2003),p24.:the Benelux Countries,( Louvain 
2  - the Coalition for the International Criminal Court,NGOMedia Outreach: Using the Media as an Advocacy 
Tool,September 2003,p1-11. 
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 غیر المنظمات الدولیة لتجمع بالنسبة أهمیة الأكثر للتحالفات تؤسس الإعلام أجهزة :للتحالفات تؤسس -

 الفعالة للحملات به مكملا یقومون الذي الدور یعتبر حیث الصحفیین، مع الجیدة العلاقات وتنشئ الحكومیة،

 .الحكومیة غیر المنظمات بها تقوم التي

 غیر الحكومیة المنظمات وأنشطة بعملیات التعریف على الإعلام وسائل تعمل :مختلفة نظر وجهات تقدم -

 كما على الحكومات، السیاسي الضغط من نوع ذلك فیشكل ...والصور المقالات، عبر فیها رأیها تقدم كما

 .غیر الحكومیة المنظمات علیها تركز التي التعلیم عملیات ضمن جتندر  والتي المعلومات تنقل

 بها المنظمات تقوم التي الحملات ودعم مساندة إلى الحكومات دعوة على تعمل فهي :الحكومات دعوة -

القانون  المصادقة على أجل من الإعلام أجهزة مارستها التي الإعلامیة الحملة: ذلك مثال الحكومیة غیر
 1422الأممي  التجدید للقرار منع على عملت كما الوطني، القانون المستوى على وتطبیقها وما،لر  الأساسي

  .السلام حفظ لجنود حصانة بمنح المتعلق
على  كبیر تأثیر لها الإعلام وسائل أن هو الأدوار، هذه خلال من علیه التركیز یمكن ما أهم إن

 من النجاح الإعلامیة الأدوات هذه تتمكن حتى لكن .الاتالمج مختلف في الأفراد وتوجهات العامة النقاشات

 :إلى بحاجة هي

 ). السیاسة صناع /مواطنون ( المتلقي الجمهور تحدید -

 ) عالمي /دولي / محلي ( والمستوى  -

 .یعارضها أو المنظمة عنها تدافع التي القضیة یساند الجمهور هذا وهل  -

 الوطني المستوى على سواء الحكومیة غیر والمنظمات كوماتالح بین قویا جسرا یمثل العام، فالرأي

إلیها  تنظر لا الحكومات بعض أن إلاّ  الحكومیة غیر للمنظمات المتزایدة الأهمیة من الرغم فعلى أو الدولي،
قد  الحكومیة غیر المنظمات أن مثلا نجد ولذلك محلها، یحل أن إمكانه في أو لها مساوي لاعب أنها على

صیاغة  مرحلة( للمؤتمر الحاسمة المراحل في المشاركة من تمنع قد لكن الدولیة المؤتمرات في تشارك
  117 .المؤتمر أعمال جدول وضع في المشاركة مرحلة عند مشاركتها وتتوقف ،)والقرارات التوصیات
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 الدولیة والمعاهدات المواثیق صیاغة: الثالث المطلب

 الذي تترجمه النشاط بحجم مرهون عملها أداء في الحكومیة یرغ الدولیة المنظمات نجاح مدى قیاس

غیر  هذه المنظمات تجدها التي التسهیلات بمدى مرهون أنه كما المنظمات، هذه تحرزها التي الإنجازات
 بالمنظمات تعلق الأمر إذا خاصة مهامها، أداء على تساعدها التي القانونیة، التسهیلات لاسیما، الحكومیة

 .عدیدة دول بل واحدة دولة نشاطها یشمل لا التي الحكومیة یرغ الدولیة

التي  الدولیة المعاییر صنع في المشاركة على الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تركیز كان هنا من
 في الاتفاقیات والمعاهدات فإعداد ،الیوم إلى المنظمات من النوع هذا ظهور رافقت الآلیة وهذه نشاطها، تخدم

على  المنظمات یساعد هذه حكومیة غیر دولیة أو حكومیة دولیة كانت سواء المنظمات فیه نشطت مجال أي
 على مثلا نجده ما وهذا من تحولات، المجال هذا على یطرأ ما مختلف ومتابعة جهة من النشاط هذا مأسسة

 تغفل لم لكنها مختلفة وأجهزة برامج لحقوق الإنسان حمایتها مجال في وضعت حیث المتحدة، الأمم مستوى

 ثمة ومن الإنسان لحقوق تحصل التي مختلف الانتهاكات رصد على تساعدها التي والاتفاقیات المعاهدات

 هناك الاتجاه هذا ففي الحقوق، لهذه للمنتهكین القضائیة والسیاسیة المتابعة على الاتفاقیات لهذه وفق تعمل

 حقوق عن والدفاع الاهتمام من المزید على الدول لحث ةالهیئة الأممی أصدرتها التي الاتفاقیات من العشرات

   .الاجتماعیة لجمیع الفئات الأساسیة والحریات الإنسان
 )....المعاقین، حقوق،المرأة حقوق،الطفل حقوق (

مجال  أي في هامة قانونیة كآلیة الدولیة والاتفاقیات المعاهدات أهمیة المتحدة الأمم أدركت هكذا
 القویة وأحیانا بالمشاركة قامت حیث الحكومیة، غیر الدولیة المنظمات إلیه توصلت الذي ذاته الإدراك وهو

 كان سواء تعمل فیه، الذي المجال تخدم اتفاقیات صیاغة إلى الدولي المجتمع دعوة أجل من المبادرة كانت

 الدولیة المنظمات تاریخ الأخیر؛ هذا ففي . الإنسان حقوق مجال في أو البیئة مجال في أو التنمیة، مجال

 الإنسان؛ بحقوق الدولیة الخاصة القانونیة الترسانة صعید على قدمتها التي بالإنجازات حافل الحكومیة غیر

 حقوق أجیال مختلف تمس الفئات، والتي مختلف تخدم التي الدولیة القوانین من تولیفة تقدیم على عملت إذ

 .الإنسان

 الثانیة كان العالمیة الحرب نهایة منذ لاسیما الدولیة لأحداثا فرضتها التي الجدیدة التحدیات ومع

 هذه أجل مواجهة من جدیدة صیغ تستحدث أن بل تتجدد، وأن تتغیر أن والمعاهدات المواثیق هذه على لزاما

 المنظمات علیه مختلف دأبت ما وهذا الإنسان، لحقوق جادا واحتراما حقیقیا تكفلا یضمن بما التحدیات

 لنا یوضحا أن في إمكانهما هامین، إنجازین على المطلب هذا خلال من وسنركز .الحكومیة یرغ الدولیة
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 الدولیة والمعاهدات صیاغة المواثیق صعید على الحكومیة غیر الدولیة المنظمات به قامت الذي الهام العمل

 بحقوق الخاصة الدولیة العامة رسم السیاسات عملیة في والمشاركة الإنسان حقوق لقضایا إدارتها إطار في

 المنظمات لعبته الذي الكبیر الدور على اعتبار الدولیة الجنایات محكمة بإنشاء الأمر الإنسان ویتعلق

 استخدام تحظر اوتاوا في اتفاقیة یتمثل انجاز أخر نتناول ثم المحكمة هذه إیجاد اجل الحكومیة غیر الدولیة

 .للأفراد المضادة الألغام

 الدولیة الجنائیة العدالة قواعد إرساء نحو :الدولیة اتالجنای محكمة -1

من  :المختلفة الدولي القانون فروع تشكیل في هاما دورا الحكومیة غیر الدولیة المنظمات لعبت
  . الإنسان لحقوق الدولي القانون إلى الإنساني الدولي القانون قواعد إرساء

 الإجرائیة،  القانونیة الثغرات تنقیح،وسد على یراتهاوتأث الحكومیة غیر الدولیة المنظمات دور تنامىو 
  1. السائدة الموضوعیة القواعد إثراء مستوى علىو 

 ومن*الدولیة القانونیة المبادئ من العدید تكریس على الحكومیة غیر الدولیة المنظمات عملت كما

 إذ إرسائها، إطار في اوهذ العالمي، القضائي الاختصاص مبدأ تكریس هو المجال هذا في قدمته ما أهم

 المبدأ الانتهاكات بهذا من الحد في كبیر دور المبدأ لهذا كان الدولیة، وقد الجنائیة العدالة لقواعد  تجاوزت

 مرتكبیها الانتهاكات وجنسیة وقوع مكان :ومنها المجرمین وتسلیم التحقیقات إتمام تعیق كانت التي العوائق
 مناهضة اتفاقیة :مثل المعاهدات الدولیة في المبدأ هذا تكریس من كومیةالح غیر الدولیة تمكنت المنظماتو 

 تقدیم في سببا كان العالمي الاختصاص القضائي فمبدأ 2 1984عام  المتحدة الأمم عن الصادرة التعذیب

 تحرص ولذلك الإنسان، انتهاك لحقوق أو الجماعیة الإبادة بتهم المحاكمة إلى المسؤولین من الكثیر

  *.بلد أكثر من لیشمل المبدأ هذا توسیع على الحكومیة غیر الدولیة ماتالمنظ

 القوانین في صیاغة المشاركة صعید على الإنجازات من بالعدید الحكومیة غیر الدولیة المنظمات قامت لقد

 على الكبیرة نظرا لتأثیراته الأسلوب هذا تبني في استمرت وقد الإنسان بحقوق المتعلقة الدولیة والمواثیق

                                                
 .145ص  ،سابق مرجع االله، عمر،سعد - 1
  .146ص ،المرجع نفسه - 2
 تالانتهاكا مرتكبي بمعاقبة الخاص القانون" صدر ،1993 جوان 16 في: حیث بلجیكا دولة نجد المبدأ هذا بتطبیق المعروفة الدول أبرز من  -*

 هذا ومنح ( 1993 عام قانون)" 1977 عام جوان 8 في المعتمدین والثاني الأول والبروتوكولین 1949 أوت 12  في الصادرة جنیف لاتفاقیات الجسیمة

 البروتوكول كاتالأول وانتها والبروتوكول جنیف لاتفاقیات الجسیمة قضایا المخالفات بنظر الاختصاص لها تتیح عالمیة قضائیة ولایة المحاكم القانون

 مرتكبي بمعاقبة الخاص القانون" خلال من 1999 فیفري القانون هذا وعدل .جمیعا والبروتوكولین الاتفاقیات على بلجیكا صادقت وقد .الثاني

 من 2البند  في الإنسانیة ضد والجرائم 1 المادة من 1 البند في الجماعیة الإبادة لیشمل نطاقه وسع الذي "الدولي الإنساني للقانون الجسیمة الانتهاكات

 .نفسها المادة
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 المجال هذا في الأكبر والأهم الإنجاز أن إلا الإنسان حقوق وترقیة تعزیز في المنظمات هذه نجاح صعید

 17 تاریخ كان حیث (international criminal justiceالدولیة  الجنایات إنشاء محكمة في تمثل

 للمنظمات بالنسبة ازاتصعید الإنج على وكذا الإنسان حقوق حمایة مجال في هاما تاریخا 1998 جویلیة

ل حیث الحكومیة، غیر الدولیة  ،2002جویلیة في التنفیذ حیز التي دخلت روما اتفاقیة على التوقیع تاریخ مثّ
  1.لاهاي في مقرها ویقع قاضیا18 تضم التي الدولیة الجنایات محكمة قیام عن بذلك معلنة

منذ  یراود البشریة حلما كان الوحشیة، مالجرائ مرتكبي تحاكم لكي دولیة جنائیة محكمة إنشاء موضوع
 یتم وكان یتداولها الأكادیمیون،و  والآخر الحین بین تظهر الفكرة هذه وظلت الأولى، العالمیة الحرب نهایة

 محكمة أو السابقة محكمة یوغوسلافیا مثل بعینها حالة لمواجهة تنشأ مؤقتة محاكم خلال من أحیانا تفعیلها

 المحكمة لإنشاء الدبلوماسي روما المؤتمر في إنعقد عندما واقعة حقیقة الحلم ذاه أصبح أن إلى رواندا،

 للمحكمة الأساسي النظام أقر والذي ،1998جویلیة 1 وحتى 1998 جوان 15 بین الفترة في الدولیة الجنائیة

تكن  لم قصیرة فترة خلال التنفیذ حیز لدخول النظام اللازمة التصدیقات اكتمال تم وقد .الدولیة الجنائیة
  *.متوقعة

على الأشخاص  إختصاصها ممارسة سلطة لها دائمة دولیة هیئة المفهوم حیث من الدولیة الجنائیة المحكمة 
 ولها القانونیة الدولیة، بالشخصیة الجنائیة المحكمة وتتمتع الدولي، المجتمع ضد الجرائم یرتكبون الذین

 حیث من تعد من ثم وهي الدولیة؛ الجرائم مرتكبي ومعاقبة مةمحاك في وظائفها لممارسة القانونیة الأهلیة

 التابعة الهیاكل عن ومستقلة متمیزة  فهي الاستقلالیة هذه وبحكم مستقلاً  دولیاً  قضائیاً  جهازًا الدولي القانون

 2. المتحدة الأمم لمنظمة

والتي  شناعة، لأكثرا بالجرائم وتعنى المحكمة هذه تنظر روما، اتفاقیة لنظام الخامس البند حسب
وجرائم  ،الحرب جرائم الإنسانیة، ضد الجرائم الجماعیة، الإبادة جرائم(بكاملها  الدولیة المجموعة تمس

 هذه المحكمة إیجاد في كبیر بشكل شاركت التي الحكومیة غیر الدولیة المنظمات أمثلة ومن3 )العدوان

 وروما في نیویورك جرت التي المفاوضات في اطبنش شاركت التي الدولیة، الأحمر الصلیب منظمة :نذكر

                                                
1  - Hector Olasolo ,Reflections on the international criminal court's jurisdictional reach , 
criminal law forum .(springer DOI 10.1007/S10609-005 . 2006), P04 

  .المحكمة هذه اءلإنش الأمریكیة المتحدة للولایات الشدیدة المعارضة بسبب -*
 الاقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلة،"الوطني والقضاء الدولیة الجنائیة المحكمة بین التكاملیة العلاقة"النایف، حسین محمد لؤي  - 2

 .529، ص 201 ،الثالث العدد: ،دمشقوالقانونیة
 .146،ص سابق مرجعاالله، عمر،سعد - 3
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 دور كان كذلك 1.للأمم المتحدة العامة والجمعیة التحضیریة اللجنة أمام ببیانات وأدلت إنشاء المحكمة، حول

 ."الدولیة الجنائیة المحكمة" في إنشاء بقوة ساهمت حیث المحكمة، هذه إقامة في هاما الدولیة العفو منظمة

 دولي تحالف تأسیس تم غیر الحكومیة الدولیة المنظمات علیه تحرص الذي )التشبیك( نالتعاو  إطار وفي

 الدولیة، الجنایات محكمة إنشاء من أجل الدولي التحالف:ب سمي الحكومیة غیر المنظمات الدولیة من

 ،) 2009 إحصائیات( العالم أنحاء من مختلف الحكومیة غیر منظمة 1000 حوالي،التحالف هذا ویضم
 روما نظام على المصادقة الدول عدد وزیادة وزیادة صلاحیاتها، المحكمة هذه بدور أجل التوعیة من عملتو 

 *.إجراءات من استحدثه ما بسبب وتمیزا أهمیة الدولیة الاتفاقیات أكثر من یعد الذي الأساسي

 أهمیة من أكثر عالواق في تجسیده یبقى هاما، أمرا الاتفاق هذا مثل إلى التوصل یمثل ما بقدر لكن

 إقناع في واجهت صعوبة أنها ذلك الحكومیة، غیر الدولیة للمنظمات بالنسبة الأكبر التحدي هو وهذا ذلك،

 لا أنه ترى فهي إلى الیوم، الاتفاق هذا على توقع لم من الدول من فهناك .روما اتفاقیة على بالتوقیع الدول
 لحقوق ما بإنتهاك ما قامت حال في الدولي المجتمع عم مباشرة مواجهة في سیجعلها وهو مصالحها یخدم

 مرهونا یبقى الدولیة للعدالة  نظام إرساء في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات فنجاح ، ولذلك**الإنسان

 .علیه الدول كل مصادقة عبر وذلك عملیا بتجسیده

 سیما والمنظمات الدول طرف من كثیرة جهود حصیلة هي إنما الدولیة الجنائیة المحكمة إن

 الجنائیة العدالة إرساء في الأساسي هدفها تحقیق إلى الآن حتى تصل لم ولكنها الحكومیة، المنظمات غیر

 . الدولیة

أن  الدول جمیع على یجب أساسیا ومحورا مهما تطورا تشكل بأنها نعتقد فإننا ذلك، من الرغم وعلى
 .تدعیمه في وتسعى علیه تحافظ

                                                
  .148،ص نفسه المرجع - 1
 بأثر الجنائیة القوانین تطبیق جواز بعدم تقضي والتي العالم في القانونیة الأنظمة جمیع في المطبقة العامة بالقاعدة أخذ للمحكمة اسيالأس فالنظام -*

 التي للدول بالنسبة الحال وكذلك. نفاذه قبل وقعت التي الجرائم على یطبق الماضي لكي إلى یرتد ولا ومباشر فوري بأثر یطبق القانون أن أي. رجعي

 لتلك بالنسبة النظام نفاذ بدء بعد ترتكب التي بالجرائم یتعلق فیما إلا اختصاصها أن تمارس للمحكمة یجوز فلا نفاذه بعد الأساسي النظام في طرفًا تصبح

 إلى العودة من الخوف دون ةللمحكم الأساسي إلى النظام للانضمام للدول تشجیع بها یعد المحكمة قبل من ومباشر فوري بأثر القانون وتطبیق. الدولة

ثارة الماضي   .الماضي في ارتكبتها قد الدولة تكون التي الجرائم في البحث وإ
سرائیل الأمریكیة المتحدة الولایات نذكر روما اتفاق على المصادقة ترفض التي الدول من -**  تحقق دولیة جنائیة محكمة وجود أن فیه لاشك فمما وإ

 مثولها احتمال من بالقلق الأمریكیة المتحدة الولایات سیشعر أمر هو والإبادة الحرب جرائم مرتكبي وتلاحق الإنساني لدوليا القانون قواعد مخالفة في

 اتفاقیات بعقد المتحدة الولایات تقوم لذلك. الدولي القانون قواعد وتصریحاتها على فظًا تشكل خروجا تصرفات من إلیها ینسب ما بسبب المحكمة أمام

   .الملاحقات من جنودها لحمایة الدول مع ثنائیة
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 للأفراد المضادة لغامالأ  حظر اتفاقیة  -2

محكمة  إنشاء فبعد الإنسان، حقوق حمایة مجال في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات اهتمام تنوع
 انتقل الاهتمام الإنسانیة، ضد الجرائم بموضوع یتعلق فیما حاصلا كان الذي للالتباس والتصدي الجنایات

 الاستخدام غیر :ب یتعلق أهمیة، یقل لا آخر وتحد مجال إلى الحكومیة غیر الدولیة المنظمات لدى

 الدولیة الإنسان فالمنظمات لحقوق حقیقیا وتهدیدا خطرا تشكل والتي منها، الحدیثة لاسیما للأسلحة الإنساني

 هذه عملت حیث .في  كان لها الأبرز النشاط لكنو  التسلح، مناهضة مجال في تنشط الحكومیة غیر

  .*للأفراد المضادة الأرضیة الألغام مجال نزع  على المنظمات
 .الألغام انفجار حوادث في المصابین المدنیین عدد حول وبحوث دراسات إعداد  -

 .الأسلحة لهذه المدمرة بالنتائج الدولي العام الرأي تعبئة -

 .الأسلحة من النوع هذا تستخدم لا تزال التي الدول على الضغط -

 التوصل من -الحكومیة غیر الدولیة المنظمات من العدید مض - ائتلاف تمكن وغیرها الجهود، هذه بفضل

 الاتفاقیات وهي أكثر 1997 عام في عقدت التي"أوتاوا اتفاقیة"للأفراد المضادة الألغام حظر اتفاقیة إلى

ا تفرض التي الاتفاقیة، ونتجت .شهرة  قادها مفاوضات عن طریق للأفراد، المضادة الألغام على كاملاً  حظرً

 للصلیب الدولیة اللجنة مثل ومنظمات دولیة المتحدة، والأمم حكومات، فیه اشتركت عادي وغیر قوي تحالف

 لحظر الدولیة الحملة باسم شبكة معروفة خلال من حكومیة غیر منظمة 400 1 عن یزید وما الأحمر،

 غیر المنظمات بین والتعاون التنسیق في مجال مثیل له یسبق لم الذي- التحالف وهذا1 .الأرضیة الألغام

 ولحشد المدنیین، على،للأفراد المضادة الألغام الأرضیة بأثر العام الوعي لزیادة المناصرة استخدم- الحكومیة

 .على استخدامها كامل حظر فرض أجل من العالمي الدعم

                                                
 لا الأسلحة،فهي من غیرها عن الألغام هذه وتختلف.الأولى العالمیة الحرب أواخر منذ تتبلور للأفراد المضادة الأرضیة الألغام استخدام عملیة بدأت -*

 وبالتالي التراع انتهاء بعد حتى الأرضیة الألغام مفعول یستمر نحی التراع،في انتهاء مع مفعولها تسعى الأخرى وغیرهم الأسلحة المحاربین بین تعرف

  .المدى والطویلة الفادحة السلبیة الآثار بسبب غیر الحكومیة الدولیة المنظمات طرف من بها واسعا الاهتمام كان
  :في الموقع تصفح والالغام،تم المتحدة المتحدة،الامم الأمم الإعلام شؤون إدارة - 1

http://www.un.org/ar/peace/mine/treaties.shtml 
 ألغام نقل أو تخزین أو إنتاج أو تطویر أو باستخدام وقت أي في یقوم ألاّ  على وافق قد یكون فإنه الاتفاقیة في ”طرفاً  دولة“ البلدان أحد یصبح عندما -

 الأرضیة الألغام مخزونات جمیع سنوات أربع فترة خلال یدمر أن وعلى الأنشطة؛ بهذه القیام على آخر طرف أي مساعدة  أو فراد،للأ مضادة أرضیة

 حدود في المساعدة، یقدم أن وعلى زرعها؛ تم التي للأفراد المضادة الأرضیة جمیع الألغام سنوات 10 فترة خلال یزیل أن وعلى للأفراد؛ المضادة

 دولة كل على یتعین ،7 المادة بموجب .أنحاء العالم جمیع في الضحایا ومساعدة المخزونات وتدمیر بالألغام والتوعیة الألغام إزالة لأنشطة ،إمكاناته

 .الاتفاقیة بموجب التزامات من علیها بما للوفاء اتخذت التي الملائمة بالتدابیر المتحدة للأمم العام الأمین تبلِّغ أن طرف
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ویلیامز، جائزة  جودي ولمنسقها، الأرضیة الألغام لحظر الدولیة للحملة مِنحت ،1997 دیسمبر في
مارس  وفي 1999 مارس 1 في النفاذ حیز للأفراد المضادة الألغام حظر معاهدة دخلت .للسلام نوبل

 *.بلدًا 153 إلیها إنضمت أو الاتفاقیة على صدقت التي البلدان عدد كان ،2007

 عمل المنظمات أنّ  إلا بها، تقوم تزال لا والتي المنظمات هذه بذلتها التي الجهود من الرغم على لكن

 من خاصة اتفاقیة أوتاوا على المصادقة عدم أجل من العراقیل من العدید واجه المجال هذا في لحكومیةا غیر

 شامل بشكل التي تحظر الاتفاقیة هذه على التصدیق بأنّ  ترى والتي الأسلحة، لهذه المنتجة الدول طرف

نتاج تطویر  یفسر ما وهذا .ا الاقتصادیةبمصالحه تضر للأفراد، المضادة الألغام واستخدام ونقل وتخزین وإ

 .الاتفاقیة هذه إقرار مثل صعید على الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تجدها التي المعارضة حجم

تنشط  مجال أي في الدولیة والمعاهدات المواثیق صیاغة آلیة أو عملیة أنّ  سبق مما قوله یمكن ما
 من أجل الفاعلین مختلف طرف من وجادة كافیة ضمانات إلى تحتاج الحكومیة؛ غیر الدولیة المنظمات فیه

ضفاء عملیا تجسیدها  أمام العائق الأكبر هو فهذا .منها المرجوة الفائدة تؤدي حتى علیها الإلزامیة من نوع وإ

 صیاغة الاتفاقیات في والمشاركة المعاییر صنع صعید على لاسیما الحكومیة غیر الدولیة المنظمات نشاط

 مع التنسیق الحكومیة إلى غیر الدولیة المنظمات تحتاج الواقع أرض على الاتفاقیات ههذ ولتجسید .الدولیة

 مثل من عبر التملص العمل هذا تقوض أو الحكومیة غیر المنظمات عمل نجاح على إما تعمل التي الدول

  .الالتزامات هذه
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 الفصل خلاصة

حیث  الحكومیة، من المنظمات يباق مثل تنظیمي، بناء باعتبارها الحكومیة غیر المنظمات تبدو
 التي تعمل الوظائف من وغیرها وتنبؤ وتنظیم تخطیط من المعروفة الإداریة الوظائف مختلف على اعتمادها

 أنّ لهذه إلاّ  .عنها تدافع التي للقضایا وقویة فعالة إدارة أجل من الحكومیة غیر المنظمة مساعدة على

 الحكومیة والفئات غیر الدولیة المنظمات نشاط بمجال صاخصو  ترتبط أخرى إداریة أسالیب المنظمات

م التدریب في خاصة والمتمثلة النشاط، هذا من المستفیدة  إلى الناشطین خاص بشكل الموجهة والتعلّ

 الذي بالكادر البشري الأخرى هي تعنى الحكومیة غیر فالمنظمات.الحكومیة غیر المنظمات في والمنخرطین

 المنظمات إدارة ضمن أولویات یكون لأن یحتاج الكادر فهذا .تنظیم أي تحرك التي ةالأساسی الركیزة یمثل

 ما بقدر مستواه من وترفع في أدائه تساعده التي والأسس المهارات مختلف تلقینه عبر وذلك الحكومیة، غیر

 أدركت لتاليبا التطوع عبر المنظمة جاء إلى انضمامه وأن سیما بها یمر التي والعراقیل التحدیات تشتد

 فشل أو لنجاح الأول تعد المعیار والتي البشریة الموارد أهمیة مبكرا الحكومیة غیر الدولیة المنظمات

 .المنظمة

 آلیة من ولكل أیضا مختلفة آلیات على الحكومیة غیر المنظمات اعتمدت فقد مختلفة الأسالیب لأن

 طرف المعتمدة من الآلیات أهم إلى الفصل اهذ خلال من عرجنا وقد .تستهدفها وفئة هدف، الآلیات هذه

 على مساعدة وقدرتها الحقائق تقصي لجان أهمیة على التركیز :في والمتمثلة الحكومیة غیر المنظمات

 كما هذه الآلیة صعوبة من الرغم وعلى الصحیحة، المعلومة من والتمكن الحقیقة إلى الوصول في المنظمة

 كانت سواء غیر حكومیة منظمة أي عنها تستغني لا التي الآلیات أبرز من بقىت انهأ إلا مراحلها، وتعدد رأینا

 الحكومیة غیر الدولیة أدركت المنظمات الآلیة هذه إلى إضافة آخر مجال في أو الإنسان حقوق مجال في

 ،قصوى أهمیة ذات تعتبرها المنظمة التي الإعلامیة المقاربة إطار في وذلك الدولي العام الرأي دور

 دون تنجح أن في منظمة لأي ولا یمكن لها الدولي العام الرأي دعم من تستقیها المنظمة وشرعیة مصداقیةف

 الیوم یعرف بات لما بذلك أسست المنظمات وقد،حكومة أي على بالضغط الكفیل فهو علیه الاعتماد

 .الشعبیة بالدبلوماسیة

الاتفاقات  صیاغة في والمتمثلة قانونیةال المقاربة إطار في كانت ذكرناها التي الأخرى والآلیة
المؤتمرات  أو الدولیة، المفاوضات مختلف في الحكومیة غیر الدولیة المنظمات فمشاركة.الدولیة والمواثیق

المنظمة  فخبراء القانوني المستوى ومنها المستویات مختلف في كفاءتها لإبراز المنظمات لهذه فرصا أتاحت
 القضایا من من قضیة في العام الرأي دور من والاستفادة أهدافهم ترجمة جلأ من الحكومیة یجتهدون غیر
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 أثبتت المنظمات الصدد هذا وفي الواقع ارض على تجسیدها یتسنى حتى قوانین شكل في صیاغتها أجل

 من طرحه یتم أي اقتراح تجاهل على الدولیة المنظماتو  الدول قدرة فاقت كبیرة كفاءة الحكومیة غیر الدولیة

 مجالات في الإنجازات العدید من وتحقیق القوانین، من العدید إلى التوصل تم وبذلك .المنظمات هذه قبل

 من وغیرها للأفراد المضادة بشأن الألغام دولیة لاتفاقیة والتوصل الدولیة، الجنایات محكمة إنشاء مثل متعددة

 .غیر الدولاتیة اعلالفو  هذه به تقوم ما أهمیة في التي زادت القانونیة التولیفات

تقوم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في إطارها نشاطاتها المیدانیة للدفاع عن حقوق الإنسان 
وترقیتها، باستخدام إستراتیجیات متعددة، على أن هذه المنظمات تقوم بمهة الترقیة أولا باعتبارها سابقة في 

 .حدوثها على عملیة الحمایة

ولیة غیر الحكومیة، من أجل ترقیة حقوق الإنسان، على المشاركة في أشغال وتعمل المنظمات الد     
لجان اتفاقیات حقوق الإنسان الدولیة، حیث أن الدول أنشئت بموجب هذه الاتفاقیات أو البروتوكولات 
الملحقة بها، لجان دولیة لحمایة حقوق الإنسان كاللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على 

یز العنصري وغیرها من اللجان التي تسهر على مراقبة مدى امتثال الدول بتطبیق الحقوق التمی
المنصوص علیها بموجب هذه الاتفاقیات أو البروتوكولات الملحقة بها وفي إطار أشغال هذه اللجان تقوم 

اریر الدول، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بالمشاركة في أشغالها من خلال تقدیم تقاریر موازیة لتق
تكشف فیها مدى امتثال الدولة صاحبة التقریر بالمعاییر الدولیة الواردة في الاتفاقیة أو خرقها، وتسمى 
هذه التقاریر بتقاریر الظل، وتشارك كذلك المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في الدورات التي تعقدها لجان 

معلومات شفویة، وتقدیم إفادات غیر رسمیة، كما  اتفاقیات حقوق الإنسان كالمشاركة بصفة مراقب، وتقدیم
تقوم أیضا بمتابعة الملاحظات الختامیة التي تصدرها لجان اتفاقیات حقوق الإنسان بعد كل دورة، وتساعد 
المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الدول أیضا في عملیة إعداد التقاریر، لأن هناك مجموعة من المبادئ 

الدول أن تأخذ بها أثناء عملیة إعداد التقاریر، لذا نجد الدول تلجأ في كثیر من  التوجیهیة التي یجب على
التقاریر، كما تقوم  الأحیان إلى المنظمات الدولیة غیر الحكومیة من أجل مساعدتها في تقدیم هذه

في حالة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة أیضا باعتماد إجراء المراجعة، وهذا الإجراء یتم بموجبه النظر 
الدولة بدون التقریر حیث یمكن الاستعاضة عنه بالمعلومات المقدمة من المنظمات غیر الحكومیة، من 
أجل إصدار اللجنة لملاحظاتها الختامیة وتعمل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة على مساعدة الدول 

لأفراد من الاستفادة من الحقوق وتشجیعها على تبني الاتفاقیات الدولیة والتصدیق علیها، من أجل تمكین ا
التي تحویها هذه الاتفاقیات، كما تعمل هذه المنظمات أیضا على نشر أحكام القانون الدولي لحقوق 
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الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك بتعریف الأفراد بحقوقهم، وتقوم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 
 منهاج في بهدف إدخال مبادئ حقوق الإنسان فیها  كإدخالهافي بعض الدول بتطویر المناهج المدرسیة 

 نشر في كبیر بدور الأحمر الدولیة للصلیب اللجنة تقوم أیضا اللغة، تدریس في أو الرسمیة الحصص بعض

 والبروتوكولین جنیف باتفاقیات التعریف من أجل واسع نطاق على به والتعریف الإنساني، الدولي القانون

 .بها الملحقین

 حقوق بحمایة مزدوج وذلك بدور الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تقوم الحمایة، هدف تحقیق أجل ومن

 في وكذا الإنسان، لحقوق بالقانون الدولي المتعلقة الدولیة الاتفاقیات إعمال وبالتالي السلم، وقت في الإنسان

 . 1977لعام  الإضافیان اوبروتوكولاه 1949لعام  الأربع جنیف اتفاقیات تطبق حیث الحرب، وقت

 ذلك في وتتبع حقوق الإنسان حمایة أجل من السلم، أثناء بارز بدور الحكومیة غیر الدولیة المنظمات تقوم

 المنظمات معظم تنتهجها التي الخطوة الأولى وهي وتوثیقها، المعلومات كجمع الاستراتیجیات من مجموعة

 كان إذا المنظمة، نشاط على المصداقیة التي تضفي هي قائقالح توثیق عملیة لأن الحكومیة، غیر الدولیة

لا صحیحا، توثیقها  الدولیة المنظمات وتعمل الحكومیة، الدولیة والمنظمات قبل الدول من للنقد تعرضت وإ

 في أو الإنسان، لحقوق انتهاك فیها یحدث التي الدول إلى میدانیة إیفاد بعثات على أیضا الحكومیة غیر

 الفقر انتشار أو والأمراض، الطبیعیة، كالكوارث النكبات بعض إلى البلدان بعض تتعرض لها يالت الحالات

 والتي توجه الحقائق تقصي بعثات إلى البعثات هذه وتتنوع الإنساني، الأمن تهدد التي الكوارث غیرها من أو

 ومراقبة لملاحظة القضائیةا وبعثة ،الإنسان لحقوق انتهاك فیها یثبت التي البلدان إلى الأحیان غالب في

 APAYDINأبایدین  محاكمة المحامي تركیا إلى الفیدرالیة أرسلتها التي البعثة أهمها من والتي المحاكمات
 الإنسان لحقوق العامة الوضعیات في تحقیق أخرى وبعثات 1984 سنة الكامیرون إلى وبعثة ،1982سنة

 إلى إضافة ،1982الأوسط الشرق ،1981 رب أحداثالمغ1981 السلفادورو  غواتیمالا مختلفة بلدان في

 في الكولیرا وباء انتشر لما 1992 سنة الأحمر للصلیب الدولیة اللجنة التي أرسلتها كالبعثة الإغاثة، بعثات

 .زمبیا

ضافة یفاد ،وتوثیقها المعلومات جمع في والمتمثل السابق دورها إلى وإ  تقوم ،البعثات المیدانیة وإ

 من المنظمات هذه ما تنشره خلال من العالمي، العام الرأي على بالتأثیر الحكومیة غیر یةالدول المنظمات

 بممارسة أیضا المنظمات هذه كما تقوم الدولیة، العفو لمنظمة السنویة التقاریر أبرزها من والتي تقاریر،

 لاكتساب محاولة في المعنیة الحكومة لدى أجهزة مباشرة تتدخل حیث المسئولین، ضد دبلوماسیة ضغوط

  لفت خلال، من وذلك الانتهاكات لوقف تعاونها
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المنظمة نظر المسئولین إلى الانتهاك، أو المطالبة بالتحقیق، كما قد تحذر المنظمة المسئولین 
 .من تفشي ظاهرة ما تمس بحقوق المواطن وحریاته الأساسیة، إذا ما لم یتم وضع حد لتصرفات محددة

غیر الحكومیة على حضور المؤتمرات الدولیة، من أجل إثبات وجودها،  وتعمل المنظمات الدولیة
وتفعیل دورها في قضایا عدیدة من حقوق الإنسان، كحقوق المرأة، والحق في التنمیة وغیرها من المسائل 
الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، ولعل أهم مؤتمر شاركت فیه المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، هو 

منظمة  800والذي شاركت فیه أكثر من  1993العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد بفیینا سنة المؤتمر 
 .غیر حكومیة

الحكومیة بتقدیم المساعدة والحمایة،  وأثناء النزاعات المسلحة، تقوم المنظمات الدولیة غیر
وم اللجنة حیث تق 1977وبروتوكولیها الإضافیین لعام  1949المنظمة بموجب اتفاقیات جنیف لعام 

الدولیة للصلیب الأحمر أثناء النزاع المسلح الدولي بزیارة المعتقلات، حیث یتمكن مندوبوها عند زیارة 
المعتقلات من التحقق من معاملة المعتقلین وفقا لأحكام القانون الإنساني، ولفت نظر السلطات إلى أي 

اذ التدابیر التصحیحیة اللازمة، كما تقوم مشكلة في هذا الشأن والتأكد خلال زیاراتهم المتكررة من اتخ
بمساعي لدى السلطات إذا رأت أن من المحتمل وقوع انتهاك للقانون الإنساني أو من الممكن تلافیه، كما 
یمكنها أخذ المبادرة الإنسانیة من أجل تقدیم الحمایة والمساعدة للأشخاص المحمیین بموجب اتفاقیات 

ول، وكذلك لكل الأشخاص الذین من المحتمل أن یكونوا ضحایا نزاع جنیف والبروتوكول الإضافي الأ
  .مسلح أو اضطرابات داخلیة في البلاد، شرط الحصول على موافقة السلطات المعنیة

أما أثناء النزاعات المسلحة الداخلیة، فإن لها الحق في أخذ المبادرة لتقد یم الغوث والمساعدة 
ومة المعنیة، وهذا العائق الذي تجده دائما هذه المنظمات والمتمثل في لصالح المدنیین، بشرط موافقة الحك

شرط موافقة السلطة المعنیة، ففي كثیر من الأحیان لم تصل المساعدات الإنسانیة للسكان المدنیة بسبب 
  .إشهار مبدأ السیادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

ب الأحمر أثناء النزاعات المسلحة هو استلامها ومن النشاطات الأخرى للجنة الدولیة للصلی
 04للشكاوى المقدمة بشأن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، وذلك وفقا لما خولته لها المادة 

، وتقوم أیضا اللجنة 1998جویلیة  20من النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر ) ج(  01فقرة 
مر بمساعدة الدول على تطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني، ومن الدولیة للصلیب الأح

من أجل  ،1995انجازاتها في هذا المجال، إنشاء قسم خاص للخدمات الاستشاریة للدول الأطراف سنة 



  
  

 
166 

 

 استراتيجيات وآليات إدارة المنظمات الدولية غير الحكومية لقضايا حقوق الانسان                                             نيثاالفصل ال

تطویر الآلیات التشریعیة التي تكفل تنفیذ القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني وكفالة نشر 
  .أحكامه وضمان احترامها

وتتعاون المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، من أجل ترقیة وحمایة حقوق الإنسان مع منظمة الأمم 
 المتحدة، من خلال المركز الاستشاري الذي تتمتع به أمام المجلس الاقتصادي

أن والاجتماعي، حیث حدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي مجموعة من المعاییر التي یجب 
المؤرخ في ) 44 -د( 1296تتوفر في هذه المنظمات لیتعامل معها، وقد وردت هذه المعاییر في قراره 

وقد جرى تنقیح تلك الترتیبات مجددا من قبل المجلس، وذلك بعد ثلاثة أعوام من  ،1968ماي  23
ح الترتیبات الذي نق 31التفاوض، حیث استعرض ترتیباته التشاوریة مع المنظمات غیر الحكومیة في 

بتشاور المنظمات غیر الحكومیة  1996ومن نتائج هذه العملیة قرار المجلس  1996جویلیة / المتعلقة 
مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما أن للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة علاقة بإدارة الإعلام، منذ 

 27المؤرخ في )  44 - د( 1297 وذلك بعد طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بقراره ،1968عام 
 -د( 1296ماي من تلك الإدارة قبول عضویة المنظمات غیر الحكومیة، مع مراعاة نص وروح القرار 

بدعم عمل الأمم " الذي ینص على تعهد المنظمات غیر الحكومیة  1968ماي  23المؤرخ في )  44
مقاصدها ولطبیعة ونطاق اختصاصها المتحدة وترویج المعرفة بمبادئها وأنشطتها، وفقا لأهدافها و 

 .وأنشطتها

كما فتحت المنظمات الدولیة الإقلیمیة المجال أمام المنظمات الدولیة غیر الحكومیة وذلك 
بإعطائها حق تقدیم الشكاوى، في إطار آلیاتها الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان والمتمثلة في اللجان 

من الاتفاقیة  25الدولیة غیر الحكومیة بناء على نص المادة  والمحاكم الإقلیمیة، حیث تستطیع المنظمات
من  34الأوربیة لحقوق الإنسان أن تقدم شكاوى أمام اللجنة الأوربیة لحقوق الإنسان كما تضمنت المادة 

النص على حق  1998البروتوكول الحادي عشر الملحق بالاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان لعام 
ر الحكومیة في التقدم بشكاوى أمام المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن المنظمات الدولیة غی

  .كان هذا الحق الأخیر، غیر متاح لها
وتضمنت الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان أیضا على حق المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في 

لها أیضا تقدیم شكاوى أمام المحكمة  التقدم بشكاوى أمام اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان، كما یحق
 غیر والمنظمات الذي سمح للأفراد ،2001الأمریكیة بعد اعتماد النظام الداخلي الجدید للمحكمة في 

  .للمحكمة الداخلي النظام من23 المادة لنص وفقا وذلك شكاواهم لرفع المحكمة أمام بالتقدم الحكومیة
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 غیر المنظمات الدولیة حق على النص أیضا والشعوب، الإنسان لحقوق الإفریقي المیثاق وتضمن

 الإفریقیة المحكمة وكذا أمام والشعوب، الإنسان لحقوق الإفریقیة اللجنة أمام بشكاوى التقدم في الحكومیة

 دورته في الإفریقیة الوحدة والحكومات لمنظمة الدول مؤتمر أقر أن بعد وذلك والشعوب، الإنسان لحقوق

 والشعوب، الإنسان لحقوق الإفریقي للمیثاق بروتوكولا إضافیا 1998 عام  )أوغندا(دوغو واغا في المنعقدة

 والشعوب، الإنسان لحقوق إفریقیة محكمة بإنشاء والخاص2004 جانفي  25 في النفاذ حیز دخل والذي

 لحقوق ریقیةالإف اللجنة أمام مراقب بصفة تتمتع التي الحكومیة، غیر من  المنظمات بلاغات تلقیها وضرورة

  . المحكمة باختصاص منها المشكو الدولة موافقة بشرط الإنسان والشعوب،
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نشاط المنظمات الحقوقیة الدولیة غیر الحكومیة لحقوق الانسان : الفصل الثالث

  "ثورةقبل ال"في تونس 
  تمهید

ن كانتا متداخلتین من الأسباب  بمنظومة  للاهتمامإن لدى صناع السیاسة مجموعتین متمایزتین،وإ

  : حقوق الإنسان

العدالة والمساواة،  بوصفهما أهم مبادئ وقیم  اعتبارالمجموعة الأولى، وهي الأكثر مباشرة تتلخص في 

حقوق الإنسان،  من ضمن المفاهیم المحوریة التي یجب الالتزام بها عند تحدید أهداف وغایات السیاسة 
كما أنها محوریة في .بالأسلوب الدیمقراطي في الحكمالعامة داخل الأنظمة التي تدعي تبنیها وتمسكها 

والجدیر بالذكر أن التصورات الرسمیة . اتخاذ القرار في شأن السبل الملائمة لإنجاز الغایات المختارة

بشرعیة النظم السیاسیة وبالسیاسات العامة وبلوغ  الاقتناعللعدالة والمساواة یمكن أن تكون حاسمة في 

  . مداها

لثانیة،  وهي غیر مباشرة،  تفید أن جمیع السیاسات العامة تبقى رهینة نوعیة سلوك المجموعة ا

وهذه السلوكیات تتأثر بقدر كبیر بفهمنا وتأویلنا لمتطلبات الأخلاق . الأفراد والجماعات في المجتمع

جهة الاجتماعیة بما تفرضه من واجبات وحقوق تتحكم من جهة في علاقة الأفراد في ما بینهم،  ومن 

رة المقاربات في الأصعدة و أخرى بعلاقتهم مع الدولة،  لذلك فإنه من المهم عند صوغ السیاسة العامة وبل
من التصور  انطلاقاالمتعلقة بحقوق الإنسان،  ألا یقع للاكتفاء فقط بتقدیر متطلبات هذه الحقوق ونطاقها 

لك تصور المجتمع الداخلي والمجتمع الرسمي لها،  بل أیضا أن یتم وضعها في إطارها العام بما في ذ

  .الدولي لها

هذا التنوع في الأسباب التي تدفع صناع السیاسة إلى الاهتمام بحقوق الإنسان وتبني مفاهیم 

. ومواقف ونسج تصورات متماسكة یعود إلى العلاقة المعقدة في تجمع الدولة بمنظومة حقوق الإنسان

ي في مواجهة قوة وعنف السلطة،  وفي الآن نفسه یكون في فالفرد ینتصب دائما في مواجهة الدولة أ

وتعمل حقوق الإنسان على إضعاف الدولة . حاجة إلى تدخل الدولة لحمایة حریته عندما یواجه المجتمع 

عبر وضع حدود لمیولاتها الاستبدادیة ومبالغتها في السلطة،  كما تعمل على تقویة الدولة والتأكید على 
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 الاعتداءاتحیدة التي تمتلك حق استعمال العنف المشروع في المجتمع بأیة مواجهة كونها السلطة الو 

لهذا نجد على مستوى الفلسفة السیاسیة ربطا بین حقوق الإنسان . 1الحاصلة على الحقوق الإنسانیة 
والشرعیة،  فحقوق الإنسان یمكن أن تعرف كإحدى تصورات الشرعیة السیاسیة بحیث لا یكون النظام 

وقد أعتمد مفهوم حقوق الإنسان لمواجهة . لها لأنها حقوق أعلى وسابقة عن الدولة باحترامهیا إلا شرع

  . بعض أصناف الشرعیة السیاسیة خاصة الشرعیة الدینیة

الثقافات  باختلافمفهوم الدولة من منظومة فكریة إلى أخرى وذلك  اختلافورغم 

دولة والجهة التي أنتجته ومهما كان شكل الحكم،  فإن والإیدیولوجیات،  ومهما كان التصور الفكري لل

حقوق الإنسان تمثل الحد الأدنى الذي لا یمكن تجاوزه من قبل الحكام والمحكومین حتى یضمن للإنسان 

  . مقومات الحیاة الكریمة

وبإمكاننا أن نلاحظ أن تصور حقوق الإنسان یتخذ أشكالا عدة بحسب الجهة التي تنتجه داخل 
أو خارجها مما یعني أن الخوض في تفاصیل كل موضوع یتطرق إلى تصور دولة ما لمادة حقوق الدولة 

الإنسان یشیر إلى عمل كبیر وذلك إذا كان رصد هذا التصور سیتم من جمیع المنابع التي یصدر عنها 

  . یشملها ،  أو إذا كان المراد هو معالجة جمیع المسائل التي یمكن أن...)حكومة،  معارضة،  منظمات (

وكذلك مواقف  المتعلق بتصور الدولة التونسیة لمادة حقوق الإنسان لثالفصل الثاوفي ما یخص 

  .2011المنظمات الدولیة غیر الحكومیة من قضایا حقوق الإنسان بتونس قبل الثورة أي قبل 

ان فكرا وممارسة وسنتطرق في هذا الفصل إلى الإطار القانوني وتصور الدولة التونسیة لفكرة حقوق الإنس

  وكذلك التطرق إلى نشاط المنظمات الحقوقیة الدولیة غیر الحكومیة في تونس قبل الثورة 

  
  

  

 

  

  

                                                
1 - Guy Haarcher, Philosophie des droits de l’homme,3em édition, urétrite de Bruxelle, Belgique, 1991, p5. 
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  أبعاد تصور الدولة التونسیة لحقوق الإنسان: المبحث الأول
أن البحث في كنه تصور الدولة التونسیة لمادة حقوق الإنسان لا یجب أن یقتصر في حدود 

لة في بناء منظومة لحقوق الإنسان، وفي مدى التزامها بالأسس الفكریة لهذه الحقوق النظر في تمشي الدو 

فمجرد الاقتصار على الجانب النظري من التعامل الرسمي مع مادة حقوق الإنسان لن .ومبادئها وقیمها 

مادة یمكنها من فهم تمثل هذه الحقوق في ذهن الدولة، أي أن التعرض إلى مبادئ تصور الدولة لهذه ال
  .دون  رصد غایاته لن یكون كافیا حتى ندرك معانیه ونلمس طبیعته 

وبالفعل فان للتمثلات غایات وأبعاد ترصدها مثلما لها قیم ومبادئ تسندها، ولما كان التصور هو محرك 

هذه الأبعاد والغایات، فان الفكر الرسمي لحقوق الإنسان سیكون مرتبطا اشد الارتباط بحركیة التصور 

لذلك فان أهداف النظام السیاسي من بناء منظومة لحقوق الإنسان لن تنفصل عن الواقع  حتى .ونته ومر 

  .تتمكن من أن تشمل هذا الواقع وتستوعبه 
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  حقوق الإنسان لتحقیق الشرعیة السیاسیة: الأول مطلبال
سي العربي،انه إذا ما نظرنا إلى واقع النظام السیاسي التونسي سیتضح لنا،على غرار الواقع السیا

تعیق وصوله إلى حالة من الشرعیة الكاملة والممارسة "أزمة سیاسیة واجتماعیة "یعیش في ظل 

،علما وان سبب التخلف عن ركب الدیمقراطیة لا یعود إلى العوامل الخارجیة المتمثلة 1الدیمقراطیة الدائمة

عیف للنخب السیاسیة وعدم فاعلیتها خاصة في سیاسات الدول الكبرى، بل قد یعود أساسا إلى الأداء الض
،وهو ما یقف بدرجة أولى وراء ما یحصل للنظام من أزمة 2في تحقیق مطلب الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

  .في شرعیته

فان القوى المسیطرة على الحكم تلجا "وأمام هذه الأزمة التي میزت الواقع السیاسي العربي برمته 

ارها وفرض استمرار الشكل الذي تدعیه للدیمقراطیة، وتستعمل هذه إلى كل السبل الممكنة لفرض استمر 

القوى وسائل القمع المادیة  والمعنویة التي تردع الناس عن مس الأسس التي یرتكز علیها النظام أو 

في إطار خدمة -ویتبلور ذلك في إرساء مفاهیم الشرعیة الدستوریة وسیادة القانون ،تغییرها إلىالسعي 

وكذلك أسلوب الترغیب . ضفاء صفة القداسة علیها لتصبح رادعا معنویا كامنا في النفوسوإ  -مصالحها

الذي یتكامل مع أسلوب الترهیب من تسخیر وسائل الإعلام التي یسیطر علیها النظام وقواه السیاسیة 
كل التي یقوم علیها هذا النظام ولش للأسسالدعایة  الأجهزةوالاجتماعیة المتحكمة،  فتتولى هذه 

وتقوم بتشكیل الرأي العام وغزو عقول الناس وبث المفاهیم المناسبة وتحویلها  ،الدیمقراطي الذي یطرحه

 .3"والأفكار الأخرى المغایرة  الإشكالتشویه ومحاربة  إلىقناعات بدیهیة إضافة  إلى

 الإنسانیةلحریات الالتزام بالحقوق وا أن،تأكد 1993الى جوان 14المنعقد من ) النمسا(ومنذ مؤتمر فیینا

المجتمع الدولي وشرط  إلىهو شرط الانضمام  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانوفقا للمفهوم الذي یقدمه 

لا الدول إلن تدخل في عضویتها   أنهابوضوح  أعلنتن المنظمة العالمیة أبل "، الانتفاع بقواعد الشرعیة

                                                
" هل تراجعت الحكومة عن التعددیة السیاسیة والإعلامیة ؟ "فیما یخص تراجع الحكومة التونسیة عن الممارسة الدیمقراطیة یمكن مراجعة مقال  -1
  .267،عدد2004جوان  4
 ق هذه المسالة بأزمة المثقفین في مجتمعنا والذین تحول دورهم من الرائد في عملیة التغیر السیاسي والاجتماعي إلى المشاركة في انتقاءتتعل -2

  .الخیارات السهلة
بیروت (، العربيالدیمقراطیة وحقوق الإنسان في الوطن ، )وآخرون( ، في محمد عصفور "أزمة الدیمقراطیة في الوطن العربي " خالد الناصر، -3
  .32، ص  ) 1986، الطبعة الثالثة، 4مركز دراسات الوحدة العربیة، سلسلة كتب المستقبل العربي : 
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الحقوق مقیاسا للحضارة المطلوب توفرها في كل هذه  أصبحتوبذلك الأصلیة،  الإنسانالتي تدین بحقوق 

   1". الأممیة الأسرة أعضاءعضو من 
ونظرا لهذه الأهمیة التي أصبحت علیها حقوق الإنسان، عملت الدول العربیة وخاصة دول المغرب 

،  وعملت على 2العربي، على مستوى خطابها السیاسي،  على إظهار تمسكها بقیم هذه الحقوق ومبادئها 

هي  La légitimitéأن الشرعیة  وباعتبار  ،یفها لتخطي القدر الأكبر من إشكالیاتها السیاسیةتوظ

العنصر الذي یرتكز علیه أي نظام سیاسي لیحافظ على بقائه واستقراره ومواجهة كل ما یقوض استمراره 

تدعیمه وكیانه، فلیس من الغریب أن تسخر له منظومة حقوق الإنسان من أجل توضیحه إن غمض،  و 

  .إن ضعف،  وتحقیقه إن غاب

ویمكن التعبیر عن الإشكالیة التي تطرحها علاقة الشرعیة السیاسیة بحقوق الإنسان في تصور 

هل تستطیع المقاربة التونسیة الراهنة في مادة حقوق الإنسان، بالقیم التي تدعیها : الدولة التونسیة بتساؤل
ا للشرعیة السیاسیة للنظام الحاكم أو أن تساهم في إضفائها والمبادئ التي تستند إلیها، أن تكون أساس

علیه ؟ وما هي الإستراتیجیة التي وظف بها النظام السیاسي مادة حقوق الإنسان لحل أزمة الشرعیة وما 

  مدى نجاحه في تحقیق ذلك؟ 

وق حتى یتسنى لنا تفصیل هذه العلاقة التي تطرحها شرعیة النظام السیاسي التونسي بمادة حق

الإنسان في إطار التصور الرسمي،  فإنه لا مناص من التعرض أولا إلى إشكالیة شرعیة النظام السیاسي 

  مادة حقوق الإنسان لحل أزمة الشرعیة وما مدى نجاحه في تحقیق ذلك؟ 

حتى یتسنى لنا تفصیل هذه العلاقة التي تطرحها شرعیة النظام السیاسي التونسي بمادة حقوق 

طار التصور الرسمي،  فإنه لا مناص من التعرض أولا إلى إشكالیة شرعیة النظام السیاسي،  الإنسان في إ
ثم وبعد محاولة البرهنة على إمكانیة وجود أزمة على مستوى شرعیة النظام، یمكن التعرض في مرحلة 

 .ةالذي سخرت به السلطة السیاسیة مادة حقوق الإنسان لحل إشكالیة الشرعی الأسلوبلى إثانیة 

                                                
 .52، ص مرجع سابق، الأسس التاریخیة والفلسفیة لحقوق الإنسان" طارق زیادة،  1 -  

  : یقول میشال كامو  - 2
« En Algerie et en Tunisie, le discours politique n’y manque pas de références appuées aux droits de l’homme, à 
l’Etat de droit et à la promotion de la société civile » (Michel Camau, « changements politiques et problématique 
du changement » ,Annuaire de l’Afrique du Noed, Tome XXVIII,cnrs ,1989, p4). 
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  إشكالیة شرعیة النظام السیاسي -1
لكي تتحقق الشرعیة السیاسیة لابد من النظام من أن یحصل على مستوى معین من الرضا   

ویتوقف تحقیق هذا العنصر على قدرة النظام في معالجة القضایا والمشاكل الداخلیة . والقبول المجتمعي

والمشاركة السیاسیة وتأكید الحقوق والحریات  جتماعیةالاوالخارجیة التي یتعرض لها،  كالتنمیة والعدالة 

،  والاجتماعيوالثقافیة للإنسان،  وتجنب كل ما یهدد أمنه السیاسي  والاقتصادیة والاجتماعیةالسیاسیة 
أم  اقتصادیةالذاتیة عبر تصفیة علاقات التبعیة سواء أكانت سیاسیة أم  الاستقلالیةوتحقیق قدر من 

  .ثقافیة

العلاقة الوثیقة بین مطلب الشرعیة الذي تلهث وراءه كل الأنظمة السیاسیة ومطلب  ولما كانت  

الدیمقراطیة وحقوق الإنسان،  الذي یعتبر من المسائل المقدسة لدى الشعوب ولدى هیئات المجتمع 

الدولي، علاقة واضحة لا یمكن تجاهلها أو دحضها، فإن النظام السیاسي التونسي،  إلى جانب مواصلة 

، لجأ إلى تشكیل منظومة لحقوق الإنسان 1" لخطط تنمویة طموحة" بنیه لدستور تحرري ومحاولة وضعه ت

وسیلة  إلىعلى مستوى الخطاب الرسمي یحمل أبعادا متنوعة لعل أكثرها أهمیة هو تحویل هذه الحقوق 

الفقرة ( هي أسبابها  وما) الفقرة الأولى( فما المقصود من إشكالیة الشرعیة . لتجاوز إشكالیات الشرعیة
  ).الثانیة

  .معنى إشكالیة الشرعیة : الفقرة الأولى

من خلال أعمال علماء السیاسة والاجتماع ومحاولاتهم لتحدید مصادر " الشرعیة" ظهر مفهوم   
بما  - في مفهومها العام -والشرعیة. الحكم وطبیعة ونتائج مواقف الناس من الحكام والمؤسسات السیاسیة 

طوعي من قبل مواطني الدولة بالحكومة،  نجدها في التراث العربي الإسلامي تتقابل مع مفهوم هي قبول 

وفي عصرنا الحدیث  ،عهد على الطاعة الذي یجمع المبایع والأمیر" بن خلدون " كما یقول " البیعة" 

تحالیل السیاسیة أول من بلور مفهوم الشرعیة وأشاع إستعماله في ال" ماكس فیبر" یعتبر المفكر الألماني

" ماكس فیبر" وقد عرف . القانوني/ والاجتماعیة بعد أن بقي لفترة طویلة محصورا في الإطار الفقهي

،  ویكون الولاء والالتزام في النوع "الشرعیة العقلانیة" و" الكاریزمیة" و" التقلیدیة:" ثلاثة أنواع من الشرعیة 

،  أما في النوع الثالث یكون ولاء "م بطل أو زعیم روحيرئیس تقلیدي أو زعی(الأول والثاني إلى شخص 
                                                

  .التي تساهم، نظریا، في إبراز قیادة سیاسیة ملهمة" الثوریة" المقصود من خطط تنمویة طموحة، الخطط التي تحمل في ظاهرها طابع  -  1
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الأفراد للسلطة القائمة، وخضوعهم الطوعي لها من خلال خضوع الجمیع بما فیهم الزعیم لقواعد وقوانین 

ویكون نظام الحكم شرعیا كلما كان هناك شعور لدى أغلبیة المواطنین بأن ذلك النظام    .1واضحة ودقیقة
أیید والطاعة وذلك لاسباب یقوم علیها القبول سواء أكانت دینیة أم دنیویة،  روحیة أو صالح ویستحق الت

  .عقلانیة

وهي " العلاقة التي تربط السلطة بالمواطن" للشرعیة یتضح أنها " ماكس فیبر" من مفهوم  انطلاقا  

جب أن تمارس من علاقة تستند على إیمان لدى أغلبیة أعضاء المجتمع،  إیمانا حقیقیا، بأن السلطة ی

لا فقدت مبرر الطاعة وهذا الإیمان یجعل من الشرعیة حالة . قبل زعیم معین وبطریقة معینة دون غیرها وإ

ویمثل رضاء أفراد المجتمع بالسلطة الجانب . للنظام الحاكم والاستمراریة الاستقرارمن ) رضائیة(

( بالرغم من بقاء جانبها القانوني    الذي یسهل فقدانه) الشرعیة الموضوعیة(الموضوعي من الشرعیة 

على قواعد " الشرعیة الشكلیة " وتقوم . قائم الذات ومبرر نفوذ السلطة السیاسیة ) الشكلي/ الدستوري 
،  الاستثنائیةالقانون الوضعي التي تلتزم بمقتضاها الحكومة أن تتصرف باسم الشعب،  إلا في الحالات 

   2. أن یتصرفوا وفق القانون وفي الحدود التي یعینها القانونوفي المقابل یقبل أفراد المجتمع 

تعتبر الشرعیة بحسب إجماع أغلب المفكرین العرب وبعض الأجانب الإشكالیة الأساسیة   

في هذا السیاق وجود أزمة تجابه مجتمعا معینا أو " إشكالیة " وتعني كلمة . للمجتمعات العربیة الحدیثة

السیاسي  الاجتماعبالعودة إلى علم " الأزمة" " فلیب برو" ویعرف . ة معینةنظاما معینا أو سلطة سیاس

. القابل لأن یصیب المنظومة السیاسیة ویثیر فیها الأزمة الاستقرارتوجد مؤشرات عدة على عدم : " قائلا 

نئذ في هذه الحالة تتجلى حی. 3لنسجل أولا ذبول الإجماع حول القواعد التي تحكم الممارسة السیاسیة 

مجابهة نشیطة بین منظومات المعتقدات المتنافسة حول ما یجب أن تكون علیه الأشكال الدستوریة للنظام 
جراءات حل الصراعات،  والقواعد الأخلاقیة للجدل السیاسي وتساهم كل هذه الأمور في . السیاسي،  وإ

تلك كانت . الموجهة لها وتضر بقدراتها على تبین التحدیات. نسف شرعیة المنظومة السیاسیة بأسرها

وهناك فئة ثانیة من . لیبرالیة في فترة ما بین الحربین،  في العدید من البلدان الأوروبیةلحالة الدیمقراطیة ا

                                                
1- Voir Max Weber , Economie et societe , Plon , 1971 , t.l, P 232 et suiv. 
2  - J.F.reund, L’essence de la politique, étition du Seuil,Paris, 1965, p 262. 

قد یكون هناك أزمة أیضا في صورة ذبول الإجماع حول طرق تطبیق القواعد المنظمة للممارسة السیاسة بالرغم من وجود إجماع حول  -  3
  .مشروعیة هذه القواعد
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وأخیرا فإن خرق  لقهر لصالح مؤسسات الدولة لوحدهاا احتكارالمؤشرات تتعلق بصعوبة الحفاظ على 

لقانونیة التي تحكم العلاقات بین السلطات العامة،  الحكام،  أو أي فاعل سیاسي آخر،  للقواعد ا
 استقرارالصلاحیات فیما بینها،  یشكل الفئة الثالثة للإشارات التي تشهد على عدم  انتقالوبخاصة 

   1". المنظومة كلها

فإن المقصود هو وجود أزمة على مستوى الشرعیة،  " إشكالیة الشرعیة " ولما یتخصص الأمر في   

فمشكلة الشرعیة تتعلق بالنظام السیاسي " لعلاقة بین المجتمع والسلطة ونظامها السیاسي أي ضعف في ا

أمرا مهما في مسار بناء الشرعیة  2ولا تتعلق بالدولة وأزمة النظام ولیس أزمة الدولة وعدم الخلط بینهما 

،  أما النظام فهو أو محاولة تعزیزها، لأن الدولة لا تكون موضع نقاش إلا في ظروف الأزمات الهائلة

یظل عرضة للتغییر والتبدیل والتحسین للوصول إلى الأسلوب الأفضل في تدبیر أمور الناس وتحقیق 

  3. مصالحهم
تكون هناك إشكالیة على مستوى الشرعیة السیاسیة لما یكون الوضع متفككا،  أي وضع یبقى فیه   

وتتمیز معظم النظم السیاسیة العربیة . ي بقائهالنظام قائما ولكن من دون سند جماهیري أو رغبة حقیقیة ف

تآكل " الملكیة والجمهوریة على السواء، ومن ضمنها النظام السیاسي التونسي، بكونها تواجه ظاهرة 

  فما هي الأسباب الجوهریة لهذه الأزمة ؟ . مما جعلها تعیش أزمة شرعیة " شرعیتها

  أسباب أزمة الشرعیة : الفقرة الثانیة
أو التحول نحو  والانحلالام سیاسي بوصفه نظام مؤسساتي وقیمي،  قد یعتریه الوهن إن أي نظ  

فأي عملیة تغییر للنظام السیاسي تحصر ثبوته  .مختلفخر أو حتى نظام سیاسي أوضع هیكلي وقیمي 

" غییر الت" و بالرجوع إلى .واستقراره في ظرف معین ولفترة محددة فحسب لیعود إثرها النظام إلى دینامیكیته

،  نلاحظ أن دولة ما بعد التغییر أخذت في كل مرحلة 1987السیاسي الذي میز الدولة التونسیة في سنة 

تتحول من إطار ثقافي إلى إطار آخر جدید،  ومن أساس قیمي سیاسي إلى أساس قیمي سیاسي جدید 

" . التغییر" أو " التحول "للنظام والسلطة،  بشكل یخدم مصالح الحزب أو الفئة التي قادت وتبنت عملیة 
                                                

  . 161 – 160، ص مرجع سابقفیلیب برو،  - 1
  .54، ص 2004، ربیع 117شؤون عربیة، عدد  ،"عربيالدولة والسیاسة والإصلاح في الوطن ال" رضوان السید،  - 2
لكبرى الدولة فكرة تصنعها نخبة ثقافیة وسیاسیة تبتغي من ورائها تبلوا للوجود السیاسي للجماعة على رقعة معینة من الأرض، وتحققا للمصالح ا - 3

أنظر رضوان . ( هو الطریقة المصطلح علیها لإدارة الشأن العامأما النظام السیاسي المحدد لأي دولة . لذلك الوجود ولتلك الجماعات أو الجماعات 
  )  السید
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وقد أدت هذه التحولات أیا كانت صفتها إلى الزیادة أحیانا أو التقلیص في أحیان أخرى من مصادر 

شرعیة النظام أو السلطة في المجتمع وذلك نتیجة لعوامل داخلیة وخارجیة متنوعة،  ولم تسلم الدولة 
  ).إن لم تكن كلها( ابت معظم الدول العربیة التونسیة،  ولو بدرجة أقل،  من أزمة الشرعیة التي أص

كما قد ترد إلى ) أ(یمكن أن تفسر هذه الأزمة بتقلص وتآكل مصادر شرعیة النظام السیاسي   

  ).ب(والفكریة للدولة  والاجتماعیةالسیاسیة  البیئةعوامل تتبع من 

 تآكل مصادر شرعیة النظام السیاسي   ) أ
وراته عن مصادر الشرعیة،  نجد أن الشرعیة بالنسبة إلیه وتص" ماكس فیبر " بالعودة إلى أعمال 

،  كما یمكن "العقلانیة القانونیة" أو " الزعامة الملهمة " أو " التقالید والتراث " یمكن أن تقوم على أساس 

وتمثل قدسیة العادات والتقالید والأعراف . للشرعیة أن تستمد من أكثر من واحد من هذه المصادر الثلاث

ویكون للقائد أو الزعیم في هذا النمط السلطوي شخصیة مطلقة تصل إلى درجة " السلطة التقلیدیة" منبع 

" ماكس فیبر" ، فقد لاحظ فیها "السلطة الملهمة" أما . ویدین له أعضاء المجتمع بالطاعة والولاء الاستبداد

س العقلانیة القانونیة،  وفي تشكل مصدرا مهما للشرعیة في مجتمعات لا تقوم على أسا"  الكاریزما" أن 

یمانهم بالقائد  إطار هذا النمط السلطوي تمثل خصال الزعیم وقدراته الفریدة إلى جانب اعتقاد الجماهیر وإ
أساس الشرعیة ومبرر نفوذه،  وتصبح شرعیة السلطة واستمراریة النظام السیاسي مرتبطة بكم الانجازات 

یؤدي إلى  والإصلاحلسیاسیة، وأي إخفاق على مستوى الانجاز والأعمال والإصلاحات الباهرة للقیادة ا

زعزعة ثقة المجتمع وخلق حالة من عدم الاستقرار السیاسي ومن ثم الصراع السیاسي على صعید 

على أساس عقلي مصدره الاعتقاد بعلویة القواعد القانونیة " القانونیة / السلطة العقلانیة " و تقوم .النظام

ام السیاسي والمواطن، وفي هذا النمط یستمد النظام الحاكم شرعیته من القواعد الدستوریة على الدولة والنظ

  .والقانونیة

الذي أعاد تركیب النماذج " أیستندیفید " شهدت هذه الثلاثیة لماكس فیبر تطورا مع أعمال 

" و" یدیولوجیةالإ" و" الزعامة الشخصیة " الفیبریة وحدد ثلاثیة أخرى، كمصادر الشرعیة، تتوزع بین 
" أیستندیفید " ،  ویعتبر التوقف على الایدولوجیا كمكون أو مصدر جدید للشرعیة تجدید "الشرعیة البنیویة
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والمعتقدات التي تظهر من سیاسة النظام القائم، وتمثل الایدولوجیا  الأفكاروهي تتراوح لدیه بین مجموعة 

   1.مصدر مستقل للشرعیة السیاسیة
صنیف الواقع السیاسي الفعلي للدولة التونسیة تخطلت فیه بدرجات متفاوتة مصادر خلافا لهذا الت

فهو یحاول التمسك . أحد هذه المصادر لكنه یدعیها جمیعا إلىالشرعیة، فالنظام السیاسي لا یستند 

 الأساسيوما یترتب عنها من تأسیس للشرعیة على قاعدة أن الشعب هو المصدر " الجمهوریة" بأطروحة 

أو إجراء سیاسي یسهل إدخاله في خانة تدعیم أسس " إصلاح" ولسعة هذه القاعدة فإن أي . سلطة لل

أو إجراء سیاسي یسهل إدخاله في خانة تدعیم " إصلاح" النظام الجمهوري ومنه هذه القاعدة فإن أي 

یاسي، فقد أسس النظام الجمهوري ومنه تدعیم شرعیة سلطة الشعب التي تشرع بدورها وجود النظام الس

 أن"25/7/1997:الجمهوریة بتاریخ لتأسیسورد في خطاب لرئیس الجمهوریة أثناء الذكرى الأربعین 

لجمهوریة نظام للحكم ل أنالشعب وسیادته، لإرادةالجمهوریة جاءت استكمالا لمعاني الاستقلال، وتجسیما 
عاما  أربعینلبلادنا على مدى وقد تحققت .وشكل للدولة، لكنها في جوهرها قیم وثوابت وثقافة سیاسیة

من  یتجزأمكاسب كبیرة على هذین الصعیدین، نحن حریصون على دعمها والذود عنها، فهي جزء لا 

والوطني،  الإصلاحيان التغییر في رؤیتنا مصالحة مع هویتنا وتاریخنا .(....)وطنیتها وحبنا لتونس

عادة  لأنناى احترامها وفي كل ما قمنا به وبادرنا الیه، عل دأبناالاعتبار للجمهوریة والى مراجعها التي  وإ

، إرادةالشعب فوق كل  فإرادةلانرضى لتونس كما قال علي البلهوان،بغیر حكم الشعب بالشعب وللشعب، 

على الدستور، والتعدیلات التي  أدخلناهالذلك فان التنقیحات التي . وهو مصدر السیادة ومنبع السلطات

، كانت كلها تدعیما أصدرناهاالمنظمة للحیاة العامة، والنصوص المختلفة التي على القوانین  أجریناها

  .وهیاكله لآلیاتهالنظام الجمهوري، وتركیزا  لأسس، وتعمیقا المبدألذلك 
جدیدا للقیم الجمهوریة، بتعزیزها وحمایتها بالدستور والتشریعات، وتوسیعها  التغییر نفسا فأعطى

  .1"خاصة في مقاربتنا للجمهوریةمكانة  أولیناهامفاهیم  إلى

                                                
مركز دراسات الوحدة العربیة، سلسلة الثقافة : بیروت( ،)بحث في الشرعیة الدستوریة( نحو عقد اجتماعي عربي جدید أنظر غسان سلامة،  - 1

  . 15-14، ص )1987، 10القومیة عدد 
إن العشریة المقبلة ستكون مرحلة متمیزة في مزید تعزیز أركان الجمهوریة، وترسیخ المكاسب " 17/11/1997وقد ورد في خطاب أخر بتاریخ - 1

ة، التي تحققت على مدى العقد الماضي لإرساء دولة القانون والمؤسسات، واستقلال القضاء، وتثبیت الدیمقراطیة والتعددیة في النص والممارس
 ".ونشر ثقافتها، في مقاربة شاملة متكاملة المقوماتوالارتقاء بحقوق الإنسان وحمایتها 
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الشكلیة فقد /الجمهوریة تجسیما لها على مستوى الدستور لتتدعم كمصدر للشرعیة القانونیة أطروحةوتجد 

إقامة دیمقراطیة أساسها سیادة الشعب وقوامها "جاء بدیباجة الدستور أن المجلس التأسیسي مصمم على 
النظام الجمهوري خیر كفیل " ، وتعلن الدیباجة "لسلطنظام سیاسي مستقر یرتكز على قاعدة تفریق ا

قرار المساواة بین المواطنین في الحقوق والواجبات ولتوفیر  الرفاهیة بتنمیة  أسبابلحقوق الإنسان وإ

ثروة البلاد لفائدة الشعب وأنجع أداة لرعایة الأسرة وحق المواطنین في العمل والصحة  واستخدام الاقتصاد

  ".والتعلیم

الشعب التونسي هو صاحب السیادة یباشرها على الوجه "نص الفصل الثالث من الدستور أن كما 

  ". الذي یضبطه هذا الدستور

شرعیة بناء الدولة "على  الإبقاء إلىجانب الشرعیة الدستوریة یسعى الخطاب السیاسي الرسمي  إلى

النظام الجمهوري حیث  أسسدعیم ت إطار، دون الخروج عن "الخطاب البورقیبي"عن التي ورثها" الوطنیة
عادة، الإصلاحيالتغییر في رؤیتنا مصالحة مع هویتنا وتاریخنا  إن:"نفهم من خلال القول أنیمكن   وإ

لانرضى  لأننا، إلیهعلى احترامها وفي كل ما قمنا به وبادرنا  دأبناالاعتبار للجمهوریة والى مراجعها التي 

صریحة ومباشرة بان  إشارة، انه هناك 1"م الشعب بالشعب وللشعبلتونس كما قال على البلهوان،بغیر حك

 إنقاذهالنظام السیاسي الحالي لا تفرضه شرعیة التجسیم الواقعي للنظام الجمهوري فحسب، بل شرعیة 

  .أیضا

في الخطاب السیاسي لحمل الملتقى على الاعتقاد في حتمیة " الإنقاذ"وقد تكرر استعمال عبارة 

الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي للبلاد وهي  الأمنالي واستمراره من اجل الحفاظ على وجود النظام الح

، والى خلق صورة )حكم الشعب بالشعب وللشعب(المهمة التي تكرر ذكرها بوصفها تكلیف من الشعب 
زز ولا بدیل لها، وذلك حتى تع الإطلاقادة الحالیة هي اقدر قیادة وانجحها على یالق أنفي وعي الشعب 

 الإنقاذوهو ما یفسر التلازم بین خطاب ". الزعامة الملهمة"بقیة مصادر الشرعیة السیاسیة ببعض ملامح

  ".والانجاز الإصلاحشرعیة "الجمهوریة وتوظیفه كحلقة الربط بینهما وبین وأطروحة

وطنیة شرعیة دستوریة، شرعیة بناء الدولة ال(لمصادر الشرعیة) الظاهري(بالرغم من التنوع والتعدد

هذه  تأكل إلى أدى الإیدیولوجي، فان غیاب العنصر )،شرعیة التغییر والزعامة الملهمةإنقاذها أو
                                                

 .25/7/1997: خطاب لرئیس الجمهوریة التونسیة الملقى أثناء الذكرى الأربعین لتأسیس الجمهوریة بتاریخ - 1
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و ربما غموضه كمصدر للشرعیة انخفضت أو غیابه أ الإیدیولوجيالمصادر، فبتراجع العنصر 

و أو قومیة أدینیة و أثوریة  إیدیولوجیافلم تعد الطبقات الشعبیة لواسعة أي " الشرعیة الموضوعیة"مستویات
  .هدافها بالشكل الذي یحقق مصالحهاأن تحمل طموحاتها و أغیرها في فكر الدولة یمكن 

كمصدر للشرعیة من ضعف وتشتت لبقیة المصادر  الإیدیولوجيلى ماتسبب فیه غیاب العنصر إضافة إ

ساس الطبقات بالأ الذي میز)الاسلاموي (التیار الدیني أهمهافان تنامي شرعیات بدیلة داخل المجتمع 

و التیار العلماني الذي میز النخب الثقافیة أ، 1987ولى للتغییر السیاسي لسنةالشعبیة في السنوات الأ

الشرعیة خاصة وان الدولة اصیحت  والسیاسیة المتمسكة بالتعددیة الفعلیة، زاد في وهن بقیة مصادر

جعل  الإیدیولوجيزمة غیاب العنصر أوحتى . شرعیتها تأكیدجانب  إلىملزمة على الرد على هذا البدیل 

وما یوضع من مخططات تنمویة متتالیة مبررا لحكمه " التنمیة المستدیمة"النظام من مطلب 

للشرعیة ) وقویا(مصدرا جدیدا إعلامیاوالانجازات التي یتم عادة النفخ فیها  الإصلاحات فأصبحتولسلطته،
  .السیاسیة

غیاب  إلىالكلاسیكیة للشرعیة السیاسیة یرد جوهریا المصادر  أصابن كان الوهن الذي إ

، بالرغم من بقاء جانبها "الشرعیة الموضوعیة"تأكلفي الفكر الرسمي فان  الإیدیولوجيالعنصر 

عتیدا عنیدا، قد یفسر بعدة عوامل تتصل بالبیئة السیاسیة والاجتماعیة ) الشرعیة الدستوریة(الشكلي

  .ها السلطةیلنظام السیاسي ویمارس فا إطارها والفكریة التي یعیش في

  الشرعیة  أزمةمساهمة البیئة السیاسیة والاجتماعیة والفكریة في  )ب
و أو النظریة أنما هو توافق بین العامة إ و  ن النظام السیاسي لیس تنظیما تقنیا للسلطة فحسب،إ

جماعات اللذین یعیشون في وال الأفرادقناعة  أخرىالتي یتمسك بها من ناحیة، ومن ناحیة  الإیدیولوجیة

تحقیق قدر من  إلىنجده یحتاج  دوما  الإنسانفان النظام السیاسي عند تعامله مع موضوع حقوق . كنفه

كل المواد السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، مع  يالتي یعتمدها في هذه المادة،  وفتوافق المقاربة 

والتوافق ،  ....)جمعیات أومنظمات  أو سیاسیة أحزاب(حوله  أو إطارهمواقف وتصورات من یعیش في 
بحیث تبدو الجماعات المعارضة لتصورات .1الشرعیة على النظام وفكره، إضفاءهو الذي یساهم في 

                                                
ن لم یكن موجودا في الواقع فإن أغلب الأنظمة السیاسیة تعمل على التظاهر بوجوده مستعینة في  - 1 التوافق حتى وإ ذلك بشتى الوسائل  هذا 

 .                الدعائیة
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تصیب أي نظام  أنشادة عن الوضعفبكون البحث عن حل لازمة الشرعیة التي یمكن  وكأنهاالدولة 

قارب والتطابق بین صورة النظام القائم وفكره والصورة مر بحث على تحقیق التسیاسي هو في حقیقة الأ
  .للسلطة إنسانیة الأكثرصلح للحكم  والممارسة عن النظام الأ فرادا وجماعات،أ القائمة في وعي الناس،

ن یعیب مصادرها، فان البیئة السیاسیة والاجتماعیة أزمة الشرعیة من الوهن الذي یمكن أومثلما تولد 

افیة التي تطرح في إطارها السلطة السیاسیة تصوراتها ومواقفها من أهم القضایا الوطنیة والاقتصادیة والثق

تراجعها وذلك كلما حصل تضارب أو تباعد بین  إلىوالإقلیمیة والعالمیة تأثر في شرعیتها وتؤدي 

  . والثقافیة وبین الموقف الرسمي والاقتصادیة والاجتماعیةالمتغیرات السیاسیة 

بقضیة حقوق الإنسان، بوصفها من أهم القضایا العالمیة في الوقت الراهن، یمكن  وفي ما یتعلق

رصد ضرب من التوتر بین البیئة السیاسیة والثقافیة وبین الموقف الرسمي ناتج عن حالة التناقض بین ما 

یتها من عنصر الهویة لصیاغة نظر  إلىوحاجتها  الإسلامیة/ تزعمه الدولة من كونها تمثل الهویة العربیة
المسألة الخلافیة بین الكونیة والخصوصیة عند طرح موضوع الدیمقراطیة وحقوق الإنسان من جهة، 

  . أخرىوضرورة معایشتها للحقائق السیاسیة الواقعیة ولمتطلبات الالتزامات العالمیة من جهة 

ومفهوم ویمتد التناقض لیشمل بعض المفاهیم، من ذلك مفهوم التغییر ومفهوم حقوق الإنسان 

وجود حالة من عدم الرضاء حیث كانت فئات من النخب الثقافیة  إلىهذا التناقض أدى ... دولة القانون 

  . 1"غیر راضیة لیس فقط عن فئة أخرى، بل كذلك عن أوضاع مجتمعنا

 ولحجب حالة عدم الرضاء هذه تطرح السلطة على مستوى الخطاب أطروحات تعبر، هي بدورها، عن   
  . 2عن الماضي وعن مؤسساته وعن فشله في تحقیق التنمیة وقیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان دم الرضاءع

                                                
 .31، ص 1993 ،المجلة القانونیة التونسیة ،"نشأتها، سوابقها، مصیرها: دولة القانون والمؤسسات "عیاض بن عاشور  - 1
الحاكم أنه، كانت بلادنا بمناسبة أشغال اللجنة المركزیة للحزب  1988أوت  26ورد على سبیل المثال في خطاب لرئیس الجمهوریة بتاریخ  - 2

لت تعیش في السنوات الأخیرة وقبل السابع من نوفمبر حالة من التردي أوهنت مؤسسات الدولة وقضت بالعقم والجمود على الحیاة السیاسیة، وعط
ن تأثیر سلبي في صورة وذلك إضافة إلى ماكان هذا الوضع م.ملكة تصور المستقبل حتى تضاءات إمكانات التنمیة، وانعدمت الثقة وعم الیأس 

لقد عرفت بلادنا، منذ أوساط الستینات، أحداثا وأزمات متفاوتة، "1992نوفمبر  7وجاء في خطاب أخر بتاریخ " تونس ومكانتها في المحافل الدولیة
نكم لتذكرون جمیعا كیف غلبت الحسابات الأنانیة . 1987ولكنها لم تبلغ جمیعا، ما كانت ستؤول إلیه في نهایة  الضیقة على العقول والنفوس لدى وإ

بمناسبة یوم (2000جویلیة  20وفي سیاق الحدیث عن إصلاح التعلیم الأساسي والثانوي والعالي بتاریخ ". الكثیر ممن كان في السلطة أو قریبا منها
زءا من سیاسة النظام الماضي كما لا في إشارة إلى أن هذا الحشو كان ج" قد ولى زمن حشو الأدمغة "نص الخطاب السیاسي الرسمي انه ) العلم

رة یخفى في اطار هذا القول أن المقصود بعملیات حشو الأدمغة أوسع بكثیر من إطار العملیة وان المسئولین عن تلك الممارسات یتجاوزون الأس
 .  التعلیمیة
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التي تعبر أهم شرعیة یستند علیها النظام السیاسي منذ سنة " شرعیة التغییر"وهي بهذه الصورة تدعم 
 .عیة والاقتصادیةن والتي بدأت بدورها تتآكل نتیجة التغیرات التي تطرحها البیئة السیاسیة والاجتما1987

وهل فعلا یمكن للنظام السیاسي بتبنیه  التي تصیبها؟ الإشكالیاتفما المقصود بشرعیة التغییر؟ وما هي 
التي  الأزمةتقوم على مبادئ الكونیة والشمولیة والتكامل والترابط تجاوز  الإنسانلمقاربة في مادة حقوق 

  ؟ "شرعیة التغییر"تصیب  بدأت
 أكثرعلى شكل ممارسة الحكم ویجعلها  سینعكلفكر السیاسي وتنقیحه بحیث التغییر هو تجدید ل

قدرة على التكیف مع المتطلبات الجدیدة للمجتمع الداخلي والدولي على حد السواء، وهو من هذه الزاویة 

والمعطیات التي علیها  الأساسیةالذي یعتبر تغییرا تدریجیا یلتزم بالثوابت  الإصلاحیختلف عن مفهوم 

لنظام السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، بینما التغییر قد ینطوي على بتر الجذور وخلق  بیئة جدیدة قد ا

تختلف مع تلك الثوابت والمعطیات، لذلك فان نجاح التغییر یقاس بمدى  التخلي عن مكونات البیئة 

لیات التي یمكن أن أن أهم الإشكا" ل كامومیشا"في إطار مفهوم التغییر یرى و . 1السیاسیة الماضیة
تعترض مبادرات التغییر السیاسي في المغرب العربي هي إشكالیة التوفیق بین فرضیة التحرر الاقتصادي 

وبین تنظیم سیاسي شدید المركزیة وكذلك إشكالیة التوفیق بین المصادر الجدیدة للشرعیة السیاسیة وبین 

  . 2أسس النظام السیاسي القائم

تغییر بقدر ما یساهم في تحقیق شرعیة النظام السیاسي بقدر ما یكون وطبقا لهذا المفهوم ال

عرضة للأزمات التي قد تصیب إما جوهره أو منهجه والتي قد تضعف عنصر الشرعیة الذي یضفیه على 

 إلىفمن حیث الجوهر فإن ابتعاد التغییر عن الاستجابة لرغبات الشعب تطلعاته وتحوله . النظام السیاسي

یاسي دون أن یكون اتجاها فعلیا نحو تأسیس الدیمقراطیة وتدعیم الحق في المشاركة مجرد خطاب س

أي " الشرعیة الموضوعیة"السیاسیة وضمان لحریة الرأي والتعبیر، یضعف كثیرا قدرته على تحقیق 
أما من حیث المنهج فإن أكثر الأمور خطورة على شرعیة . الرضاء والقبول المجتمعي بالنظام القائم

القوى الاجتماعیة بطبقاتها وبتفریعاتها الفكریة المختلفة وعدم تمكینها من بلورة مطالبها  إقصاءغییر هو الت

                                                
، 2003، أكتوبر 296دراسات الوحدة العربیة، عدد، مركز المستقبل العربي ،"إشكالیات التغییر في الوطن العربي "انظر خلیل العنابي،  -1

 .170ص
2 - Michel Camau, "changements poli tiqes et problamatique du changement",op.cit,p9. 
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على أسلوب التغییر الفوقي أي ذلك التغییر الصادر من قمة النظام  والاقتصاروصیاغة رؤیتها للتغیر 

  .لنظام على تدعیم شرعیتهصدقیة تساعد ا أوفاعلیة  أيیكون للتغییر  أن، فبهذه الصورة 1السیاسي
بالرغم من كون التغییر  أدائهامؤسسات الدولة التي بقیت عتیقة في  أزمة بالأساسزمة الشرعیة هي فأ

التي تستدعي مساهمة  الإصلاحاتبفضل –تتحول  أنینطلق من خلال الهیاكل التي یجب  أنیفترض 

ذات قیمة ومعنى تجعل من الحكم یمارس المؤسسات  إلى-)الأقلالرئیسیة على (الاجتماعیة  الأطرافكل 

المناهج  أهمالمؤسساتي  الإصلاحویعتبر . ، شخصأحاديحسب نمط توزیعي،تبادلي،ولاحسب منوال 

خارجها،وهو  الإنساننتصور وجود لحقوق  أنالمؤدیة الى بناء دولة القانون والمؤسسات التي لا یمكن 

والبیئة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة یتطلب مجموعة معقدة من التفاعلات بین المؤسسات 

  .2لأخر، ومن مكان لأخرالتي تختلف من حیث استعدادها ومقاومتها للتغییر من وقت 

ما یمیز الواقع السیاسي وجود مفارقة بین هذه العناصر المتسببة في ضعف الشرعیة وتراجعها 
ییترتب عنها من تخریجات نظریة  أنوكل ما یمكن  ، وبین ما تتمتع به الدولة من مظاهر دیولوجیةوإ

شرعیتها "الذي دعم تماسك الأمرالاستقرار والاستمراریة وتشهده من قدر واضح من الثبات، 

الشرعیة " إشكالیةلكن في مقابل ذلك تبقى الدولة تبحث عن حل لتجاوز ".الشكلیة/الدستوریة

 بصلاحیةوالجماعات واعتقادهم  الأفرادالذي یسكن  هذه الشرعیة التي تعبر عن الیقین والحق".الموضوعیة

وفي صورة غیاب هذا الیقین والرضا وتحوله . رؤى وبرامج وممارسة السلطة وما سیحدث في المدى البعید

وقته في  معظممجتمع یصرف  إلا" محمد عابد الجابري"شك وریب لن یكون هناك على حد قول  إلى

  .عدمها أوتتعلق بالشرعیة  أمور

في جانبها الموضوعي فرضت على النظام  الأزمةا كانت الشرعیة قضیة جوهریة فان ولم
" التحدیث"و" اللامركزیة"و"الشامل الإصلاح"جدیدة لنفسه عبر اطروحات مثل إمكانیةالسیاسي البحث عن 

وتقدم ". الإنسانحقوق " أطروحةوقد تكثف منذ بدایة التسعینات اعتماد " بناء دولة القانون والمؤسسات"و

بناء خطاب دعائي  أهمهامتنوعة لعل  بأسالیب، الإنسانروحات، وخاصة منظومة حقوق طهذه الا

  .الشرعیة إشكالیةلمواجهة 

                                                
 .166،ص،مرجع سابق"إشكالیات التغییر في الوطن العربي"انظر خلیل العنابي،  -1
 .160،ص1988،سبتمبر48، عددمجلة الوحدة ،"لحداثة والتقلیدنقل المؤسسات السیاسیة ما بین ا"انظر سید غانم، -2
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  الإنسانالشرعیة بالخطاب الدعائي لحقوق  إشكالیةمواجهة : المطلب الثاني
قبولة تعزیز هذه بمصادر م أوصفة الشرعیة على نفسه،   لإضفاءجهود النظام السیاسي  إن

مضمون جدید  إلىعلى مستوى الخطاب،لتتحول  الإنسانشكلت عاملا هاما في تطور منظومة حقوق 

 إلىدورها كمصدر معقول للشرعیة السیاسیة  الإنسانوحتى تحقق حقوق . ومعاصر للشرعیة السیاسیة

ینظر " 1"نسانالإخطاب دعائي لحقوق "یعمل النظام السیاسي جاهدا على بناء " الشرعیة الدستوریة"جانب
التي تتعامل بها الدول، لیس لها  الإیدیولوجیةفنیة ویعتبرها جزءا من العدة  أوهذه الحقوق نظرة تقنیة  إلى

بالنسبة للخطاب ( بالأحرىحقیقیة، فهي  تالتزامابالضرورة مضمون واضح وعملي ولا تفرض 

ویتمیز الخطاب . 2"ممارسة الواقعیةلیس لها دائما مقابل في ال(.....) واللغ أونوع من اللغة )الدعائي

بتنوع مستویات حضوره حیث نجده على مستوى النص  الإنسانالدعائي للدولة التونسیة في مادة حقوق 

وكذلك في تقاریر  أصنافهابشتى  الإعلامالدستوري وعلى الخطاب السیاسي وعلى مستوى وسائل 

في بعض كتابات  وأیضا الإنسانة بحقوق بصورة غیر مباشر  أوالمنظمات الحكومیة المتصلة مباشرة 

  .الأخرىالتفكیر  وأصنافرجال القانون والسیاسة 

 أوتولید تصرفات لدى الملتقى، جماعة  إلى الإنسانویهدف الخطاب الدعائي الرسمي لحقوق 
ب التقییمیة بالوجه الذي تریده جهة الخطاب حتى یتحقق التقار  أحكامه وأ، وذلك بتعدیل ادراكاته أفرادا

سیاسیة والمنظمات  الأحزابمع مواقف  الإنسانوالتوافق بین المقاربة التي یعتمدها في مادة حقوق 

 إضفاءبهذا التقارب یمكن . ،أي مع اغلب الهیاكل المكونة للمحیط السیاسي وللمجتمع المدنيوالجمعیات

الجوهریة بشكل یسهل معه ولغیرها من القضایا  الإنسانالشرعیة على النظام وعلى فكره وتصوراته لحقوق 

حالة "كما قد یحمل هذا الخطاب هدف جعل الملتقى في . الجماعات المعارضة لتصورات الدولة إقصاء

التطبیقیة  وبالإشكالیاتتقبل كل التصورات والمفاهیم المتعلقة خاصة بالمبادئ والقیم  إلىتدفعه "فتور

شانه في ذلك شان الدعایة الانتخابیة، على ،الإنسانویعمل الخطاب الدعائي لحقوق . الإنسانلحقوق 

برازالمحدثة  بالإصلاحات الإقناعتحقیق  بالطبیعة الكونیة لحقوق  إماومدى ارتباطها  إنسانیتهامدى  وإ

                                                
الخطاب الدعائي هو الخطاب الذي یستخدم فیه الفاعل الاجتماعي الفكرة من اجل إعطاء صورة ایجابیة عن نفسه وسلوكه من دون أن تكون  -  1

رضه هذا الاستخدام من التزامات  تتعلق بتحقیق أهداف له علاقة حقیقیة بمضمون الفكرة أو السلوك موضوع الخطاب أو من دون أن یدرك ما یفت
 .385، صمرجع سابق، حقوق الإنسان في الفكر السیاسي العربي المعاصر"برهان غلیون،.(الفكرة نفسها

 .385،صالمكان نفسه، "حقوق الإنسان في الفكر السیاسي المعاصر"برهان غلیون،  -2
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" سبل التحقیق" وأ"مناهج تطبیق"بالخصوصیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المتحكمة في  وأ الإنسان

السیاسیة والقانونیة التي  بالإجراءات الإقناع الإنسانلخطاب الدعائي لحقوق وكذلك یرمي ا. لهذه الحقوق
  .في میدان الحقوق والحریات في مراحل متقدمة إدخالهاالتي سیقع  وأتم اتخاذها 

 وأمام، 1"من مجرد خطاب مباشر یلقیه احد رجال السیاسة أوسعنطاق الخطاب السیاسي "ولكون 

ركائز الدعایة  إبراز، قد یكون كافیا عند "لرسمي للدولة التونسیةالتصور ا"حصر نطاق البحث في 

، وذلك 2الاقتصار على تحلیل الخطاب السیاسي لرئیس الجمهوریة الإنسانالسیاسیة في مادة حقوق 

لتوحده مع الخطاب السیاسي للحزب الحاكم وبقیة أعضاء الحكومة بل أكثر من ذلك،وهو الغریب في هذا 

  . هات المعارضة السیاسیةالسیاق، مع بعض ج

بالرغم من هذا التحدید المنهجي، ثمن إشكالیة تظل عالقة تتصل بتحدید وحصر الخطاب السیاسي 

والتشعب بحیث تتداخل مع كل شؤون السیاسة  الاتساعالمتعلق بحقوق الإنسان، إذ أن هذه أصبحت من 
علان، تتداخل مع كل ما  واتفاقیةهد فمنظومة حقوق الإنسان التي تعبر عنها أكثر من مائة ع. العامة وإ

قضیة إصلاح النظام التعلیمي، هل أنه یكون بصدد  إلىیتناوله الخطاب السیاسي، فإذا تطرق الخطاب 

ذا؟ الإنسان حقوق كأحد"حق التعلیم"معالجة قضیة  وخلق فرص عمل هل  الإنتاجمشكلة زیادة  عالج وإ

نمالیس كذلك  الأمر أنمن الطبیعي ؟"حق العمل"یكون في هذه الحالة یعالج قضیة  ما یحدد الخطاب  وإ

، الإنسانموضوع حقوق  إلىهي الزاویة التي تطرق منها هذا الخطاب  الإنسانالسیاسي المتعلق بحقوق 

من  أوحقوقیة  أوقضایاها من زاویة سیاسیة  إحدىكلما عالج  الإنسانمتصلا بمنظومة حقوق  فیكون

  . زاویة العلاقات الدولیة

  
  

  

                                                
 .8،ص2002،فیفري 132، عددالحیاة الثقافیة،"اسي آلیات تحلیل الخطاب السی"منیر التریكي، - 1
 .1998ونوفمبر 1987وسیقع الاقتصار أیضا على الخطاب السیاسي لرئیس الجمهوریة بین نوفمبر - 2
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المنهج الاجتماعي "فانه سیتم التركیز على 1ونظرا لتعدد مناهج تحلیل الخطاب السیاسي وشدة ثراءها   

الدعایة والدعایة "في كتابه " غي دورندان" الدعایة السیاسیة كما بینها لنا  أسالیبعند رصد  2"والنفسي 
للشرعیة ودعما لبقیة  أساسا نالإنساحقوق وسائل اعتمادها السلطة السیاسیة لجعل وهي . 3"السیاسیة

  .مصادرها

الدعائیة المعتمدة في الخطاب الرسمي للدولة التونسیة في مادة حقوق  الأسالیب أهمفما هي 

  ).الفقرة الثانیة(الشرعیة؟ إشكالیةوالى أي حد تمكنت هذه الدعایة من حل ) الأولىالفقرة (؟الإنسان

  الإنسانالرسمي لحقوق الدعائیة في الخطاب  الأسالیب:الأولىالفقرة 
على جملة من الوسائل الدعائیة حتى یدرك الصورة التي یریدها  الإنسانیعتمد الخطاب الرسمي لحقوق 

تلعب دور مصدر الشرعیة  الإنسانویجعل منظومة حقوق  أسسهاالجمهور بالمقاربة التي  إلىویصل 

تقن والمخطط مسبقا للغة التي تشكل الاستعمال الم إلى إضافةوتتمثل هذه الوسائل، . الذي یبحث عنه

براز، في تعمد التكرار 1التمثلات السیاسیة أساس واستعمال الشعارات والرد على الخطاب  الأهداف وإ

  .المضاد

  تعمد التكرار) أ
الوسائل  أكثرتكرار المفهوم وعناصر التصور والمقاربة والمواقف الرسمیة من المسائل الكبرى هو 

ویعمل التكرار على ضمان وصول الخطاب بما یحمله من . الإنسانالرسمي لحقوق استعمالا في الخطاب 

                                                
تتعدد مناهج تحلیل الخطاب السیاسي فإلى جانب التحلیل الاجتماعي والنفسي نجد التحلیل البلاغي والالسني والأسلوبي والتحلیل  - 1

 .وكلها تهدف إلى رموز الخطاب السیاسي وتحدید خصائصه.....ديالنق
في قدرته على إبراز القدرات التواصلیة التي تأطر الخطاب والتي تحوله "تمكن طرافة المنهج الاجتماعي والنفسي في تحلیل الخطاب السیاسي  - 2

وینطلق .ها الملتقى عن نفسه وعن المتكلم وعن موضوع الخطابأثناء صیرورته في خدمة استراتجیات وطقوس التصرف في الانطباعات التي یفرز 
أن التكلم عندما یكون في وضع سرد أحداث ومواقف یكون هو بطلها فانه یقدم صورة عن نفسه في تشكیل : هذا المنهج من الأطروحة التالیة

یر بریئة تهدف أساسا تحقیق غایات المتكلم مقصود یبرز خصائص معینة ویغض الطرف عن خصائص أخرى أو یقلل من أهمیتها، وهي صورة غ
 )7، المرجع المذكور، ص"آلیات تحلیل الخطاب السیاسي"انظر منیر التریكي، ".(ومأربه من الخطاب

مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة : لبنان( ، ترجمة رالف رزق االله،، الدعایة والدعایة السیاسیةغي دورندان - 3
  .23ص).2002انیة،،الث

یمكن مراجعة مقال ) والتي لا یسمح مجال البحث فیها(لمعرفة أهم الأسالیب اللغویة التي یعتمدها الخطاب السیاسي الرسمي للدولة التونسیة - 1
اب سیادة رئیس الجمهوریة خط(، الذي یقدم لنا مثالا تطبیقیا لتحلیل الخطاب السیاسي )مرجع سابق(لمنیر التریكي" آلیات تحلیل الخطاب السیاسي"

طبقا لوضع اللغة وذلك من زاویة استعمال الضمائر التي تستغل لحمایة الشخص السیاسي من خلال التحكم ) 2000جویلیة  20بمناسبة یوم العلم 
ومن . قیما ومعتقدات معینةفي ربط المسؤولیة أو تحاشیها وتشجیع التضامن وتحدید الموالین والمناوئین وكذلك في بناء منظور إیدیولوجي یعكس 

 .زاویة استعمال الأفعال على وضیفتها الإعرابیة بین الصیغ الفعلیة والصیغ المصدریة
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فقد یحدث . في حالة تقبل الأشخاصوالجماعات حینما یكون هؤلاء  الأفرادمختلف  إلىتصورات وحلول 

 الأقلعلى  أوعلى استقبال الخطاب  الأشخاصدفع  إلىلا نؤدي مؤثرات اللغة دورها كما بنبغي  أن
درجة تقبل  إلىفیقوم التكرار عند استعماله، امتلاك فكر البعض . التي یتضمنها الأفكار همأاستقبال 

دراكهالخطاب  للتكرار في الخطاب السیاسي الرسمي  أوجهویمكن رصد عدة . بحماس فكرى وحسي وإ

 :الصور الثلاث التالیة أهمهالعل  الإنسانلحقوق 

  الصورة الأولى *
لا تفوت عن نفسها  الحكومة أنذاته حیث  الإنسانضوع حقوق تتمثل في التكرار الكمي لمو 

لا  أو الإنسانفي كل مناسبة سواء كانت لها صلة بحقوق  الإنسانموضوع حقوق  لىإفرصة التطرق 

المشاركة في لعبة متقنة اجتماعیا یعتمد فیها النص  إلىتدفع السامع  تأثیري،ولهذه العملیة هدف 1صلة لها

نوفمبر  3فهل یتطلب حفل تكریم بعض الریاضیین یوم. ین موضوع الخطاب ومناسبتهالعلاقة ب مبدأخرق 

 الإصلاحاتوبالتحدید  الإنسانفي میدان حقوق  والإصلاحاتاستعراض كم هائل من الانجازات  1993

 أخرى أغراضتكون للمتكلم  أن إذاكان الغرض المعلن هو التكریم؟ لابد  إنالتشریعیة في میدان الطفولة 

توظیف هذه المناسبة لبث وتكریس صورة معینة ومشرقة عن  أهمهاالتكریم لعل  تبروتوكولاجاوز تت
  .بعض المناوئین المتوقعین لهذا النظام ولإفحاموعن النظام الحاكم  الإنسانوضعیة حقوق 

ونوفمبر  1987انه في ما بین نوفمبر  الإنسانقد ترتب عن التكرار الكمي لموضوع حقوق 

، وهو ما یعادل خمس الخطب إلقاؤهتم  505خطابا من  91في  الإنسانحقوق  إلىلتطرق وقع ا 1998

من قبل السلطة السیاسیة اخذ شكلا  إلیهاللجوء  أن الإنسانوما یمیز الخطاب الدعائي لحقوق . الملقاة

 خطابا، لرئیس 47في مناسبتین من مجموع  الإنسانحقوق  إلىتم التطرق  1988ففي سنة. تصاعدیا

 36في مناسبتین من1990خطابا وفي سنة 47في ثمانیة مناسبات من  1989لجمهوریة، وفي سنة ا

تكثف الحدیث  1996وسنة  1992وبین سنة . خطابا 40من تمرا في ثمانیة 1991خطابا، وفي سنة

                                                
وبذلك فهو یرمز إلى استقلال . ماي هو یوم الجلاء الزراعي 12أن یوم"مایلي 1992ماي  12بتاریخ عید الفلاحة  ورد على سیبل المثال في - 1

وهذا .نسیین في تدبیر شؤونهم بأنفسهم، وحمایة ثروتهم الطبیعیة وتوظیفها لصالح الإنسان حتى نؤمن له الغذاء الكافيالقرار الوطني، ورغبة التو 
 ".الجانب هام من جوانب حقوق الإنسان التي یتناساها العدیدون، مثلما یتناسى الكثیر من الحقوق الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي



  
  

 
188 

 

 "ثورةقبل ال"حقوق الانسان في تونس وقية الدولية غير الحكومية لنشاط المنظمات الحق                                            لثثاالفصل ال

تعرضت لهذه المادة بین  التيعلى مستوى الخطاب الرسمي حیث یبلغ عدد الخطب  الإنسانعن حقوق 

  .1رة في كل سنةم 13و11
تدعیم  إلىمن قبل السلطة بالحاجة الدائمة  الإنسانیفسر تزاید استعمال خطاب حقوق  أنیمكن 

،وهو ضالتها الإنسانیةوجدت في مقولات الحداثة والحریة والحقوق " بشرعیة موضوعیة" "الشرعیة القانونیة"

من الشرعیة  أخرى أشكالن لتحل محلها في نفسیة المواط" التغییر "مایبعث على الاعتقاد بتراجع مقولة 

وفي كل هذه ...2"جمهوریة الغد" أو" الجمهوریة الثانیة"، "شرعیة الانجاز"، "الإصلاحشرعیة ("الموضوعیة

 أهمجانب خطاب دولة القانون والمؤسسات وخطاب التنمیة  إلى الإنسانالصور یشكل خطاب حقوق 

بحسب  الأحوالیتحدد في كل  الإنسانسیة في مادة حقوق الدعایة السیا إلىویبقى اللجوء ). مقوماتها

الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي یوجد في إطارها الخطاب السیاسي، إن كان ذلك على 

  .المستوى الوطني أو على المستوى العالمي

   الصورة الثانیة* 

الحقوق الاقتصادیة (مة تتمثل في تكرار أصناف الحقوق التي تعبر أساسیة في ذهن الحكو   

والتي ترید أن تجعل منها أكثر أولیة مقابل تهمیش أصناف أخرى ) والاجتماعیة وخاصة حقوق التضامن
، وذلك حتى تنتقل الأولویة التي تسیطر على رؤیة )حریة الرأي والتعبیر والحقوق السیاسیة(من الحقوق 

على تكرار ذكر بعض مؤسسات وهیاكل حقوق كما أن التركیز . يأولویة في ذهن المتلق إلىالحكومة 

دون الأخرى من شأنه أن یضفي شرعیة وجودها في ذهن المواطن ) هیئة،جمعیة،منظمة، لجنة(الإنسان 

التي یمكن أن نسوقها في هذا  الأمثلةومن . مقابل إلغاء أو إضعاف شرعیة الهیاكل المسكوت عنها

 1991و 1990اته الأساسیة حضیت، خاصة في سنوات المجال، أن الهیئة العلیا لحقوق الإنسان وحری

باهتمام الخطاب الرسمي باعتبار أن تأسیسها كان بمبادرة من السلطة، في حین أن الرابطة  ،1 1992و

خطابا لرئیس الجمهوریة وذلك أثناء الیوم الوطني  505التونسیة لحقوق الإنسان تم ذكرها مرة واحدة في 

                                                
 .1،صالملحق،)1(انظر الجدول رقم - 1
، اعتقاد بوجود أزمة انتهت إلیها الجمهوریة 2002، أثناء الدعایة لمشروع الاستفتاء في ماي "الجمهوریة الثانیة" حتى لا یخلق استعمال مصطلح - 2

،قطع )وریات الفرنسیةوهو ما تعلمناه من التاریخ السیاسي للجمه(الأولى، نضرا أن المنطق السیاسي یقوم على هذا السبب في تداول الجمهوریات
 .الخطاب السیاسي والرسمي والإعلامي مع هذا المصطلح ولجا إلى جمهوریة الغد الذي لا قیمة مفهومیة له

ونظرا . 07/11/1990أنظر خطاب رئیس الجمهوریة التونسیة زین العابدین بن علي الملقى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة للتغییر بتاریخ  - 1
 .1992، وكذلك خطابه أثناء ذكرى السابع من نوفمبر سنة 09/04/1991أثناء عید الشهداء بتاریخ  أیضا خطابه
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هذه الجمعیة بغیة الدعایة للقرار الذي اتخذته  إلىما وأنه تم التعرض ، عل23/04/1993للجمعیات في 

  .   1قرار التصنیف الذي اتخذه وزیر الداخلیة في شأن الرابطة بإلغاءالمحكمة الإداریة القاضي 

  الثالثة الصورة*

قع ی الأسلوب، وهذا 2بصفة متشابهة في فترات زمنیة مختلفة ذاتهاتقوم على تعمد تكرار المسالة 

التي تقوم علیها المقاربة التونسیة في مادة حقوق " الثوابت والمبادئ والمقومات" استعماله خاصة عند عن
ویمكن في هذا . والتي تكررت في جمل متشابهة في اغلب الخطب وفي مراحل زمنیة متنوعة الإنسان

  : بالأمثلة التالیة الاستدلالالمجال 

  
  الخطابمضمون   مناسبة الخطاب  تاریخ الخطاب

عن هدفها الأسمى یبقى ضمان حقوق الإنسان كاملة المدنیة   عید الفلاحة  12/05/1992

وبالنسبة إلینا . والسیاسیة منها والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

لا مجال للمفاضلة بین مختلف حقوق الإنسان بتقدیم صنف 

  . منها على آخر فكل الحقوق متماسكة ومتكاملة

لندوة الأممیة الإفریقیة ا  02/11/1992

  حول حقوق الإنسان

عن حقوق الإنسان قیم كونیة لا انتقاء ولا استثناء فیها وما 

الخصوصیة والأصالة إلا في مناهج تحقیقها وتجسیمها وأسالیب 

غایاتها وتكریسها على أرض الواقع، وبقدر  إلىالبلوغ بها 
ك مانرفض النماذج الجاهزة باسم الكونیة، نرفض طمس تل

  .الكونیة باسم الخصوصیة

الاحتفال بذكرى السابع   07/11/1993

  من نوفمبر

لقد وضعنا حقوق الإنسان في صدارة المشروع الحضاري الذي 

أعلنا مبادئه في بیان السابع من نوفمبر، ورسخنا بناءه في 

مجتمعنا، وأرسینا المؤسسات والآلیات التي تصون مسیرته في 

الحقوق مؤمنة بكونیة القیم التي  رؤیة شاملة ومتكاملة لهذه

                                                
 .1992ماي  4الصادر بتاریخ  2008والقاضي بإلغاء قرار وزیر الداخلیة عدد  1993مارس  26قرار المحكمة الإداریة الصادر بتاریخ  - 1
 .19، صمرجع سابقانظر غي دورندان،  - 2



  
  

 
190 

 

 "ثورةقبل ال"حقوق الانسان في تونس وقية الدولية غير الحكومية لنشاط المنظمات الحق                                            لثثاالفصل ال

تسوسها وبتلازمها مع المناخ الدیمقراطي والنمو الاقتصادي 

  .والاجتماعي والثقافي

 46الاحتفال بالذكرى   10/12/1994
لصدور الإعلان العالمي 

  لحقوق الإنسان

تركزت مبادرتنا منذ بدایة التغییر على إجراء الإصلاحات 
الحقوق والحریات، والتي حضیت الدستوریة والقانونیة لضمان 

بإجماع القوى السیاسیة والاجتماعیة في نطاق المیثاق الوطني، 

كلا لا یتجزأ، تترابط وتتكامل فیه  الإنسانوعلى اعتبار حقوق 

الحقوق السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة دون 

الإٌخلال بواحد منها أو تفضیل بعضها على بعض في نطاق 

  . نمیة الوطنیة الشاملةخطة الت

تقدیم تقریر الهیئة للرقابة   29/06/1995

المالیة والإداریة والموفق 

  الإداري

إن حقوق الإنسان ثقافة وسلوك یومي یستمد مقوماتها من 

شمولیتها وهي قیم تجسمها دولة القانون والمؤسسات، وتكرسها 

جزء  الآلیات الموضوعیة لخدمتها، وعن علاقة المواطن بالإدارة
  . من هذه المنظومة المتكاملة

إن النهج السلیم هو ذلك الذي یندرج في رؤیة شمولیة لاتفضل   الذكرى الثامنة للتغییر  07/11/1995

والاجتماعیة  الاقتصادیةبین الحقوق السیاسیة والمدنیة والحقوق 

والثقافیة، تنطلق من كونیة القیم والمعاییر التي ساهمت في 

ارات الإنسانیة، ومن خصوصیة مناهج بنائها كافة الحض

وذلك هو . الاجتماعيالتطبیق وأسالیب التجسیم المتصلة بالواقع 

  . المفهوم الذي أردنا تكرسیه

 47بالذكرى  لاحتفالا  09/12/1995

للإعلان العالمي لحقوق 
  .الإنسان

لقد قمنا مشروعنا الحضاري على رؤیة متكاملة لحقوق الإنسان 

أنجزناه، على تجسیم جملة أبعادها في حیاة وعملنا، في كل ما 
المواطن التونسي الیومیة، وتكریس قیمها الكونیة بالصیغ 

  . والمناهج الملائمة لخصائص مجتمعنا

إن تونس الخضراء بلد التسامح والتفتح والتضامن، إذ تؤكد من مؤتمر القمة العالمي   15/11/1996
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وق الإنسان في رؤیتها الشاملة منبر هذه القمة، تعلقها بحق أعلى  للأغذیة

  ) السید الوزیر الأول بالنیابة. (المتكاملة

للإعلان  48الذكرى   10/12/1996
  العالمي الحقوق الإنسان

أولینا حقوق الإنسان ببعدیها الكوني والشامل، اهتمامنا منذ فجر 
. التغییر وعملنا على تكریسها دون مفاضلة بین أصنافها

مین الحقوق السیاسیة والمدنیة لا ینفصل تأ أنوقناعتنا راسخة 

عن ضمان الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ولا یكتمل 

بحقوق الإنسان في ضوء  الارتقاءوان سعینا متواصل . بدونها

رادة لا تثنى یمان وإ   .هذه المبادئ بعزم وإ

للإعلان  49الذكرى   10/12/1997

  العالمي لحقوق

وفق رؤیة شمولیة تعتبر أن حقوق وهي إصلاحات أجریناها 

الإنسان كل لا یتجزأ فلا تمییز أو مفاضلة بین أحداهما على 

  . الأخرى

الذكرى الحادیة عشر   07/11/1998

  للتحول

یمانا  أبعادها  بتكاملإن نظرتنا الشمولیة لحقوق الإنسان، وإ

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وبضرورة نشر 
 باستمراربها  الارتقاءجمیع المستویات والتدرج في ثقافتها في 

  . هي مرجعنا

على مستوى  الإنسانعن هذه المبادئ لتي تقوم علیها المقاربة التونسیة لحقوق  الإعلانإن تكرار 

، إصلاحشمولیة، كونیة، تكامل، ترابط، تغییر، (الخطاب الرسمي واستعادة تقریبا العبارات عینها

یولد في نفس المواطن والملتقى عموما الشعور بالثقة  أننه أات زمنیة متعددة من شخلال فتر ...) انجاز

وقد تدعم هذه . مستمرة وراسخة وجدیرة بهذه الثقة أنهاكما تجعله یعتقد . تجاه فهم الحكومة لهذه الحقوق

  .قناعته الثقة في ضمان الحكومة لحقوقه وحریاته شاملة ومتكاملة، شرعیة النظام السیاسي على مستوى

  :واستعمال الشعارات الأهدافتحدید ) ب
ولما . اشتغالهایعد تحدید الأهداف شرطا من شروط نجاح الدعایة السیاسیة مهما كان مجال   

كانت الغایة المرجوة من الخطاب الرسمي لحقوق الإنسان تدعیم الشرعیة السیاسیة للنظام الحاكم، فإن 

ذات طبیعة شمولیة من حیث المجالات المرصدة أو من حیث الخطاب كثیرا ما یأتي بأهداف محددة، 
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الخطاب بعدا إقلیمیا وعالمیا وذلك حتى تساهم  اكتسابالفئات المعنیة، وذات طبیعة كونیة تعمل على 

  : المتبعة لبلوغ هذه الغایة الأسالیبومن . مقولة حقوق الإنسان في تدعیم الشرعیة الدولیة للنظام الحاكم
 تقع في مقدمة الدول المصادقة ) تونس(صل للخطاب السیاسي على أن الدولة التونسیة الإعلان المتوا

أن تونس التي كانت في صدارة الأمم "فقد ورد على سبیل المثال : على الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان 

ها التي صادقت على النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان، لتستحث الدول الأعضاء، انطلاقا من تمسك

دماجهاالدولیة  والاتفاقیاتبمكتسبات المجتمع الدولي في هذا المجال، على مزید المصادقة على العهود   وإ

تحفظ على  أوالخطاب على انه تم استكمال التصدیق دون قید  أكد، كما 1"ضمن تشریعاتها الداخلیة

 . 2وحریاته العامة  الإنسانالمتعلقة بحمایة حقوق  الأممیةالاتفاقیات 

 تم  1992دیسمبر  10ففي : لإعلان عن الانضمام ودعم البرامج الإقلیمیة والدولیة لحقوق الإنسانا

تونس إیمانا بالقیم والمبادئ التي تحدد واستنادا إلى ما یمیز شعبها على الدوام من تسامح " الإعلان أن 
وفي  3"في نطاق سنة التسامحواعتدال، تعلن دعمها المطلق للبرامج الدولیة والإقلیمیة التي سیتم وضعها 

استعداد تونس الدائم للإسهام في كل عمل یأتیه المجتمع " تم التذكیر على  1996دیسمبر  10تاریخ 

الدولي من اجل إرساء قواعد التضامن، وتوفیر مقومات الكرامة الإنسانیة حیثما كان، والحد من مآسي 

 .4"الفقر والجوع والمرض، وآثار الصراعات والحروب

مكن أن یفهم من تمسك الخطاب على تأكید تبنیه للطبیعة الكونیة لمبادئ وقیم حقوق الإنسان، ی

أن المشرع بالرغم من مصادقته على الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان وتنقیحه للقوانین الداخلیة وفقا 

ن كان یمثل تجسیما للخطاب السیاسي بما فیه من مبادرات وتوجیهات، فإ نه یظل في حاجة لأحكامها وإ

فمثلما یحتاج الخطاب السیاسي لحقوق . الخطاب نفسه حتى تستدرك نقائصه وتغطى حدوده إلىمتواصلة 
الإنسان إلى وجود تواصل لمبادئه على المستوى التشریعي بالقدر الذي یضمن مصداقیة المقاربة التي 

 والأصالةذي ینجده بمفاهیم الخصوصیة الخطاب السیاسي ال إلىشریع نفسه تیتبناها في هذه المادة، فإن ال

                                                
 .02/11/1992بتاریخ الندوة الأممیة الإفریقیة حول حقوق الإنسان ئیس الجمهوریة التونسیة، الملقى بمناسبة خطاب ر  - 1
 .04/11/1989، بتاریخالیوم التحولات الدیمقراطیةانظر خطاب رئیس الجمهوریة التونسیة، الملقى أثناء الملتقى الدولي حول  - 2
 . 10/12/1994بتاریخ لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  46الاحتفال بالذكرى عند خطاب رئیس الجمهوریة التونسیة، الملقى  - 3
 . 10/12/1996بتاریخ  لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 48الاحتفال بالذكرى  خطاب رئیس الجمهوریة التونسیة، الملقى بمناسبة  - 4
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 أبرمتهوفقا لما  الإنسانفي بناء نظام قانوني لحقوق  تأخیر، لتغطیة كل التأنيبحجة  وأحیاناوالهویة 

  .الدستور من قیم ومبادئ وحریات وحقوق أعلنهالدولة من اتفاقیات دولیة وما 
دم اكتفاء الخطاب بعرض المبادئ یتطلب ع الأهدافالنجاح في تحدید  أن" غي دورندان"وكما یرى

القضایا المطروحة، فان الخطاب السیاسي الرسمي  أهم أخر إلىیتناول من حین  أنالعامة، بل یجب 

شمولیة وكونیة وترابط "المقاربة من " المبادئ وثوابت ومقومات"لم یقتصر على ذكر  الإنسانلحقوق 

  " وتكامل

 أهم، والى 1الإنسانة في الفكر الدولي لحقوق مختلف القضایا المركزی إلىفحسب، بل تعرض 

المنتصبة داخل  الإنسانبنسبة اكبر من اهتمام المواطنین ومؤسسات حقوق  تحظىالقضایا والطلبات التي 

تراب الدولة التونسیة من ذلك الحق في الحریة والمحاكمة العادلة والحقوق السیاسیة والحق في الصحة 

 ثقافةالتنمیة ومسالة التعاون مع المنظمات غیر الحكومیة ومسالة نشر حر والحق في  إعلاموالحق في 
  .2الإنسانحقوق 

تداخل أنماط المعاني التي  استغلالویفرض التحرك الهادف للخطاب الرسمي لحقوق الإنسان 

المعنى لغة، والمعنى عرفا، والمعنى قصدا، التي لا توجد بینها بالضرورة : یمكن أن یحملها الخطاب وهي

ومن أمثلة التداخل المقصود ما یتضمنه هذا المقتطف من خطاب الرسمي . 3منطقيعلاقة استلزام 

لقد وضعنا حقوق الإنسان في صدارة المشروع الحضاري الذي أعلنا : "  9/12/1995الصادر بتاریخ 

التي تصون في بیان السابع من نوفمبر، ورسخنا بناءه في مجتمعنا، ورأسینا المؤسسات والآلیات  هئمباد

مسیرته في رؤیة شاملة ومتكاملة لهذه الحقوق مؤمنة بكونیة القیم التي تسوسها وبتلازمها مع المناخ 

وقد مكننا هذا العمل من التقدم خطوات حثیثة في . الدیمقراطي والنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

                                                
ر الدولي في مادة حقوق الإنسان والتي تعد مدخلا للشرعیة الدولیة تجدر الإشارة إلى تعرض في ما یتعلق بالقضایا التي تعتبر من أولیات الفك  - 1

من ذلك من ذلك أن مسألة الإرهاب التي أصبحت تمثل أم . الخطاب السیاسي الرسمي إلى معضمها مكررا في كل مرة التزامه بالمقاربة العالمیة
مرة یتناول فیها موضوع  62مناسبة من  12في  1996وسنة  1992لحقوق الإنسان بین سنة  القضایا العالمیة قد تطرق إلیها الخطاب السیاسي

إلى الحق في البیئة والحق في التنمیة باعتبارهما من الحقوق التي تؤكد  1992و 1991مرات خلال سنتي  7كما تعرض في . حقوق الإنسان
ا طرح موضوع حقوق  الإنسان على مستوى الخطاب أي أن الحق في البیئة شكل مناسبة یتم فیه 20المجموعة الدولیة على عالمیتها، وذلك من 

 .  قرابة نصف اهتمام الخطاب الرسمي لحقوق الإنسان خلال هذه الفترة
حاول الخطاب أن یظهر ملما بمختلف قضایا حقوق الإنسان، على تنوعها، والتي تشكل محور اهتمام المتهمین بحقوق الإنسان سواء كانوا  - 2

 2، ص الملحق، )2(أنظر الجدول رقم. مؤسسات أو مواطنین
 . 15مرجع سابق، ص " ،آلیات تحلیل الخطاب السیاسيأنظر منیر التركي،  - 3
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مؤسسات والمنظمات الحكومیة وغیر هذا المجال، وصارت بلادنا محل احترام وتقدیر من قبل الدول وال

عن المعنى لغة من هذا . 4" الحكومیة، وكذلك من قبل كل المناضلین النزهاء من اجل حقوق الإنسان
لقد وضعنا حقوق الإنسان في (القول هو الإخبار عن مركزیة حقوق الإنسان وعلو مكانتها في ذهن الدولة 

هذا الخبر یأتي عادة في سیاق فعل إنجازي ینهي  والمعنى عرفا هو أن). صدارة مشروعنا الحضاري

  . لكن المعنى قصدا أكثر تعقیدا من ذلك. ممارسة ویكرس ممارسة بدیلة

بصارت بلادنا محل احترام وتقدیر من قبل الدول والمؤسسات والمنظمات الحكومیة "فما المقصود 

؟ من كان المسؤول عن "الإنسانوغیر الحكومیة، وكذلك من قبل كل المناضلین النزهاء من اجل حقوق 

للبلاد والتي تمت الإشارة إلیها ضمنیا وذلك بمجرد فهم عكسي للحالة التي ) المتدنیة(الحالة الماضیة 

  . ؟) الحالة البعدیة(صارت علیها البلاد 

ممارسة عهد ما قبل التغییر، وأن ما  إلىما یستبعد فیمها على أنها إشارة  الصیغةلیس في هذه   
 إلى انضمامهاوتقدیر هو اعتراف بشرعیة  احتراممن محل ) حسب الخطاب(لیه البلاد صارت ع

ویكون المتكلم هنا یعمل، أولا على الإقناع بشرعیة الإنجاز عبر إحداث القطعیة مع . المجموعة الدولیة

ظام ى بها النظماض غیر مشرق وحكومة فقدت شرعیتها، وثانیا التأكید على الشرعیة الدولیة التي یح

الحاكم مستندا في ذلك على القول بوجود احترام وتقدیر تكنه الجهات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان 

من "عندما یقوم الفرد أو " كحالة عقلیة"ومن هذه الوجهة تبرز شرعیة حقوق الإنسان . للدولة التونسیة

ذلك وهذه الحالة العقلیة للشرعیة  بإقناع الآخرین بالأفعال التي یقوم بها مع بیان أسباب" یمارس السلطة

  . السیاسیة یمكن أن تتضمن عناصر منطقیة وأخرى غیر منطقیة

 وباعتبارالشعارات فهي تقنیة ترتبط بتقنیة التكرار كما ترتبط بتقنیة تحدید الأهداف،  استعمالأما   
ى شعارات بالمعنى أن الخطاب الدعائي لحقوق الإنسان یختلف عن نظیره في الحملات فإنه لا یحتوي عل

، إلا أنه یمكن رصد بعض الانتخاباتعند تحلیله لعناصر الدعایة السیاسیة أثناء " غي دورندان"الذي یراه 

الشعارات العامة داخل الخطاب الدعائي الرسمي لحقوق الإنسان والتي لا تختلف عن الشعارات التي 

من الشعارات عادة من خلال إسم الدولة ویتشكل هذا النوع . تعتمد في بقیة محاور الخطاب السیاسي

، "تونس التضامن"بصفة من صفات أو بقیمة من القیم المتصلة بمادة حقوق الإنسان من ذلك " تونس"
                                                

 . 09/12/1995بتاریخ لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  47بالذكرى خطاب رئیس الجمهوریة التونسیة، الملقى عند الاحتفال  - 4
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ویكون الشعار بهذه الكیفیة تعبیرا یسهل حفظه وتكراره " ... تونس التسامح"، "، تونس السلم"تونس العدالة"

) محرك( كيبدور دینامی ريكالذدوره  إلىتمیز الشعار بالإضافة وی. من قبل وسائل الإعلام والمواطن
یجعلان الجمهور یعتقد أن حل هذه المسائل  یطرحهاأهمیة المسائل التي  إلىفإیجاز الشعار بالإضافة "

ویصاحب عادة استعمال الشعارات من قبل . 1"أمر بسیط وأن النشاط الكفیل بحلها مرسوم وجاهز 

ومكوناتها باستثناء  ةیالحقیقلاهتمام بتأصیل حقوق الإنسان أو توضیح أبعادها الخطاب الحكومي عدم ا

  . 1"بعض التقاریر التي تصدرها المنظمات الرسمیة

   2الرد على الخطاب المضاد) ج
إن منهج التركیز على منظومة حقوق الإنسان لبناء الشرعیة السیاسیة یتسم بالتعقید وذلك بسبب   

ویمكن تحدید الذات . تتجاوز ادوار الملتقى المباشر فیه ویحقق انتشارا هائلا جهات  إلىنفاذ الخطاب 

  : المخاطبة في خطاب یهتم بحقوق الإنسان داخل الدولة التونسیة على النحو التالي

الحضور المشاركون في الندوة أو الملتقى أو الاجتماع أو المؤتمر أو الحضور : الملتقون المباشرون*

  .......فلالمدعوون في الح

وهم الجهة المعنیة مباشرة بالخطاب ووكلات الأنباء وكل من یوزع علیه نص : الملتقون المستهدفون*
یقرؤه  أوالوطنیة  الإذاعاتمختلف  أمواجعلى  إلیهالخطاب أو یشاهده عبر الفضائیة التونسیة أو یستمع 

  .في الصحافة

 الإنسانالمؤسسات الوطنیة المعنیة بحقوق  یضاوأالمعارضة الشرعیة وغیر الشرعیة ": مسترقو السمع*"

المتحدة وهیئاتها  الأممفي تونس، خاصة منظمة  الإنسانحقوق  بأوضاعوالمؤسسات الدولیة المهتمة 

 الأجنبیةالعالمیة الصدیقة وغیر الصدیقة والحكومات  الأنباءالمتخصصة ومنظمة العفو الدولیة، ووكلات 

مالم یكن احد من هؤلاء من ضمن المتلقین ( في تونس الأحداثت المحتمل على مجریا التأثیرذات 

  ).المباشرین او المتلقین المستهدفین

 أنهذا التنوع الذي یمیز العنصر الملتقى للخطاب الرسمي یعقد دور الشرعیة التي ترید الدولة 
الداخلي " نقديالخطاب ال"فالدولة نفسها مجبرة على مواجهة . الإنسانتلقیه على كاهل منظومة حقوق 
                                                

 . 20، ص رجع سابقمغي دورندان، - 1
 .419ص  مرجع سابق،، الإعلام المصري وحقوق الإنسانأنظر محسن عوض،  - 1
 .یتكون الخطاب أساسا من الدعایة السیاسیة المضادة للمعارضة الشرعیة واللاشرعیة ومن الخطاب النقدي لحقوق الإنسان  - 2
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والعالمیة الموجودة داخل حدود الدولة  والإقلیمیةالوطنیة  الإنسانوالخارجي أي خطاب منظمات حقوق 

 تقویم النشاط العلمي الرسمي وغیر الرسمي في میدان حقـــوق إلىالتونسیة وخارجها والذي یهدف 
للنظام الحاكم، بل توظف لاكتساب على لعب دور الشرعیة الداخلیة  الإنسانفلن تقتصر حقوق . 1الإنسان

 الإنسانالدولیة عبر منظومة حقوق  تحقیق الشرعیةالبحث عن  أنوهو ما یعني . أیضاالشرعیة الدولیة 

فالدولة عندما تواجه الانتقادات . لتصور الدولة التونسیة لهذه المادة الأساسیةالسیاسیة  الأبعادیمثل احد 

ترد بشكل مزدوج، فهي من جهة تبرر تصوراتها ورؤاها  الإنسانباسم حقوق  إلیهاالدولیة الموجهة 

عند نجاحها ولو نسبیا في العمل التبریري، تكتسب مساحة جدیدة من  أخرىوموافقتها الردعیة، ومن جهة 

  . 2للأنموذجناقلة مجتهدة  إلىالمجتمع الدولي  اعتقادالشرعیة الدولیة لتتحول تدریجیا في 

 أكان، سواء الإنسانت المتلقیة للخطاب السیاسي انتقادا لوضعیة حقوق الجها أكثر أنوباعتبار 

 La pratiqueالتطبیق المیداني  إلىأو "   La doctrine de l'Etat"فكر الدولة " إلىنقدها موجها 
الوطنیة  الإنسانأي المعارضة السیاسیة ومؤسسات حقوق " مسترقو السمع"لحقوق الإنسان، هي جهة 

العالمیة،  فان السلطة حاولت التعامل مع  الأنباء تووكالا الأجنبیةوالدولیة والدول  )غیر الحكومیة(

المنهجیة لمواجهة الخطاب المضاد الذي  الأسالیبهؤلاء بحذر على مستوى الخطاب وذلك عبر تنویع 

  .یصدر عنهم أنیمكن 

ومشروع بدیل  جدید للشرعیة السیاسیة كأساس الإنسانوفي سبیل تجسیم تصور الدولة لحقوق 

الحاجات  أن، ذلك أیدیولوجیاكل منظومة سیاسیة تعبویة هي ضرب من "أن، باعتبار الأیدیولوجیةللتعبئة 

تتنوع الوسائل  ،3"الأیدیولوجیاتللعالم الثالث محكومة بضروب من التعبئة وبالتالي بضروب من  الأساسیة

                                                
ة التونسیة لحقوق الإنسان وتدعم مع تزاید النشاط العلمي نتیجة تنامي منظمات نشا الخطاب النقدي لحقوق الإنسان في تونس منذ تأسیس الرابط -1

ویهتم الخطاب النقدي بالتفكیر الدائم بطبیعة حقوق الإنسان وأهدافها ومشكلات تحقیقها في الواقع العلمي . حقوق الإنسان داخل التراب الوطني
نشاط الرابطة التونسیة لحقوق الإنسان، في الأنشطة والندوات  التي ینظمها المعهد  الملموس، ویتجسم هذا الخطاب في الوقت الراهن، إضافة في

 )411و385، صمرجع سابق، "حقوق الإنسان في الفكر السیاسي العربي المعاصر"انظر برهان غلیون، . (العربي لحقوق الإنسان
ة لحقوق الإنسان وتدعم مع تزاید النشاط العلمي نتیجة تنامي منظمات نشا الخطاب النقدي لحقوق الإنسان في تونس منذ تأسیس الرابطة التونسی -2

ویهتم الخطاب النقدي بالتفكیر الدائم بطبیعة حقوق الإنسان وأهدافها ومشكلات تحقیقها في الواقع العلمي . حقوق الإنسان داخل التراب الوطني
ابطة التونسیة لحقوق الإنسان، في الأنشطة والندوات  التي ینظمها المعهد الملموس، ویتجسم هذا الخطاب في الوقت الراهن، إضافة في نشاط الر 

 )411و385، ص، مرجع سابق"حقوق الإنسان في الفكر السیاسي العربي المعاصر" انظر برهان غلیون،. (العربي لحقوق الإنسان
 .101، ص)2000الطبعة الأولى، :دمشق( ،الإكراه الى الدیمقراطیة–دولة عماد فوزي شعیبي،من  - 3
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والدعایة السیاسیة  الإنسانلخطاب النقدي لحقوق الفنیة والتقنیة التي یعتمدها الخطاب الرسمي للرد على ا

  :إلىالمضادة في هذا المیدان،حیث یعتمد الخطاب 
الحجج التي تعارضها  إلىدون لن یتعرض ولو بالنقد  الإنسانالتي تدعم مقاربته لحقوق  الحجج إبراز*

ن المواطن، وقد تبقى هي ولو عبر انتقادها قد یولد اللبس والتردد في ذه الأخرىالحجج  رازبإ أنباعتبار 

  .الخطاب الرسمي للرد أوردهاالعالقة في ذهنه وتغیب عنه الحجج التي 

باتهام هذا الخطاب  إماوذلك  الإنسانالتصریح والتلمیح بتخلف وتدني الخطاب النقدي لحقوق *

في   ، فقد ورد في خطاب لرئیس الجمهوریة"الإنسانباحتراف حقوق " أو" الارتزاق" أو" بالانحراف"

ننا" 7/11/1995  أممیةمات ظالنزهاء، شخصیات ومن الإنسانمناضلي حقوق  إكبارنحي بكل  إذ وإ

جانب تنامي الإرهاب  إلىنعتبر انه مما یتهدد حقوق الإنسان،  فإنناوغیر حكومیة، وجمعیات ومؤسسات، 

ض المجتمعات، هو والتطرق والجریمة المنظمة عبر الدول، وعودة العنصریة والنزاعات العرقیة في بع
الخطیر لبعض محترفي حقوق الإنسان، وبعض المنظمات التي أصبحت مجرد مرددة للأكاذیب  الانحراف

ننا في دولة یسودها . ومزاعم المتطرفین، فتسكت عن أوضاع وتزیف أخرى، بانحیاز ودون مصداقیة وإ

م نبل النضال ونتمسك بالحوار القانون ونحترم فیها الحریات، لا نقبل الدروس من أحد، وبقدر ما نحتر 

التي تمس بجوهر  الانحرافاتالبناء في نطاق احترام سیادة البلدان واختیاراتها الوطنیة، نرفض مثل هذه 

قضیة إنسانیة تهم كافة البشر، قضیة حقوق الإنسان، التي لابد وأن ترفع عنها أیدي المرتزقة ومحترفي 

  .  1" حیة، ورواد الصالوناتالأراجیف، وهواة البیانات والبلاغات الص

وفي إطار الرد على الدعایة السیاسیة المضادة، التي یمكن أن تشكل خطرا  1996وفي سنة 

على مطلب الشرعیة المراد تحقیقه  من وراء بناء منظومة لحقوق الإنسان على مستوى الخطاب، ورد ما 
مجال حقوق (روس من أحد في هذا المجال إننا نجدد التذكیر بأن تونس العهد الجدید لا تقبل الد:" یلي 

، ووظفوا أقلامهم والارتزاق للاحترافسوقا  الإنسان، وخصوصا من بعض الذین جعلوا حقوق )الإنسان

وتحركاتهم لنشر الأراجیف وتوزیع الشتائم، وتنكروا للقیم النبیلة التي تجسمها تلك الحقوق، ولم یحترموا 

شبكاتهم  إلىا بدوافع الحقد والأنانیة لنصرة بعض من ینتمون نوامیس القانون والعدالة، بل تحركو 

                                                
 .  07/11/1995خطاب رئیس الجمهوریة التونسیة، الملقى بتاریخ  - 1
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ویرتبطون معهم بحكم المصالح والعلاقات الشخصیة، متوهمین أن المتاجرة بحقوق الإنسان الحصانة 

  .1"وتجعلهم فوق القانون والمؤسسات
مجلس النواب بتاریخ  أمامنفسه جاء في خطاب لرئیس الجمهوریة أثناء أداء الیمین الدستوریة  الاتجاهوفي 

إن ما یروجه البعض أحیانا، ممن لا یعرف بلادنا أو ینساق وراء أكاذیب المناوئین "  15/11/1999

الواقع بصلة،  إلىممن باعوا ذمتهم وخانوا الوطن، ویعتمد على مزاعمهم لیقدم تونس في صورة لا تمت 

جواب أو  إلىب آخر،  ترهات لا تحتاج فإذا بالقارئ المطلع على ذلك الواقع یشعر وكأنه على كوك

حكامتعلیق، ، وتكریس نمط جدید من العقلیة الإساءةلا هدف من ورائها غیر  الإجحافمغالیة في  وإ

 إلىولسنا في حاجة . وحقوق الإنسان وخدمة مصالح معینة ةالدیمقراطیالدروس في  لإعطاءالاستعماریة  

ون ویقدرون ما بلغته بلادنا من تقدم، ونحن نحترم من من هؤلاء فأصدقاؤنا یعرف الاستحسانشهادات 

نستفید من تجارب  أنناالتقییم في نطاق الموضوعیة وحسن النیة والاحترام المتبادل، كما  أو الرأيیخالف 
  ".النماذج الجاهزة على واقعنا إسقاط أو، الأعمى، لكننا نرفض التقلید الآخرین

تحقق للنظام  أنقادرة على  الإنسانالكفیلة ببناء منظومة لحقوق  الآلیاتالبحث عن  إطاركما انه وفي *

تدعیم شرعیة استمراره في الحكم، یعمد الخطاب السیاسي  أوالحاكم منافع سیاسیة متنوعة من ذلك تحقیق 

 إصلاحیة إسلامیةفي مرجعیة  تتأصلبان مقاربته للسلطة وللحریة  أخر إلىعلى التذكیر من حین 

"  إلیهبما ذهب  الإصلاحیةتفسیر هذا الاستناد على المرجعیة الدینیة  إمكانیةم من وبالرغ. 2بالأساس

هذا المجتمع كانت  لإنقاذلان الدین كان متغلغلا في المجتمع فان أي محاولة :" بقوله" محمد الشرفي

 ومقتضیات النضال السیاسي یتلاءم تأویلا بتأویله إمامستعصیة مالم تستغل الدین لهذا الغرض، 

ماوالاجتماعي،  ، وعلیه یكون اعتماد الدولة على القیم الدینیة في مقاربتها لحقوق 3"الأقلبتجدیده على  وإ

                                                
 .05/10/1996خطاب رئیس الجمهوریة التونسیة، الملقى بمناسبة الیوم الوطني للمؤسسة، بتاریخ  - 1
  :راجع الخطب التالیة - 2
  .4/11/1990خطاب رئیس الجمهوریة بتاریخ*
  .14/1/1997الملقى بمناسبة یوم الثقافة بتاریخ خطاب لرئیس الجمهوریة التونسیة *
  .بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحدة والأربعین للاستقلال وعید الشباب 20/3/1997الخطاب الملقى بتاریخ*
  .25/3/1997الخطاب الملقى أمام البرلمان الأرجنتیني بتاریخ *
 .31، صمرجع سابقمحمد شرفي،  - 3
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المرصودة بشكل یحفظ توافق هذه القیم مع مقتضیات المقاربة ومع  التأویلاتیدخل في باب  الإنسان

  :لكانه مجموعة من التساؤلات تبقى قائمة، ومن ذ إلاالتي تبتغیها،  الأهداف
دون  غیره من التیارات الدینیة التي تعاملت مع  الإصلاحي الإسلاملماذا كان اختیار الدولة على 

استحوذ فعلا على تصور الدولة بحیث لم  الإصلاحي الإسلام أن؟ وهل الإنسانمسالة الحداثة وحقوق 

لا؟ الإنسانمادة حقوق  إلىعند امتداد هذا التصور  أخرى إسلامیةتشاركه مرجعیات   تأكیدیحمل  وإ

یمثل  1987الخطاب السیاسي الرسمي على كون التغییر السیاسي الذي شهدته الدولة التونسیة منذ سنة 

سیاسیة تتجاوز نیة بناء  إبعاد 1التي انطلقت في بلادنا منذ القرن التاسع عشر الإصلاحامتدادا لحركة 

تونسیین وتتوافق مع التصور الدولي لهذه تنبع من خصوصیة الدولة والمجتمع ال الإنسانمنظومة لحقوق 

  المادة؟

، لا تنبع من المتطلبات إصلاحیة إسلامیةمرجعیة  إطارمقاربتها في  تأصیل إلىحاجة الدولة  إن
السیاسي والاجتماعي الذي ولدت فیه  بالإطار أساسافحسب، بل تتصل  الإنسانالتطبیقیة لمادة حقوق 

مقاربات الدولة الرسمیة لمختلف الموضوعات  إطارفي  میةإسلاتبني رؤیة  أن إذ. هذه المقاربة

یلغى الانتقادات التي وجهت  أن، من شانه الإنسانالسیاسیة، ومن ضمنها موضوع حقوق  والإشكالیات

وبتشدد موقفها  الإسلامیةفي العلمانیة وعدم حمایتها الهویة  بإغراقها، والتي اتهمت "الدولة البورقیبیة" إلى

الفكري نیة  التأصیلوبالتالي یكون في هذا . ات الدینیة وفي مقدمتها الجامعة الزیتونیةحیال المؤسس

یربط شرعیة  إسلاميتحریك جانب من المخزون التراثي الذي یسكن المجتمع التونسي بوصفه عربي 

  .الإسلامبمدى احترامها لتعالیم  الأقلعلى  أوالحكم بمدى التزام السلطة بالشریعة 

النظري لقاعدة الفصل  الإطاریوقر من جهة،  أنمن شانه  الإصلاحي الإسلامفكر  لىإفالاستناد 
 -الإصلاحي الإسلام إعلام أفكار أن إذ اللیبرالیةتمهد للتصورات  إسلامیةبین الدیني والسیاسي من زاویة 

حضاریة  كمشروع هویة الإسلامتمثل سندا ثقافیا یسهل اعتماد  -الإسلامیةعلى خلاف بقیة الاتجاهات 

كمشروع  الإسلاموضعا مؤسساتیا مدنیا مستقلا، وذلك زیادة عن الابتعاد عن  -حد ما إلى -للدولة ومنحه

                                                
كانت حركة الإصلاح التي انطلقت في بلادنا منذ القرن التاسع عشر،حركة فكریة : "انه 4/11/1990مهوریة بتاریخ ورد في خطاب لرئیس الج - 1

لسبل جدیدة  سیاسیة، وبرنامجنا للتقدم والرقي الاقتصادي والاجتماعي، یشكل التغییر أي نشهده الیوم في تونس، امتدادا لها  وتطویرا لفكرها، وفتحا
 ".واصل بما یتماشى مع ما بلغه المجتمع التونسي من نضج وتطور، وما حققته الإنسانیة من تقدم في كل المجالاتأمامها في كنف الت
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الذي یمثل تهدیدا حقیقیا للدولة وللاستقرار  الإیدیولوجي الإسلامصراعات حزبیة، أي الابتعاد عن 

  .ذاتها الإنسانولمنظومة حقوق 
للدولة التونسیة الطریق للظهور بمقاربة في مادة  لاحيالإص، یفتح هذا التیار أخرىومن جهة 

متمیزة عن بقیة المقاربات الرسمیة للدول العربیة، فتكون المقاربة التي تستند علیها ذات  الإنسانحقوق 

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تفرضها  الإصلاحاتطابع تحرري وقادرة على استیعاب 

فحسب، بل شرط  الإنسانالتصور الدولي لحقوق  إلىلا تعتبر شرط الانضمام المجموعة الدولیة والتي 

تمكنها من ممارسة التحفظ على ما تفرضه  إسلاميالمجتمع الدولي، وتكون ذات طابع  إلىالانتماء 

لم تكن تتماشى مع برامج السلطة وذلك من خلال  إن إصلاحاتالمعاهدات والاتفاقیات الدولیة من 

بان المقاربة الرسمیة لحقوق  الإعلانالسیاسیة لتي تقف وراء  الأبعاد أهمومن خطاب الخصوصیة 

العلمانیة هو توفیر حیثیات الرد على مقاربة  اللیبرالیةجانب الرؤیة  إلى إسلامیةفي رؤیة  تتأصل الإنسان
الخطاب "بوسح. الثمانیات من القرن الماضي أواخرتتشكل معالمها منذ  بدأت الإنسانلحقوق " اسلامویة"

التحفظ  للإجراءمن تحت بساط المعارضة الاسلامویة ذاتها حتى یستعان به " الإنسانالتاصیلي لحقوق 

  .ذلك إلىعلى بعض بنود الاتفاقیات الدولیة كلما دعت المصلحة 

") حزب النهضة"التونسیة الإسلامیةالمتجسد سیاسیا في المعارضة (التیار الاسلاموي  أنفمعلوم 

الاجتماعیة والسیاسیة الغربیة  للأنظمةنتیجة عدائه للحداثة العلمانیة  الإنسانالكلي لحقوق  تمیز بعدائه

 أنمعتبرا  الإصلاحي الإسلامانه انتقد بشدة  أیضاومعلوم . رافضا هذه الحقوق مثلما یفرض الدیمقراطیة

انه  إلا. باس من الغربفي الاقت إفراطهموذلك بسبب  الإسلامیینوالتجدید  الإصلاحعملیة  اخطئوارواده 

 الإسلاميأعاد التیار  الإسلامیةترتبط بالتكتیكات الإستراتیجیة للحركات  1"محمد موقیت"اعتبرها  ولأسباب
نظرا لما تمنحه هذه المنظومة الحقوقیة من أدوات  واقتباسهاقراءته لحقوق الإنسان مشرعا التفكیر فیها 

لحقوق الإنسان " معرفي وقیمي"وما توفره لأعلامه من بعد  قانونیة دولیة تساعده على ضغط على السلطة

عند طرح تصورهم للدولة وللمجتمع من زاویة إسلامیة، فترتب بروز تیار سلفي تجدیدي في الفكر التونسي 

یقبل حقوق الإنسان لكنه ینتقد إطارها المرجعي الغربي ویسعى الى إعادة بنائها "لحقوق الإنسان وهو تیار 

                                                
 .539، ص مرجع سابق، )وآخرون(في محمد عابد الجابري ، "حقوق الإنسان في الفكر المغاربي الحدیث"ت،یانظر محمد موق 1
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یة الإسلامیة التي تجعلها تتفق مع مواد الشریعة الإسلامیة وهو یؤكد على أسبقیة الإسلام في على المرجع

  .1وأن هذه الحقوق هي بمثابة العبادات الإجباریة"  الحدیث عن حقوق الإنسان
فالمسألة لم تعد تتعلق بمجرد الرد على خطاب نقدي مضاد صادر عن منظمات حقوقیة فحسب،   

اجهة بدایات مقاربة غیر رسمیة صادرة عن معارضة غیر شرعیة تحاول قدر بل أصبحت مسألة مو 

الإمكان الاستفادة من حقوق الإنسان حتى تضفي، هي بدورها، الشرعیة الموضوعیة على وجودها لتجاوز 

فرغم تعارضها المرجعي مع حقوق الإنسان فإنها لا تتوانى عن التعرض لهذه .غیاب شرعیتها القانونیة

خراجها من واقعها حتى تتمكن من  الحقوق من إنعاش " زاویة إیدیولوجیة بتطویع بعض مظاهرها وإ

وهي زاویة أخرى یفهم منها خطورة تموقع مادة حقوق . الذي تطرحه"للدولة الإسلامیة  الإسلاميالمشروع 

وهو ما  الإنسان بین الأخلاق والسیاسة الذي یغري الدولة والمعارضة على السواء على توظیفها سیاسیا

  .2یدخلها في أزمة فعلیة
یتبین مما سبق أن حقوق الإنسان تتحول من حین إلى آخر إلى وسیلة دفاعیة تستخدمها القیادة 

السیاسیة لتكریس شرعیتها الداخلیة والخارجیة، فتكون الشرعیة السیاسیة من هذه الزاویة في علاقتها 

لسطح كلما حاولت السلطة أن تعطي لوجودها تطفو على ا"حالة دفاعیة "بحقوق الإنسان عبارة عن 

وهو ما .وحكمها صفة الشرعیة عبر إزالة الشكوك مهما كانت، شكوك صادرة من داخل الحدود أو خارجها

یؤدي إلى الاعتقاد بكون المشكلة الأساسیة التي أصبحت تطرح على الخطاب الرسمي لحقوق الإنسان 

  .ستبعاد هذه الشكوكهي انه هناك مطلبا سیاسیا ملحا ومستقرا لا

كما یتأكد أن فراغ الشرعیة هو الذي دفع بالنظام السیاسي إلى إثارة المخاوف من البدائل التي 

دكتاتوریة اسلامویة متعصبة  إلىفالأمر قد یفضي .تطرحها المعارضة فیما لو حصل وتغیر النظام القائم
وي وضعیف یؤدي إلى العودة إلى الطابع إلى نظام لیبرالي فوض أوودمویة تقضي على المجتمع المدني، 

إضافة إلى ما یمكن أن یترتب . الفرداني للحقوق والحریات الذي یتعارض مع مبدأ شمولیة حقوق الإنسان

                                                
 .403، صمرجع سابق، )وآخرون(في محمد عابد الجابري ،"العربي المعاصر حقوق الإنسان في الفكر السیاسي" برهان غلیون، -1
الحریات العامة في الدولة "وفي هذا السیاق یمكن تقدیم تعریف الحریات الأساسیة الذي طرحه الاسلاموي التونسي راشد الغنوشي في كتابه  -2

الحریات السیاسیة هي جملة الحقوق الإنسانیة المعترف :"فقد ورد فیهحیث یحاول الانطلاق من أرضیة  دیمقراطیة مصطنعة،" 71ص  الإسلامیة،
تماع  بها من الدولة للمواطنین،مثل حق المساهمة في الحكم والتأثیر فیه عن طریق الانتخاب المباشر أو غیر المباشر والحق في الإعلام  والاج

، في محمد عابد الجابري "نسان في الفكر العربي الإسلامي الحدیثإشكالیة الحریة وحقوق الإ "،نقلا عن یوسف سلامة". (والتحزب والتنقب
 ).  687،المرجع المذكور، ص)وآخرون(
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وهذا الأمر قد یؤدي إلى خفوت .1عنه من صراع قد یوصل المجتمع إلى الحرب الأهلیة

حاكم وهي قبول الأمر الواقع لوضعیة حقوق والى نشر فكرة یوحي بها ضمنیا النظام ال"التغییر"عملیة
  .الإنسان ولصورة الحكم

التعرض في تقنیة التكرار وتحدید الأهداف ووضع الشعارات والرد على الخصوم،لا یعني أن  إن

أسالیب الدعایة السیاسیة الرسمیة لحقوق الكانسان تنحصر في هذه الوسائل فحسب، بل یعود ذلك إلى 

ومن البدیهي أن یقع تدعیم . لحقوق الإنسان على هذه الأسالیب أكثر من غیرهاتركیز الخطاب الدعائي 

تقوم " ، التي2أي الصحافة والإذاعة والتلفزیون والانترنت"وسائل الاتصال الجماهیري"هذه الوسائل باستعمال

افة إلى بتشكیل الرأي العام وغزو عقول الناس وبث المفاهیم المناسبة وتحویلها إلى قناعات بدیهیة إض

  ".تشویه ومحاربة الأشكال والأفكار الأخرى المغایرة

وقد تسببت هذه الوسائل نتیجة الخضوع المطلق بالنسبة للصحافة والإذاعة والتلفزیون والخضوع 
فالإعلام المرئي "النسبي في ما یخص الانترنت إلى نفوذ الدولة، في نمو هائل للدعایة السیاسیة، 

للدولة، یعلن بشكل نمطي عن الخط السیاسي للدولة تجاه قضیة حقوق الإنسان، والمسموع،والمملوك كلیا 

مشاركة  أو،المسئولینفي خطابات كبار  شاراتإیا حقوق الإنسان إلى ما یرد من وتتصرف معالجته لقضا

لمي الدولة في بعض مؤتمرات الأمم المتحدة، أو المناسبات الاحتفالیة الرسمیة مثل الاحتفال بالإعلان العا

  .3"الإنسانلحقوق 

أما في ما یتعلق بالمفاهیم التي یبثها الإعلام في مجال حقوق الإنسان فتنصب بالأساس على 

حقوق "تأكید الطبیعة الشمولیة لمقاربة الدولة التونسیة لمادة حقوق الإنسان،وذلك من خلال التركیز على 

واهم مصادر الاهتمام بهذه ". السلمالحق في " و"الحق في محیط نظیف "و" حقوق المرأة"و" الطفل

                                                
بحوث ومناقشات :ورقة قدمت إلى أزمة الدیمقراطیة في الوطن العربي،"مصادر الشرعیة في أنظمة الحكم العربیة"انظر سعد الدین إبراهیم،  -  1

 .427- 426اسات الوحدة العربیة،صالندوة الفكریة التي نظمها مركز در 
2  -   voir à titre d'exemple les sites web : (www. Carthage. tn) (www. Human rights.tn) (www.Fondsolidarite. 
Org) (www.26-26 org) (www.Referendum-tunisie.org 

 .414، ص مرجع سابق، الإعلام المصري وحقوق الإنسانمحسن عوض،  - 3
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الأصناف من الحقوق لا تعود فحسب إلى الرغبة في إبراز اندماج سیاسات الدولة مع الخط الدولي 

  .1الإنسانالعام،بل أیضا إلى رغبة هذا الإعلام في تعویض قصوره في الاهتمام بأوجه أخرى من حقوق 
ى وسائل الاتصال الكبرى،انتهاج طرق أخرى للإقناع تركیزها عل إلىوعمدت السلطة السیاسیة،بالإضافة 

بوجاهة مقاربتها من ذلك الاستعانة بالاكادمیین الجامعیین وكبار الصحافیین والشخصیات الأجانب 

لإصدار مقالات وكتب في مادة حقوق الإنسان یقع بواسطتها تثمین الإصلاحات التي تم إدخالها على 

ویقع اللجوء إلى هؤلاء نظرا .اندة المقاربة الرسمیة وفهمها لهذه الحقوقكما یتم من خلالها مس.هذه المادة

  .لثقة الرأي العام فیهم وفي الموضوعیة الظاهریة لأعمالهم

لما تقوم السلطة بعملیة الإقناع،وتجسیما " كحالة عقلیة"لئن كانت حقوق الإنسان تمثل تجسیما للشرعیة

اب المعارض والمناوئ للجهاز الحاكم، فإنها أیضا تعد تجسیما عند الرد على الخط" كحالة دفاعیة"للشرعیة

ولقد ).خاصة من قبل المنظور الدولي لحقوق الإنسان(تخدم الظرف الراهن " كحالة أخلاقیة" للشرعیة 
حاول التصور الرسمي لحقوق الإنسان التسلح بجمیع أسالیب الدعایة السیاسیة واستیعاب اغلب 

التطرق إلى محور الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان من زاویة تعبویة أخرجت استراتیجیات الإقناع عبر 

  . هذه من واقعها واخفت بعض جوانبها عن طریق التوسع في مفهوم الشمولیة

  

  

  

                                                
اتسم خطاب حقوق الإنسان في وسائل الإعلام بتوظیفه سیاسیا لخدمة أهداف السیاسة الرسمیة ویتحقق هذا التوظیف السیاسي من خلال جملة  - 1

  : من الأسالیب من ذلك 
ویقود هذا إلى تجزئة . والتركیز على مسائل هامشیة یتعمد الربط بینها أو تقدیم تحلیل لأبعادها الانتقاء غیر المبین لقضایا حقوق الإنسان،* 

 القضایا وتبسیطها، ومن ثم غیاب رؤیة كلیة لحقوق الإنسان وعلاقتها بالواقع السیاسي والاجتماعي سواء على الصعید الدولي أو العربي أو
  ".المحلي
ت العامة للسیاسة الحكومیة تجاه حقوق الإنسان ورفض الدخول في حوار حقیقي معه، أي أن خطاب حقوق المخالف للتوجها" الآخر"نفي * " 

ذا تعرض لحججه فمن منطلق التشویه والإنكار" خطاب مغلق" الإنسان في الإعلام الحكومي   ".ذو طابع انعزالي یرفض الاعتراف بالأخر، وإ
لحكومي مساحة محدودة في الصحافة ووقتا محدودا للغایة أیضا في الإذاعة والتلفزیون لتناول محدودیة وموسمیة التناول حیث یخصص الإعلام ا*

أي أن الخطاب ینحصر في دائرة رد . قضایا حقوق الإنسان، وتتركز هذه التغطیة في مواسم معینة كالاحتفالات أو متابعة حدث أو تطور داخلي
  ". والتقاریر المتعلقة بحقوق الإنسان في الخارجكما یركز على الأخبار . الفعل أو الدفاع السلبي

  ). وما یلیها418،صمرجع سابق،الإعلام المصري وحقوق الإنسانراجع محسن عوض،(
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، وذلك حتى تؤدي حقوق 1توظیفها ضد الخصم السیاسي إلىكما سعى من خلال خطاب الكونیة 
  .أو لتسلهم في تدعیم الشرعیة الدستوریة الإنسان دور مصدر الشرعیة ومبرر النفوذ،

انه في الظروف الحیاتیة الفعلیة، لا تكون "هذا تحلیل للخطاب الدعائي لحقوق الإنسان لا یجب أن ینسینا

فالفرد الذي یوقع الیوم  ،الدعایة السیاسیة لفظیة فقط، ذلك لأنها تشن من قبل جماعات تشكل قوى فاعلة

فهل تمكنت،  فعلا، هذه المنظومة من تأدیة دور . 2"رم غدا من عملهقد یح-أو یرفض توقیعه-بیانا

  الشرعیة المرجو منها؟

  الشرعیة فعالیات الدعایة لحقوق الإنسان وحدودها في حل إشكالیة :الفقرة الثانیة
اكتسبت الدعایة السیاسیة الرسمیة لحقوق الإنسان في مرحلتنا هذه أهمیة كبرى لدرجة انه بات 

ط مدى فعالیتها ونجاحها في تحقیق غایاتها؟ وان كان من أهم الأهداف المنشودة للمقاربة من المهم ضب

الرسمیة لحقوق الإنسان هو تمكین الدولة من خطاب سیاسي تأسیسي وشمولي لحقوق الإنسان تقوم علیه،  

فهل . جدالفان فاعلیة نجاح هذه الدعایة في تحقیق مطلب الشرعیة یبقى محل ، 3نظریا، مشروعیة الحكم

من الممكن بمجرد تأسیس منظومة لحقوق الإنسان على مستوى الخطاب السیاسي الرسمي وعلى مستوى 

النص الدستوري وبقیة النصوص القانونیة دفع الأفراد والمنظمات والدول إلى الاعتقاد في تماسك المقاربة 
ع بوجود تطابق بین النظري والتطبیقي، التي تتبناها الدولة في هذه المادة؟ وهل یمكن بهذه الدعایة الإقنا

بین النص إن كان حطابا سیاسیا أو قانونیا أو غیره مما یصدر عن السلطة الرسمیة، وبین الممارسة 

  .الیومیة لهذه الحقوق والحریات ؟

                                                
فانه من البدیهي أن مثل هذا التعامل مع منظومة حقوق الإنسان لا یساعد على توضیح الرؤیا،بل ربما یساهم " الأزهر بوعوني" وعلى حد رأي  -  1

فضلا عن –والسیاسة .ولعل تموقع حقوق الإنسان بین الأخلاق.سوء فهم هذه الحقوق من قبل السلطة ومن قبل المواطن والتضلیل أحیانا في تواصل
هو الذي أدى إلى كثرة الاستعمال التعبوي والایدولوجي لحقوق الإنسان إن كان ذلك من قبل *تموقعها بین الدین والسیاسة بالنسبة إلى البعض

  .أو من قبل المعارضة والى الاستعمال الجدلي لسلاح حقوق الإنسان بین اللیبرالیین ودعاة الاشتراكیة الحكومات
حقوق ،)وآخرون(، في محمد عابد الجابري"مفاهیم حقوق الإنسان في المذاهب الإسلامیة"شمس الدین الكیلاني،:في هذا الشأن یمكن مراجعة*

حقوق "ومحمد أركون،.309،ص)2002مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، :لبنان(، صدراسة في النصو "الإنسان في الفكر العربي
قراءة في دستور "وانظر أیضا ولید نویهض، .وما یلیها 5، ص1986،ترجمة هاشم صالح، مجلة دراسات عربیة،نوفمبر"الإنسان في الإسلام

  .143،صمرجع سابق، )وآخرون(،في محمد عابد الجابري"المدینة
  :ویمكن كذلك مراجعة

-F.Rigaux, La conception occidentale des droits fondamentaux face à l'Islam, Ravue trimestrielle des droits de 
l'homme, 1900 n2 , p 105-123.    

 .74، صمرجع سابقغي دورندان،  - 2
 .101، صمرجع سابق،)وآخرون(انيفي سلیم الغم،"الثقافة العربیة وحقوق الإنسان"الطیب البكوش، - 3
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إن التساؤل عن مدى توفق الدعایة السیاسیة للمقاربة الإنسان في تحقیق مطلب الشرعیة، إنما هو 

لأمر بحث عن مدى نجاح هذه المقاربة في معالجة ظاهرة تآكل المصادر الكلاسیكیة والحدیثة في حقیقة ا
للشرعیة السیاسیة خاصة الشرعیة الدستوریة، والشرعیة الإیدلولوجیة، وشرعیة التغییر والغموض الذي 

  ؟ " الشرعیة الموضوعیة"أصبح یمیز 

  :  درجات نجاح المقاربة في تحقیق مطلب الشرعیة ) أ
قد   la diplomatie des droits de l'homme" دیبلوماسیة حقوق الإنسان"في الواقع إن   

على المراهنة على مراعاة التوازن بین السیادة وعولمة حقوق  2001سبتمبر  11اقتصرت منذ أحداث 

والمحدودیة هذا الاقتصار . 1الإنسان وبین المثل والمصالح لبناء نظام إنساني كوني یخدم الإنسانیة جمعاء

في الرؤیة لمنظومة حقوق الإنسان على مستوى العلاقات الدولیة والغایات المصطلحیة التي أصبحت 

تتحكم في المجموعة الدولیة عند تقییمها وتعاملها عموما مع منظومة حقوق الإنسان، جعل من المقاربة 

الناجحة والقادرة على إضفاء صفة التي تتبناها الدولة التونسیة في هذه المادة تظهر في ثوب المقاربة 

كولن "وفي هذا السیاق یمكن أن نعرج على ما ورد على لسان . الشرعیة على الدولة وبرامجها السیاسیة

تونس حققت إنجازات كثیرة بفضل الإصلاحات المتواصلة في "من كون  ) وزیر الخارجیة الأمریكي" (باول
 تماعیة ولاسیما في مجالات حقوق الإنسان والمرأة والإعلاممختلف المیادین الاقتصادیة والسیاسیة والاج

بنا یوفر للشعب التونسي فرصا جدیدة لتحقیق المزید من الطموحات على  الأمیةوتحدیث التعلیم ومقاومة 

  .2"الولایات المتحدة تشجع تونس على المثابرة على هذه الإصلاحات أن"وأضاف"درب التنمیة والتقدم 

الحدیثة والمصلحیة لحقوق الإنسان، فان ضعف الخطاب النقدي  الدبلوماسیة وبالتوازي مع هذه

موقف الدولة وتصورها له الحقوق قد یبعث على الاعتقاد بنجاح هذه  إلىیوجه  أنالداخلي الذي یمكن 

  .الدعایة ونیلها مبتغاها

                                                
  .139،ص2004،جوان27، السنة304المستقبل العربي، عدد ،"بین الأخلاقیة واردة القوة:دبلوماسیة حقوق الإنسان"،محمد سعدي - 1
  :في عرض لكتاب لبر تراند بادي الوارد بالعنوان التالي(

" la diplomatie des droits de l'homme : entre éthique et volonté de puissance, paris, Fayard, 2002. " 
2 Colin Powel, dans la conférence de presse le 02/12/2003 au terme de sa visite à tunis. Le texte source est le 
suivanft : " La Tunisie a réalisé d'importants progrés, graçe aux réforme successives engagées dans le domaine 
économique, politique et social, notamment en matière des droits de l'homme, d'émancipation de la femme, de 
liberté de presse, de modernisation de l'eseignement de de lutte contre l'analphabétisme, ce qui a offert au peuple 
tunisien de nouvelles des opportunités pour réaliser ses aspirations au développement " (voir http 
//www.tn/actualites/colin.htme). le site officiel de la presse mercredi 3decembre2003. 
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اویة سیاسیة صرفة فعلا، إذا ما تطرقنا إلى إبعاد المقاربة التونسیة في مادة حقوق الإنسان من ز 

وقد یعود . نلاحظ أنها قد حققت قدرا هائلا من أهدافها من بین تلمیع صورة النظام ومن ثم تدعیم شرعیته
حكام رقابته واحتكاره لوسائل الإعلام وسیطرته على التربیة والتعلیم  هذا النجاح إلى قوة النظام الحاكم وإ

والتي أصبحت بفضلها قادرة على  la socialisation politique" التنشئة السیاسیة" وعلى اغلب قنوات 

بهذه السیطرة على الإعلام ،امتلاك دعایة سیاسیة فائقة القوة تدفع الأفراد دفعا إلى تصدیق كل ما یقال لهم

والتربیة مكن الخطاب الدعائي الرسمي لحقوق الإنسان الدولة من الظهور بصورة السلطة التحریریة 

فهو یكشف . تجاه كل المستمعین لهذا الخطاب" الشرعیة الموضوعیة" سبها ضربا منوالإنسانیة التي تك

وفي هذا المستوى،عمد . في الظروف الراهنة والبرامج الإصلاحیة الأكثر أولویة حدهلهم الحاجات الأكثر 

الخطاب على التأكید على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة وحقوق التضامن والتركیز على شمولیة 

تفرض فیها الحكومة "عملیة ترویض"أوفتحول الخطاب الرسمي الى عملیة تعلم . قاربته في هذا المجالم
كما یقع عن طریقها تعلیم الأفراد المعارف . الأطر المرجعیة التي نرتكز إلیها للحكم على الأشیاء

  1تهم الطبیعیةوالمشاعر والتصرفات، التي تخدم استمراریة النظام، حتى وان كانت تتعارض مع حاجا

ویمكن عند التأمل في طبیعة حقوق الإنسان نفسها فهم نسبة النجاح المرتفعة التي حققها الخطاب 

فحقوق الإنسان . الدعائي الرسمي في توظیف مادة حقوق الإنسان لتجاوز إشكالیة الشرعیة السیاسیة

والحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة بوصفها مجموعة القواعد القانونیة المكونة للحقوق المدنیة والسیاسیة 

والثقافیة وحقوق التضامن والتي تكونت تدریجیا وبصورة تراكمیة داخل الدولة التونسیة منذ دستور عهد 

، أتقن النظام السیاسي استغلال طابعها القانوني وتغلیبه 1861جانفي 25الأمان لمحمد الصادق بأي في 

الربط التلازمي بین "لها وذلك من خلال البحث عن على طابعها القیمي، كأساس للسلطة ومبرر 
والمشروعیة القانونیة كمدخل لإلغاء العملیة التعاقدیة من خلال انتشار الفكرة الخاطئة )السیاسیة(الشرعیة

مجموعة (فالبنیة القانونیة لحقوق الإنسان .  2"والتي مفادها أن شرعیة كل نظام في القوانین التي یضعها

مكنة الدولة من التمسك بالقول بان السلطة السیاسیة تعمل طبقا )إجرائيرفوقة بنظام نصوص موضوعیة م

                                                
 .80، صمرجع سابقانظر غي دورندان، -1
،أطروحة "حالة تونس في منظور سوسیولوجیا الدولة:ریة في المغرب العربيتطور الشرعیة السیاسیة والممارسة الدستو "عبد الوهاب حفیظ، -2

 .13،ص1994دكتوراه دولة في العلوم السیاسیة،كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة بتونس،سنة
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 إلىولحقوقهم وحریاتهم، وان الفرد في حاجة  بالأفرادالمنظمة لعلاقاتها  والإجرائیةللقوانین الموضوعیة 

  .الشرعیة على السلطة إضفاءتدخل الدولة لحمایة حریته عندما یواجه المجتمع،حتى یقع 
على كونها السلطة الوحیدة  والتأكیدمن هذه الزاویة على تقویة الدولة  الإنسانتعمل مادة حقوق و 

التي تمتلك حق استعمال العنف المشروع في المجتمع بغیة مواجهة الاعتداءات الحاصلة على الحقوق 

 الإنسانحقوق وهو ما یفسر الربط على مستوى الفلسفة السیاسیة بین . الفردیة والجماعیة الإنسانیة

تصورات الشرعیة السیاسیة بحیث لا یكون  كإحدىكثیرا ماتعرف  الإنسانوالشرعیة، لذلك فان حقوق 

  . 1وسابقة عن الدولة أعلىحقوق  لأنهاباحترامه لها  إلاالنظام شرعیا 

نیة یحجب حقیقة الصیغة القانو  أنوحریاته وبین شرعیة السلطة لا یجب  الإنسانالربط احترام حقوق  إن

تشرف على تنفیذه، ومن البدیهي القول بان من یضع القانون  أنهافالقانون یصدر عن السلطة كما .للحریة

یستطیع أن یلغیه وبهذا المعنى یكون كل نظام سیاسي حتى النظام الاستبدادي وغیر المشروع هو صانع 
  .الشرعیة

  :   حدود نجاح المقاربة في تحقیق مطلب الشرعیة) ب

قیمة الدعایة السیاسیة وقوتها في میدان حقوق الإنسان فإن نجاح الدولة في توظیف  بالرغم من  
فهذه الدعایة لا یمكن إدراكها إلا من قبل قسم محدود . هذه الحقوق كمصدر للشرعیة السیاسیة لم یكن كلیا

ة رجال السیاسة والباحثین المتخصصین وأعضاء المنظمات الحكومیة وغیر الحكومی(من الجمهور 

أما البقیة فهي تبقى أقل قابلیة للتأثر نظرا لعدم تشبعها بثقافة حقوق الإنسان ) المتصلة بحقوق الإنسان

وقیمتها بسبب محدودیة الآلیات التي تمكن من غرسها في السلوك الیومي للمواطن، ولمواقفها السلبیة 

ة السیاسیة للمقاربة الرسمیة یمكن أما العامل الثاني المؤثر على نجاعة الدعای. المسبقة من هذه الحقوق

الجمهور بحكم كثافتها، لا یصاحبه بالضرورة فهمه لمكوناتها من مبادئ  إلىفي كون بلوغ هذه المقاربة 

 الأخیرةفي السنین  إلالم تدخل الثقافة السیاسیة العربیة  الإنسانحقوق  أن"ومواقف وتصورات باعتبارا

  .2" الأحیاناضطرارا لا اختیارا في اغلب 

                                                
1- Guy Haarcher, op.cit, p5. 

 .100،صمرجع سابق، )ونوآخر (في سلیم الغماني ،"الثقافة العربیة وحقوق الإنسان"الطیب بكوش، 2
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معاني غریبة قد یقلص من  إلىوالانحراف به  الإنسانشمولیة حقوق  مبدأشدة التوسع في  أنكما 

ومن  الإنساندور الشرعیة التي یرید الخطاب بلوغه من خلال المقاربة التي یدعي تبنیها في مادة حقوق 
یم هو ذلك الذي یندرج في النهج السل أن "فالتوسع في مفهوم الشمولیة واعتبارا. نفسه المبدأخلال هذا 

یقصى   1"رؤیة شمولیة لا تفضل بین الحقوق السیاسیة والمدنیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

 الأخذ، ووجوب الإنسانبالالتزام بالترتیب التفاضلي لحقوق  إلاالتكامل الذي لا یقوم  بمبدأكل اعتراف 

والتوسع في مفهوم الشمولیة یمنع مقاربة الدولة التونسیة .الأهمیةاستقلالیة الحقوق وتمیزها من حیث  بمبدأ

والقانون والسلطة،وهو ما  والأخلاقمن الظهور برؤیة كلیة وواعیة تجاه الحریة  الإنسانفي مادة حقوق 

النفور وعدم التقبل  أسباب فأول. السیاسیة المرجوة منها الأبعادتحقیق  إمكانیةیفقدها القدرة على 

منطقیة، لذلك فان غیاب التوازن بین مبادئ المقاربة  أسباب الأحیانات الفكریة تكون في اغلب للانتاج

قد یحد من تماسكها  ......)شمولیة/خصوصیة،تكامل/تقیید للحق،كونیة/حریة، حق/السلطة(وتعالیاتها 
 .التفكیر آلیاتمباشرة على كل متقبل یملك ابسط  یؤثرالمنطقي الذي 

بجمیع شؤون الحیاة وتلبیة كل  ااهتمامه بإعلانطة على مستوى الخطاب تمسك السل أنكما 

 L'Etat providence" العنایة-دولة"كانوا ومهما كانوا، یظهر الدولة في ثوب أین الأفرادالحقوق لمختلف 

الحق "حقوقا في غایة من الغرابة من ذلك  2"الدكتور محمد سعید المجذوب"تضع حسب  أنالتي یمكن 

والتي یمكن بالرغم من مثالیتها "الحق في البیئة السلیمة "و  le droit a la difference" یزفي التما

، وان تنعكس بالسلب على الإنسانیةترتب انعكاسات سیئة على منظومة الحریات والحقوق  أنالظاهریة 

 الأشخاصات الرسمیة المعتمدة وتعرضها للنقد انطلاقا من مثالیتها وعدم توافقها مع حاجی المقاربة

والتعبیر  الرأيفماذا یعني الحق في بیئة سلیمة ومحیط نظیف لشعب یبحث عن ضمان حقه في . الفعلیة
الداعیة لحقوق "في تجاوز عتبة التخلف وطرق باب الحداثة؟ف ویأملشؤون بلاده  إدارةوالمشاركة في 

لى المستوى الاجتماعي مقاومات والجماعات قد یولد ع للأفرادوبرامج لا تتناسب مع الحاجیات الحقیقیة 

  .3"واعیة ولا واعیة

                                                
 .1995نوفمبر7رئیس الجمهوریة التونسیة زین العابدین بن علي، من خطاب الملقى بمناسبة الذكرى الثامنة للتغییر،تونس، - 1
 .112، صمرجع سابقانظر محمد سعید مجذوب، - 2
 .77، ص مرجع سابقغي دورندان،  - 3
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الدعایة السیاسیة لیست ظاهرة تبرز من "النظام لان أزمةمجرد اعتماد الدعایة السیاسیة یبرهن على  أن

فالدعایة السیاسیة لا .ما أزمةحل  إلى إلاالدعایة السیاسیة لا تهدف في نهایة المطاف  أنذلك .العدم
، وقد یكون الخطاب الدعائي 1"بل هي من السیاقات التي تتكون منها وتنحل ةالأزمتضاف ثانیة على 

للدولة التونسیة في مادة حقوق الإنسان موجها لا لحل أزمة الشرعیة فحسب،بل لحل أزمة حقوق الإنسان 

تعد من ضمن أبعاد الدعایة الرسمیة  أنكما یمكن . نفسها ولمواجهة كل نقد بنیوي للمقاربة الرسمیة

إخراج  إلىوق الإنسان تأسیس رؤیة متمیزة عن الرؤیة العربیة وبالتالي یهدف الخطاب الرسمي لحق

  .السلطة من دائرة أزمة الموقف العربي من حقوق الإنسان والحریات العامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .78، صمرجع سابق غي دورندان،  - 1
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  :  تونس انتهاكات حقوق الإنسان فيو  منظمة العفو الدولیة: المبحث الثاني
  

 تــونسهتمامهــا بأوضــاع حقــوق الإنســان فــي الدولیــة غیــر الحكومیــة فقــد كــان ا بالنســبة للمنظمــات
یة، إذ اضــطرت هــذه الأخیــرة فــي كثیــر مــن تونســمســتمرا، حیــث مارســت ضــغوطا كبیــرة علــى الحكومــات ال

إحراجــا كبیــرا  ونشـاطها قـد ســببت مواقــف هـذه المنظمــاتو  .الأحیـان إلــى الـرد علــى هــذه التـدخلات باســتنكار
  .یةونستللسلطات ال

 و كانـــت أهـــم هـــذه المنظمـــات، منظمـــة العفـــو الدولیـــة، الفدرالیـــة الدولیـــة لرابطـــات حقـــوق الإنســـان
منظمـــة محققـــون بـــلا حـــدود، حیـــث أصـــدرت هـــذه و  )هیـــومن رایـــت ووتـــش(مرصـــد مراقبـــة حقـــوق الإنســـان و 

 .واقع الحریات وحقوق الإنسان بتونسحول التقریر الاسوء المنظمات مجتمعة ما یسمى ب
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   الدولیةمواقف منظمة العفو نشاط و  :المطلب الأول
لا تــدافع و  حایا انتهاكــات حقــوق الإنســانتقــول منظمــة العفــو الدولیــة فــي أدبیاتهــا أنهــا تــدافع عــن ضــ

هـــــي إذ تعـــــارض و  فمنظمـــــة العفـــــو الدولیـــــة لا تتخـــــذ أي موقـــــف تجـــــاه اســـــتخدام العنـــــف،"عـــــن قضـــــایاهم، 
لا تولیهـا أي و  التي ترتكبها الجماعات السیاسیة المسلحة، فإنهـا لا تعتـرف بمثـل هـذه الجماعـات،الانتهاكات 

غایتهـا تعزیـز مراعـاة و  مـن یمكـن أن یكونـوا مـن الضـحایا،و  صفة خاصة، إذ تتصل بواعث قلقها بالضحایا،
  1"الحد الأدنى من المعاییر الإنسانیة

المنظمة أنهـا أكبـر وكالـة أنبـاء فـي العـالم، لهـذا فـإن ونذكر أن من بین التسمیات التي أطلقت على 
فـي و  الشـهریةو  نجـدها متضـمنة فـي تقاریرهـا السـنویة أساسـا تـونسمواقفها مـن انتهاكـات حقـوق الإنسـان فـي 

نجـد لـه و  لهـذا فـإن أي انتهـاك لحقـوق الإنسـان مهمـا كـان بسـیطا إلاو  بیاناتها التي تصدرها من حین لآخـر،
  .أثرا فیها

الانتهاكـات التــي ركـزت علیهـا منظمــة العفـو الدولیـة، هــي كـل مـا تعلــق بالحریـات الأساســیة إن أهـم 
أخطـر مـا یمكـن أن تعرفـه حقـوق ) 2015-2000(وعلى رأسها الحـق فـي الحیـاة، إذ شـهدت هـذه السـنوات 

جنســـهم إلـــى و  أعمـــارهمو  الإنســـان مـــن خـــرق، إذ تعـــرض المواطنـــون علـــى اخـــتلاف مســـتویاتهم الاجتماعیـــة
  .ن والاعتقال والمتابعةالسج

، فإنهـــا تـــذكر تـــونسوالملاحـــظ أن منظمـــة العفـــو الدولیـــة قبـــل أن تـــأتي علـــى ذكـــر مواقفهـــا ممـــا یحـــدث فـــي 
  .تونسبالوضع السیاسي العام في 

  ) انتهاك الحق في الحیاة( الاغتیالات -1
و أفـراد هـذه سواء الاغتیالات التي تعـرض لهـا أفـراد قـوات الأمـن علـى أیـدي الجماعـات المسـلحة، أ

هــــذا الانتهــــاك یكــــون أثنــــاء كمــــائن أو و  المتعــــاطفین معهــــا علــــى أیــــدي مختلــــف قــــوات الأمــــن،و  الجماعــــات
مـداهمات، إلا أن مـا یثیــر منظمـة العفــو الدولیـة هــو مـا تطلــق علیـه القتــل التعسـفي أو الإعــدام خـارج نطــاق 

أفـراد الجماعـات المسـلحة بینمـا كـان  القضاء، وهو ما تحملـه المنظمـة لمسـؤولیة قـوات الأمـن، التـي قـد تقتـل
  .بإمكانها إیقافهم

ثمة إشكالیة مهمة تطرحها منظمة العفو الدولیـة حـول المسـؤولیة فـي هـذه الاغتیـالات سـواء الفردیـة 
أو الجماعیـــة، فـــي بعـــض الأحیـــان تشـــیر إلـــى الالتبـــاس الـــذي تثیـــره طـــرق القتـــل، حیـــث تـــذكر المنظمـــة أن 

                                                
  02ص . 2003،العفو الدولیة، تونستقریر منظمة  1
 



  
  

 
212 

 

 "ثورةقبل ال"حقوق الانسان في تونس وقية الدولية غير الحكومية لنشاط المنظمات الحق                                            لثثاالفصل ال

هـذا حتــى و  أفرادهـا یرتـدون الـزي العسـكري أو زي قـوات الأمـن،و  فـذ عملیاتهـاالجماعـات المسـلحة عـادة مـا تن
باسـتعمال سـیارات و  تسهل تلبیس العملیات لهذه الأخیـرة، بینمـا تتـدخل القـوات الحكومیـة أیضـا فـي زي مـدني

یة بوجــوب تــذكیر تونســلهــذا یصــعب تحدیــد المســؤولیة، ممــا حــدا بالمنظمــة إلــى تــذكیر الســلطات الو  مدنیــة،
 وانهــا بالمعــاییر الدولیــة المتعلقــة باســتخدام الأســلحة الناریــة مــن جانــب المــوظفین المكلفــین بتنفیــذ القــانون،أع
عــدام أفـــراد مــن المعارضــة بعـــد و  هــذا نظــرا للتجــاوزات الكثیـــرة التــي تحــدث أثنــاء تـــدخل هــؤلاء المــوظفین،و  إ

  .المدنیین ، مما یحمل السلطات مسؤولیة التخاذل عن حمایة المواطنین1اعتقالهم
منظمــة العفــو و  یةتونســفــي هــذا الشــأن نــذكر بنقطتــین هــامتین كانتــا محــور خــلاف بــین الســلطات ال

  :الدولیة 
هـذا ممـا و  أن المنظمة تسمي الجماعات المسلحة بجماعات المعارضة السیاسیة المسـلحة،: أولها  

لمعارضــــة السیاســــیة یجعـــل المنظمــــة تضــــفي شـــیئا مــــن الشــــرعیة علـــى عمــــل هــــذه الجماعـــات إذ تصــــفها با
كأنهــا لا تقـر بــأن هــذه الجماعـات لیســت فعــلا و  فــي مــواطن أخـرى نجــد أن منظمــة العفـو الدولیــةو  المسـلحة،

أو تنظـــــیم الدولـــــة 2"الإســـــلامیة"جماعـــــات إســـــلامیة إذ تقـــــول الجماعـــــات التـــــي تطلـــــق علـــــى نفســـــها تســـــمیة 
علاقاتهـــا بهـــذه و  حركـــة النهضـــة رغـــم إشـــارة المنظمـــة فـــي بعـــض الأحیـــان إلـــى مواقـــف قیـــاداتو  ،الإســلامیة

  .تبنیها للكثیر من الأعمال التي تقوم بها من جهة أخرىو  الجماعات من جهة،
تفصــل بــین و  مــن عملیــات القتــل تــونسأن منظمــة العفــو الدولیــة كانــت تــذكر مــا یحــدث فــي  :ثانیــا 

مــرة بالوضــع  القتــل فــي صــفوف قــوات الأمــن، والقتــل فــي صــفوف المــدنیین حیــث أبــدت انشــغالها أكثــر مــن
هـذه القضـیة و  ، ودعت الجماعات المسلحة إلى تجنـب اغتیـال المـدنیین،بعد الثورة الذي وصل إلیه المدنیون

یة ممثلـة فـي المرصـد الـوطني لحقـوق الإنسـان الـذي یـرى تونسـالسـلطات الو  كانت محل خلاف بین المنظمة
  یــدخل ضــمن انتهاكــات حقــوق الإنســانكأنهــا تجیــز اغتیــال غیــر المــدنیین أو أن اغتیــالهم لاو  أن المنظمــة

  .3على رأسها الحق في الحیاة المكفول من طرف كل المواثیق الدولیةو 
   :الاعتقالات -2

مــن مناضــلي  الفــین ولا باعتقـال الســلطة لأكثــر مـن عتقـالات بــالآلاف، ابتــدأت أاشـهدت هــذه الفتــرة 
فــي ظــروف قاســیة، و  دون محاكمــةو  ةتــم وضــعهم فــي معــتقلات دون تهمــو  ، اعتقــالا إداریــا،حركــة النهضــة

  .لا إخبار محامیهمو  دون إخبارهمو  بالإضافة إلى صعوبة زیارتهم من طرف أهالیهم،
                                                

 23ص.2003التقریر السنوي  منظمة العفو الدولیة، 1
 .تعبیر ورد في وثائق منظمة العفو الدولیة المختلفة 2
 24ص .2003التقریر السنوي  منظمة العفو الدولیة، 3
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إلا أن هـذه الفتـرة . یومـا 12و نذكر أن مرسـوم حالـة الطـوارئ قـد مـدد فتـرة الحـبس الاحتیـاطي إلـى 
كـــذا كـــل أنـــواع الاحتجـــاز و  لإداريقـــد أدانـــت منظمـــة العفــو الدولیـــة هـــذا الشـــكل مـــن الاعتقــال او  لــم تحتـــرم،

، ممـا یجعـل المعتقــل الاعتقــالفــي أحیـان كثیـرة نفـي و  السـري أو الطویـل دون الإخبـار عــن أمـاكن الاعتقـال،
، الاحتیــاطيذكــرت تقـاریر المنظمـة المختلفـة إضـافة إلــى تجـاوز مـدة الحـبس و  ،)المفقـود(فـي حكـم المختفـي 

هــذا طبعــا كلــه مخــالف لمــا و  عــدم التقــدیم للمحاكمــة،و  التهمــة، ســوء المعاملــة أثنــاء الإســتجواب، عــدم توجیــه
  .نصت علیه مواثیق القانون الدولي لحقوق الإنسان

  العدالــةعمل  -3
ـــة الطـــوارئ، تـــم إنشـــاء المحـــاكم الخاصـــة التـــي تتـــولى النظـــر فـــي جـــرائم الإرهـــاب  بعـــد إعـــلان حال

الدولیة أنهـا كانـت تشـتغل فـي ظـروف مخالفـة تخریب الممتلكات العمومیة، هذه المحاكم ترى منظمة العفو و 
لشروط المحاكمة العادلة التي یضمنها القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان، فبعـد أن تـم تخفـیض المسـؤولیة فـي 

صـدار الأحكـام علــى الجـرائم التـي وقعـت قبـل سـنة و  سـنة، 16الجـرائم المـذكورة آنفـا إلـى  ، فـإن هــذه 2000إ
لا الســماح بتوكیــل محــامین و  عة فائقــة، دون القیــام بالتحقیقــات اللازمــةالمحــاكم كانــت تصــدر أحكامهــا بســر 

  . عن المتهمین
شخصـا  19، أحكامـا بالإعـدام علـى 1999سنة ) عسكریةو  مدنیة(یة تونسو قد أصدرت المحاكم ال

، دون مراعـــاة المعـــاییر الدولیـــة فـــي الحـــق فـــي محاكمـــة 1بتهمـــة الاشـــتراك فـــي هجومـــات علـــى قـــوات الأمـــن
  .عادلة

   سوء المعاملةو  التعذیب -4
الســجون أو أثنــاء و  كانــت ممارســة التعــذیب حســب تقــاریر منظمــة العفــو الدولیــة، تــتم فــي المعــتقلات

فتـــرة الاعتقـــال ســـواء الحـــبس الاحتیـــاطي أو الاحتجـــاز الســـري، إلا أننـــا أفردنـــا لـــه بنـــدا خاصـــا لأهمیـــة هـــذا 
حقــوق الإنســـان للقضــاء علیـــه، بنــاءا علـــى نضـــال منفــرد تســـعى منظمــات و  الموضــوع، كونــه مجـــال اهتمــام

الحاطـــة مـــن الكرامـــة و  كـــذا المعـــاملات المشـــینة أو الســـیئةو  الاتفاقیـــات المتعـــددة بشـــأن مناهضـــة التعـــذیب،
  .2الإنسانیة

الــذي تــذكر و  –مجموعــة مــن أشــكال التعــذیب  تــونستــورد منظمــة العفــو الدولیــة بنــاء علــى مصــادرها فــي و  
مـن أوضـاع اسـتثنائیة  تـونسلـولا مـا عرفتـه ) 2006و 1996(بین الفترة  ونستالمنظمة أنه كاد یختفي من 

                                                
  26ص.2003 ،التقریر السنوي: تونس منظمة العفو الدولیة، 1
 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 8ممارسات تمنعها المادة  2
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یة، تقـول منظمــة العفـو الدولیـة أنهــا تلقـت معلومــات تونســهـذه الأشـكال یمكــن وصـفها أنهــا أشـكال تعـذیب  –
 مـــن الأطبـــاء الـــذین شـــاهدوا أو فحصـــوا ضـــحایا التعـــذیب،و  محـــامیهم،و  مـــن أســـرهمو  بشـــأنها مـــن المعتقلـــین

رجـال الأمـن العسـكري علـى نطـاق واسـع فـي شـتى أرجـاء و  الـدركو  ه كـان ممارسـا مـن قبـل الشـرطةتقول أنـو 
حیـث یـتم تقییـد )" النشـاف(أكثر أسالیب التعـذیب التـي تسـتخدمها قـوات الأمـن شـیوعا هـو أسـلوب و  . "تونس

ذرة مـــن ثـــم تصـــب مقـــادیر كبیـــرة مـــن المیـــاه القـــو  حشـــر قطعـــة مـــن القمـــاش فـــي فمـــه،و  المعتقـــل إلـــى دكـــة،
أحیانـا لا یـربط المعتقـل إلـى دكـة و  فـي فمـه،و  المخلوطة بسـوائل التنظیـف أو غیـر ذلـك مـن المـواد الكیمیائیـة

تتمثل أسـالیب التعـذیب الأخـرى فـي إحـراق و  قدمیه المقیدة معا،و  یدیهو  بل یعلق من قضیب یمر بین ركبتیه
غیرهــا و  الأعضــاء التناســلیةو  ى الأذنــین،توجیــه الصــدمات الكهربائیــة إلــو  ،"الشــالیمو"البشــرة بمصــباح اللهــب 

الإیــذاء و  التعلیـق مـن المعصـمین، أو فـي أوضـاع ملتویـة لفتـرات طویلـة،و  مـن المنـاطق الحساسـة فـي الجسـم
ــــى الــــرأسو  العصــــيو  الجنســــي بالزجاجــــات ــــد بالقتــــل،و  الأعضــــاء التناســــلیة،و  الضــــرب خصوصــــا عل  التهدی

لإحــــداث الثقــــوب فــــي ظهــــورهم أو أقــــدامهم أو أرجلهــــم الإعــــدام الــــوهمي، كمــــا كــــان المعتقلــــون یتعرضــــون و 
ـــین قـــد توفـــوا فـــي الحجـــز نتیجـــة و  بمثقـــاب، قـــد تلقـــت منظمـــة العفـــو الدولیـــة أنبـــاء تفیـــد بـــأن عشـــرات المعتقل

  .20011للتعذیب منذ بدایة 
و فـــي كـــل مـــرة تـــورد منظمـــة العفـــو الدولیـــة للتـــدلیل علـــى صـــحة هـــذه المعـــاملات حـــالات متعـــددة 

  :2المعاملات السیئة المشینة ومنهاو  لمثل هذه الأصناف من التعذیبلأشخاص تعرضوا 
ثـم  بالعاصـمة التونسـیة ، مـن محـل عملـه25/05/2001حالة شاب فـي العشـرین مـن عمـره اعتقـل فـي 

تلقـى و  حول إلى مقر الدرك الوطني، حیـث عـذب بـنفس الأسـالیب، ثـم حـول إلـى إدارة الشـرطة المركزیـة
في كل تلك الفتـرة لـم یتحصـل أهلـه علـى أي معلومـات عنـه رغـم و  .د وعیهنفس أشكال التعذیب حتى فق

  .الشرطةو  ترددهم المستمر على مراكز الدرك
  ) المفقودین(الاختفاء  -5

، حیــــث تــــرى منظمــــة العفــــو الدولیــــة أن المئــــات مــــن 2002أخــــذت القضــــیة بعــــدها الكبیــــر ســــنة 
م، وذلـك منـذ اعتقـالهم،  قـد بقـوا دون معلومـات ، ولم یتلق أهـالیهم أي معلومـات عـنه)المفقودین(الأشخاص 

و تؤكــد ،3جـوان فــي العاصــمةو  عـنهم منــذ اعتقــالهم، كمــا تشـیر إلــى اختفــاء صــحفیین بعـد اعتقــالهم فــي مــاي
یة تقـول أن هـؤلاء اختطفـوا مـن طــرف تونسـالمنظمـة أن بعضـهم وجـد مقتـولا، فـي حـین تـذكر أن السـلطات ال

                                                
 33 ص.2001التقریر السنوي  منظمة العفو الدولیة، 1
 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 8ممارسات تمنعها المادة  2
 67 ص.2002تونس،  منظمة العفو الدولیة، 3



  
  

 
215 

 

 "ثورةقبل ال"حقوق الانسان في تونس وقية الدولية غير الحكومية لنشاط المنظمات الحق                                            لثثاالفصل ال

علــى مســتوى و  معتمــدیاتمكاتــب علــى مســتوى ال 2002ات فتحــت ســنة الجماعــات الإرهابیــة، إلا أن الســلط
تــرى و  وزارة الداخلیــة لتلقــي شــكاوي عــائلات المفقــودین، إلا أنهــا اســتمرت فــي نفــي مســئولیتها عــن اختفــائهم،

  .أنهم قتلوا في مواجهات مع قوات الأمن
ختـــف، مـــع م ألفـــینو قـــد تـــم حســـب المرصـــد الـــوطني لحقـــوق الإنســـان حصـــر عـــدد المفقـــودین فـــي 

  .1یة بإجراء أي تحقیق في هذا الموضوعتونسعدم قیام الحكومة الو  تسجیل تناقص عدد حالات الاختفاء،
  التضییق على الصحافة  -6

لقــد كانـــت الانتهاكـــات فــي هـــذا المیـــدان متنوعـــة، فــإذا أمكـــن اعتبـــار الاغتیــالات التـــي تعـــرض لهـــا 
جماعات المسلحة جـزءا مـن هـذه الانتهاكـات، فإنهـا العاملون في القطاع الإعلامي من طرف الو  الصحفیون

كـل مـن وجـدت بیـده صـحیفة، مـن و  طالـت حتـى باعـة الصـحفو  مارست أیضا التهدید تجاه رجال الإعـلام،
أوردت منظمــة و  جهتهــا قامــت الســلطات باحتجــاز صــحفیین بســبب نشــر معلومــات تتعلــق بالوضــع الأمنــي،

الاختطــاف التـي تعــرض لهـا صــحفیون، و  لحــالات مـن الاغتیـال،العفـو الدولیـة فــي تقاریرهـا المختلفــة بعـض ا
إضافة إلى توقیف الكثیر مـن الصـحف خاصـة بعـد صـدور التعلیمـة الوزاریـة التـي تمنـع تنـاول أنبـاء الوضـع 

یة تونســـقــد اتهمــت منظمــة العفـــو الدولیــة بعــض الصــحف الو  الأمنــي إلا بعــد صــدورها مــن جهـــات رســمیة،
عــدم تنــاول و  .صــمت أحیانــا، خوفــا مــن الإجــراءات التــي قــد تســلط علــى صــحفهمالتــزام الو  بالانحیــاز حینــا،

  . الذین تعرضت حقوقهم للانتهاك)حركة النهضة(" الإسلامیین"قضایا بعض الصحفیین 
  انتهاكات أخرى  -7

یة بحكـم حالـة تونسـتذكر منها منظمة العفو الدولیة ما یتعلق بحق التجمع، حیث منعت السـلطات ال
 الجمعیـــات تریـــد القیـــام بهـــا،و  وضـــع الأمنـــي الكثیـــر مـــن النشـــاطات التـــي كانـــت بعـــض الأحـــزابالو  الطـــوارئ

مــنعهم مــن التجمــع أو و  عــدم مــنح الاعتمــاد لجمعیــة عــائلات المفقــودین،و  تــدلل علــى ذلــك بمنــع نشــاطاتو 
  .تفریق تجمعاتهم بالقوة

ابیـــة خصوصـــا، حیـــث بالعملیـــة الانتخو  و قـــد ذكـــرت المنظمـــة انتهاكـــات تتعلـــق بالنشـــاط السیاســـي
التجمـع الـوطني علـى الأغلبیـة  الحـزب الحـاكم حصولو  برلمانیةتطرقت تقاریر المنظمة إلى إجراء انتخابات 

  .2أشارت إلى تشكیلة أحزاب المعارضة في تزویر الانتخابات على نطاق واسعو  في كلتیهما،
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یتعلــق بــالحق فـــي و  یةتونســو یمكــن إدراج خــرق آخــر لمواثیـــق حقــوق الإنســان ارتكبتــه الســـلطات ال
ـــذین اعترفـــت  اللجـــوء السیاســـي، إذ تتهمهـــا المنظمـــة أنهـــا أعـــادت مجموعـــة مـــن طـــالبي اللجـــوء السیاســـي ال
بوضعیتهم المحافظة السامیة للاجئین التابعـة للأمـم المتحـدة فقـد تـم إعـادتهم إلـى بلـدانهم، أمـام وجـود خطـر 

  .التعذیبو  تعرضهم إلى الاعتقال
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   تونسة منظمة العفو الدولیة بعلاق :المطلب الثاني
مـن انتهاكـات خطیـرة  تـونسنتیجة للـدور المهـم الـذي لعبتـه منظمـة العفـو الدولیـة إزاء مـا حـدث فـي 

یة، فــإن علاقتهــا بالمنظمــة بــدت التونســنظــرا لحساســیة هــذا الموضــوع بالنســبة للحكومــة و  لحقــوق الإنســان،
تنفـــي كــل مـــا تــأتي بـــه و  یة تــرفضتونســت الحیـــث كانــت الســـلطا. متــوترة حكــم بـــن علــيخــلال كــل ســـنوات 

یة تجـاه منظمـة العفـو تونسـكان الموقف الأكثـر تشـددا مـن السـلطة الو  تصفه بأنه مجرد ادعاءات،و  المنظمة
غیرهــا مــن المنظمــات الدولیــة غیــر الحكومیــة العاملــة فــي میــدان حقــوق الإنســان، هــو منعهــا مــن و  الدولیــة
لغیرهـا و  مـن المطالبـة بالسـماح لهـا تـونسدولیـة فـي مطالبهـا تجـاه قد تدرجت منظمـة العفـو الو  ،تونسدخول 

إلـى المطالبـة بـإجراء تحقیـق  تـونسمن المنظمات بالـدخول قصـد التحقیـق فـي انتهاكـات حقـوق الإنسـان فـي 
لحقــوق  نتهاكــاتا تـونس، حیـث شــهدت 2003بدایـة ســنة و  ،2002هــذا خصوصـا عنــد نهایـة ســنة و  دولـي،

  .1الإنسان بحق المعارضة
ورغم هذه العلاقة المتوترة إلا أن منظمة العفـو الدولیـة رحبـت الخطـوة التـي أقـدمت علیهـا السـلطات 

 هــذا القــرار یمكــن تفســیره علــى أنــه أخــذ بالاعتبــار اســتثنائیة الأحــداث،و  ،عملیــات الاعتقــالیة بوقفهــا تونســال
ئیة الأحكــام الصــادرة فــي أكثرهــا عــن اســتثناو  بالتــالي فــإن التوقیــف كثیــرا مــا افتقــد إلــى الإجــراءات القانونیــة،و 

  .2عدم توفر الشروط الملائمة لإقامة محاكمة عادلة كما تنص على ذلك المواثیق الدولیةو  محاكم خاصة،
قـد تــم حــل المحــاكم الخاصـة، ثــم إعــادة الكثیــر مـن المحاكمــات، ثــم العفــو عـن الكثیــر ممــن كــانوا و  

منظمـة العفـو الدولیـة و  يتونسـاختلـف حولهـا الجانبـان المـن ضـمن القضـایا التـي و  .محكوما علـیهم بالإعـدام
یة بفــتح تحقیقـات حـول مسـؤولیة قـوات الأمـن فـي الاغتیــالات تونسـمـا كانـت تطالـب بـه المنظمـة السـلطات ال

كــذا التجــاوزات التــي تــرى أن هــذه القــوات تقــوم بهــا أثنــاء أدائهــا لمهمــة مكافحــة و  التـي تعــرض لهــا المــدنیون،
أمـام بعـض حـالات التحقیـق و  ، حیـث تتهمهـا المنظمـة بالتعسـف أثنـاء عملیـات الإیقـاف،یةالتنظیمات الإرهاب

معاقبـة مرتكبیهـا فـإن المنظمـة تـرى أنهـا تحقیقـات و  یة فـي مثـل هـذه الحـالاتتونسالتي قامت بها السلطات ال
  .3ضباط الصفو  أن العقاب لم یمس سوى عددا قلیلا من الضباط الصغارو  غیر كافیة،
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   تونستحركات المنظمة تجاه ما یحدث في  :ثالثالالمطلب 
، تحركـت المنظمـة وفـق تـونسفي إطار انشغال منظمة العفو الدولیة بانتهاكات حقوق الإنسـان فـي 

تحسـیس الـرأي العـام و  مجموعة من الآلیات یأتي علـى رأسـها العمـل الإعلامـي الـذي كـان یهـدف إلـى إعـلام
یة لإیقــــاف تونســـبقصـــد إیجــــاد دینامیكیـــة للضــــغط علـــى الســــلطات الهــــذا و  دولیـــا بهــــذه الانتهاكـــات،و  محلیـــا

المسـلحة  التنظیمـاتالحقوق لمواطنیها، سواء المدنیین منهم، أو أفـراد و  تجاوزاتها في حق الحریات الأساسیة
یة علــى احتــرام المعــاییر الدولیــة فــي تونســأو المتعــاطفین معهــم، حیــث كانــت تلــح المنظمــة علــى الحكومــة ال

واء أثنــاء الاعتقــال الإداري أو داخـل الســجون، أو أثنــاء المواجهــات التـي كانــت تحــدث بــین قــوات التعامـل ســ
، فإضـــافة إلـــى التقـــاریر الســـنویة التـــي تصـــدرها المنظمـــة فإنهـــا تنظیمـــاتهـــذه الو  الأمـــن بأســـلاكها المختلفـــة

مـن التقـاریر،  خاصـا بمجموعـةو  هذا في الأوضاع التي كانت ترى أنها تستدعي تحركـا أمنیـاو  تونسخصت 
  .أو تتناول موضوعا محددا تونستتناول الحال العام لحقوق الإنسان في 

و مـــن ضـــمن الآلیـــات التـــي اســـتعملتها المنظمـــة إلـــى حـــد مـــا، هـــي الزیـــارات بقصـــد التحقیـــق فـــي 
، إلا أن هــذه الآلیـة كانــت محــدودة أمــام تــونسالانتهاكــات التــي تتعـرض لهــا حقــوق الإنســان فـي و  التجـاوزات

رفـــض التحقیـــق الـــدولي، و  یة التـــرخیص لزیـــارة المنظمـــات الدولیـــة غیـــر الحكومیـــة،تونســـالســـلطات الرفـــض 
  .معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها الداخلیة

،  فإن المنظمة كانـت تعمـل دائمـا علـى إبـلاغ 1999سنة  مايو إذا كانت الزیارات قد توقفت منذ 
لســـلطات العمومیـــة ذات الصـــلة بموضـــوع حقــــوق یة بانشـــغالاتها بواســـطة مراســـلة جمیـــع اتونســـالســـلطات ال

بلاغها طلباتها المتكررة في هذا الشأنو  الإنسان،   .إ
و قـــد ســـلكت المنظمـــة أحـــد ســـبلها المعروفـــة فـــي الـــدفاع عـــن الأشـــخاص الـــذین تعرضـــت حقـــوقهم 

التــي تعمـــل المنظمــة علـــى حـــث أعضــائها أو المهتمـــین بمراســـلة و  هـــو القیــام بـــالحملات المركـــزةو  للانتهــاك،
  .یة المعنیة بقصد حثها على اتخاذ الإجراءات المناسبةتونسالسلطات ال

تجاه هیـآت الأمـم المتحـدة المتخصصـة  تونسوكانت منظمة العفو الدولیة في كل مرة تذكر بوضع 
یة للتعــاون معهــا خدمــة تونســدعــوة الســلطات الو  ذلــك بتأییــد عمــل هــذه الجهــاتو  فــي مجــال حقــوق الإنســان،

  .البلادلحقوق الإنسان في 
، وجهــت منظمــة العفــو 1999فــي ســنة : حســب توقیتهــا زمنیــا و  وســنتناول هــذه التحركــات تسلســلیا،

الدولیة رسـالة إلـى وزیـر حقـوق الإنسـان تحثـه علـى إصـدار تعلیمـات صـارمة إلـى قـوات الأمـن بشـأن احتـرام 
ة الناریـــة مـــن جانـــب الأســـلحو  مواثیـــق منظمـــة الأمـــم المتحـــدة الخاصـــة بالمبـــادئ الأساســـیة لاســـتخدام القـــوة
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ردت الـوزارة علـى هـذه المـذكرة علـى و  ،وكفالة حـق التجمهـر وحریـة التعبیـر الموظفین المكلفین بإنقاذ القانون
وعــدت بإرســال نســخ مــن الوثیقــة المــذكورة إلــى الســلطات و  تحظــى بــالاحترام، تــونسأن حقــوق الإنســان فــي 

  .الأمنیة
قــابلوا عــددا مــن و  ،تــونسدوبون عــن المنظمــة دیســمبر مــن نفــس الســنة زار منــو  وفــي شــهري مــارس

أجروا مباحثات معهم حول القضـایا التـي تثیـر قلـق المنظمـة فـي میـدان حقـوق الإنسـان، و  الوزراء المسؤولین
لا و  بعــض أعضـــاء حــزب النهضـــةیة لــم تســـمح لمنــدوبي المنظمـــة بمراقبــة محاكمـــة تونســـإلا أن الســلطات ال

یة تعــرب فیهــا عــن قلقهــا بشــأن إســاءة معاملــة تونســإلــى الحكومــة الأرســلت مــذكرة و  .الإطــلاع علــى الوثــائق
  .1لم تتلق المنظمة أي رد حول هذه المذكرةو  ،لا محاكمةو  الاعتقال الإداري دون تهمةو  المعتقلین،

یة فـــي هـــذه تونســـو كانـــت منظمـــة العفـــو الدولیـــة قـــد حیـــت الخطـــوة التـــي أقـــدمت علیهـــا الســـلطات ال
المؤقــت لتنفیــذ عقوبــة الإعــدام، حیــث كانــت تشــیر إلــى هــذه الخطــوة فــي تقاریرهــا  المتعلقــة بالإیقــافو  الســنة،

  .السنویة للأعوام اللاحقة
یة بــــالتحقیق فــــي التجــــاوزات تونســــ، طالبــــت منظمــــة العفــــو الدولیــــة الســــلطات ال2003و فــــي ســــنة 

السـلطات لوضـع حـد  دعـتو  .عتقـالاتاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع قوات الأمن من القیـام بالاو  القانونیة،
طالبــت باســتفادة كــل الأشــخاص المحكــوم علــیهم بالإعــدام مــن طــرف المحــاكم و  للتعــذیب،و  للاعتقــال الســري

  .2ترجت السلطات بمراجعة الإجراءات المتخذة من طرف هذه المحاكمو  الخاصة، من محاكمة عادلة
ت منظمــة العفــو الدولیــة شــفهي أمــام لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان تناولــ) بیــان(وفــي تــدخل 

قـــد أخـــذت اللجنـــة اهتمـــام المنظمـــة بعـــین و  القمـــع،و  الداعیـــة لوقـــف العنـــفو  موضـــوع الوثیقـــة المـــذكورة آنفـــا
  .الاعتبار

 التونســــي، أرســـلت منظمـــة العفـــو الدولیــــة مـــذكرة إلـــى الـــرئیس 2003مـــن ســــنة  جـــوانوفـــي شـــهر 
ضـحایا و  قـوائم لأشـخاص مفقـودین،و  ،قلـوااعتقدمت فیها قوائم لأشخاص و  أوضحت له مواطن انشغالاتها، 

طالبـــت الـــرئیس بفـــتح تحقیقـــات محایـــدة حـــول هـــذه و  .الحجـــز التعســـفي مـــن طـــرف قـــوات الأمـــنو  التعـــذیب
  . الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق الأساسیة

وقــد وجهــت منظمــة العفــو الدولیــة بیانــا كتابیــا للجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، أطلعتهــا علــى 
  .تونسالمفقودین في و  الإعدام خارج نطاق القضاءو  غالاتها بشأن قضایا التعذیبانش
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لتنـاقش  تـونسیة على طلب المنظمة بشأن رغبتهـا فـي إرسـال بعثـة إلـى تونسكما لم ترد السلطات ال
  .یة المواضیع التي تشغل المنظمةتونسمع السلطات ال

مناهضـــة التعـــذیب ناقشـــت التقریـــر الـــدوري وذكـــرت منظمـــة العفـــو الدولیـــة أن لجنـــة الأمـــم المتحـــدة ل
 قد أبدت انشغالاتها حول المعلومات المتـوفرة فیمـا یخـص تزایـد حـالات التعـذیب،و  ،تونسالأول الذي قدمته 

 یة بنشــر الاتفاقیــة الدولیــة لمناهضــة التعــذیبتونســكانــت اللجنــة قــد طالبــت الســلطات الو  .قضــایا المفقــودینو 
لاإنســــانیة أو الحاطــــة مــــن الكرامــــة الإنســــانیة، المعتمــــدة مــــن طــــرف الأمــــم الو  العقوبــــات الأخــــرى الســــیئة،و 

  .المتحدة
كانــت منظمــة العفــو الدولیــة قــد أصــدرت فــي شــهر أكتــوبر مناشــدة مشــتركة مــع الفدرالیــة الدولیــة و  

محققـون بـلا حـدود، ودعـت رفقـة هـذه و  )هیومن رایت ووتـش(مرصد مراقبة حقوق الإنسان و  لحقوق الإنسان
إلــى عقــد دورة للجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان مــن أجــل إجــراء تحقیــق دولــي فــي أوضــاع  المنظمــات

  .1تونسحقوق الإنسان في 
یة لـم تسـمح بـدخول المقـرر الخـاص للأمـم تونسـوذكرت تقاریر منظمة العفو الدولیـة، أن الحكومـة ال

لإجـراء تحقیـق دولـي فـي ) UNICEF(كمـا دعـت منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة  ،المتحدة المعني بالتعذیب
  .تونس

یة إلـى اتخـاذ تونسـ، اسـتمرت منظمـة العفـو الدولیـة فـي دعوتهـا السـلطات ال2003وعلى مـدار سـنة 
لـى إجـراء و  المسـلحة، تنظیمـاتالو  تدابیر ملموسة لوقف انتهاكـات حقـوق الإنسـان التـي تقترفهـا قـوات الأمـن إ

  .ضمان تقدیم الجناة إلى العدالةو  انتحقیق دولي في جمیع حوادث انتهاكات حقوق الإنس
مرصــــد مراقبـــة حقــــوق و  برفقـــة الفدرالیــــة الدولیـــة لحقــــوق الانســـان،و  وفـــي مـــارس مــــن نفـــس الســــنة،

دعــت منظمـة العفــو الدولیـة لجنــة الأمــم المتحـدة لحقــوق الإنسـان إلــى تعیــین . محققــون بـلا حــدودو  الإنسـان،
جراء تحقیق دولي في أوضاع حقـو و  ،تونسمقرر خاص ب لـم تتخـذ أي خطـوة فـي  تـونسق الإنسـان، إلا أن إ

  .2هذا المجال
علـى مـدار سـنة ( تونسغیرها من منظمات حقوق الإنسان منعت من دخول و  وذكرت المنظمة أنها

2003.(  
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الإعـدام خـارج و  للمقـرر الخـاص للأمـم المتحـدة المعنـي بالتعـذیب تـونسویذكر أنه لم یسمح بـدخول 
  .الإعدام التعسفيو  ات موجزةالإعدام بإجراءو  نطاق القضاء

و كذلك لم یسمح بدخول مقررین خاصین للبلاد بهـدف التحقیـق فـي قضـایا حقـوق الإنسـان بعـد أن 
  .غیرهمو  مجموعة الثمانیةو  الاتحاد الأوربي،و  طلب ذلك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،

الـــدوري الثـــاني المتعلـــق  تـــونسو كانـــت لجنـــة الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان قـــد فحصـــت تقریـــر 
أعربـت و  ،2003السیاسـیة، الـذي كـان مـن المفـروض تقدیمـه سـنة و  بتنفیذها للعهد الخاص بـالحقوق المدنیـة

  . تونس عن قلقها البالغ تجاه الوضع في) المناسبة(اللجنة في هذا الشأن 
تســجیل و  لتعــذیب،لتحقیــق فــي جمیــع مــزاعم الیة إلــى اتخــاذ إجــراءات فعالــة تونســودعــت الحكومــة ال

  .ضمان عدم القبض على أي شخص أو احتجازه خارج القانونو  حالات الاختفاء،
وســجلت منظمــة العفــو الدولیــة انشــغالها بشــأن منــع اجتمــاع للمــدافعین الأفارقــة عــن حقــوق الإنســان 

نعقـــدت للـــدفاع عـــن حقـــوق الإنســـان بمناســـبة قمـــة منظمـــة الوحـــدة الإفریقیـــة التـــي ا تونســـیةنظمتـــه الرابطـــة ال
  .1999بالجزائر في سنة 

المقـــرر الخـــاص و  لـــم تســـمح لمقـــرر الأمـــم المتحـــدة المعنـــي بالتعـــذیب، تـــونسوذكـــرت المنظمـــة أن 
فـي شـهر و  .الإعدام بإجراءات مـوجزة بزیـارة الـبلادو  الإعدام التعسفي،و  المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء

أوصــت و  الــدوري الأول، تــونسضــد المــرأة تقریــر  جــانفي ناقشــت لجنــة الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى التمییــز
خطوات فوریة لسحب تحفظاتها على مـواد أساسـیة فـي إطـار اتفاقیـة الأمـم المتحـدة للقضـاء  تونسبأن تتخذ 

أعلنـت قلقهـا بشـأن وضـعیة زوجـات و  خطوات لتعـدیل قـانون الأسـرة،و  على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة،
  .1دتهندعت الحكومة لمساعو  المفقودین،

بإمكانیــة السـماح لهــم  السـابق بــن علـيوبشـأن المنظمــات الدولیـة غیــر الحكومیـة فقــد صـرح الــرئیس 
  .التي كانت ممنوعة لسنوات عدیدةو  بالزیارة

  
  
  
 

 
                                                

 49،ص مرجع سابق.2004التقریر السنوي  منظمة العفو الدولیة، 1



  
  

 
222 

 

 "ثورةقبل ال"حقوق الانسان في تونس وقية الدولية غير الحكومية لنشاط المنظمات الحق                                            لثثاالفصل ال

  : تونسانتهاكات حقوق الإنسان في و  الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان: المبحث الثالث
   في تونس دولیة لحقوق الإنسانالفدرالیة ال ونشاط مواقف :المطلب الأول

إذا نظرنــا إلــى مواقــف الفدرالیــة الدولیــة لحقــوق الإنســان بشــأن الانتهاكــات التــي تعرضــت لهــا حقــوق 
، فإننــا نلاحــظ تــأثیر الطــابع التنظیمــي لهــذه المنظمــة 2015إلــى  2000فــي الفتــرة بــین  تــونسالإنســان فــي 

رابطـــات الــدفاع عـــن حقـــوق الإنســان فإنهـــا تتبنـــى فكونهــا فدرالیـــة تجمـــع مجموعــة مـــن . علــى هـــذه المواقـــف
تعمـل علـى نشـر و  ، أو مواقـف رابطـات أخـرى،تـونسصراحة مواقف الرابطـات العضـوة فیهـا، سـواء رابطـات 

تجعلهــا مصــدرا أساســیا للمعلومــات، دون أن تــرى و  نــداءات،و  بیانــاتو  أو إعــادة مــا صــدر عنهــا مــن مواقــف
بیانـــات، كتابــــات (تعتمـــد آراء غیرهـــا مــــن مؤسســـات أو أفـــراد  ، كمـــاالانحیـــازفـــي ذلـــك حرجـــا مـــن إمكانیــــة 

  .1بشرط أن تكون متعلقة بالموضوع) صحفیة
القـــانون و  )المیثـــاق التنظیمـــي لرابطـــات حقـــوق الإنســـان(كمـــا أن مـــا جـــاء فـــي نصوصـــها التنظیمیـــة 

مكانیــة اتخــاذ مواقــف سیاســیة بشــأن قضــاو  الأساســي، فیمــا یخــص تعاونهــا مــع الأحــزاب السیاســیة یا حقــوق إ
العمــل علــى منــع قیــام أي و  اللاتســامح،و  التطــرفو  معاداتهــا للعنــفو  ســعیها لتكــریس الدیمقراطیــة،و  الإنســان،

نظـــام دكتـــاتوري، كـــل هـــذا جعـــل مواقفهـــا أكثـــر وضـــوحا مـــن غیرهـــا مـــن المنظمـــات، التـــي لا تعنـــى بقضـــایا 
  .الأشخاص الذین انتهكت حقوقهم

فإنهـا تعلـن بوضـوح تندیـدها بأعمـال  تـونسن خـلال زیاراتهـا لمـو  إن الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان
كــل الجــرائم الأخــرى و  عملیــات الإرهابیــةلا تقبــل بالو  إن الفدرالیــة لا تتجاهــل: "الإرهابیــة إذ تقــول  تنظیمــاتال

هـــي تعتـــرف و  بـــدون تحفـــظ مثـــل هـــذه الأعمـــال،و  ، إنهـــا تســـتنكر بشـــدة،رهابیـــةالإالتـــي ترتكبهـــا الجماعـــات 
  .2"القضاء على مرتكبیهاو  واجب متابعةو  یة بحقونستللسلطات ال

 تــونستســمى مــا یحــدث فــي و  تســمى الأشــیاء بمســمیاتها،و  إن الفدرالیــة تظهــر موقفهــا منــذ البدایــة،
عــن الانتهاكــات  قــد ثبتــت مســئولیته النظــام الحــاكمتــرى أن و  التــي تنــدد بهــا،و  ،لانتهاكــات لحقــوق الإنســانبا

  .3ثر أساسیة للإنسانالعمیقة للحقوق الأكو  الخطیرة
وكمنظمــة دولیــة غیــر حكومیــة فإنهــا تــرى أن مهمتهــا الســهر علــى احتــرام الآلیــات هــي مــن وضــع 

  .بالتالي فهي المسؤولة عن الالتزام تجاههاو  الحكومات
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یة فهــي نفســها تــدعو إلــى دولــة القــانون، هــذه الــدعوة تزیــد مــن مســئولیتها تونســوبالنســبة للســلطات ال
  .ییر الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق الأفراد التي تضمنها دولهمإزاء احترام المعا

ویمكـن تلخـیص الأرضـیة التـي انطلقــت منهـا الفدرالیـة الدولیـة لحقـوق الإنســان فـي بنـاء مواقفهـا مــن 
إذا كــان الإرهــاب الأصـــولي "فــي مقولــة تعتبرهــا الفدرالیــة معلمـــا لــذلك  تـــونسانتهاكــات حقــوق الإنســان فــي 

ن دولــة القــانون التـــي دون تحفــظ، فـــإن الــرد المطلــوب لا یجــب أن یكــون إرهـــاب دولــة، إیجــب أن ینــدد بــه 
  . 1"الإقصاءو  الحقدو  الإنسان هي وحدها التي یمكنها القضاء على التهمیش تحترم حقوق

   )الحیاةالحق في  انتهاك(الاغتیالات  -1
ت التـي تعرضـت لهـا حقـوق إن القتل التعسفي أو الإعدام خارج نطاق القضاء، هو أخطر الانتهاكـا

أن الفدرالیــة الدولیــة لحقــوق الإنســان إذ تشــیر إلــى الاغتیــالات أو ضــحایا الجماعــات و  ،تــونسالإنســان فــي 
فإنهــا تقصــد مــا یقــوم بــه أفــراد قــوات الأمــن فــي بعــض الحــالات مــن . الضــحایا أثنــاء المواجهــاتو  الإرهابیــة،

حــالتهم علــى العدالــة، فكثیــرا مــا و  بــدلا مــن تــوقیفهم أو المعارضــینتصــفیة جســدیة للمتهمــین أو الموقــوفین  إ
تضــیف إلــى ذلــك الكثیــر مــن الحــالات التــي تــورد و  جــاءت البیانــات الإعلامیــة لــتعلن عــن تصــفیة إرهــابیین،

  .2الفدرالیة قوائم عنها في وثائقها، عن حالات أفراد كانوا عرضة للاغتیال أثناء عملیة الاحتجاز
   الاعتقالات -2

الاحتجــاز الســري و  یــر انشــغال الفدرالیــة الدولیــة لحقــوق الإنســان هــو الاعتقــال التعســفيأكثــر مــا یث
حیــث تــرى أن التوقیفــات التعســفیة التــي تقــوم بهــا قــوات الأمــن فــي ظــروف هــي أشــبه مــا تكــون بالاختطــاف 

  .الذي تمارسه الجماعات الإرهابیة المسلحة
ــــة ال ــــذي یحــــدد مــــدة الحــــبس و  نفســــه، نســــيتو وغالبــــا مــــا تتعــــارض مــــع قــــانون الإجــــراءات الجزائی ال

، حیـــث یــتم احتجــاز الأشـــخاص )12(إلـــى إثنتــا عشــر یومــا ) بعــد تمدیــدها فـــي حالــة الطــوارئ(الاحتیــاطي 
یحتجــــز و  غیــــر محـــددة، دون أن تــــتمكن عــــائلاتهم مـــن الحصــــول علــــى معلومـــات عــــنهم،و  لفتـــرات متفاوتــــة

حسـب الفدرالیـة و  یة وجودهـا،تونسـالسـلطات الالمعتقلون حجزا سریا فـي مراكـز غیـر معـدة لـذلك، حیـث تنفـي 
الصــحفیین قـــد وضـــعت قائمـــة لأمـــاكن و  المنظمـــات غیـــر الحكومیـــةو  فإنهــا، بالتعـــاون مـــع عـــائلات الضــحایا
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 تمثلــت فــي الثكنــات العســكریة، محافظــات الشــرطة، مــدارس التكــوین للأمــنو  الاحتجــاز الســري بالعاصــمة،
  . 1نيكلها تستعمل كأماكن للاعتقال غیر القانو و 

أن قـوات الأمـن لا تسـتظهر أبـدا أي  الاعتقـالاتومن ضمن التجاوزات التي حددتها الفدرالیة بشـأن 
فــي ســیارات غیــر معرفــة، هـذه التوقیفــات غالبــا مــا تــتم فــي و  كثیــرا مــا تتــدخل فـي زي مــدني،و  قـرار للتوقیــف،
  .تتم حتى في الشارعو  أحیانا في أماكن العملو  محل الإقامة

   السیئةلمعاملة او  التعذیب -3
بالنســـبة لهـــذا النـــوع مـــن انتهاكـــات الحقـــوق المنصـــوص علیهـــا فـــي كـــل المواثیـــق الدولیـــة إجمـــالا، 

المعـاملات السـیئة والمهینـة والحاطـة و  الهادفة للقضاء على التعذیبو  والمخصص لها معاهدات دولیة بذاتها
حســـب مصــادرها وعلـــى رأســـهم بعـــض و  مــن الكرامـــة الإنســـانیة، فــإن الفدرالیـــة الدولیـــة لحقـــوق الإنســان تـــرى

هــــذا عكــــس مــــا تدعیــــه و  .تــــونسالمعاملــــة الســــیئة أصــــبحت متفشــــیة فــــي و  المحــــامین أن ممارســــة التعــــذیب
  .تجاوزات بسیطةو  یة على أن ذلك لا یتعدى مجرد حالاتتونسالسلطات ال

 لضــحایامنهــا ضـرب ا: وتـرى الفدرالیـة أن طــرق التعـذیب الممارســة معروفـة فــي الكثیـر مــن البلـدان 
كــذلك و  خصوصــا الأعضــاء الحساســة منــه،و  اســتعمال الكهربــاء علــى كامــل الجســمو  هــم عرایــا مربــوطین،و 

التهدید بالاغتصاب من طرف أفـراد قـوات الأمـن أو باسـتعمال و  الذي سبق التفصیل فیه،" النشاف"استعمال 
هـذا بعـد و  تـرى الفدرالیـةو  ،)لیموالشـا(كثیر شهادات أخرى إلـى اسـتعمال الحـرق و  الحرق بالسیجارة،و  "القنینة"

تــورد الفدرالیــة فــي هــذا التقریــر بعضــا و  .أنهــا بإمكانهــا إثبــات حــالات عــن ذلــك 2005قیامهــا بــالتحقیق ســنة 
سـنة  24و سـنة، 17البـالغین مـن العمـر سـلیم و  حـاتم بـن عرفـةمن الأمثلة عن هذه المعاملات، منهـا حالـة 
ذلـــك بتهمـــة و  فبعـــد احتجازهمـــا لفتـــرة تجـــاوزت المـــدة القانونیـــة .علـــى التـــوالي، حیـــث یعتبـــر الأول غیـــر راشـــد

لأصناف مختلفة من التعـذیب، مـن اسـتعمال الكهربـاء، و  تعرضا لمعاملات مشینة تنظیم إرهابيإلى  الانتماء
كــان الطفـــل المــذكور قــد تعـــرض لكســر فــي أنفـــه بضــربة مـــن و  .و غیرهــا… بالاغتصـــابالتهدیــد و  النشــاف

  .2الأخ الآخر لكسر في إحدى رجلیه عقب مسدس، بینما تعرض
أخــواتهم و  أمهــاتهمو  وتضــیف لــذلك حــالات التعــذیب النفســي للضــحایا، حیــث یــتم إحضــار أزواجهــم

یوجــد و  معلومــات أو اعترافــات حــول ذویهــم، ىو تعــذیبهم فعــلا مــن أجــل الحصــول علــوتهدیــدهم بالتعــذیب أ
  .ضمن من یتعرض للتعذیب أحیانا القصر
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فـي أمـاكن الاحتجـاز و  املة السیئة أثناء فترة الاعتقـال التعسـفي فـي فتـرات الأمـنالمعو  ویتم التعذیب
الـدرك أثنــاء فتـرة الحـبس الاحتیـاطي الـذي لا تحتـرم مدتـه أبــدا و  عمومـا فـي مراكـز الشـرطةو  السـري الأخـرى،

  .في القضایا المتعلقة بالإرهاب
  عمل القضاء  -4

تهـا الفدرالیـة الدولیـة لحقـوق الإنسـان فیمـا یتعلـق بعمـل قبل التطرق إلى التجاوزات العملیـة التـي أورد
ــــة، فإنهــــا تــــرى أن الحقــــوق المضــــمونة بالمــــادة  ــــالحقوق المدنیــــة) 14(العدال ــــدولي المتعلــــق ب  مــــن العهــــد ال

صرار المراسیمو  السیاسیة، معرضة للخرق بسبب تبنيو  توسـعها و  النصوص القانونیـة التـي تشـدد العقوبـاتو  إ
صـدار قـانون و  تـذكر الفدرالیـة بإنشـاء المحـاكم الخاصـةو  الـدفاعو  القضـاةو  موقـوفین،بشكل یحد من حقـوق ال إ

 لمكافحـــة الإرهـــاب التـــي تعتبـــره غیـــر دســـتوري، حیـــث یتعـــارض تمامـــا مـــع المبـــدأ القـــانوني المعـــروف دولیـــا
ة إلـى إذا خضعت لهذا القانون الجرائم التي وقعت قبـل تـاریخ صـدوره، إضـاف. القاضي بعدم رجعیة القوانینو 

  .1فقط) 16(الذین بلغ سنهم ستة عشر ) القصر(محاكمة 
ســـاعة أصـــبح حســـب قـــانون ) 48(بعـــد أن كانـــت مدتـــه : الإیقـــاف قیـــد النظـــر لـــدى قاضـــي التحقیـــق    

بعـد هـذه المـدة إمـا یطلـق سـراح الموقـوف أو و  یومـا، علـى أكثـر تقـدیر) 12(مكافحة الإرهـاب إثنـا عشـر 
هـذا و  الاختفاء، فإن مدة التوقیف للنظـر لـم تحتـرم أبـداو  الحبس التعسفيبعیدا عن مشكلة و  یقدم للقضاء،

) 12(بشــهادة المرصـــد الـــوطني لحقـــوق الإنســـان، حیـــث یـــذكر أن المـــدة كثیـــرا مـــا تجـــاوزت الإثنـــا عشـــر 
تبقــــى و  لـــیس بإمكـــانهم الاتصــــال بأهـــالیهم،و  كـــان الموقوفــــون فـــي معـــزل عــــن العـــالم الخــــارجي،و  .یومـــا

كثیــرا مــا كانــت تعــرض و  .لا مكــان حجــزهم أیضــاو  عــن تــوقیفهم المســئولةا الجهــة عــائلاتهم تجهــل تمامــ
ســـجلت الفدرالیـــة حضـــور الشـــرطة فـــي و  علـــى قاضـــي التحقیـــق تـــواریخ مخالفـــة لتـــاریخ التوقیـــف الفعلـــي،

  .2عدم تمكن الموقوفین من توكیل محامین للدفاع عنهمو  مكاتب التحقیق القضائي،
للأشـــخاص الـــذین تعرضـــوا ) خبـــرة(بـــإجراء فحوصـــات طبیـــة  وكـــان القلیـــل مـــن القضـــاة مـــن یســـمح

  .للتعذیب أو المعاملات السیئة
شــهرا، لكــن ) 16(إن مــدة الحــبس الاحتیــاطي لا تتجــاوز ســتة عشــر : المحاكمــات و  الحــبس الاحتیــاطي

قیـــادي فـــي (تضـــرب الفدرالیـــة مثـــالا لـــذلك حالـــة عبـــد القـــادر حشـــاني و  هـــذه المـــدة كثیـــرا مـــا تـــم تجاوزهـــا،

                                                
 .17، ص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ظر،أن -1
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الــذي قضــى خمــس ســنوات فــي الاعتقـال دون محاكمــة، فــي حــین كــان التحقیــق یجــري و  )ب المنحــلالحـز 
  .عموما بهدف الحصول على اعتراف من المعتقل بالتهم الموجهة إلیه

بالنسبة للمحاكمات، یجمع الكثیر من المحامین أنها كانـت ذات طـابع متسـرع، حیـث كـان یجـري الفصـل 
 كانــت تتســم بإصــدار أحكــام قاســیة تتــراوح بــین الحكــم بالإعــدامو  ،فــي أكثــر مــن خمــس قضــایا فــي الیــوم

فــي و  1996نــوفمبر  6للتــدلیل علــى ذلــك تــذكر الفدرالیــة محاكمــة جــرت یــوم و  .الحكــم بالســجن المؤبــدو 
آخــرین بالســجن  26و شخصــا) 17(نصــف یــوم فقــط تــم إصــدار أحكــام بالإعــدام فــي حــق ســبعة عشــر 

  .مدى الحیاة
ان یـتم التعامـل مـع القضـاة كـحت الفدرالیـة مسـألة اسـتقلالیة القضـاء، حیـث و أمام هذه الحالات طر 

تعــرض المخــالفون لعقوبــات مهنیــة مــع تعــرض الكثیــر و  بالتعلیمــات الســریة التــي تحــدد لهــم مــا یقومــون بــه،
  .من العاملین في هذا السلك لاغتیالات عدیدةو  منهم

ف الملائمــــة، إذ تتمیــــز الســــجون یة بعیــــدة عــــن الظــــرو تونســــإن ظــــروف المســــاجین فــــي الســــجون ال
لكـن مـا یثیـر الانشـغال لـیس . تدهور النظـام الصـحيو  عدم لیاقتها، وسوء التغذیةو  قدم الهیاكلو  بالاكتظاظ،

  .1هذه السجون، بل أماكن الاعتقال التعسفي غیر القانونیة حیث تنتهك فیها الحقوق الأساسیة للأفراد
  الـمفقودیـن  -5

هـم و  مـن طـرف أفـراد عـائلاتهم،) مفقـودین(تعسـفا هـم بالضـرورة یعتبـرون إن الأشخاص الموقوفین "
  :بذلك أمام وضعین

 إما أن یظهر الأشخاص الموقوفین تعسفیا بعد أسـابیع أو أشـهر، أو تـتم إحـالتهم علـى قاضـي التحقیـق، -
  .عنهم) مفقود(في هذه الحالة تزول صفة و 

ما أنهم یبقون مفقودین دون أي معلومات -   .)1(وإ
د الفدرالیــة الدولیــة لحقــوق الإنســان الــرأي الــذي أبــداه رئــیس المرصــد الــوطني لحقــوق الإنســان و تــور 

  :أثناء مقابلته بعثتها، حیث یدعو إلى التفریق بین أربع حالات للمفقودین 
  .یرى أنها حالات قلیلة فقطو  حالة المفقودین الذین تقع مسئولیتهم على قوات الأمن، -
و یرى أن عـائلاتهم تـدعي اختفـاءهم تـوفیرا للحمایـة (تنظیمات الإرهابیةوا بالحالة الأشخاص الذین التحق -

  ).لهم
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تـــرى و  )الشــباب(كمـــا هــي الظــاهرة بوجــوده فــي كـــل بلــدان العــالم و  و حالــة المفقــودین لأســباب مختلفــة، -
، تحمـل مسـؤولیة اختفـاء هـؤلاء الأشـخاص للقـوات الحكومیـةو  ،لمئـاتالفدرالیة أن عدد المفقودین یقدر با

حیـث أن هــذه المســؤولیة یمكـن إثباتهــا بشــهادة أفـراد عــائلاتهم أو جیــرانهم، أو زملائهـم فــي العمــل الــذین 
یمكـن إثباتهـا أیضـا كـون الكثیــر مـن هـؤلاء المفقـودین قـد تـم تحـویلهم مــن و  حظـروا عملیـات الاختطـاف،

قــــد مارســــت ، حیــــث أن كـــل قــــوات الأمــــن النظامیـــة تكــــون مــــنالأمقـــرات و  الــــدركو  محافظـــات الشــــرطة
 . 1التوقیفات

  انتهاكات حریة الإعـلام  -6
تعرضت وسائل الإعلام حسب الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسـان، إلـى تضـییق شـدید فـي هـذه الفتـرة، 

ذاعةو  تلفزیون(من خلال احتكار وسائل الإعلام العمومیة  فـي جانـب آخـر و  .غلقهـا أمـام الـرأي المخـالفو  )إ
المستقلة بطرق متعددة، بـدأت بالمرسـوم الـذي یمنـع تـداول المعلومـات ذات  كان یتم التضییق على الصحف

 بواســـطة لجـــان القـــراءة علـــى مســـتوى المطـــابع،و  الطـــابع الأمنـــي إلا بعـــد نشـــرها مـــن طـــرف جهـــات رســـمیة،
المداهمــة المســلحة مــن طــرف رجــال الأمــن لهــذه المطــابع، بالإضــافة إلــى اســتعمال التضــییق المــالي علــى و 

خــلال مطالبتهــا بتســدید مــا علیهــا مــن دیــون الطبــع مقابــل اســتمرارها، أو التضــییق علیهــا  هــذه الصــحف مــن
  . 2من خلال حرمانها من الإشهار

  تونسة في وضعیة المرأ -7
مــا تعرضــت لــه حقوقهــا مــن و  ،تــونستناولــت الفدرالیــة الدولیــة لحقــوق الإنســان وضــعیة المــرأة فــي  

قضـیة المـرأة، وكـذلك و  ثر زیارة بعثتها للتحقیق فـي عمـال العدالـةانتهاكات من خلال التقریر الذي أصدرته إ
یة فــي تقریرهـا أمــام لجنـة الأمــم المتحـدة بإلغــاء التمییـز ضــد تونسـمـن خـلال التعلیــق علـى مــا قدمتـه البعثــة ال

  .3)2005في دورتها لسنة (المرأة 
أن الفدرالیــة الدولیــة  أهمهــاو  أولهــا: فــي هــذا الشــأن  الانشــغالاتوقــد عــددت الفدرالیــة مجموعــة مــن 

ي، حیــث تــرى أن هــذا القــانون یشــكل تقنینــا تونســلحقــوق الإنســان قــد اتخــذت موقفــا مناوئــا لقــانون الأســرة ال
تجـــاه المعاهـــدات الدولیـــة لإلغـــاء التمییـــز ضـــد  تـــونسللتمییـــز ضـــد المـــرأة باعتمـــاده التحفظـــات التـــي أبـــدتها 

فـــي و  ســن الــزواج،و  الطــلاقو  تخــص مســؤولیة الــزواجو  یة إلــى إلغائهـــاتونســالمــرأة، حیــث تــدعو الحكومــة ال
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خاصــة فــي  ارتفــاع نســبة الأمیــة لــدى النســاءو  میــدان التعلــیم تســجل الفدرالیــة ضــعف التمــدرس عنــد الفتیــات
  .الجنوب التونسي

ونرى أن هذه الخصوصـیة التـي تـدعو الفدرالیـة الدولیـة لحقـوق الإنسـان لإلغائهـا تعـد مـن ضـمن مـا 
المجموعــات و  أن بعـض مواضـیع حقـوق الإنســان تختلـف حولهـا مواقـف كثیـر مـن الـدول قبـل مـن أشـرنا إلیـه

عنـــد  عربیـــةهـــذه الحالـــة تعـــد مـــن ضــمن حـــالات الـــتحفظ التـــي تبـــدیها الـــدول ال. التــي تتمســـك بخصوصـــیاتها
  . مصادقتها على الكثیر من المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان

   انتهاكات أخرى -8
ث حسب الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسـان تضـییقات كبیـرة علـى الحـق بعد فرض حالة الطوارئ، حد

قامة المظاهراتو  في التجمع قـد منعـت السـلطات فـي و  التظاهرات، حیث أخضع أي تجمع لموافقة الـوالي،و  إ
منعــت و  ملتقیــات تكوینیــة،و  الكثیــر مــن المــرات تجمعــات كانــت مبرمجــة فــي القاعــات العمومیــة أو الخاصــة،

علــى مــدار  منــع نشـاط بعــض الجمعیـاتو  ،)ونیــةقان(لشـارع كانــت دعــت إلیهـا أحــزاب شـرعیة تظـاهرات فــي ا
  .كما تم منع تجمعات لنشطاء حقوق الإنسان 2011إلى  1989سنوات 
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   تونسیةعلاقة الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان بالسلطات ال :المطلب الثاني
بمــرحلتین یمكــن وصــف الأولــى  تونســیةات المــرت علاقــة الفدرالیــة الدولیــة لحقــوق الإنســان بالســلط

  .منها بأنها علاقة طبیعیة، بینما شهدت المرحلة الثانیة توترا شدیدا بینهما
هـذا انطلاقـا و  ،تـونسو كانت الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسـان قـد اتخـذت موقفـا واضـحا تجـاه مـا یحـدث فـي 

  .السلطات التونسیة اسهكانت تمار  تيال الانتهاكاتمن مبادئها، حیث أنها أدانت 
درالي لا یـبحكـم أنهـا منظمـة ذات طـابع فو  ویمكن الإشـارة إلـى أن الفدرالیـة الدولیـة لحقـوق الإنسـان،

 ،تـونستسـتند فـي مواقفهـا علـى مـا یصـدر عـن رابطتـي حقـوق الإنسـان فـي و  مركزي، فإنهـا كانـت تتبنـى آلیـا
 هــا تهـدف إلــى تشــخیص الأوضـاع عــن قــرب،أن 2000 الأولـى ســنة تــونسكانـت أعلنــت فــي زیـارة بعثتهــا لو 
نـــددت بالمعلومـــات الجزئیـــة المتحیـــزة التـــي كانـــت تصـــد رعـــن وســـائل الإعـــلام  آنـــذاك، متهمـــة إیاهـــا بأنهـــا و 

عطاء مبررات سیاسیة لهاو  الانتهاكاتمحاولة للتغطیة على    .إ
ت وانتهاكـــات تجـــاوزا، ثـــم بعـــدما وقـــع مـــن 2005وبعـــد زیـــارة بعثـــة الفدرالیـــة الدولیـــة للجزائـــر ســـنة 

، فبعـد أن كانـت تطالـب بفـتح تحقیقـات فـي تونسـیة، فإن موقف الفدرالیة أخذ یتشدد تجاه السـلطات الصارخة
انتهاكات حقـوق الإنسـان، التجـأت إلـى التنسـیق مـع المنظمـات الدولیـة غیـر الحكومیـة المـؤثرة للضـغط علـى 

دولي للضــــغط علیهــــا ســــواء بإیقــــاف المجتمــــع الــــو  مــــن خــــلال دعــــوة الاتحــــاد الأوربــــي تونســــیةالســــلطات ال
أو بتعیـــین  تـــونسالمفاوضــات حـــول الشـــراكة أو بـــدعوة الأمـــم المتحـــدة إلـــى إرســـال لجنـــة تحقیـــق دولیـــة إلـــى 

  .1التعسفي تقالبالاعما یتعلق و  المعاملة السیئةو  فیما یتعلق بالتعذیب تونسمقررین خاصین ب
ة لحقـــوق الإنســان معلمـــا لهــا فـــي تكـــریس و مــن ضـــمن أهــم القضـــایا التــي اتخـــذتها الفدرالیـــة الدولیــ

مـــن أحـــداث ســـواء العصـــیان أو  تـــونسن و ســـج اهـــتمطلبهـــا القاضـــي بإرســـال لجنـــة تحقیـــق دولیـــة كمـــا عرف
كیفیـة تعامـل السـلطات الرسـمیة مــع هـذه المسـألة، أو عملیـة التحقیــق و  المواجهـة المتولـدة عـن هـذا العصــیان

  .یق الموضوعيفیها، حیث ترى أنها لا ترقى إلى مستوى التحق
سـمحت فـي أكثـر مـن مـرة بالزیـارة للجـان  تونسـیةإلا أن التناقض یبدو واضـحا حیـث أن السـلطات ال

حیـــث أن هـــذه الزیـــارات تحـــدد جـــدول . لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للاســـتعلامو  دولیـــة مثـــل زیـــارة الترویكـــا الأوربیـــة
هـــذا مـــا تعتبـــره و  أثنـــاء أداء مهمتهـــا، تراقبهـــاو  هـــي التـــي ترافقهـــاو  ،تونســـیةأعمالهـــا بالتعـــاون مـــع الســـلطات ال

  .2تونسيالفدرالیة عمل یهدف إلى تزكیة ما یقوم به النظام ال
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إن إطلاق تسمیة لجنة دولیة مستقلة معینة من طرف الأمم المتحدة لا یختلف في شـيء عـن لجنـة 
ظمــات الدولیــة تحقیــق دولیــة كمــا طالبــت بهــا الفدرالیــة الدولیــة لحقــوق الإنســان مــع مجموعــة أخــرى مــن المن

  .غیر الحكومیة
هــل هــي كافیــة لتبریــر و  لمثــل هــذه اللجنــة، تونســیةو فــي الأخیــر مــا هــي مبــررات رفــض الســلطات ال

لا یــرفض  تونســيیمنــع ذلــك ؟ الأكیــد كمــا تــرى الفدرالیــة أن الدســتور ال تونســيهــل أن الدســتور الو  الــرفض؟
دخل، إذ أن هـذا الأخیـر یقـع دون استشـارة أو ذلك أبـدا، كـون لجنـة التحقیـق تختلـف تمـام الاخـتلاف عـن التـ

صـادقت علـى كـل المواثیـق الدولیـة لحقـوق الإنسـان ابتـداء و  قـد انضـمت تـونسم أن ، ثموافقة الدولة المعنیة
العمـل علـى احتـرام المعـاییر العالمیـة و  هي بذلك تكون قد التزمـت بـاحترامو  من میثاق منظمة الأمم المتحدة،

  .ي القبول بالرقابة الدولیة على تنفیذهابالتالو  لحقوق الأفراد،
تراقـب مــدى احتـرام الحكومــة و  تــونسإذن فمـن حــق أي لجنـة تحقیــق دولیـة تضــعها الأمـم المتحــدة أن تـدخل 

  .1لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان تونسیةال
علـــى مـــا طرحتـــه الفدرالیـــة الدولیـــة لحقـــوق الإنســـان مـــن خـــلال المرصـــد  تونســـیةوردت الســـلطات ال

 2006لوطني لحقوق الإنسـان فـي مـذكرة أصـدرها بعـد التقریـر الـذي نشـرته الفدرالیـة إثـر زیارتهـا فـي أفریـل ا
أنهــــا أهملــــت التحــــدث عـــــن و  تحــــویر المصـــــطلحات،و  ، حیــــث اتهــــم الفدرالیـــــة بالتلاعــــب بالأحــــداثتــــونسل

مجــال للتســویة بــین  أن لاو  ،و أن حقــوق الإنســان لا یجــب التعامــل معهــا بمكیــالین،الانتهاكــات والاعتقــالات
  .الضحیةو  جلادال

و بشـأن مـا وصـفته الفدرالیـة مـن أن الـبلاد تعــیش جمـودا سیاسـیا ذكـر المرصـد مجموعـة المحطــات 
ــــبلاد،  ابتــــداء مــــن الانتخابــــات الرئاســــیة إلــــى الانتخابــــات التشــــریعیة حضــــور و  ،الانتخابیــــة التــــي عرفتهــــا ال

  .2المراقبین الدولیین في البعض منها
عــددها و  رصــد تبریــرا لمــا یحــدث مــن تجــاوزات،  بــذكر أدلــة مضــادة لمــا قــدمتها الفدرالیــةثــم قــدم الم
  .أن السلطات قد قامت بالمعاقبة علیهاو  بالحالات المحدودة،
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   تونستحركات الفدرالیة تجاه الوضع في  :المطلب الثالث
ــــة لحقــــوق الإنســــان، فــــإن تحر  كاتهــــا كانــــت تشــــمل نظــــرا للطبیعــــة الفدرالیــــة لتركیــــب الفدرالیــــة الدولی

تـــدخلات الرابطــات الوطنیــة المنضـــویة تحــت لوائهـــا بمــا فیهـــا و  التــدخلات التــي یقـــوم بهــا جهازهـــا المركــزي،
هــي مرتبطــة و  ، فإننــا نســجل التحركــات التالیــة1998منــذ ســنة  تــونستحركــات رابطــات حقــوق الإنســان فــي 

  .مطالبتوعیة الو  نوعیة الانتهاكات التي تحدد الطریقةو  بتطور الأحداث
ـــدفاع تونســـنســـجل أولا تحـــرك الرابطـــة ال حیـــث طالبـــت ) عضـــو الفدرالیـــة(حقـــوق الإنســـان عـــن یة لل

طــلاق ســراح المحتجــزین إداریــا فیهــا،و  الاعتقــال ســجونیة بغلــق تونســالســلطات ال أعلنــت فــي نــوفمبر أنهــا و  إ
شخصـــیات تملــك أدلــة عـــن ممارســة التعـــذیب مــن طــرف قـــوات الأمــن، وطالبـــت بتشــكیل لجنــة تحقیـــق مــن 

  .1السجونمحایدة للقیام بزیارة 
برفــع التــدابیر التــي ) لهــا وضــع المراســل لــدى الفدرالیــة(لحقــوق الإنســان  تونســیةوطالبــت الرابطــة ال
تــرى الفدرالیــة الدولیــة لحقــوق الإنســان و  نــادت بتطبیــق المعــاییر الدولیــة للاعتقــالو  تبــیح الاعتقــال العشــوائي،

  .2وزارة حقوق الإنسان تونسیةا لهذه المطالب حین أنشأت السلطات الأنه كانت هناك استجابة إلى حد م
 ، 2005 ســبتمبر 10و 07إلــى فتــرة بــین  لتــونسوتعــود أول زیــارة للفدرالیــة الدولیــة لحقــوق الإنســان 

وكـان الوفـد  ،الدیمقراطیـةو  وق الإنسـانحقـوق الإنسـان ملتقـى حـول حقـ وزارةقد نظمت الرابطة بالتعاون مع و 
كانـت لـه لقـاءات مـع عـدة مسـؤولین و  .تـونسالإطلاع عن قـرب علـى وضـع حقـوق الإنسـان فـي یهدف إلى 

مناضـــلین فــي جمعیــات نســائیة بالإضــافة إلــى أعضـــاء و  مــن المجتمــع المــدني، جــامعیین، محــامین، قضــاة
 فــي هــذا الشــأن رأت البعثــة أن تبــدي رفضــها للمعلومــات الجزئیــةو  .ومســئولي العدیــد مــن الأحــزاب السیاســیة

المتحیـــزة التـــي تهـــدف إلـــى التغطیـــة علـــى العنـــف الـــذي یمارســـه المتطرفـــون ضـــد الخطـــوات التـــي یســـلكها و 
  .3تونسحقوق الإنسان في و  الدیمقراطیةو  مناضلوا السلم المدني

 تشــجیع كــل الأعمــال الهادفــة إلــى ترقیــة حقــوق الإنســـان تونســیةوطالبــت الفدرالیــة مــن الســلطات ال
وضـع حـد لكـل الانتهاكـات و  الجمعیـاتو  سماح بحریات أكثر في میـدان الصـحافةالو  الدیمقراطیة في البلاد،و 

  .4الحریاتو  التي تتعرض لها الحقوق
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ویمكـن اعتبـار أهــم تحـرك مركـزي قامــت بـه الفدرالیـة الدولیــة لحقـوق الإنسـان تجــاه انتهاكـات حقــوق 
أفریـل إلـى  26ضـیة المـرأة مـن قو  ، قیامها بمهمة دولیة للتحقیـق حـول إدارة جهـاز العدالـةتونسالإنسان في 

الأمــــین العــــام المســــاعد لرابطــــة حقــــوق الإنســــان و  مشــــاركة نائبــــهو  بقیــــادة رئــــیس الفدرالیــــة 2007مــــاي  01
یین علـى أعـل مسـتوى ممثلـة تونسـفي هذه المهمة تمكنت بعثة الفدرالیة من الالتقـاء بمسـؤولین و  ،1الفرنسیة 

أشـارت الفدرالیـة إلـى أنهـا لـم تـتمكن و  ناضلي حقوق الإنسـان،مو  ممثلي المجتمع المدني،و  في وزیر الداخلیة
  .تونسیةمن زیارة أي من السجون ال

عكـس مـا تدعیـه و  مثیـرة للاهتمـام، تـونسوقـد خلصـت الفدرالیـة إلـى أن وضـعیة حقـوق الإنسـان فـي 
یــرة بــدرجات خطو  مــن وجــود تجــاوزات فقــط، إذ أن الحقیقــة هــي وجــود انتهاكــات مســتمرة تونســیةالســلطات ال

القـانوني، إیقـاف تعسـفي، احتجـاز سـري فــي و  لحقـوق الإنسـان فـي محـیط یوجـد تمامـا خـارج الإطـار الشـرعي
بعــــد هــــذا و  الممارســــات الســــیئة، الاختفـــاء القســــري،و  لمـــدة طویلــــة، ممارســــة التعـــذیبو  مراكـــز غیــــر قانونیــــة

فـات القانونیـة ممـا أدى عملیـا التحقیق فإن الفدرالیة تـرى أن القضـیة الأساسـیة تكمـن فـي تزایـد حـالات المخال
  .إلى إیجاد حالة اللاقانون

لترجمـة حسـن نوایاهـا بشـأن  تونسـیةوفي الأخیـر تـدعو الفدرالیـة الدولیـة لحقـوق الإنسـان السـلطات ال
إقامــة دولــة القــانون بالبــدء بتكــریس احتــرام الحقــوق غیــر القابلــة للتنــازل المكرســة بــالإعلان العــالمي لحقــوق 

الســـلامة و  بـــالأخص الحـــق فـــي الحیـــاةو  ،تـــونسالتـــي یقرهـــا دســـتور و  ن المواثیـــق الدولیـــةغیـــره مـــو  الإنســـان
  .2النفسیةو  الجسدیة

یمانا من الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان بالدور الذي یمكـن أن تلعبـه المنظمـات الحكومیـة علـى و  وإ
مـن خـلال  تـونسنسـان فـي رأسها منظمة الأمم المتحدة، فإنها دعت هذه الأخیرة إلى أخذ وضعیة حقـوق الإ

  .الشروع في تعیین مقرر خاص بالجزائرو  لجنة حقوق الإنسان في الاعتبار
ضــمن  تــونسودعــت الفدرالیــة مــن جهــة أخــرى الاتحــاد الأوربــي لجعــل وضــعیة حقــوق الإنســان فــي 

  .الاتحاد الأوربيو  تونسجدول أعمال مفاوضات الشراكة بین 
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   كومیة الأخرىلدولیة لحقوق الإنسان  مع المنظمات الدولیة غیر الحتعاون الفدرالیة ا: المطلب الرابع
الــذي و  ) الحریــات والحقــوق المنتهكــة:  تــونس(أصــدرت منظمــة محققــون بــلا حــدود تقریــرا بعنــوان  

 الرقابـة التــي تفرضـها علـى الصــحافة،و  عـن البحـث عــن قتلـة الصـحفیینتونسـیة تنـدد فیـه بتـواني الســلطات ال
  .قیق مستقل حول الانتهاكاتمنع إجراء أي تحو 

 "تقریــرا ) هیــومن رایــت ووتــش(فیمــا أصــدرت المنظمــة الأمریكیــة مرصــد مراقبــة حقــوق الإنســان 
التـــي و  2009 رئاســـیةتتنـــاول فیـــه الانتخابـــات الو  ،انتهاكـــات حقـــوق الإنســـانانتخابـــات تحـــت ظـــل : تـــونس(

  ).الرقابةو  شهدت إقصاء بعض المعارضین
فدرالیـة الدولیـة لحقـوق الإنسـان رفقـة نفـس المجموعـة مـن المنظمـات أصدرت ال 2008وفي أكتوبر 

أصــدرت ) محققـون بـلا حـدودو  منظمـة العفــو الدولیـة، مرصـد مراقبـة حقـوق الإنســان(الدولیـة غیـر الحكومیـة 
، هــذا النــداء موجــه للمجموعــة الدولیــة "نــداء لفــتح تحقیــق دولــي …حقــوق الإنســان فــي أزمــة " نــداءا بعنــوان 
هـو موجـه بصـفة خاصـة و  ،تـونس  عة مـن أجـل وضـع حـد لتـدهور وضـعیة حقـوق الإنسـان فـيللتحـرك بسـر 

للجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة قصــد دعــوة دورة طارئــة لمناقشــة وضــعیة حقــوق الإنســان فــي 
ذ لـذا فهـي مـدعوة لاتخـاو  .ترقیـة حقـوق الإنسـانو  ، بصفتها هیئة دولیة لها مسؤولیة أساسیة في حمایـةتونس

  .1الإجراءات للبحث عن حل للوضعیة المأساویة التي تشهدها الجزائر
وقـــد وجهـــت هـــذه المنظمـــات النـــداء نفســـه لـــدول الاتحـــاد الأوروبـــي لأخـــذ القضـــیة فـــي المفاوضـــات 

  .الأورو متوسطیة بعین الاعتبار
دولیــة  وقــد أصــدر رئــیس الرابطــة باتریــك بــودوان نــداءه إلــى الأمــم المتحــدة طالبــا منهــا إرســال لجنــة

تعیـــین مقـــرر خـــاص مـــن طـــرف لجنـــة الأمـــم المتحـــدة و  ،تـــونسللتحقیـــق فـــي انتهاكـــات حقـــوق الإنســـان فـــي 
  .لحقوق الإنسان

 ،تـونسدوله إلـى اتخـاذ موقـف واضـح حـول الوضـعیة فـي و  في نفس الصدد دعا الاتحاد الأوربيو  
لخطیـرة التـي تتعـرض لهـا حقـوق دعـا البرلمـان الأوربـي إلـى اسـتنكار الانتهاكـات او  تحدیـد سیاسـتهم نحوهـا،و 

اشــتراط بــدء أي مفاوضــات و  ، كمــا دعــا اللجنــة الأوربیــة لإیقــاف المفاوضــات الاقتصــادیةتــونسالإنســان فــي 
  .2من تحسن تونسجدیدة بما تعرفه الوضعیة في 
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بالتعـــاون مـــع مجموعـــة و  بخصـــوص عـــائلات المفقـــودین فـــإن الفدرالیـــةو  وضـــمن نشـــاطات التنســـیق
 372الخاصـة بالاختفـاء القسـري فـي جنیـفوضـعت لـدى مجموعـة العمـل للأمـم المتحـدة عائلات المفقودین 

قـد دعـت الفدرالیـة رفقـة و  الملفـات، عشـراتملفا إضافیا، بعد أن تلقت المجموعة منها في السـنوات الماضـیة 
دعـــت مجموعـــة و  الســـلطات لإظهـــار الحقیقـــة بشـــأن هـــذه القضـــیة، تـــونسمجموعـــة عـــائلات المفقـــودین فـــي 

  .1تونسالأممیة لزیارة  العمل
منظمـات دولیـة غیـر حكومیـة أخـرى للـدفاع و  كما أصدرت الفدرالیة رفقة الفدرالیة الدولیة للصـحفیین

  .تونسعن الصحفیین، نداءا من أجل الحریات الإعلامیة في 
كما أن الفدرالیة الدولیة لحقـوق الإنسـان لـم تغفـل مـا كـان یـدور علـى مسـتوى منظمـة الأمـم المتحـدة 

منظمـــة العفـــو (، حیـــث أصـــدرت بیانـــا بمعیـــة المنظمـــات الدولیـــة الســـابقة تـــونسأن حقـــوق الإنســـان فـــي بشـــ
تقریرهـا حـول احتـرام  تونسـیةأثنـاء تقـدیم البعثـة ال) محققـون بـلا حـدودو  الدولیة، مرصد مراقبة حقـوق الإنسـان

 الانشـغالاتوبـة كافیـة حـول أبـدت أسـفها كـون التقریـر لـم یعـط أجو  السیاسـیة،و  العهد الدولي للحقـوق المدنیـة
  .المقدمة من طرف أعضاء اللجنة

التــي ترأســها و  تــونسأمــا بالنســبة لتقریــر لجنــة الاســتعلامات التــي بعثتهــا منظمــة العفــو الدولیــة إلــى 
بأنــه صــك علــى بیــاض و  ، فــإن الفدرالیــة تصــف التقریــر بــالجزئي)مــاریو ســواریز(الــرئیس البرتغــالي الأســبق 

ذلك لأن اللجنة الدولیـة للإسـتعلامات لـم و  ،تونسمتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان في تقدمه منظمة الأمم ال
أعوانهـــا بطریقـــة و  الممارســـات المســـتعملة عـــادة مـــن طـــرف الســـلطات الجزائریـــةو  تطلــع علـــى حقیقـــة المنـــاهج

 ســـري،الق الاختفـــاءو  التعـــذیب المنـــتظم،و  مباشــرة أو غیـــر مباشـــرة فـــي محاربـــة الإرهـــاب، كالإعـــدام التعســـفي،
تجــاوزات الالانتهاكــات و حتــى مــا طــرح بشــأن المســؤولیة عــن و  ،الانفرادیــة المحاكمــاتو  التعســفي، الاحتجــازو 

الواضـحة التـي تعرضـت لهـا حقـوق الإنسـان الأساسـیة كانـت محـل ملاحظـة  الانتهاكـاتهذه . ذاتها الخطیرة
لوضــعیة حقــوق الإنســان مــع مــن طــرف هیئــات أممیــة أخــرى كلجنــة حقــوق الإنســان الأممیــة أثنــاء مناقشــتها 

  .2التونسیینالمسؤولین الحكومیین 
ومــن المآخــذ التــي ســجلتها الفدرالیــة حــول تقریــر اللجنــة الأممیــة أنــه جانــب القضــیة الأساســیة التــي 

التحقــوا بالتنظیمــات  هــي تحدیــد المســؤولیات،  فهــي تــرى أن مــنو  أثارتهــا اللجنــة الأممیــة لحقــوق الإنســان،
هــذه مســؤولیة جنائیــة تســتدعي و  عمــال إرهابیــة یعتبــرون قــد قــاموا بجــرائم ضــد الإنســانیة،بأ قــامواو  الإرهابیــة

                                                
 .47ص ،،مرجع سابق2008التقریر السنوي  الدولیة لحقوق الإنسان، فیدرالیةمنظمة ال -1
  .48، ص المرجع نفسه -2



  
  

 
235 

 

 "ثورةقبل ال"حقوق الانسان في تونس وقية الدولية غير الحكومية لنشاط المنظمات الحق                                            لثثاالفصل ال

هـذا الأمـر غیـر متـوفر فـي و  .الحق في محاكمـة عادلـةو  محاكمات جنائیة تحترم الحق في السلامة الجسدیة
درالیــــة یكر الفتــــذو  أعوانهــــا مطــــالبون بالوفــــاء بالتزامــــاتهم الدولیــــة،و  تونســــیةأن الســــلطة الو  ،تونســــیةالحالــــة ال

التشخیص المتباین بین هاتین الهیأتین التـابعتین لمنظمـة الأمـم المتحـدة، الهیئـة الممثلـة فـي الشخصـیة التـي 
من أجل مهمـة اسـتعلامیة لكنهـا لا تملـك لا تفویضـا، ولا وقتـا كافیـا ولا الخبـرة اللازمـة لوضـعیة  تونسزارت 

  .انحقوق الإنسان، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنس
لتقریرهـا أمـام لجنـة القضـاء علـى كـل أشـكال  تـونسكذلك أبدت الفدرالیة انشغالها بالموازاة مع تقـدیم 

ذكــرت بــالكثیر مــن أشــكال الانتهــاك خصوصــا أثنــاء مــا و  قالــت أن هنــاك تمییــزا مقننــا،و  التمییــز ضــد المــرأة،
  .من أحداث تونسعرفته 

مرصـد حمایـة المـدافعین عـن حقـوق : آلیـة  هـذا ضـمنو  و كـان للفدرالیـة شـكل آخـر مـن التحركـات،
نــذكر للمثــال علــى ذلــك النــداء الــذي أصــدرته بشــأن و  الإنســان، حیــث أصــدرت نــداءات للتحــرك المســتعجل،

طــلاق و  قصــد حمایــة تونســیةحیــث دعــت الفدرالیــة إلــى مراســلة الســلطات ال ،ینالاعتقــال التعســفي للمحــامی إ
  .1سراح المعنیین
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  لفصالخلاصة 
مــن خــلال هــذا الفصــل، تبــین لنــا أن حقــوق الإنســان فــي تــونس لا تفتقــد للضــمانات القانونیــة، فهــي 

مجموعــة و  هــذا بتــوفر الــبلاد علــى منظومــة قانونیــة كافیــة یــأتي علــى رأســها دســتور الدولــةو  نظریــا مضــمونة
شــط بعضـها علــى منظمــات غیـر حكومیــة تونسـیة ینو  القـوانین المختلفــة، بالإضـافة إلــى وجـود هیئــات رسـمیة

  .ینتمي البعض الآخر منها إلى منظمات دولیة غیر حكومیة ذات صیت كبیرو  المستوى الوطني،
أوضـاعا جعلـت صـیانة حقـوق الإنســان و  لكـن طبیعـة الحكـم الـذي میـز الدولـة التونسـیة خلـق ظروفـا

هـذا مــا و  ا،أمـرا صـعبا، حیـث تعرضـت حقـوق المـواطنین إلـى انتهاكــات خطیـرة مسـت الحقـوق الأساسـیة منهـ
فلـم تتخلـف . شـكل الاهتمـام الـدولي الرسـمي مظهرهـا الأولو  تحركات دولیة تجاه هـذه الأزمـة،و  أفرز مواقف

وضــعیة حقــوق الإنســان علــى و  المنظمــات الحكومیــة عــن إبــداء انشــغالها بالوضــع فــي تــونس عمومــاو  الــدول
  . وجه الخصوص

التــي مـــن ضـــمنها المنظمـــات و  حكومیـــةتحركـــات المنظمــات الدولیـــة غیـــر الو  إلا أن مواقــف ونشـــاط
كانـت مواقفهـا أكثـر  –منظمـة العفـو الدولیـة، الفدرالیـة الدولیـة لحقـوق الإنسـان   –التي تعرضنا لها بالدراسة 

حراجــا للســلطات التونســیة مــن جهــة أخــرى، ممــا اعتبرتــه تــونس شــكلا مــن أشــكال و  إثــارة للجــدل مــن جهــة، إ
خصوصــا إلحــاح هــذه المنظمــات المســتمر و  مــن ســیادتها الوطنیــة، انتقاصــاو  التــدخل فــي شــؤونها الداخلیــة،

علــى طلــب إرســال لجنـــة تحقیــق دولیــة مســتقلة إلـــى تــونس، تتشــكل مــن المنظمـــات الدولیــة غیــر الحكومیـــة 
رغـــم أن هـــذه و  ،إلا أن الســـلطات التونســـیة قابلـــت مطالبهـــا بـــالرفض. بقصـــد تشـــخیص الوضـــعیة فـــي تـــونس

رغـم انطلاقهـا مـن نفـس المنظومـة و  ت بمسـألة حقـوق الإنسـان فـي تـونس،المجموعة من المنظمات قـد اهتمـ
بالتــالي و  تباینــت تحركاتهــا تجــاه الوضــع فــي تــونس،و  الفكریــة، فإنهــا اختلفــت فــي مواقفهــا مــن هــذه المســألة،

  .علاقاتها مع السلطة التونسیة
ى حـد كبیـر فـي و بالرغم من كل ما سبق فإن هذه المنظمات الدولیـة غیـر الحكومیـة قـد سـاهمت إلـ

دفـع الحكومـة التونسـیة و  الدفاع عن حقوق الإنسـان فـي تـونس مـن خـلال تحسـیس الـرأي العـام العـالمي بهـا،
  .دفعا إلى محاولة معالجة هذه المسألة
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دور منظمتا العفو الدولیة والفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان في حمایة : رابعلفصل الا
  "ثورةال بعد" وتعزیز حقوق الإنسان في تونس

إن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة هي إحدى القنوات لتجمعات الأفراد للدفاع عن أهداف وقیم 
إضافة إلى المنظمات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، ونشأتها تعدّ جزءا من الاعتراف ،یؤمنون بها

الخاصة، أو القیام بمهمات  العالمي والإقلیمي والوطني في تعزیز حقوق الإنسان، وأنشأت لتعزیز المصالح
لا تعملها الحكومات، أو أن تعبر عن مصالح قوى سیاسیة واجتماعیة، وهذه المنظمات تعطي مفهوما 

یبدأ من المنظمات المحلیة ویصل إلى الاتحادات الوطنیة أو المنظمات الدولیة،، فهي ممثلة  ،واسعا 
ل مؤتمر المنظمات غیر الحكومیة الموجود للمجتمع المدني في العالم، واتخذت صفة مؤسسیة من خلا

وله جمعیة عامة ومكتباً تنفیذیاً، وسبقت بعض المنظمات غیر الحكومیة في ،مقرها في جنیف ونیویورك
نشأتها منظمة الأمم المتحدة، وأصبح لها ثقلها كقوة دولیة ضاغطة في مجال حقوق الإنسان، ولا یمكن 

  -:لة فيإلغاء أو تحجیم دورها لاعتبارات متمث
  .الربط بین انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني -
  .اعتبار انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة مخلة بالسلم والأمن الدولیین -
  .إحداث آلیة قضائیة لمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان -
  .تنامي فكرة المراقبین الدولیین لحقوق الإنسان -
  .ور النظرة لحقوق الإنسان،حیث أصبح الإنسان الفرد هو المحور الجدید تط -
  .وضمان احترامها من قبل الدول ،الرقابة على تنفیذ اتفاقات ومواثیق حقوق الإنسان -
  .انكشاف الحمایة الدولیة التي كانت بعض الدول تتمتع بها في ظل الحرب الباردة -
  .ا لأغراض حمایة حقوق الإنسان في مناطق عدیدةاستخدام عملیات حفظ السلام وتوسیعه -

الدفاع عن الحقوق والحریات ضد انتهاكات الحكومات لها، مستخدمة :أما أهم أعمالها هي 
أسالیب متعددة مثل التأثیر في الرأي العام، ورفع الانتهاكات إلى هیئات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، 

نیة بوضع الإجراءات الكفیلة بحمایة حقوق الإنسان، والتعاون مع والعمل على أن تقوم التشریعات الوط
والمنظمات غیر . المنظمات الدولیة الأخرى والمنظمات الإقلیمیة في دفع مسیرة حقوق الإنسان إلى الأمام

  :الحكومیة عدیدة وسنختار منظمتان لها دور فاعل في المجتمع الدولي
  منظمة العفو الدولیة -أ

  الدولیة لحقوق الإنسانالفیدرالیة  - ب
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  .وفي هذا الفصل سنحاول التعرف على دورها في ترقیة وتعزیز حقوق الإنسان في تونس 
 مبررات نشأة كل منظمة،و  التعمق من خلال التطرق إلى ظروفو  ونتناولها بشيء من التفصیل

حمایتها في و  سهایالسعي إلى تكر و  نشاطاتها في میدان الدفاع عن حقوق الإنسان،و  أهدافها،و  مبادئهاو 
  .كذلك نتطرق الى فكرة الحمایة الدولیة لحقوق الانسان المجتمع الدولي

اذ ان مفهــوم  ،فــي مجــال حقــوق الانســان الحدیثــة نســبیاً  الأفكــارلا زالــت مــن  ةإن فكــرة الحمایــة الدولیــ      
فـــي  وذًكـــرت ایضـــاً  ،1648الحمایـــة  ظهـــر لأول مـــرة بالنســـبة لحمایـــة الاقلیـــات فـــي معاهـــدة وســـتفالیا عـــام 

 ،توقـع تباعـاً  أخـذت أخـرىفـي  اتفاقیـات  الأقلیـاتووردت حمایـة  ،1815مـؤتمر فینـا الموقـع عـام  لبروتوكو 
ســـنة  معاهــدة بــرلین ونصـــت أیضــاً  ،منهــا12بـــین ســردینیا وسویســرا المــادة 1816مثــل معاهــدة التنــازل عــام 

وتركیــا بــاحترام الحریــات والحقــوق الدینیــة  كــل مــن بلغاریــا ومــونتینیجرو وصــربیا ورومانیــا إلــزامعلــى  1878
  .1لمواطني تلك الدول

بحیــث لــم تعــد مســألة احتــرام هــذه الحقــوق  ،سـعى التنظــیم الــدولي لحمایــة الحقــوق السیاســیة داخــل الــدول    
وهكـــذا فـــأن مفهـــوم الحمایـــة الدولیـــة كـــان نتـــاج ظـــروف دولیـــة . مـــن الشـــؤون الداخلیـــة التـــي تحتكرهـــا الـــدول

كــان لهــذا النــزاع مــن اثــر علــى فاعلیــة  مــاو  ،نازعتهــا فــي ذلــك الوقــت المصــالح الوطنیــة والدولیــةت ،واقلیمیــة
  .الحمایة الدولیة ذاتها

فهــي المجــال الــذي انتقــل مــن خلالــه القــانون الــدولي مــن  ،وألان تشــكل الحمایــة الدولیــة حقیقــة ملموســة    
  .2)مبدأ العالمیة(سمى قانون لجماعة من الدول إلى قانون للمجتمع الدولي أو ما ی

بعیــداً عــن المعنــى العملــي الــذي یتعلــق  ،نظــري هــذا الحمایــة الدولیــة بمــا هــي كمفهــومٍ فصــلنا ســیكون      
وفـي الوقــت الــراهن  ،بالاتفاقیـات والإعلانــات الدولیـة المتعلقــة بحمایـة حقــوق الإنسـان والآلیــات المرتبطـة بهــا

إلا أنهــا لــم تصــل إلــى مــا  ،أهمیــة علــى الســاحة الدولیــةتشــكل حمایــة حقــوق الإنســان مــن أكثــر المواضــیع 
                                                

 .99ص/1964سنة / 20العدد/المجلة المصریة للقانون الدولي/ الضمانات الدولیة لحقوق الانسانعز الدین فودة، -1
والحواجز  وكل ما هـو  مصـطنع  حتـى یشـمل العـالم كلـه  دون  فهي تشمل كل ما یمتد  ویتسع متخطیا العوائق , العالمیة مشتق من لفظ العالم -2

فــالبعض یراهــا مشــتقة مــن كلمــة العــالم وبالتــالي هــي . مفهــوم عصــي علــى الضــبط  یــأبى التقنــین فــي تعریــف جــامع مــانع )لعالمیــة(وتبقــى , تمییــز
والـبعض یراهـا فكـرة , ة في المنظمات الدولیة والاقلیمیةوبعض یراها في ضوء اطار وظیفي  ویربطها بالعضوی, قائمة منذ تكونت الارض) العالمیة(

إذ , Globalityتختلف عن العولمة  Universalismإلا أن العالمیة , ناتجة من الشعور بالظلم الذي عانى منه المجتمع البشري) طوباویة(خیالیة 
خلافاً لـذلك العولمـة , اهیمي والثقافي والخصوصیات المحلیة لكل دولةالا أنها لا تعارض الاختلاف الایدلوجي  والمف, مع اقرارها  بالانفتاح العالمي

ولا , هاتؤسس لفهم وایدلوجیة واحدة هي الایدلوجیة الغربیة ومحاولة تعمیم الفهم الغربي  على ما سـواه مـن مفـاهیم كمسـلمات منطقیـة لا خـلاف بشـأن
   .یكون ذلك الا على حساب  المفاهیم  والثقافات الاخرى المخالفة

ومـا  57ص/2006/ بیـروت /منشـورات الحلبـي الحقوقیـة /الطبعـة الأولـى/ مفهوم العالمیة في التنظیم الـدولي المعاصـر/جاسم محمد زكریا . ینظر د
  .بعدها
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 اهـذ فصـلناعلیه لابد من التطـرق فـي  ،وببدایات خجولة ،وصلت علیه ألان من تطور إلا بعد فترات طویلة
للحقوق والحریات ثم الدفاع عنهـا فـي العـالم وفـي تـونس كأحـد الـدول التـي  إلى مراحل تطور الحمایة الدولیة

  .خة لمختلف الحقوق والحریاتشهدت انتهاكات صار 
هــي مــن الشــؤون الدولیــة فقــد تــأثرت  -هــذا فصــلنابــالمعنى الــذي یتناولــه  -وحیــث أن الحمایــة الدولیــة       

المشــاكل والتــي  إلــى اأیضــ فــي هــذا الفصــل ســتتطرق لــذا ،بتطــور العلاقــات الدولیــة ومــا شــابها مــن مشــاكل
  .وقفت عائقاً أمام تطور الحمایة الدولیة
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الحمایة الدولیة لحقوق الانسان في و  المنظمات الدولیة غیر الحكومیة: حث الأولالمب
  تونس

  

وقبـل كـل شـيء، مـن أهمیـة الحقـوق التـي یجـب  أولا ههـذالحمایـة الدولیـة لحقـوق الإنسـان تنبثق أهمیـة      
قـوق الإنســان هــي ولا نبــالغ إذا قلنـا إن احتــرام الح ،أن یتمتـع بهــا الإنسـان فــي ظـل متغیــرات دولیــة متسـارعة

فعلــى مســتوى الــدول لا یــداني  ،الســبیل الوحیــد لاســتقرار الــدول داخلیــاً ودعــم واســتقرار الأمــن والســلم الــدولي
الهــدف مــن  -وفــق مدرســة العقــد الاجتمــاعي -فكــرة الســیادة فــي أهمیتهــا ورســوخها إلا الحقــوق التــي هــي 

فهـــي  ،برازهـــا اولاً إن للحقــوق وظیفـــة خطیـــرةفمــن الحقـــائق المهمـــة التـــي لابــد مـــن إ ،وجــود أو إیجـــاد الـــدول
لیســت ترفــاً بــل ضــروریات حیویــة مــن دونهــا لا تتحقــق للإنســان كرامــة أو إرادة وهــذا مــا یجعلهــا الغایــة مــن 

  . وجود الدول
یجــاد قواعــد قانونیـــة  ،كــذلك یــؤدي تــدویل حمایــة حقــوق الإنســان إلـــى تحدیــد مضــمون هــذه الحقــوق      وإ

مثــل إقــرار حــق الشــكاوي الفردیــة للأفــراد ضــد الــدول علــى مســتوى الأمــم  ،ین الأفــراددولیــة تتعلــق بــالمواطن
إذ مـن  ،وهذا من شانه أن یؤدي إلى بلورة مركز قـانوني دولـي للفـرد ،المتحدة وبعض نظم الحمایة الإقلیمیة

وفیمــا  ،العــام المعلوــم أن خلافــاً فقهیــاً عمیقــاً لا زال یحتــدم حــول اعتبــار الفــرد مــن أشــخاص القــانون الــدولي
فإنهــا تــدفع أكثــر تجــاه اعتبــار الفــرد مــن أشــخاص القــانون الــدولي  ،یتعلــق بالحمایــة الدولیــة لحقــوق الإنســان

  .العام
  

       
  
  
  
  
  
  
  
 
  



  
  

 
242 

 

 "ثورةال بعد" ور منظمتا العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في تونسد           رابعالفصل ال

  معنى الحمایة الدولیة لحقوق الانسان: المطلب الأول
صــر عــن غیرهــا فــي إثــارة لا تقو  ،لا تقـل الحمایــة الدولیــة عــن غیرهــا مــن مواضــیع القـانون الــدولي أهمیــة    

فالحمایة الدولیـة تمثـل فـي  بعـض الاحیـان  ،للوقوف على حقیقة هذا المصطلح ،الخلافات الفقهیة والقانونیة
  .وفي الاغلب ردة فعل على انتهاك هذه الحقوق ،فعل من المجتمع الدولي لتجنب انتهاك حقوق الانسان

إذ أن ذلــك ضــروري لتحدیــد  ،راد بالحمایــة الدولیــةیعــد مــن الأهمیــة بمكــان توضــیح المــ ،علــى مــا تقــدم    
  .ومعرفة أین تبدأ  وأین تنتهي ،نطاق عمل اتفاقیات الحمایة الدولیة

ســیكون الفــرع الاول مخصــص لتعریــف  ،ســنتناوله فــي فــرعین ،علیــه وللإحاطــة بمفهــوم الحمایــة الدولیــة    
أمــا الفـــرع الثــاني ســـیتناول موضـــوع  ،ادرهاثـــم بیــان مصـــ ،الحمایــة الدولیـــة لحقــوق الإنســـان لغــةً واصـــطلاحاً 

  .وكذلك أهمیة الحمایة الدولیة في الوقت الحاضر ،تطور الحمایة الدولیة ووصولها الى ما وصلت الیه
  تعریف الحمایة الدولیة ومصادرها -1

رضـه هـذه لأنهـم محكومـون بمـا تف ،اذا كان فقهاء اللغة لم یختلفوا كثیراً فیمـا بیـنهم  حـول معنـى الحمایـة    
وللوقــوف علــى مــا تعبــر عنــه  ،فــإن الأمــر مختلــف بالنســبة لفقهــاء القــانون الــدولي ،الكلمــة مــن معنــى لغــوي

فإننــا ســنتناول فــي فــرعین المعنــى  ،اصــطلاحاً ) الحمایــة الدولیــة (لغــة ومصــطلح ) الحمایــة والدولیــة (مفردتـي
  .رض مصادر هذه الحمایة وفي الفرع الثاني نستع ،اللغوي للحمایة الدولیة في الفرع الاول

  تعریف الحمایة الدولیة -1-1
الحمایـة (لابد اولاً مـن اسـتعراض المعنـى اللغـوي المكـون لمصـطلح ،للوقوف على المراد بالحمایة الدولیة    

  :وذلك في نقطتین ،ثم نعرج على المعنى الاصطلاحي  ،)الدولیة
  الحمایة الدولیة لغة -1-1-1

ـــه وحمـــى المـــریض مـــا یضـــره منعـــه ایـــاه ) بالكســـر(الشـــيء یحمیـــه حِمایـــةً یقـــال حمـــىِ : الحمایـــة      عَ نَ أي مَ
ى أمتنـع  والحَمـيّ  المـریض الممنـوع مـن الطعـام والشـراب ویقـال حمیـت القـوم . 1وأحتمى هو من ذلك  وتحمّ

وتحامــاه  ،وحمــاه یحمیــه  حمایــة  دفــع عنــه وهــذا شــيءٌ حمــيّ أي محضــور لا یقــرب. 2حمایــةً  أي نصــرتهم
ــه حِمایــةً اذا دفعــت  ،أي محضــور لا یقــرب ،ویقــال هــذا الشــيء حمــي. 3س  أي   توقــوه واجتنبــوهالنــا یتَ وحَمَ
والحمــیم القریــب المشــفق وســمي بــذلك  لأنــه یمــد حمایتــه لذویــه فهــو  یــدافع  ،ومنعــت منــه  مــن یقربــه ،عنــه

                                                
 .60ص،)دار صادر بیروت، الطبعة الأولى،  بدون سنة طبع :بیروت  (،لسان العرب،منصورابن  1
 243ص، )هـ1403الطبعة الاولى، سنة  ،عالم الكتب ،لبنان:بیروت( كتاب الافعال، ابن القطاع، 2
 .90ص،)1941سنة  ،الأولىالطبعة ، لبنان:بیروت(، باب الحاء،مختار الصحاح ابو بكر محمد عبد القادر،  الإمام 3
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وفــي الجملــة نجــد  ،10: ة المعــارج آیــ)) ولا یســألُ حمــیمٍ حَمیمــا((كمــا قــال تعــالى  فــي كتابــه العزیــز ،عــنهم
والنصرة وهي داخلـة  تحـت  معنـى المنـع لان النصـرة منـع الغیـر مـن  ،المنع: الحمایة  تأتي على معانٍ هي

  .1الإضرار بالمضرور
لو  وقیــل همــا لغتــان فیهمــا ،الدُّولــة العقبــة فــي المــال والحــربو  الدَّولــة: الدولیــة       لو  الجمــع دُوَ وقیــل  ،دِوَ

ُ دُولــةً بیــنهم: والــدُّول بالضــم فــي المــال یقــال ،فــي الحــرب أن تــدال إحــدى الفئتــین الدَّولــة بــالفتح  ،صــار الفــيء
لــة الفعــل والانتقــال مـــن حــالٍ لحــال تـــداول  والدَّ ُ لــة  اســـم الشــيء الــذي ی  ،یـــدول دَولاً ،دال . 2وقــال الزجــاج الدُّ

 ،زالـت ،ودالـت دولـة الاسـتبداد ،ودالـت الایـام دارت ،ودال الأمـر انتقـل مـن حـال إلـى حـال. ودولة فهو دائـل
لو  ،ودولــة مفــرد جمعــه دولات. أي تــارة لهــؤلاء وتــارةً لهــؤلاء ،وادال الشــيء جعلــه مداولــة ل ،دُوَ والیــوم . ودِوً

ــة ،.إقلــیم یتمتـع  بنظــام  حكـومي واســتقلال سیاسـي:الدَولـة  ل: دَولیّ ــة أسـم مؤنــث و  ،أسـم منســوب الـى دُوَ لیّ دُوَ
  .3منسوب إلى دول

  لحمایة الدولیة اصطلاحاً ا -1-1-2
ومــنهم مــن  ،اختلــف فقهــاء القــانون الــدولي فــي تعریــف الحمایــة الدولیــة فمــنهم مــن اعطاهــا معنــاً واســعا     

نمــا   ،والملاحــظ ان الاتفاقیـات والمعاهــدات والاعلانـات المتعلقــة بالحمایـة لــم تـورد تعریــف لهـا ،ضـیق منهـا وإ
لـز  وكأنهــا  ،م بهــا الـدول ســواء أكـان هــذا الالتـزام قانونیــاً أم أدبیـاً نصـت  علــى مجموعـة مــن الاجـراءات التــي تُ

  .أي عرفت الاصطلاح بجملة اجراءات ،)من حیث التعریف(قصرت هذه الحمایة على هذه الاجراءات 
  :لذا لابد لنا من استعراض ما طرحه الفقه من تعریف والاقتصار علیه

تبنــى ممثلــي  ،1999دولیــة للصــلیب الاحمــر فــي عــام فــي احــدى حلقــات النقــاش التــي نظمتهــا اللجنــة ال    
مفهــوم الحمایــة الدولیــة یشــمل  اصــطلاح الحمایــة فــي مجــال حقــوق : (المنظمــات الانســانیة التعریــف الاتــي

الانســان  بصــفة عامــة جمیــع الانشــطة  التــي تهــدف  لضــمان  الاحتــرام الكامــل  لهــذه الحقــوق وفقــا  لــنص 
  .4)وروح القوانین ذات الصلة

بـــل والحمایـــة  ،ن مــا یلاحـــظ علـــى هــذا التعریـــف هـــو انـــه لا یصــلح  لتوصـــیف الحمایـــة الدولیــة وحســـبإ   
ووفقا للتعریف فأن الحمایـة الدولیـة تتمثـل بمختلـف الانشـطة  ،الوطنیة التي تتحملها  الدولة بالدرجة الاساس

                                                
 .255ص،)هـ1418سنة  ،دار القلم،الطبعة الثانیة :دمشق (،مفردات القرآن،الراغب الاصفهاني -1
 .253ص، جع سابقمر منصور،ابن  -2
 .789,787ص،)2008، سنة الأولىالطبعة  ،عالم الكتاب: القاهرة( الأول،المجلد ، معجم اللغة العربیة المعاصرة،احمد مختار عمر -3
 .8ص) 2004دار النهضة العربیة، :القاهرة  (،الحمایة الدولیة للمشردین قسریا داخل  دولهم،محمد صافي یوسف -4



  
  

 
244 

 

 "ثورةال بعد" ور منظمتا العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في تونسد           رابعالفصل ال

وروح النصـوص الـواردة وبمـا ینسـجم مـع نـص  ،التي تمارسها الهیئات للضـمان الكامـل لاحتـرام هـذه الحقـوق
  .في القانون الداخلي او الدولي لحقوق الانسان

  .الا ان التعریف  لم یبین ما هي هذه الاجراءات ولم یعط  مصادیق لتكون مثلا یقاس علیه    
تكمــن فــي الاســاس فــي اتخــاذ العدیــد مــن الاجــراءات  العامــة التــي : (كــذلك عُرفــت الحمایــة الدولیــة إنهــا    

أو مــا تمارســه اجهــزة الحمایــة الدولیــة الخاصــة المســئولة  ،جهــزة المتخصصــة فــي الأمــم المتحــدةتمارسـها  الأ
والتـي أُنشـات بموجـب اتفاقیـات الوكـالات الدولیـة  ،عن مراقبة  تنفیـذ الـدول التزاماتهـا بـاحترام حقـوق الانسـان
راءات العامــة التـي تمارســها ومعیـار التمییــز الإجـ ،)المتخصصـة والاتفاقیـات التــي تلـت میثــاق الأمـم المتحــدة

أو بموجــب  ،هــو ان یكــون العمــل بموجــب میثــاق الأمــم المتحــدة ،الاجهــزة  المتخصصــة  والحمایــة الخاصــة
فمتـى كانـت الحمایـة  بموجـب المیثـاق كانـت حمایـة  ،اتفاقیـات أو معاهـدات خاصـة تبرمهـا الوكـالات الدولیـة

ذا كانــت  بموجــب اتفاقیــات أبرمتهــا الوكــالا ،عامــة كانــت حمایــة  -ولــو اســتنادا إلــى المیثــاق  -ت الدولیــة وإ
وجاء هذا التعریف أكثـر تحدیـداً مـن  سـابقه إذ قصـر الحمایـة علـى تلـك التـي تحمـل الصـفة الدولیـة . خاصة

  .1سواء مارستها الامم المتحدة او الوكالات المتخصصة
وان  ،الإقـــرار بـــان للأفـــراد حقوقـــاتعنـــي الحمایـــة :(الحمایـــة بقولهـــا)فرانســـواز بوشـــیه ســـولینیة(وقـــد عرفـــت   

إلـى جانـب  ،وتعني الدفاع عـن الوجـود القـانوني للأفـراد ،السلطات التي تمارس السلطة علیهم لدیها التزامات
كـن الأفـراد المعرضـین للخطـر . وجودهم المادي لذلك تعكـس فكـرة الحمایـة جمیـع الإجـراءات المادیـة التـي تمّ

نصـــوص علیهـــا فـــي الاتفاقیـــات الدولیـــة وفـــي كـــل حـــال علـــى منظمـــات والمســـاعدة الم ،مـــن التمتـــع بـــالحقوق
  .2)الاغاثة ان تكرس  هذه القوانین بصورة ملموسة

انـه ركـز علـى التـزام الـدول تجـاه الافـراد ومـا یقـع علـى  ،نتوصل من التعریف إلى أن ما یسترعي الانتباه    
الدولي للحمایة الا انه اشـار فـي مـا بعـد الـى  ولم یشر الى الجانب ،عاتقها  من التزامات تجاه حقوق الافراد

ن كـــان یحــدد بالقـــانون الـــداخلي الا أن هنـــاك عناصــر مختلفـــة فـــي القـــانوني  ،ان الوضــع القـــانوني للأفـــراد وإ
ومصــــدر هــــذه العناصــــر هــــي الاتفاقیــــات والاعلانــــات  ،الــــدولي تضــــفي  وضــــعاً قانونیــــاً دولیــــاً علــــى لأفــــراد

  .بحقوق الانسان الساریة في  وقت السلم والبرتوكولات والعهود المتعلقة

                                                
الطبعة  ،المكتب الجامعي الحدیث : الاسكندریة (،ضمانات حقوق الانسان  وحمایتها وفقا للقانون الدوليناصر الدین،نبیل عبد الرحمن  - 1

جاء التعریف اعلاه في معرض بیان انواع الحمایة التي  قسمها المؤلف الى نوعین  حمایة قضائیة وحمایة غیر  .115ص،)2006الاولى،سنة 
 .قضائیة وهي المشار الیها

، الطبعــة الاولــى، ترجمــة محمــد مســعود دار العلــم للملایــین، ،لبنــان: بیــروت( ،القــاموس العلمــي للقــانون الانســاني، فرانســوز بوشــیه ســولینیة - 2
 .304-303ص) 2006سنة
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الحمایــة الدولیــة المباشـــرة  ،بینمــا رأى بعــض الفقهــاء أن الحمایـــة الدولیــة تقســم إلـــى نــوعین مــن الحمایـــة    
ــراد بــالأولى ،والحمایــة الدولیــة غیــر المباشــرة ُ جملــة الاجــراءات والانشــطة التــي تباشــرها الاجهــزة المعنیــة : (ی

والتصــدي  ،الاقلیمــي لفــرض احتــرام حقــوق الانســان التــي أقرتهــا المواثیــق الدولیــة علــى المســتوى الــدولي او
بینمـــا یقصـــد ). بغیـــة وقـــف ومحـــو اثارهـــا او التخفیـــف منهـــا ،للانتهاكـــات  التـــي ترتكـــب  ضـــد هـــذه الحقـــوق

او تلــك المهــام والانشــطة التــي تــنهض  بهــا الأجهــزة الدولیــة علــى المســتوى الــدولي :( بالحمایـة الغیــر مباشــرة
عـن طریـق صـیاغة  ،بغرض خلق او ایجاد المناخ العـام الـذي یكفـل اقـرار وتعزیـز حقـوق الانسـان ،الاقلیمي

وتقنـــین القواعـــد والاحكـــام المتعلقـــة بحقـــوق الانســـان ونشـــر الـــوعي بهـــا بـــین الشـــعوب والحكومـــات علـــى حـــدٍ 
  .1)سواء
رغــم ان التعریــف لابــد ان  ،ســمینونــرى یلاحــظ علــى هــذا التعریــف انــه عمــد الــى تقســیم الحمایــة الــى ق    

كـذلك لا یغیـب علـى الخبیـر أن المعنـى الثـاني الـذین تعـرض لـه تعریـف الحمایـة الغیـر مباشـرة  ،یكون جامع
والذي یهـدف الـى نشـر ثقافـة حقـوق الانسـان فـي الاوسـاط الدولیـة  ،هو تعریف لمفهوم تعزیز حقوق الانسان

وعلــى المســتوى الــوطني غالبــاً مــا تعمــل مــن  ،ة وغیــر الحكومیــةوالمحلیـة وتتــولاه المنظمــات الدولیــة الحكومیــ
  .اجله المنظمات المستقلة عن الدولة وهي منظمات المجتمع المدني

وكأنـه اراد ان  ،....)جملـة الاجـراءات والانشـطة (اما اذا رجعنا الى التعریف الأول نراه عرف الحمایة بــ    
رغـم  -یؤیـد ذلـك التعریـف الثـاني -لاها الأجهـزة الدولیـة المعنیـة یحصر الحمایة بالإجراءات المادیة التي تتو 

مثــــل حــــث الــــدول علــــى حمایــــة الحقــــوق  ،ان  الحمایــــة تأخــــذ فــــي اغلــــب الاحیــــان صــــور معنویــــة او ادبیــــة
او قیــام بعــض المنظمــات بنشــر تقاریرهــا عــن حالــة الحقــوق فــي بعــض الــدول لتشــكیل رأي عــام  ،السیاســیة

ات الدولیة الى الضغط على تلـك الـدول مـن اجـل تحسـین حـال الحقـوق الانسـان دولي یدفع الدول  والمؤسس
  .لدیها 
 ،الاجـــراءات التـــي تتخــذها الهیئـــات الدولیـــة ازاء  دولـــة مـــا:(( وقــد عـــرف الـــبعض الحمایـــة الدولیــة انهـــا     

والكشـف  ،نسـانللتأكد من مدى التزامها  بتنفیذ ما تعهـدت  والتزمـت بـه  فـي الاتفاقیـات  الدولیـة لحقـوق  الا
  .2))عن  انتهاكاتها  ووضع مقترحات  او اتخاذ  إجراءات  لمنع  هذه الانتهاكات

لأنه اشار إلى أن الغایـة مـن الإجـراءات  ،التعریف أعلاه جاء مستوعباً لأنواع الحمایة الدولیة والاقلیمیة    
 ،التــي قــد تكــون  ذات صــفة اقلیمیــة ،للتأكــد مــن التــزام الــدول بمــا الزمــت بــه نفســها فــي الاتفاقیــات  الدولیــة 

                                                
1 B. George. The Concept and Present Status of International Protection of Human Rights  Forty Years After 

Universal Declaration ,1989-p17. 
 .30ص،)1993 :المغرب (المؤتمر الثامن عشر لاتحاد المحامین العرب  حمایة حقوق الانسان،،باسیل یوسف 2
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اضـافة إلـى إمكانیـة أن یكـون للهیئـات الدولیـة صـلاحیة علاجیـة للانتهاكـات عـن طریـق وضـع مقترحـات او 
  .اتخاذ اجراءات

ممـا تقـدم نـرى ان  تعریــف الحمایـة الدولیـة دائمـا  یــدور حـول  جملـة غیـر محــددة مـن الاجـراءات التــي      
وفـي الاجمـال یمكـن  ،وتختلف  في المنظمات الاقلیمیة عنهـا فـي الدولیـة ،اخرىتختلف من هیئة دولیة الى 

جـــــراءات رقابیـــــة تمارســـــها المنظمـــــات والهیئـــــات الدولیـــــة (القـــــول ان الحمایـــــة الدولیـــــة هـــــي  اختصاصـــــات وإ
  ).والإقلیمیة بحق أعضاءها لفرض احترام حقوق الانسان 

  مصادر الحمایة الدولیة -2
وتســتخدم هــذه المفــردة للإشــارة الــى دلالات ثــلاث  ،فــي القــانون الــدولي أهمیــة كبیــرةإن لفكــرة المصــادر      
  :هي

بمعنــى الاســاس الملــزم أي قوتــه الملزمــة بتعبیــر أخــر  ،ویــراد بهــا الأســاس القــانوني للحمایــة الدولیــة:الأولــى 
  . المراد في تناولنا لموضوع المصادر ووه ،اعلیة القاعدة الدولیةمصدر ف

أي المناهــل الاولــى التــي اســتقت منهــا القاعــدة ســبب  ،صــد بهــا المصــادر المادیــة للقاعــدة القانونیــةیق: الثانیــة
العوامـــــل التـــــي ســـــاهمت فـــــي تكـــــوین القاعـــــدة كالقـــــانون  -لهـــــذه المصـــــادر -وجودهـــــا ویضـــــاف لهـــــا 

  .والإسلامي،الروماني
 ،تكــوین القاعــدة القانونیــةاي طــرق  ،مفــردة مصــدر للتعبیــر عــن المصــادر الشــكلیة للقــانون لتســتعم: الثالثــة

  .1على المستوى الدولي) الشارعة (مثل التشریع على المستوى الداخلي او الاتفاقیات الجماعیة 
وتســـتند مصـــادر الحمایـــة الدولیـــة  اساســـاً علـــى مصـــدرین  رئیســـین همـــا المصـــادر  العالمیـــة والمصـــادر    

  :الإقلیمیة
  . المصادر العالمیة -2-1

فهــي  ،امــا بالنســبة للأولــى ،المصــادر العامــة والمصــادر الخاصــة ،صــادر علــى نــوعینوتشــتمل هــذه الم     
المصــادر  المتمثلــة بــالمواثیق والإعلانـــات التــي  تضــمنت جمیــع أو اغلـــب الحقــوق التــي یفتــرض ان یتمتـــع  

وق الشِـرعة  الدولیــة لحقــ(وتشــكل حالیـا شــریعة عامـة لحقــوق الإنســان حتـى إنهــا سـمیت بـــ  ،بهـا بنــي الإنسـان
 ،1948والإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان لســـنة  ،1945وتشـــمل میثـــاق الامـــم المتحـــدة ســـنة  ،)الانســـان 

                                                
،العـدد المجلـة المصـریة للقـانون الـدولينظام حمایة حقوق الانسان  في منظمة الامم المتحدة  والوكالات الدولیة  المتخصصـة،، احمد ابو الوفـا 1

  .12ص،1988سنة ،54
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ــــة والسیاســــیة لســــنة ــــة ،1966والعهــــد الــــدولي للحقــــوق المدنی ــــدولي للحقــــوق الاقتصــــادیة والاجتماعی والعهــــد ال
  .               1966لسنة
م یتضـمن الإعــلان العـالمي لحقــوق الإنسـان مــثلاً فلــ ،وتختلـف فاعلیــة هـذه المصــادر مـن مصــدر لأخـر     

رغــم ذلــك یعــد الإعــلان الخطــوة  ،أیــة آلیــة  إلزامیــة قانونــا مقارنــةً  بالعهــد الــدولي للحقــوق المدنیــة والسیاســیة
الاولى  التي مهدت  الطریق لترسیخ هذه الحقوق  بشكل ملزم قانونا في العهـدین الـدولیین اللاحقـین لـه سـنة 

19661.  
 نمنهـا الإعـلا ،اف لهذه المصادر مجموعة من الإعلانات أصدرتها الجمعیة العامة للأمم المتحـدة یض    

والإعــلان الخــاص بحقــوق الاشــخاص المنتمــین لأقلیــات   ،1983الخــاص  بــالحق فــي التنمیــة الصــادر ســنة 
مر العـــالمي الاعـــلان الصـــادر عـــن المـــؤتو  ، 1992قومیــة او اثنیـــة او لغویـــة او دینیـــة والصـــادر  فـــي ســـنة 

وبرنـامج العمـل الـذي تمخـض عنــه 1993 ،لحقـوق الانسـان  الـذي عُقـد فـي العاصـمة النمســاویة فیینـا  سـنة 
  . 2المؤتمر

هـــي المصـــادر الخاصـــة وهـــذه تشـــكل مجموعـــة واســـعة مـــن  ،امـــا النـــوع الثـــاني مـــن المصـــادر العالمیـــة    
مثــل  ،او اختصــت بفئــة مــن الافــراد  ،ینهــاالاعلانــات  والاتفاقیــات الاممیــة التــي عالجــت مواضــیع محــددة بع

والاتفاقیـة الخاصــة بوضــع  ،بشــأن المسـاواة بــین الرجــال والنسـاء فــي الاجــر 100اتفاقیـة العمــل الدولیـة  رقــم 
كــــــــــــذلك اتفاقیــــــــــــة منظمــــــــــــة الامــــــــــــم المتحــــــــــــدة  للتربیــــــــــــة والعلــــــــــــوم  والثقافــــــــــــة  ،1951اللاجئــــــــــــین عــــــــــــام 

عــلان الامــم المتحــدة  للقضــاء علــى  ،فــي التعلــیمبشــأن  منــع التمییــز   1960عــام )UNSCOالیونســكو( وإ
 مواتفاقیـة القضـاء علـى جمیـع اشـكال التمییـز ضـد  المـرأة لعـا ،1963جمیع  اشكال التمییـز العنصـري لعـام 

وغیرهـــا الكثیــــر مـــن  الاتفاقیــــات والاعلانـــات التــــي تعــــالج  ، ،1989واتفاقیـــة حقــــوق الطفـــل  لعــــام  ،1967
 .3فراد  أو أشخاص محددیناو تتعلق بأ ،موضوعات محددة

  

                                                
  .17ص،)2003سنة  ،الأولىالطبعة  دار الشروق،: القاهرة( الأول، المجلد ، موسوعة الحقوق ،محمود شریف بسیوني 1

 .31ص) 2008، سنة الأولىدار السلام،  الطبعة ،العراق:بغداد ( ،الإنسانالمدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق هادي نعیم المالكي،. كذلك د
دار النهضة العربیـة، الطبعـة  :القاهرة  (،في مرحلة ما قبل المحاكمة الإنسانلحقوق   والإجرائیةالحمایة الموضوعیة د الحمید الدسوقي،احمد عب 2

 .47ص)2007، الأولى
  .62ص)الطبعة الثالثة  ،منشأة المعارف:  الإسكندریة (،وتطبیقاته الوطنیة والدولیة الإنسانقانون حقوق الشافعي محمد بشیر، 3

ذلك انه لا یشتمل على محكمة عربیـة لحقـوق , حد الآن غیر فعال إلىأنه  إلا, الإنسانالنظام العربي لحمایة حقوق ,هذه النظم  إلى إضافةیوجد * 
حـد الآن لـم  ىإلـإلا إنـه , 2004عام  الإنسانرغم إقرار المیثاق العربي لحقوق  الأخیرةوحتى هذه , فقط الإنسانواقتصر على لجنة لحقوق , الإنسان

 .  یتم تشكیل هذه اللجنة 
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  المصادر الإقلیمیة -2-2
یوجـــد فـــي الوقـــت الحاضـــر ثـــلاث نظـــم اقلیمیـــة تعمـــل فـــي ثـــلاث قـــارات ذات فاعلیـــة فـــي حمایـــة حقـــوق     

یلیــه النظــام الامریكــي والــذي  ،وهــذه الــنظم حســب كفاءتهــا هــي النظــام الاوربــي الــذي یعــد افضــلها ،الإنســان
  *.النظام الافریقيو  ،ة والجنوبیةیعمل في قارتي امریكا الشمالی

التــي كانــت  ،1949ویعــود أنشــاءه إلــى اتفاقیــة لنــدن عــام  ،النظــام الاوربــي هــو الاقــدم والأكثــر فاعلیــة     
وقـــد جـــاء هـــذا النظـــام  ،لحقـــوق الإنســـان والحریـــات الأساســـیة مـــن أفضـــل نتاجاتـــه1950اتفاقیـــة رومـــا عـــام

ویعد اقـدم نظـام اذ سـبق حتـى نظـام الأمـم  ،یة لحقوق الانسانبمحكمة ذات ولایة جبریة هي المحكمة الاورب
  . 1المتحدة كذلك انه الأفضل من بین  انظمة الحمایة لیس فقط الإقلیمیة بل والعالمیة

الأولــى هــي  ،فانـه یســتند إلـى  وثیقتــین أساسـیتین. امـا بالنســبة للنظـام الامریكــي لحمایـة حقــوق الانســان     
والثانیـة والتـي تمثـل الأصـل العـام لنظـام الحمایـة  ،والذي انشأ المنظمـة الامریكیـة ،1948میثاق بوغوتا عام 

  .1969الأمریكي وهي الاتفاقیة الامریكیة لحقوق الانسان في عام 
مـــن قبــــل  وزراء خارجیـــة الــــدول  ،1959وقـــد تـــم إنشــــاء اللجنـــة الامریكیــــة لحقـــوق الإنســــان فـــي عــــام      

ورغـم ان الـدول الامریكیـة قـد اقتفـت اثـار الـدول  ،لامریكیـة لحقـوق الانسـانثـم أُنشـأت المحكمـة ا  ،الامریكیـة
 ،إلا ان البـون واسـع بـین  الاثنـین ،الاوربیة في انشاء اللجنـة الامریكیـة لحقـوق الانسـان والمحكمـة الامریكیـة

لسیاســي واخــتلاف المســتوى ا ،وذلــك لمــا تعانیــه القــارة الامریكیــة الجنوبیــة مــن تخلــف فــي العدیــد مــن دولهــا
والاقتصــادي والاجتمــاعي والثقــافي علــى مســتوى الحكومــات والشــعوب ممــا یحــول دون ایجــاد معــاییر واحــدة 

  . 2قابلة للتطبیق في جمیع انحاء القارة الامر الذي لا تعانیه أوروبا
وق إذ وافـــق مـــؤتمر القمـــة الافریقـــي علـــى المیثـــاق الافریقـــي لحقـــ ،امـــا النظـــام الافریقـــي فقـــد بـــدأ متـــأخرا    

الــذي أَلــزم الــدول الافریقیــة  ،1986ولــم یــدخل حیــز التنفیــذ الا فــي عــام  ،1980الانســان والشــعوب فــي عــام 
  .الاعضاء باتخاذ  اجراءات تشریعیة لاحترام حقوق الانسان 

وســــار النظــــام الافریقــــي علــــى خطــــى ســــابقیه فــــي انشــــاء محكمــــة افریقیــــة لحقــــوق الانســــان فــــي ســــنة     
إلا إنــه خطـوة مهمــة خصوصــاً  ،قــي یـأتي ثالثــاً مـن حیــث الكفــاءة بـین الانظمــة القاریـةوالمیثـاق الافری،2000

                                                
دار الثقافــة للنشــر  الأردن،:عمــان  (المصــادر ووســائل الرقابــة، الإنســانالقــانون الــدولي لحقــوق محمـد یوســف علــوان ومحمــد خلیــل الموســى، - 1

 .158ص،) 2005،والتوزیع،الطبعة الثانیة
 .76ص، مرجع سابق الشافعي محمد بشیر،  -2
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لازال الفقــر و  ،اذا كــان فــي مثــل تلــك القــارة التــي تســیطر علــى معظــم بلــدانها انظمــة حكــم عســكریة  شــمولیة
   .1والجهل والتخلف هو السائد في اكثر بلدانها

تفـــرض  ،صـــادیة والاجتماعیـــة والایدلوجیـــة العمیقـــة بـــین الـــدولوالحقیقـــة ان الاختلافـــات السیاســـیة والاقت    
ضــمن مجموعــة دول تكــون  ،محاولــة الــدول حمایــة حقــوق الانســان فــي نطــاق اضــیق مــن الانظمــة العالمیــة

 ،والمثــل الافضــل هنــا هــو المجموعــة الاوربیــة ،ممــا یحقــق حمایــة اكثــر جــدوى ،نظمهــا متقاربــة  ومتجانســة
نلحـظ إن  ،وافریقیـا الامـریكیتینو  ان الـنظم القاریـة تسـتوعب القـارات الاربـع اوربـاوفي الوقت الذي نشاهد فیـه 

وقـد یعـود ذلـك  ،اسیا القارة الوحیدة التي لـم تجتمـع دولهـا علـى وضـع نظـام لحمایـة حقـوق المـواطن الاسـیوي
الـى دول  من دول غنیة الى دول فقیرة ومـن دول رأسـمالیة ،في جملة من الاسباب الى الاختلاف بین دولها

ومـــن انظمـــة دیمقراطیـــة  لیبرالیـــة الـــى نظـــم عســـكریة  ،اشـــتراكیة تســـعى لتأســـیس النظـــام الشـــیوعي المنشـــود
كــل هــذه الاســباب ادت الــى عــدم وضــع نظــام اســیوي لحمایــة حقــوق الانســان وخاصــة الحقــوق . دكتاتوریــة
  .السیاسیة 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                
 .154ص،)2001سنة  دار الحامد للنشر،الطبعة الثانیة،الأردن،:عمان (الإنساني،والقانون الدولي  الإنسانوق حق ،فیصل شطناوي 1
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  تطور الحمایة الدولیة وأهمیتها: المطلب الثاني
أن الاهتمـام والاهمیـة التـي حـازت  ،تجمع مصادر القانون الدولي التي عالجت موضـوع الحمایـة الدولیـة    

  . علیها مسألة حقوق الانسان قد وصلت بها الى مصاف المواضیع الرئیسة المطروحة في الوقت الراهن 
إلا أن هـذا لـم یتحقـق بـین لیلـة  ،یـاً فبإمكاننا أن نقول انه الموضوع رقم واحد في بؤرة الاهتمـام الـدولي حال   

بل جاء نتاج سنین طویلة من المعاناة والنضال المریـر التـي قاسـتها البشـریة ضـد الاسـتبداد حتـى  ،وضحاها
كرس هـــذا المطلـــب فـــي فـــرعین الاول لدراســـة تطـــور الحمایـــة الدولیـــة  ،اضــحت علـــى مـــاهي علیـــه ألان ُ وســـی

  .تلك الحمایةوالثاني للوقوف على أهمیة  ،لحقوق الإنسان
  الحمایة الدولیة رتطو  -1

  :اكتسى تطور الحمایة الدولیة ظاهریتین رئیستین
أن حقـــوق الإنســان وحریاتـــه قــد أصـــبحت شـــأن عــالمي  بعـــد ان كانــت ولمـــدة طویلــة جـــدا مـــن  :الأولــى     

  .الاحتكارات  المطلقة  للدولة التي لا یمكن أن تسمح حتى في التفكیر بانتزاعه منها
انتقـــال الاهتمـــام  بهـــذه الحقـــوق والتفكیـــر فـــي حمایتهـــا مـــن مجـــال المبـــادئ الاخلاقیـــة والمثالیـــة :انیـــة الث    

حیـــث ظهـــر البحـــث عـــن وســـائل النـــزول بهـــذه المبـــادئ  ،الفلســـفیة  والافكـــار الـــى ســـاحة التطبیـــق الـــواقعي
م التـــدخل فـــي وللإحاطـــة بالموضـــوع ســـنتناول تطـــور الرقابـــة مـــن مرحلـــة عـــد. والأفكـــار إلـــى ســـاحة التطبیـــق

  . 1إلى مرحلة التدخل للحمایة ثانیاً  ،الشأن الداخلي لحمایة حقوق الإنسان اولاً 
  عدم التدخل-1-1

 -بصـورة مملكــة  -نشـأت الدولـة القومیـة بمفهومهـا الحــدیث فـي اوربـا فـي منتصـف القــرن السـابع عشـر     
 ،صــور التجمعــات الانســانیة الاخــرىوفــي بــواكیر ولادة هــذا الولیــد الجدیــد بــدا واضــحاً ضــرورة حمایتــه مــن 

یعنـي ان كـل حـاكم  ،التي مارسها الحكام التي فـي معناهـا الاولـي ،وكانت الوسیلة لذلك هي السیادة المطلقة
وهذا ما یفسر عدم خضوع الدولة لأي سـلطة سیاسـیة  ،یملك زمام جمیع الامور في  مملكته ولا سلطة فوقه

  .علیا
فــاطلاق مفــردة الســیادة تعنــي عــدم الســماح  ،عــلاه ارتــبط بمبــدأ رفــض التــدخلوالســیادة بمعناهــا المطلــق ا    

وقــد  ،أیــاً كــان شــكل هــذا التــدخل ،الدولیــة تبالتــدخل فــي شــؤون الدولــة مــن جانــب الــدول الاخــرى او الهیئــا

                                                
سنة  ،الأولىالطبعة  ،مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان: بیروت  (والعربیة،  والإسلامیةالرؤى العالمیة  الإنسانحقوق مصطفى الفیلالي، - 1

 .14ص،)2005
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والـذي یعـد الصـیاغة  ،حاول الفقهاء الـربط بـین مبـدأ عـدم التـدخل ومبـدأ مـونرو او مـا یسـمى تصـریح مـونرو
  .1لى الواضحة لسیاسة عدم التدخل رسمیاً الاو 

وأولـى الـنظم  ،ظهر مبدأ عدم التدخل اولاً في التجمعات الدولیـة الاقلیمیـة منـذ ثلاثینـات القـرن العشـرین     
منظمــة الــدول  ،ثــم اخــذت بــه مجموعــات دولیــة اخــرى مثــل ،الدولیــة التــي اخــذت بــه هــي النظــام الامریكــي

إلا أن مبـدأ عـدم التـدخل لـم یأخـذ . وحلـف وارسـو وجامعـة الـدول العربیـة ،الامریكیة  وحلف شمال الأطلسـي
مــا یســتحقه مــن الاهتمــام الا بعــد تشــریعه فــي المــادة الثانیــة الفقــرة الســابعة مــن میثــاق الامــم المتحــدة والتــي 

لـــیس فـــي هـــذا المیثـــاق مـــا یســـوغ للأمـــم المتحـــدة ان تتـــدخل فـــي الشـــؤون التـــي تكـــون مـــن صـــمیم :( قالـــت
  .2..)ص الداخلي لدولة ماالاختصا

ـل مبــدأ عـدم التــدخل المظهـر الســلبي  للسـیادة المطلقــة عنـد بدایــة نشـأته      ایجــابي  ،فللســیادة مظهـران ،مثّ
وسـلبي  ،وتعني سلطة الدولة العلیا في ممارسة اختصاصاتها الداخلیة والخارجیـة بمـا تملیـه علیهـا مصـلحتها

وهـــذا  الالتـــزام یلقـــي علـــى الـــدول واجـــب  ،المحجـــوز للدولـــةوهـــو اســـتبعاد اي تـــدخل فـــي دائـــرة الاختصـــاص 
  .قانوني دولي  وهو عدم  التدخل في شؤون الغیر

ومـــع وجـــود مصـــادر اخـــرى  ،ومـــع انهیـــار الاتحـــاد الســـوفیتي ،وفـــي الربـــع الاخیـــر مـــن القـــرن العشـــرین     
 ،لتغیـــرات الدولیـــةللتهدیـــد الـــدولي لـــم تمثلـــه الـــدول بـــل معطـــى جدیـــد ظهـــر وفـــرض نفســـه بقـــوة علـــى ســـاحة ا

وظهــور الیــات جدیــدة فــي  ،وانتقــال النزاعــات مــن مــا بــین الــدول الــى داخــل الدولــة نفســها) بالإرهــاب(متمثــل
كــل هــذه الاعتبــارات یضــاف لهــا اعتبــارات التــدخل مــن  ،التــدخل مثــل المحــاكم  الدولیــة والمنظمــات الدولیــة

بالشكل الـذي سـلبه إطلاقـه  ،أ عدم التدخلكلها شكلت ضغوط شدیدة على مبد  ،اجل حمایة حقوق الانسان
الصـعوبة التـي تكمـن  و  ،كل هذا طرح جملة من التساؤلات لعل اهمها هو تحدید معنـى عـدم التـدخل. السابق

في عدم وجود معیار یفصل بین  المسائل التي تعد من النطـاق او الاختصـاص المحجـوز للدولـة  وبـین مـا 
  .3لا یعد كذلك

                                                
 .21ص، )2011الأولى، منشورات  الحلبي الحقوقیة،الطبعة  لبنان،:بیروت  ( التدخل الدولي مفهوم في طور التبدل،، الرحبانيلیلى نقولا  -1
دار النهضـة العربیـة، : القـاهرة  (،دراسة فقهیة وتطبیقیة في ضوء قواعد القـانون الـدولي الإنسانيالتدخل الدولي ، حسام  احمد محمد هنـداوي -2

تحتـرم كـل دولـة مـن الـدول المشـتركة  فـي الجامعـة ) ((8(فیما یتعلق بمیثاق جامعـة الـدول العربیـة  المـادة .   89,  70ص) 1996ى، الأولالطبعة 
المـادة  إن)) تغییـر  ذلـك النظـام فیهـا إلـىلا تقوم  بعمل یرمي  أنوتعتبره حقا من حقوق  الدول وتتعهد  الأخرىنظام الحكم القائم في دول الجامعة  

دون الشـعوب وتعكـس اتفـاق الحكـام العـرب علـى حمایـة بعضـها  الأنظمـةكرسـت المبـدأ لحمایـة  أنها إذامنة تجسد صورة سلبیة لمبدأ عدم التدخل الث
 .لم تدخل في حسابات الحكام  وقت وضع میثاق الجامعة أنهامصالح الشعوب التي یبدو  إلىدون الالتفات 

 2005-2004، الطبعة الاولى ،دار النهضة العربیة: القاهرة ( ل بذریعة  حمایة حقوق الانسان،التدخل في شؤون الدو، حسین حنفي عمر -3
 .29-28ص
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الاول معیـار الحقـوق ،ء الى معیارین لتحدید ما یدخل  فـي المجـال المحجـوز للدولـة ویشیر بعض الفقها    
والتــي تباشــرها الدولــة كاختصاصــات متصــلة   ،الســیادیة اي الحقــوق القائمــة علــى الوصــف القــانوني للســیادة

 ،م دولــيامــا المعیــار الثــاني  فهــو معیــار وجــود التــزا. ســواء كــان داخــل الاقلــیم او خارجــه ،بوجودهــا  كدولــة
فـــان الموضـــوع یخـــرج مـــن دائــــرة  -بغــــض النظـــر عـــن مصـــدره -فـــاذا وجـــد فـــي رقبـــة الدولـــة التـــزام دولـــي 

ـــدولي وعلیـــه فمعیـــار التمییـــز بـــین إعمـــال الاختصـــاص  ،الاختصـــاص المحجـــوز الـــى دائـــرة الاختصـــاص ال
  . 1الداخلي أو الدولي هو عدم وجود أو وجود التزام دولي

مت فرنسا مسائل الجنسیة فـي اقـالیم كانـت خاضـعة لهـا بعـد الحـرب العالمیـة وبناء على ذلك عندما نظ     
وعرض النزاع على المحكمة الدائمة للعـدل الدولیـة التـي  ،رفضت بریطانیا ذلك -المغرب و  تونس -الاولى 

إنـــه طالمـــا ان :((1933فجـــاء فـــي قرارهـــا الصـــادر بصـــدد المســـألة ســـنة   ،تبنـــت  وجهـــة  النظـــر البریطانیـــة
  .2))داخلیة نظمت  باتفاق دولي فأنها  تفقد طابعها الوطني وتصبح مسألة دولیة   مسألة
عدد من الاعلانات التـي تحـرم التـدخل فـي  ،تلا النص على مبدأ عدم التدخل في میثاق الامم المتحدة     

ن اي دولـة الـذي ینـدد بجمیـع انـواع الدعایـة التـي تبـث مـ ،1947منها قرار الامم المتحدة سـنة ،شؤون الدول
وقــرار  ،وتـؤدي الــى ارتكــاب عـدوان مــن اي دولـة وتخــل بالســلام وتـؤدي الــى ارتكـاب عــدوان ،وتخـل بالســلام

الــذي یشــجب تــدخل دولــة مــا فــي الشــؤون الداخلیــة لدولــة اخــرى  ،1950ســنة) الســلام عــن طریــق الأفعــال(
لتحـــریم التـــدخل فـــي 1965لســـنة 2131والاهـــم هـــو اعـــلان الامـــم المتحـــدة رقـــم  ،لتغییـــر حكومتهـــا  الشـــرعیة

 ،الـــذي اكـــد القـــرار الاول 1966لســـنة  2225والقـــرار رقـــم  ،الشـــؤون الداخلیـــة وحمایـــة اســـتقلالها وسیاســـتها
ن ممارسـة التـدخل لا تشـكل خرقـا للمیثـاق  ،1970لسنة  2625والاعلان رقم  الذي اكد على عدم التدخل وإ

  .وحسب بل وتعرض السلم  والامن الدولي للخطر
تــدخلاً فــي  : ((فـي توضــیحه لعــدم التــدخل واعتبــره) رینیــه كوســت(اســتند 1965لســنة 2131ى القــراروعلـ     

ســواء كــان القصــد إنســانیاً أم غیــر إنســانیاً أو عــن  ،شــؤون دولــة كــل تــدخل مــن دولــة لفــرض إرادتهــا علیهــا
ي مجــال وتماشــیاً مــع مـا حــل بالعــالم مــن تطــورات وخصوصــاً فــ ،))طریـق الحــرب أو بســبل الضــغط الأخــرى

ـــة الاهتمـــام العـــالمي وتحقیـــق رفاهیتـــه وكرامتـــه بقصـــد  ،العلاقـــات الدولیـــة اصـــبحت حقـــوق الانســـان هـــي قبل

                                                
 . 114ص،سابق رجعمحسام احمد محمد هنداوي، -1
ـــــد الســـــلام -2 المجلـــــة المصـــــریة للقـــــانون ،القـــــانون الـــــدولي العـــــام إطـــــارفـــــي  الإنســـــانتطـــــور النظـــــام القـــــانوني  لحقـــــوق ، جعفـــــر عب

 .49ص،43/1987العدد،الدولي
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بــدأ شــیئاً فشــیاً یضــیق نطــاق الاختصــاص الــداخلي المطلــق لصــالح الاختصــاص الــداخلي و  ،التنظــیم الــدولي
  .1المقید بالالتزامات الدولیة

بــل  ،وق الإنســان لــم یكــن یســتهدف القضــاء علــى  ســیادة الــدولالا ان تــدخل القــانون الــدول لحمایــة حقــ     
من اجـل القضـاء علـى الحـدود والحـواجز المانعـة مـن حمایـة هـذه الحقـوق وكفالـة (وبحسب كلمة كوفي عنان

  .2)احترامها
  التدخل -1-2

لـور هـذه إلا ان مـرور فتـرة طویلـة كـان لازمـا لتب ،رغـم ان التـدخل یعـود بجـذوره الاولـى الـى وقـت بعیـد      
وان لــم یــؤدي هــذا الــى تقنــین الفكــرة كمبــدأ او كقاعــدة دولیــة عرفیــة او مكتوبــة كمــا هــو الشــأن مــع    ،الفكــرة

  .مبدأ عدم التدخل
ـــم تـــدخل فـــي اختصـــاص القـــانون الـــدولي ،وكمـــا رأینـــا     ـــة بمواطنیهـــا ل ـــم تخـــرج مـــن  ،فـــإن علاقـــة الدول ول

امــا عــن تحدیــد  مفهــوم  ،ســابق كمــا وضــحنا فــي محلــهاختصــاص  القــانون الــدولي الا فــي نهایــات القــرن ال
والـــذي ) المفهـــوم التقلیـــدي(الاول اخـــذ بـــالمفهوم الضـــیق للتـــدخل  ،التـــدخل فقـــد اختلـــف الفقهـــاء الـــى فـــریقین

 ،وجــارلس ،وفوشــي ،وبرایلــي ،باكســتر: یعتمــدون فــي تعریفــاتهم علــى اســتخدام  القــوة العســكریة ومــن هــؤلاء
  .ومحمد طلعت الغنیمي  ،دسبوس

واصـــحاب هــذا الاتجـــاه لا یقصـــرون  ،والـــذي اخـــذ بــه الجانـــب الاخـــر مــن الفقهـــاء ،امــا المعنـــى الواســع     
بـــل تعـــداه الـــى الاجـــراءات الاقتصـــادیة والثقافیـــة  ،ممارســـة الضـــغط أو التـــدخل علـــى الإجـــراءات العســـكریة

 ،یـتم التـدخل فـي شــؤونها  التـي تهـدف إلـى إمـلاء رغبــة  الدولـة المتدخلـة فـي شـؤون الدولــة التـي ،والسیاسـیة
وعلى ما تقدم  فان التدخل  یمكـن ان یـتم  بأشـكال لا حصـر  ،وكلاین ،وكورتین ،ومن هؤلاء لازار  وغرابر

  .3لها
یقـع فـي  ،فهو یستند الى ما شرعه المجتمع الدولي من اتفاقیـات عالمیـة واقلیمیـة ،اما اساس هذا التدخل    

یحــوي الكثیــر مــن النصــوص التــي اشــارت الــى ضــرورة احتــرام حقــوق  الــذي ،مقــدمتها میثــاق الامــم المتحــدة
وهـذا مـا لا یتحقـق اذا قَصُـر اهتمـام كـل دولـة علـى   ،وضرورة ضـمانها للجمیـع ،الانسان والحریات الاساسیة

إلا مـع الاسـتعداد لاتخـاذ مـا یلـزم مـن تـدابیر فـي حـدود مـا  ،مراعاة هذه الحقوق وتلك  الحریات في حـدودها
لــزم بــه التــي الزمــت الاعضــاء بــأن یقومــوا  ،مــن المیثــاق) 56(القــانون الــدولي وفــق مــا نصــت علیــه المــادة  یُ

                                                
 .128ص)2010 الأولى،الطبعة  المؤسسة الحدیثة للكتاب، :بیروت (،التدخل الهدام والقانون الدولي العام،عدي محمد رضا یونس -1
 .309ص،سابق مرجعحسین حنفي عمر، -2
 .  20ص) 2008 الأولى،الطبعة  ،دار الفكر الجامعي: القاهرة( ،الحق في المساعدة  الإنسانیةبوجلال صلاح الدین، -3
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مــن )55(منفـردین ومجتمعـین  بمــا یجـب علـیهم لإدراك مقاصــد الامـم المتحــدة المنصـوص علیهـا فــي المـادة 
  .       1والتي من ضمنها حمایة حقوق الإنسان ،المیثاق

ولمـا  یتعلـق بـه مـن ضـرورات یـأتي   ،من مصالح ومبادئ قانونیة داخلیة ودولیةنظراً لما یرتبط بالتدخل     
فقــد كــان ســاحة للمجــادلات الفقهیــة والفلســفیة ولــم یتوقــف عنــد حــدود  ،فــي مقــدمتها حمایــة حقــوق الإنســان

 .السیاسة

شـي النظریـات  فبعـد تلا ،ووضعه في مجهر التحلیـل والتقیـیم والتقـویم ،وانبرت العدید من النظریات لدرسه    
التـي اعتمـدت مبـادئ الاخـلاق والقـیم المثالیـة فـي  ،المثالیة التي اندرست معالمها في ثلاثینات القرن السـابق

ربــط هــذا الطــرح بــین التــدخل ومصــلحة الدولــة  ،**)مورغنتــو(ظهــر الطــرح الــواقعي بریــادة  ،التعامــل الــدولي
بــه یــرتبط بالمصــلحة  مالانســاني فــان الالتــزاوفــي مجــال التــدخل  ،ووجــوب الحكــم علــى العمــل  مــن نتائجــه

أو أن الكلفــة العالیــة التــي تترتــب علــى عــدم تطبیــق  هــذا المعیــار هــي مــن یــدفع الــدول إلــى المنــاداة  ،ایضــاً 
التــــي قالــــت بفكــــرة  ،)الكوزموبولیتیــــة (وكــــان یســــیر الــــى جنــــب النظریــــة الواقعیــــة النظریــــة العالمیــــة او  ،بهــــا

وكانــت هــذه  ،)كانــت(وتطــورت علــى یــد الفقیــه  ،د بــأي ســلطة دینیــة او سیاســیةالمــواطن العــالمي الغیــر مقیــ
ثـم ظهـرت الافكـار الجدیـدة فـي  ،النظریة لا تنادي بحق التدخل  بل بواجب التدخل لالتزامات اخلاقیة دولیـة

یعتمـد  فالأولى بررت التدخل بفكرة ان الدولـة كـائن عقلانـي ،منتصف القرن العشرین وهي العقلانیة والبنائیة
والتدخل یأتي من اجل زیـادة الامـن وضـمان بقـاء  ،في عالم تعمه الفوضى على حمایة نفسه من اجل البقاء

امـــا البنائیـــة فأنهـــا لا تـــرى فـــي التـــدخل الا دعایـــة سیاســـیة لتغطیـــة المصـــالح القومیـــة أي ان حقـــوق . الدولـــة
  .الغایة منه الانسان ماهي إلا غطاء لشرعنة التدخل الذي تكون مصالح الدول هي 

كـان لا  ،علـى المسـتوى السیاسـي والقـانوني والفقهـي) التـدخل(وامام هذا المأزق الحرج الذي تعـرض لـه      
وظهــرت نتیجــة لــذلك مفــاهیم  ،)التــدخل والســیادة(بــد مــن مقاربــة مــن اجــل التوفیــق بــین متلازمــة متعارضــة 

فـــي اواخـــر ) برنـــار كوشـــنیر(مـــع محـــاولات واخیـــراً اســـتقر المفهـــوم  ،جدیـــدة  حاولـــت الـــربط بـــین المفهـــومین
ومــن ناحیـــة عملیـــة ســعى مجلـــس الامـــن ومنـــذ  ،)واجـــب التـــدخل (الثمانینــات  بطـــرح الحـــق فــي التـــدخل او 

بحیــث تحــول مبــدأ الســیادة مــن  ،ســقوط الاتحــاد الســوفیتي الــى تــدخلات اكثــر بذریعــة حمایــة حقــوق الانســان
فالدولــة ملزمــة تجــاه رعایاهــا بــاحترام معــاییر دولیــة ،بواســتقر علــى اعتبــاره واج ،حــق مطلــق الــى حــق نســبي

                                                
 .61،سابق رجعم،حسام احمد محمد هندي -1
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وبخلاف ذلك لا یوجـد بـد مـن التـدخل الـدولي الـذي قـد یكـون  ،توفر الحد الادنى من  الحمایة  لتلك الحقوق
  .1بمفهومه الواسع غالبا

  أهمیة الحمایة الدولیة -2
ولیــة تدریجیــة فــي الاهتمــام بهــذه وبــدأت حركــة د ،ارتبطــت حقــوق الانســان مــع الســلطان الــداخلي للــدول     

وبهــذا الاعتبــار تــأتي اهمیــة الحمایــة الدولیــة مــن مقــدار اهمیــة هــذه الحقــوق اضــافة الــى اعتبــارات  ،الحقــوق
  .وتهدیدات انتهاكها للسلم والامن الدولیین  ،اخرى لا تقل اهمیة مما تتمتع به هذه الحقوق من اهمیة

بـــدأ الاهتمـــام فـــي اطـــار  ،عشـــرین وبدایـــة النصـــف الثـــاني منـــهمـــع نهایـــة النصـــف الاول مـــن القـــرن ال     
الــى الانســان ذاتــه بالنســبة  ،العلاقــات الدولیــة ینتقــل مــن الــدول ومــا لهــا مــن حقــوق ومــا علیهــا مــن التزامــات

بحیـث شـمل الحـق فـي  ،بها والاهتمام كان یتلاءم ومـا افرزتـه المرحلـة السـابقة ،للحقوق التي یجب ان یتمتع
 ،الفكــر والعقیــدة وتحــریم التمییــز العنصــري والتعــذیب والاســترقاق والابــادة وحــق العمــل والتعلــیم الحیــاة وحریــة

وحمایــة حقــوق الانســان مــن الموضــوعات التــي  ،باعتبــار هــذه الحقــوق كثیــراً مــا كانــت تُغمــط مــن قبــل الــدول
 ،ثــر علـى القــانون الــدوليممــا كـان لــه الا ،والدولیــة ،والسیاسـیة ،نالـت اهتمــام البــاحثین مـن النــواحي الفلســفیة

ومــن الناحیـــة السیاســیة فــان الاقـــرار  ،فمــن الناحیــة الفلســـفیة یعــد تقریــر حقـــوق الانســان تحقیقــا لفكـــرة العــدل
 ،بوجــود حقــوق الانســان یمثــل ضــمانة اساســیة للوصــول الــى نظــام سیاســي یســتند الــى اســاس شــعبي حقیقــي

لناحیــــة الدولیـــة فــــان اضــــافة حقـــوق الانســــان الــــى ومــــن ا ،موجـــود فــــي الواقـــع وبالتــــالي تحقیــــق الدیمقراطیـــة
امـــر یكفـــل اقامـــة وتوطیـــد العلاقـــات بـــین الشـــعوب وصـــولاً الـــى  ،المجـــالات التـــي تهـــتم بهـــا المحافـــل الدولیـــة

كل هذه النواحي أثـرت بشـكل مباشـر علـى المفـاهیم الاساسـیة   ،تحقیق اهتمام مشترك بأبعاد المشاكل الدولیة
  .2للقانون الدولي

  :ظ ان الحمایة الدولیة تقع على مستویین یلاح   
                                                

ویستوجب ذلك ان انظمة , على هذا فهو قدیم قدم الدول,))نمو طبیعي وثابت لتوازن القوى((ترتكز نظریة مورجنتاو  على ان  توازن القوى هو  -* 
ولـو انـه ظـاهرة  اوربیـة  بالمقـام الاول بـدأ ظهـوره فـي القـرن . الـدول توازن القوى المستقلة عملت بفعالیة عبر التاریخ  الانساني  حیثما واینمـا وجـدت

الا انه یصر على  وجوب ادراك  . یعتبر توازن القوى ظاهرة عالمیة عملت خلال  التاریخ في كافة ارجاء العالم) مورجنتاو (على انه, السادس عشر
مثـل عـدد القـوات والاسـلحة المتـوفرة او التـي  , بة المقارنـة  بـین العوامـل المادیـةویعود ذلك الى حد ما لصعو , انه من الصعب جداً قیاس ظاهرة القوة

وبـذلك فـان محاولـة لتقـدیر  . والعوامل الغیر مادیة مثل فعالیة الحكومة ودبلوماسـیتها  والمـزاج الـوطني العـام  ومعنویـات الجنـود, یمكن للدولة توفیرها
الا السعي  -بحسب مورغنتو  -وبالتالي  فلیس امام الدول , التي لایمكن التحقق من دقتها الا لاحقاً  توازن القوى  تنطوي على سلسلة من التخمینات

  . المستمر لتحسین اوضاع قوتهم الى اقصى حد ممكن
ترجمـة هـاني ،الاولى الطبعـة دار الكتـاب العربـي، لبنـان، :بیـروت (،الاسـتعارات والاسـاطیر والنمـاذج.القوى  والعلاقـات الدولیـة ریتشارد لیتـل،توازن 

  .122-114ص)  2009، تابري
 .82-79ص،سابق رجعم،لیلى نقولا الرحباني - 1
 .191ص،1984 ،40،العدد تأملات دولیة في حقوق الانسان،المجلة المصریة للقانون الدولي،مصطفى سلامة حسین - 2
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  .إذ من الواضح ان  حمایة حقوق الفرد تتم اولاً من قبل دولته ذاتها ،المستوى الداخلي: الاول
وذلـك عـن طریـق  تفعیـل الیـات الحمایـة  ،سواء على المستوى العـالمي او الاقلیمـي ،المستوى الدولي: الثاني

  .علیها تلك الدولة الدولیة طبقا للاتفاقیات التي توقع
 ،لــیس مجـرد امــر یجـب ان تســعى إلیـه منظمــة دولیـة بعینهــا ،ولا جـدل ان كفالــة واحتـرام حقــوق الانسـان    

نما یجب أن تتضافر جهود جمیع المنظمات الدولیة العالمیة والإقلیمیة   .1وإ
  ولكن هل نجحت الدساتیر في تحقیق حد ادنى لحمایة حقوق الانسان؟   
وخـارج هـذه  ،جربة البشـریة المریـرة أن الـدول علـى المسـتوى الـداخلي وفـي حـدود دسـاتیرها احیانـاً أثبتت الت   

مـــراراً مــا كانــت تنتهـــك وتمــتهن حقـــوق وحریــات الافــراد ولـــم تكــن تلــك الحقـــوق المســطرة فـــي  . الحــدود غالبــاً 
  .2الدساتیر    الا شعارات كانت تخفي ورائها الوجه القبیح للسلطة

ة جلیــة ضــرورة الحمایــة الدولیــة امــام افتقــار الافــراد الیهــا علــى المســتوى الــداخلي للــدول إذ تظهــر بصــور     
غالبـا مـع العلاقـة الجدلیـة بـین الفـرد  -وخاصـة تلـك المتعلقـة بـالحقوق السیاسـیة  -تتعارض الحمایة الدولیة 

ففیمــا یتعلــق .  صــغرىوالســلطة فــي القــانون الــداخلي علــى المســتوى الــداخلي وبــین الــدول الكبــرى والــدول ال
بالعلاقــة بــین الفــرد والســلطة فــان القــانون الــداخلي هــو الــذي یقضــي بحمایــة حقــوق الفــرد تجــاه الســلطة التــي 

وتعمــل علــى أن لایكــون الفــرد مصــدر خطــر علــى الأمــن والنظــام العــام ولا علــى  ،تراقــب حركاتــه وســكناته
كـه مــن وســائل القمــع والــردع فــأذا وجــدت الســلطة وتتوســل لــذلك بمــا تمل ،تمتـع الســلطة بالامتیــازات السیاســیة

ان فرد او مجموعة افراد یشكلون خطـورة علـى وجودهـا فـي الحكـم فإنهـا لا تتـردد فـي الحـد مـن نشـاط هـؤلاء 
وخاصـــة فیمـــا یتعلـــق بحریـــاتهم السیاســـیة فالعلاقـــة بـــین الفـــرد والســـلطة علاقـــة تنـــافس بـــین الطـــرف  ،الأفـــراد

قـوة وهـم الأفـراد وبـین الطـرف القـوي الـذي یملـك تلـك الوسـائل وهـي السـلطة الضعیف الذي لا یملك وسائل ال
والصــعوبة هنــا ناجمــة عــن ان الخصــم هــو الحكــم فــاذا ســاءت العلاقــة بــین الســلطة وبــین الافــراد . وأجهزتهــا

فــان امتیازاتهــا وحقوقهــا تقــدم علــى حقــوق الافــراد وفــي اطــار هــذا التعــارض لابــد مــن وجــود حمایــة لحقــوق 
  .السیاسیة وضمان استمرار هذه الحمایة الافراد
فــان العلاقــة بــین الــدول الصــغرى والــدول الكبــرى تحكمهــا القواعــد التــي تحكــم  ،وعلــى المســتوى الــدولي    

هـذه العلاقـة  رولأجـل اسـتقرا ،وهـي قواعـد غیـر منصـفة فـي الغالـب ،علاقة الطرف القوي بـالطرف الضـعیف
هــذا  ،لا بــد مــن تحصــین الــدول الصــغیرة مــن تــدخل الــدول الكبیــرة ،للمحافظــة علــى الســلم والامــن الــدولیین

                                                
 .9ص،سابق رجعم ،احمد ابو الوفا 1
 .21ص،33،1977العدد،المجلة المصریة للقانون الدولي، انالقانون الدولي وحقوق الانسوحید رافت، 2
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فاذا اسـتطاع الفـرد التمتـع  ،التدخل  وبوتیرة متصاعدة یأخذ من انتهاك حقوق الانسان حجة لتطبیق مفاعیله
فـــان لهـــذا الاثـــر الفاعـــل فــي تحجـــیم التـــدخل فـــي الشـــؤون  ،بحقوقــه الاساســـیة فـــي مواجهـــة الســـلطة الــداخلي

والوسـیلة لـذلك هـو تفعیـل الحمایـة الدولیـة القانونیـة  ،ینعكس اثره على الامـن والاسـتقرار الـدول مما ،الداخلیة
فـإذا عجـزت  ،التـي تـتم فـي اطـار المنظمـات الدولیـة العالمیـة والاقلیمیـة -بعیداً عن التدخل الغیـر مشـروع -

النظـام القـانوني الـدولي یجــد  السـلطة عـن تـوفیر الضـمانات التــي تتـیح للأفـراد التمتـع بحقـوقهم السیاســیة فـأن
بغیــة تــوفیر هــذه الحمایــة المفقــودة لــذا فــان المؤسســات الدولیــة غالبــا مــا تــدعي ان  ،لنفســه المبــررات للتــدخل

  .1بل لحمایة حقوق الشعوب ایضاً  ،حقها في التدخل لیس لحمایة حقوق الافراد
 ،فســه المبــررات للتـدخل لتــوفیر هــذه الحمایــةالمتمثلـة فــي ایجــاد النظــام القـانوني الــدولي لن ،امـام هــذه الحقیقــة

بـل یتعـداها الـى حقـوق مـواطني  ،نجد الشواهد قائمة على امعان الـدول واسـتخفافها لا بحقـوق مواطنیهـا فقـط
فتـــأتي الحمایـــة الدولیـــة ككـــابح لهـــذا  ،ممـــا قـــد یصـــل معـــه الـــى تهدیـــد الســـلم والامـــن الـــدولي ،الـــدول الاخـــرى
كألیـــات وقائیـــة اولاً وایضـــا  ،عت صـــكوك لحمایـــة حقـــوق الانســـان عامـــةولأجـــل ذلـــك وضِـــ ،التطـــور الســـلبي

لــزم الوســائل الوقائیــة الــدول بحــد ادنــى مــن الحمایــة ،كوســائل علاجیــة لابــد ان تلتــزم بــه مــن خــلال الیــات  ،تُ
امــا الوســائل العلاجیــة  ،عمــل مشــتركة للــدول الاطــراف فــي المعاهــدات والاتفاقیــات المتعلقــة بحقــوق الانســان

وتقصــي ســبل معالجــة هــذه الانتهاكــات لإعــادة  ،ل مــع حــالات الانتهــاك المرتكبــة تجــاه حقــوق الانســانتتعامــ
  .2الحق الى نصابه

 ،إضــافة الــى مــا تقــدم فــان الحمایــة الدولیــة تســاهم فــي ضــمان تطبیــق المعــاییر الدولیــة لحقــوق الانســان    
لــزام الــدول بهــا إذ غالبــا مــا تــرتبط الاضــطرابات التــي  ،ةممــا یــنعكس علــى الاســتقرار الــداخلي فــي الدولــ ،وإ

والشـواهد قائمـة فـي وقتنـا الحاضـر علـى مـا  ،تحدث في الدول في مدى ما تحصل علیه الشعوب من حقوق
 ،اذ تشهد المنطقة العربیة العدید من الثـورات والتظـاهرات التـي زعزعـت امـن العدیـد مـن الـدول العربیـة ،تقدم

وكــان لهـــذه الاحـــداث الاثـــر  ،مـــت علـــى مـــدار ثــلاث او اربعـــة عقـــودوازالــت انظمـــة دكتاتوریـــة حكمــت وتحك
وادت فیمــا ادت الیــه مــن نتــائج الــى تــدخل عســكري دولــي فــي  ،الســلبي علــى المنطقــة العربیــة ومــا جاورهــا

  .تحت غطاء اممي مشكوك في شرعیته او في دوافعه الحقیقیة على اقل تقدیر ،شؤون بعض الدول

                                                
 .104-103ص،52،1996العدد،المجلة المصریة للقانون الدولي، الرقابة السیاسیة الدولیة لحمایة حقوق الإنسان،زهیر الحسیني 1
 .43ص)1997 ،،كلیة القانون،جامعة بغدادتوراهدكرسالة  (،الحمایة الدولیة لحقوق الانسان في ظل الامم المتحدة، ابراهیم احمد عبد السامرائي 2
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فـرغم افتقـار  ،لحقوق الانسان والزام الدول بها یـنعكس علـى الاسـتقرار فـي الـدولفتطبیق المعاییر الدولیة    
إلا أنهـــا حققـــت تقـــدما ملموســـا فـــي حمایـــة الحقـــوق مـــن الانتهـــاك   ،انظمـــة الحمایـــة الدولیـــة لســـلطة الجـــزاء

  .    خصوصا على المستوى الاقلیمي
  
  
  



  
  

 
259 

 

 "ثورةال بعد" ور منظمتا العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في تونسد           رابعالفصل ال

  المشاكل التي تواجه الحمایة الدولیة: المطلب الثالث
ذلــك أن الغایــة  ،رتبط مفهــوم الحمایــة الدولیــة لحقــوق الانســان بتطبیــق هــذه الحمایــة علــى أرض الواقــعیــ    

بـل إن الغایـة الرئیسـة مـن  ،من الحمایة التنظیر الفلسفي للنظریات الداعیة لحمایة الحقـوق او للجـدل الفقهـي
التضــییق علــیهم مــن قبــل الســلطة  هــو تمكــین الافــراد اینمــا كــانوا مــن التمتــع بحقــوقهم دون،الحمایــة الدولیــة 

  .    الحاكمة
لكــن یجــب ان لا نغفــل عــن ان الظــواهر  ،ولعــل الحیــاة الدولیــة تظهــر لنــا احترامــاً لقواعــد القــانون الــدولي   

خلافـــا لمـــا هـــي علیـــه حقیقـــة والتقیـــیم الأســـلم للأمـــور یجـــب ان ینصـــب أكثـــر علـــى  ،غالبـــاً مـــا تكـــون منمقـــة
 ،فحتــى الــدول التــي تنتهـك قواعــد القــانون الــدولي تؤكــد غالبــاً التزامهــا بــه ،هــاجوهرهـا وحقیقتهــا لا علــى ظاهر 

  .الانتهاكات تلك  ةولكن تختلق تفاسیر مغالطة لقواعده لتواري بها سوء
ومـع وجـود تفـاوت كبیـر  ،وفي اطار مجتمع دولي أُحادي القطـب كمـا هـو شـأن المجتمـع الـدولي الحـالي    

یسـعى الطـرف الاقـوى دائمـا الـى اسـتغلال  ،ة لصالح دولة واحدة فـي عـالم الیـومبالقوة  العسكریة والاقتصادی
  .ومما یؤسف له ان ذلك  یتم بطریقة قانونیة وان كانت تبریریة  ،مزایا  قوته الى اقصى امكانیاتها

قابلــــة  ،ان اتفاقیــــات الحمایــــة الدولیــــة وضــــعت او حاولــــت ان تضــــع معــــاییر عامــــة ،یضــــاف الــــى ذلــــك    
 ،والثقافیـــة ،الیـــه بشـــكل كامـــل لاخـــتلاف الـــنظم الاجتماعیـــة لوهـــذا مـــا لا ســـبی ،فـــي جمیـــع الـــدولللتطبیـــق 
الا بمـا یـتلاءم مـع  ،ممـا یعـوق امكانیـة هـذا التطبیـق العـام ،اختلافـاً كبیـراً بـین الـدول ،وربما الدینیـة ،والقیمیة

  .وحسب كل دولة على  حدة  ،الاعتبارات اعلاه
او لتحجـیم دورهـا  ،قـد تـؤدي كـل مـن الظـروف الدولیـة او الداخلیـة لعرقلـة الحمایـة ،وأساساً على ما تقدم    

  .او جعلها شعارات خالیة وغیر ذات مضمون
سـنتناول المشـكلات التـي تواجـه الحمایـة  ،وللوقوف على معرقلات الحمایة على المستویین الـداخلي والـدولي

  .والثاني للمشاكل على المستوى الدولي ،ي للدولسیعالج الاول المشاكل على المستوى الداخل ،في مطلبین
  المشاكل التي تواجه الحمایة الدولیة على المستوى الداخلي -1

وبقیــت هــي المســئولة اولاً عــن حمایــة واحتــرام  ،ظلــت الدولــة هــي اللبنــة الاولــى الاساســیة للبنــاء الــدولي     
باعتبارهـا جـزء مـن هـذا  -فـرض علـى الدولـة ومع ذلك فان تطـور المجتمـع الـدولي  ،حقوق الافراد وحریاتهم

الا ان  ،وحولتهــا الــى ســیادة مقیــدة ،1قلصــت مــن مســاحة الســیادة المطلقــة كمــا بینــا ســابقا ،التزامــات -النظــام
وهـو  ،فهـو الـذي یملـك ان یقـر بتلـك الحقـوق او یجحـدها ،قضیة حقوق الانسان لازالت منوطة بنظـام الحكـم

                                                
 .116، ص مرجع سابقنبیل عبد الرحمن ناصر الدین، 1



  
  

 
260 

 

 "ثورةال بعد" ور منظمتا العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في تونسد           رابعالفصل ال

لا أدل مــن ذلــك مــن شــرط اســتنفاذ طــرق التقاضــي  ،وصــد دونهــا الأبــوابمــن یفســح المجــال لممارســتها أو ی
  .القانونیة الداخلیة  قبل تحریك الحمایة دولیا من قبل الافراد

  ،وتبقــى أسـیرة الــورق ،بهــا اصـحابها او غیـر قابلــة للممارسـة ععلـى انـه لا عبــرة بحقـوق وحریــات لا یتمتـ    
یتعلــق الاول  ،ن مشــاكل علــى المســتوى الــداخلي فــي فــرعینوسنســتعرض أهــم مــا یلاقــي الحمایــة الدولیــة مــ

فیمـــا یتنــاول الفــرع الثــاني العلاقـــة بــین قواعــد الحمایـــة  ،بمــدى التــزام الــدول بتنفیـــذ اتفاقیــات الحمایــة الدولیــة
باعتبــــار أن قواعــــد الحمایــــة الدولیــــة ذات علویــــة علــــى القــــانون  ،الدولیــــة والنظــــام القــــانوني الــــداخلي للــــدول

  .الداخلي
  مدى التزام الدول بتنفیذ اتفاقیات الحمایة -1-1

لم تنص اتفاقیـات حقـوق الانسـان مـن حیـث المبـدأ علـى طریقـة لإدمـاج نصوصـها مـع القـوانین الداخلیـة     
أو یشـترط إصـدار تشـریعات داخلیـة یـتم بهـا تطبیـق الالتزامـات الدولیـة  ،إذا كـان تلقائیـاً  ،وكیفیة استقبالها لها

  .1داخلیا
  .هل ان التزام الدول باتفاقیات الحمایة هو التزام فوري او وقتي؟  ،ل هووالسؤا
اشـــار ممثلـــي العدیـــد مـــن الـــدول الـــى ان العهـــدان   ،فـــي المناقشـــة العامـــة حـــول عهـــدي حقـــوق الانســـان     

 ولأجـل. مثـل المسـاواة التامـة بـین الرجـل والمـرأة ،یفرضان على دولهم بعض الالتزامات التي لا قبـل لهـم بهـا
إذ جــاء العهــدان بالحــد الادنــى مـــن  ،ذلــك صــیغ العهــدان بالشــكل الــذي یضــمن موافقــة اغلبیــة الــدول علیــه

  .  2للدول من قبولها والا أُتهمت بانها تقف على الضد من حقوق الانسان صالحقوق التي لا منا
لجئنــا بالضــرورة الــى ،أن البحــث عــن مــدى التــزام الــدول بتنفیــذ اتفاقیــات الحمایــة     البحــث فــي الاســاس  یُ

  :الملزم لقواعد الحمایة وفیما یتعلق بالموضوع هناك اتجاهان
وفــي هــذا الاتجــاه مــذهبان  ،والــذي یــرى الاســاس الملــزم یكمــن فــي ارادة الــدول ،الاتجــاه التقلیــدي: الاول   

ون الــــذي یــــرى ان ارادة الــــدول وحــــدها هــــي مــــن یضــــفي القــــوة الملزمــــة علــــى القــــان ،الاول المــــذهب الارادي
وبــدورهم اصــحاب هــذا المــذهب انقســموا الــى قســمین  ،فالــدول بإرادتهــا تلــزم نفســها بالمعاهــدات) المعاهــدة (

وهـــذا  ،یـــرى ان  الاســـاس الملـــزم للقواعـــد الدولیـــة هـــو إرادة الدولـــة ذاتهـــا دون ان تعلوهـــا ارادة اخـــرى ،الاول
خـرى ان تلـزم الدولـة بـاي التـزام مـالم تلـزم ولا یمكـن لأي دولـة ا ،یعني ان الدولة هي من یقیـد ارادتهـا بنفسـها

امـــا القســـم الثـــاني مـــن اتبـــاع  ،)التحدیـــد الـــذاتي او التقییـــد الـــذاتي(هـــذا الـــراي ســـمي بنظریـــة  ،هـــي نفســـها بـــه
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المـذهب الارادي فهـو وان اتفـق مـع اصــحاب الـراي الاول فـي ان اسـاس الالتــزام بقواعـد القـانون الـدولي هــي 
ســت لوحــدها بــل بلحــاظ تجمــع ارادات الــدول التــي بانــدماجها مــع بعضــها تكّــون ولكــن لی ،ارادة الــدول نفســها

أو صــریحاً ممـــثلاً  ،وقــد یكــون اتحــاد الارادات هــذا ضــمنیا بــالعرف الجــاري العمــل بــه ،قواعــد دولیــة ملزمــة
فـــي الاتجـــاه  ،المـــذهب الثـــاني اأمـــ ،وبنـــاء علیـــه ســـمیت هـــذه النظریـــة نظریـــة الارادة المشـــتركة ،تبالاتفاقیـــا
 ،فهـــو المـــذهب الموضـــوعي الـــذي ینفـــي اصـــحابه الارادة كأســـاس لإلـــزام القواعـــد القانونیـــة الدولیـــة ،التقلیـــدي

ایضـاً  ،الا انهـم اختلفـوا حـول هـذه العناصـر إلـى رأیـین ،ویرون ان قوة الالزام هذه تأتي من عناصر خارجیـة
ویـرى ان اسـاس  ،یة الدولیـة للدولـةالـذي ینفـي الشخصـ ،)النظریة المجردة للقـانون(الاول اخذ بنظریة سمیت 

 ،صــحة كــل قاعــدة قانونیــة یرجــع الــى اســتنادها الــى قاعــدة قانونیــة تعلوهــا فــي بنــاء هرمــي للقواعــد القانونیــة
 ،ومنهــا تســتمد هــذه الاخیــرة شــرعیتها  ،وصــولاً الــى قاعــدة عامــة مجــردة تعلــو كــل القواعــد القانونیــة الاخــرى

وتقــوم هــذه النظریــة  ،امــا النظریــة الثانیــة فهــي النظریــة الاجتماعیــة ،)لعهــدالوفــاء با(وهــذه القاعــدة العلیــا هــي
 ،)الحـدث الاجتمـاعي(یسـمیه انصـار هـذه النظریـة  ،على فرضیة مغزاها ان القانون نتاج علاقات اجتماعیـة

مفادهـــا ان وجـــود الجماعـــات یحـــتم وجـــود علاقـــات تربطهـــا وهـــذه العلاقـــات تتطلـــب بالضـــرورة وجـــود قواعـــد 
  .ة لتنظیم هذه العلاقات قانونی

یــرى الفقــه المعاصــر ان اســاس الالــزام للقواعــد القانونیــة الدولیــة بمــا فیهــا  ،وهــو الفقــه المعاصــر :الثــاني   
بـل هنـاك معیـار  ،لا یمكـن رده الـى معیـار مـن بـین المعـاییر السـابقة ،قواعد الحمایة الدولیة لحقوق الانسـان

  :انواحد او اساس ملزم یتكون من ثلاث ارك
الــذي یمثــل فــي نفــس الوقــت اســاس ،)العــرف أو معاهــدة او مبــدأ قــانوني(مصــدر القاعــدة القانونیــة شــكلاً  -

  قوتها الملزمة
  .التي لها الدور الاكبر في الفاعلیة العملیة للقاعدة القانونیة  ،ارادة اشخاص القانون -
 اباعتبارهـــ ،ن الـــدولي او لـــم یوافقـــواســـواء وافـــق علیهـــا اشـــخاص القـــانو  ،هنـــاك دائمـــا قواعـــد قانونیـــة ملزمـــة-

  )الخ...كتحریم العدوان والوفاء بالعهد(اساس المجتمع الدولي 
ویذهب البعض من انصار هذا الاتجاه الـى ان القـوة الملزمـة للقواعـد القانونیـة الدولیـة تنبـع مـن الحقـائق     

ذا جـــدوى الا إذا  نالــذي لا یكــو  ،لیــةوضــرورة التعــاون بــین الجماعـــات الدو  ،المادیــة المتعلقــة بحیــاة الافـــراد
  .1نُظم بقواعد قانونیة تراعیها الدول في تعاملها مع بعضها البعض
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التــزام الــدول الاطــراف بهــذا :(( تــنص المــادة الثانیــة مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنیــة والسیاســیة علــى    
وضـمانة الحقـوق المعتـرف  مبـاحترا ،لهـا المیثاق بالنسبة لجمیع الافراد الموجـودین علـى اراضـیها او التـابعین

  .1))بها في هذا المیثاق
وهـذا مـا  ،لا یتطلب إعمالها أكثر من امتناع الدولـة عـن تقییـدها ،وفیما یتعلق بالحقوق السیاسیة والمدنیة   
قــوق وبهــذا الاعتبــار تكــون التزامــات الــدول تجــاه تفعیــل هــذه الح ،فــي المــادة الثانیــة الفقــرة الاولــى اعــلاه زبــر 

وبمــا أن هــذه الحــواجز هــي مــن وضــع الســلطة ذاتهــا فواجبهــا هــو التوقــف او عــدم وضــع هــذه  ،التزامــاً فوریــاً 
تُشــعر بضــرورة قیــام الدولــة  ،والثالثــة -المتعلقــة بمعالجــة انتهــاك الحقــوق -الا أن الفقــرة الثانیــة  ،المعوقــات

لضـمان حمایـة هـذه الحقـوق  -لفقرة الثانیـة فیمـا یتعلـق بـا -ولـو بصـورة محـدودة  ،بعمل او التزامات ایجابیـة
 ،ان العهـــد الـــدولي یوجـــب علـــى الـــدول اتخـــاذ الاجـــراءات الكفیلـــة بـــاحترام حقـــوق الافـــراد ،وزُبـــدةُ المخّـــض. 

 ،وهذا ما تختلف فیه هذه الفئة من الحقـوق عـن الفئـة الثانیـة ،ویتحقق ذلك بجملة اجراءات  ایجابیة وسلبیة 
الحدیث عنهـا بعیـداً عـن مسـاهمة الدولـة فـي  نوالتي لا یمك ،الاجتماعیة والثقافیةوهي الحقوق الاقتصادیة و 

  .2تهیئة الاسباب اللازمة للتمتع بها
ـــدولي لحقـــوق الانســـان     لا یلـــزم الـــدول الاطـــراف فـــي اتفاقیـــات الحمایـــة  ،وعلـــى أي حـــال فـــان القـــانون ال

تفاقیــات لــیس مجــرد تنفیــذ الــدول لالتزامــات لان الغــرض مــن هــذه الا ،بتطبیــق هــذه الاتفاقیــات مباشــرةً ذلــك
ـــدولي لا لكـــان مـــن الهـــین علـــى الـــدول الالتفـــاف علـــى المبـــادئ التـــي تقرهـــا تلـــك  ،معینـــة علـــى الصـــعید ال وإ
التــي تظهــر فیهــا الــدول  ،مثــل آلیــات رفــع التقــاریر -وهــو مــا متحقــق فعــلاً  -  ،الاتفاقیــات بــإجراءات شــكلیة

مــع  ،ظمــة لتلــك التقــاریر وتعكــس صــورة مشــرقة لحقــوق الانســان داخــل اقالیمهــاالتزامهـا التــام بالاتفاقیــات المن
 ،والتي لا یمكـن الـتكلم فیهـا عـن وجـود حقـوق للمـواطنین ،ان هذه التقاریر قد یصدر من اكثر النظم شمولیة

دون ان یكــون لــذلك علاقــة  ،بــل قــد یكــون انضــمام هــذه الــدول لهــذه الاتفاقیــات یــأتي لأغــراض دولیــة بحتــة
او الادانـــة  ،كــأن یكـــون الغــرض مــن الانضــمام تجنـــب النقــد الــدولي ،صــل ممارســة الحقــوق داخـــل الدولــةبأ

لكــن  ،او اظهــار الدولــة فــي المحافــل الدولیــة بأنهــا لا تقــف علــى الضــد مــن ممارســة هــذه الحقــوق ،الدولیــة
 ،ى ارض الواقـــعالمـــراد مـــن هـــذه الاتفاقیـــات والمعاهـــدات هـــو حمایـــة حقـــوق الافـــراد فـــي مواجهـــة الدولـــة علـــ

                                                
تعریب جورجیت  ،منشورات عویدات ،لبنان :بیروت( ،الحمایة الدولیة لحقوق الانسان نصوص ومقتطفات،باتریس رولان وبول تافیرنییة  -1

 .32ص) 2008الطبعة الاولى ، الحداد
 122ص،سابق رجعممحمد یوسف علوان، -2
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بإنشـاء  ،وبالشكل الذي یجعل الافراد في منأى مـن ضـغط السـلطة وتعسـفها فـي ممارسـتها لسـلطاتها تجـاههم
  .1آلیات تعكس صورة واضحة عما یجري على الأرض

  اعتبار اتفاقیات الحمایة الدولیة ذات علویة على القانون الداخلي -2
یتعـین  ،الـى ان قواعـد حقـوق الانسـان الدولیـة هـي قواعـد امـرةیذهب العدیـد مـن فقهـاء القـانون الـدولي       

إنطلاقــا مــن ان المســاس بهــذه الحقــوق هــو مســاس بالصــالح  ،احترامهــا ولــو لــم یوجــد اتفــاق تعاقــدي بشــأنها
ـــدولي إذ یترتـــب علـــى التجـــاوز علـــى تلـــك الحقـــوق انتهـــاك لقواعـــد تـــرتبط بقیمـــة الانســـان  ،العـــام للمجتمـــع ال

اضـافة الـى ان هـذا المسـاس بهـذه  ،اوز مـن الناحیـة الموضـوعیة الحـدود السیاسـیة للـدولوالتي تتج ،المجردة
الحقــوق یــؤدي الــى التجــاوز علــى القــیم التــي یحــاول المجتمــع الــدولي جعلهــا ســائدة وراســخة فــي الممارســـة 

  .2خلاف ذلك یتحقق اذا تكررت ولو بصورة فردیة انتهاكات هذه الحقوق ،الدولیة
القاعــدة المقبولــة والمعتــرف  ،یقصــد بالقاعــدة الآمــرة مــن القواعــد العامــة للقــانون الــدولي:((مــرةوالقواعـد الآ    

على أنهـا القاعـدة التـي لا یجـوز الإخـلال بهـا والتـي لا یمكـن تعـدیلها إلا  ،بها من قبل المجتمع الدولي ككل
بهـذا المعنـى تشـكل قیـود علـى  وهـي ،3.))لهـا ذات الطـابع ،بقاعدة لاحقة مـن القواعـد العامـة للقـانون الـدولي

اذ یجـب علـى الـدول ان تأخـذ بنظـر  ،وهنا تكمـن مشـكلة القواعـد الامـرة علـى المسـتوى الـدولي ،حریة التعاقد
  .القواعد اثناء إبرامها للمعاهدات والاتفاقات الدولیة هالاعتبار هذ

بشــأن التحفظــات  ،1951 جــاء فـي الــرأي الاستشــاري لمحكمـة العــدل الدولیـة فــي عـام ،وفـي هــذا الصـدد    
الذي تضمن النص علـى المبـادئ التـي  ،1948التي على اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة الإبادة الجماعیة سنة 

تضـــمنتها هـــذه الاتفاقیـــة هـــي مبـــادئ تعتـــرف بهـــا الامـــم المتحـــدة كمبـــادئ ملزمـــة حتـــى فـــي غیـــاب التزامـــات 
  .4تعاقدیة
باعتبارهـا قواعـد أمـرة  -القانونیـة الدولیـة  دولي على سمو القواعویوجد شبه اتفاق بین فقهاء القانون الد     

وبالتــالي یترتــب علــى مخالفــة هــذه القواعــد  ،ولا یجــوز الاتفــاق دولیــا علــى خلافهــا ،علــى القــانون الــداخلي -
یضــع الدولــة فــي موضــع المســائلة امــام الامــم  ،مــن قبــل الدولــة بمــا تشــرعه مــن تشــریعات دســتوریة وعادیــة

فمیــزة قــانون حقــوق  ،ســواء كانــت هــذه المؤسســات عالمیــة او اقلیمیــة ،المؤسســات الدولیــة الرقابیــةالمتحــدة و 

                                                
 179ص،سابق رجعم،ابراهیم علي بدوي الشیخ 1
 .146،صسابق رجعمإبراهیم علي بدوي الشیخ، 2
 .1969من معاهدة فینا لقانون المعاهدات الدولیة سنة  53المادة  3
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بحیـث یترتـب علـى مخالفتـه الاثـار  ،الانسان الـدولي تظهـر فـي علـو هـذا القـانون علـى ارادة المشـرع الـوطني
  .1القانونیة المعمول بها في التنظیم الدولي

فمیثـــــاق الامـــــم المتحـــــدة  ، یصـــــدق بالنســـــبة لجمیـــــع حقـــــوق الانســـــانالا ان وصـــــفها بالقواعـــــد الامـــــرة لا    
فــأن المیثــاق لــم یفصّـل حقــوق الانســان ولــم  ،وحــق تقریــر المصـیر ،وعـدم التفرقــة ،وباسـتثناء الحــق بالمســاواة

  .2یجعل من  التزامات بعینها واجبة على الدولة تجاه حقوق معینة
بـل  ،ویـة الاتفاقیـات المتعلقـة بحقـوق الانسـان لیسـت واحـدةالا إنه یلاحظ ان تعامـل الـدول مـع قاعـدة عل    

  :ویمكن رؤیة اربعة اتجاهات في هذا الصدد ،تختلف قیمة هذه الاتفاقیات والمعاهدات باختلاف الدول
وبتـالي تجعـل مـن هـذه الاتفاقیـات  ،یمنح اتفاقیات حقوق الانسان افضلیة علـى دسـاتیرها الوطنیـة: الاول    

ومــن )القـوانین(خلیـا ویكـون معـدلاً لكافـة القواعــد القانونیـة سـواء الدسـتوریة منهـا والعادیـة ذات سـمو مطلـق دا
  هذه الدول هولندا وفرنسا

وبالتـــالي فهـــو ذات علویـــة فقـــط علـــى  ،یعطـــي لهـــذه الاتفاقیـــات درجـــة مكافـــأة ومســاویة للدســـتور: الثــاني    
  المتحدة الامریكیة  والنمساومن هذه الدول الولایات  ،التشریعات العادیة داخل الدولة

ولكـن  لا تسـمو الـى درجـة  ،لاتفاقیـات حقـوق الانسـان درجـة اعلـى مـن  التشـریع العـادي يیعطـ: الثالـث    
وهـــذا یجعلهـــا دون تلـــك القواعـــد درجـــة  ومـــن الـــدول التـــي اعطـــت لهـــذه الاتفاقیـــات هـــذه  ،القواعــد الدســـتوریة

  .القیمة الیونان وبلجیكا وسویسرا
وهــذا مــا مطبــق فــي أغلــب  ،الــدول التــي تعطــي لهــذه الاتفاقیــات درجــة تكافــأ التشــریعات العادیــة:الرابــع     

  .دول العالم
یضـــاف إلـــى هـــذه الدولـــة فئـــة اخـــرى ســـكتت عـــن تحدیـــد مركـــز القواعـــد التـــي تناولـــت حقـــوق الانســـان فـــي 

  .دولیة مثل الاردنالاتفاقیات الدولیة في نظامها القانوني أي انها لم تحدد قیمة تلك الاتفاقیات ال
تثــور مشــكلة  ،أي قیمــة قواعــد حقــوق الانســان بالنســبة للــنظم القــانوني الــداخلي ،وفیمــا بالموضــوع اعــلاه   

ولا مشــكلة اذا مــا كانــت القاعــدة الدولیــة تــم ادراجهــا فــي النظــام  ،تطبیــق القاضــي الــوطني  للقــانون الــداخلي
  .عدة كذلكولكن المشكلة اذا لم تكن القا ،الداخلي يالقانون
منهـا معرفـة هـل النظـام القـانوني فـي دولـة القاضـي  یأخـذ  ،في هذه الحالة یمكن اللجـوء الـى عـدة حلـول    

وبمقتضــى اتفاقیــة فیینــا لقــانون  ،او تكییــف القاعــدة القانونیــة الدولیــة ،بمبــدأ وحــدة القــانون او ثنائیــة القــانون
                                                

دار النهضة ، الطبعة الاولى ( ،لیة لحمایة حقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدةالالیات الدو محمد فؤاد جاد االله، -1
 .19ص )2010: العربیة،القاهرة
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ون الغلبــة للقــانون الــدولي وللاتفاقیــات الدولیــة علــى تكــ ،المــادة الســابعة والعشــرون ،1969المعاهــدات لعــام 
  . 1قواعد القانون الداخلي

وبالتـالي  ،لأجـل ضـمان تطبیـق قواعـدها ،من جهة اخرى فان اتفاقیات الحمایة تقوم بإنشاء اجهـزة دولیـة    
عة فیهــا شــرّ دولي ولجنــة العهــد الــ ،علــى ســبیل المثــال مجلــس حقــوق الانســان ،ضــمان الحقــوق والحریــات المُ

وعلــــى مســــتوى الاتفاقیــــات الاقلیمیـــــة اللجنــــة الامریكیــــة لحقـــــوق  ،1966للحقــــوق المدنیــــة والسیاســــیة لعـــــام 
وفي معرض ادائهـا لواجباتهـا تقـوم  هـذه اللجـان بإصـدار قـرارات  ،والمحكمة الاوربیة لحقوق انسان ،الانسان

  معینة فهل تعد قرارات هذه المنظمات مصدر لقواعد قانونیة ملزمة؟
فمـنهم مـن رأى أنهـا تسـاهم بطریـق غیـر مباشـر فـي   ،اختلف الفقهاء في قیمـة هـذه القـرارات إلـى فـریقین    

مـن خــلال العـرف أو إذا مــا صـیغت هــذه الاتفاقیـات الدولیــة بشـكل قواعــد قانونیــة  ،خلـق قواعــد دولیـة ملزمــة
یـه الملحـق بـالرأي الاستشـاري فـي رأ Dillar)) دیـلارد (وهـذا مـا عبـر عنـه القاضـي  ،فـي الاتفاقیـات الدولیـة

هنـــاك زعـــم أن قـــراراً منفـــرداً :((حیـــث قـــال ،1975لمحكمـــة العـــدل الدولیـــة فـــي قضـــیة الصـــحراء الغربیـــة عـــام
ولكــن الأثــر التراكمــي للعدیــد مــن القــرارات  ،صــادراً مــن الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة لــیس لــه قــوة إجباریــة

یمكـن أن یصـبح  ،ومكررة خلال فتـرة زمنیـة قصـیرة مـن الـزمن ذات المحتوى المشابه والصادر بأغلبیة كبرى
  )).وهي تشكل بهذا قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفیة ،تعبیراً عن الركن المعنوي

بـأي حـال مصـدر للقواعـد  رذهبوا الى ان قرارات المنظمات الدولیـة لا تعتبـ ،ما الفریق الثاني من الفقهاءأ   
ك یرجـــع الـــى ان منطقهـــا یفتقـــر الـــى الصـــیاغة القانونیـــة التـــي لا بـــد مـــن توافرهـــا فـــي وذلـــ ،القانونیـــة الدولیـــة
یضـاف الــى ان الصـفة الملزمــة  ،إذ انهــا تشـتمل علـى مفــاهیم تتـراوح بـین سیاســیة وقانونیـة ،القواعـد القانونیـة

م بهــا إلا التــزام فــلا یعــدو الالتــزا ،المصــاحبة لهــا تنبــع اصــلا مــن الالتــزام بالمعاهــدة المنشــأة للمنظمــة نفســها
  .2بالمعاهدة ذاتها

  المستوى الدولي على  الحمایة الدولیة  المشاكل التي تواجه -2
 هلتعزیــز هــذاقتــران الجهــود الحثیثــة  ،فیمــا یتعلــق بحقــوق الانســان علــى المســتوى الــدولي ،مــن المفارقــات     

القمعیــة  الأنظمـةذلـك فـي ظـل ولا ینحصــر  ،الحقـوق مـع اتسـاع دائـرة الانتهاكــات لهـا علـى المسـتوى العملـي
والتـي تحـاول جاهـدةً ان  تُظهـر نفسـها  ،بل تعداه الى الـدول الغربیـة ذات السـطوة العالمیـة فحسبوالشمولیة 

  .مناصرة للحریة 
                                                

 .77ص،سابق مرجع محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، -1
جلس الامن الصادرة  طبقا للفصل السابع وتنفیذها في النظم القانونیة الداخلیة للدول ادماج قرارات م، أشرف عرفات ابو حجازة -2

 .337ص،2005 ،61العددالمجلة المصریة للقانون الدولي،،الاعضاء
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 اتفاقیـات الحمایـة علـى الـدول التفـت الـداخلي علـى المسـتوى محتواها من الدولیة الحمایة فراغإفلغرض      
  الاجهـــزة الــى الأنســانالــدفاع عــن حقـــوق  تالقضـــیة وصــادر  هــذه -ن صـــح التعبیــرإ -بتــأمیم قامــت  نأبــ

 .الاتفاقیات من تلك كبیرة  بصورة بالشكل الذي حجم نظام التحفظ الذي طوعته ساعدها في ذلك ،الرسمیة

وتحركاتهـــا ومواقفهـــا  التــي توجـــه نشـــاط الــدول هـــي البوصـــلة المصــالح اصـــبحت حیـــث الیــوم عـــالم فــي     
 .لها رلا مبر في مثالیة  رفاهیة او امعان الا وبتجرد عن حقوق الانسان  الكلام بحیاد دیع فلم

ـــــــدائما      ـــــــة صـــــــاخبة رســـــــمیة مـــــــع جعجعـــــــة ف ـــــــات یثیرهـــــــا الغـــــــرب واعلامی  ،الامریكیـــــــة المتحـــــــدة والولای
ـــــدول  حقـــــوق الانســـــان  انتهـــــاك تنـــــاول یـــــتم تكـــــون  بینمـــــا  ،لهـــــا  فـــــي موقـــــف مخـــــالف التـــــي تقـــــف فـــــي ال

بحیــث اصــبح  ،الموالیـة لهــا فــي الــدول للانتهاكــات التــي تـتم اعتبـار بالنســبة ذات منعدمــة او لــیس ااسـتجابته
  .النظر الى حقوق الانسان الان یتم من وراء مرشح المصالح

بنـــاءً علـــى مـــا تقـــدم ســـوف نتنـــاول فـــي فـــرعین المشـــاكل المعوقـــات التـــي تواجـــه الحمایـــة الدولیـــة لحقـــوق     
الاول ســیتناول إمكانیــة الــتحفظ علــى اتفاقیــات الحمایــة ووقــف : دولي فــي فــرعینالإنســان علــى المســتوى الــ

  .الحمایة الدولیة سوالثاني سنعالج فیه تسیی ،سریانها
  ووقف سریانها اتفاقیات الحمایة التحفظ على إمكانیة -2-1

الاعتبـار  نظـروهـذا ممـا لابـد مـن اخـذه ب ،الدول باختلافإن اعراف المجتمعات تختلف لا حاجة للقول     
 ومــا هــومنعــاً للتعــارض بـین  ،بـل جمیــع الاتفاقیـات ،لـیس فــي اطـار اتفاقیــات حمایــة حقـوق الانســان وحســب

  . 1ةالحمای تتضمنه قواعد وما في الدول  فللتقالید والأعراثابت وفقا 

الـــدولي  القـــانون التفاعـــل بـــین تتطلـــب الإنســـان الدولیـــة لحقـــوق الحمایـــة قواعـــد فـــإن إعمـــال ،ممـــا تقـــدم    
 وباعتبارهـــا ،مـــن الـــدول فـــي الانضـــمام لهـــذه الاتفاقیـــات ممكنـــة ولغـــرض ضـــمان اكبـــر اســـتجابة ،والـــداخلي

فیینـــا  التـــي وضـــعتها اتفاقیـــة الـــنظم القانونیـــة علیهـــا ســـريتف ،المعاهـــدات الدولیـــة أنـــواعمســـاویة لغیرهـــا مـــن 
ذا كـــــــان ،نظـــــــام الـــــــتحفظ الـــــــنظم هـــــــذه ومـــــــن ،1969لســـــــنة  الدولیـــــــة للمعاهـــــــدات ي فـــــــاً الـــــــتحفظ ممكنـــــــ وإ

 لأنــه ،الإنســانحقــوق  حمایــة لاتفاقیــات تكــون اكبــر بالنســبة آثــاره  فــإن  ،ختلفــةمألالدولیــة  المعاهــدات أنــواع
للـــــــتملص مـــــــن  ،)الدولـــــــة وهـــــــو(الحقـــــــوق  هـــــــذه عمـــــــالإعـــــــن  المســـــــئول للطـــــــرف إجـــــــازة علـــــــى ینطـــــــوي
  .2الالتزامات رب من هذهللته  في ممارسة التحفظ مبالغة الدول  الى یؤديقد  مما ،هذا التزامه

                                                
النهضـة العربیـة دار : القـاهرة (،الحمایة الدولیة لحقوق الانسان في اطـار منظمـة الامـم المتحـدة  والوكـالات الدولیـة المتخصصـة،أحمد ابو الوفا 1

 .117ص) 2008الطبعة الثالثة، 
 .155ص) 2004جامعة الموصل، ،كلیة القانون دكتوراه،رسالة (القانون الدولي لحقوق الإنسان ودساتیر الدولسلوان رشید عنجو،  -2
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عـلان مـن إ :الـتحفظ یعنـي(ن إ) د(الفقـرة) 2(فینا لقانون المعاهدات في المادة اتفاقیة والتحفظ كما عرفته    
و انضـمامها أموافقتهـا  أوقبولهـا  أو الدولـة عنـد توقیعهـا عـن یصدر ،تسمیته أو صیغته كان أیاً جانب واحد 

ـــــــه اســـــــتبعاد  وتهـــــــدف ،معاهـــــــدة إلـــــــى ـــــــر یلو تعـــــــدأب ـــــــانوني  الأث ـــــــي المعاهـــــــدة مـــــــن لإحكـــــــامالق ـــــــة ف  معین
باســتثناء حكــم او   ،المعاهــدة ان الدولــة تقبــل بعمــوم الــى التعریــف یشــیر ،)الدولــة  هــذه  علــى ســریانها حیــث

ولــولاه  ،القبــول او الانضــمام لأجــل ،وتریــد عــدم تنفیــذ او تعــدیل هــذه الاحكــام ،معینــة لأســباباحكــام معینــة 
الــذي بموجبــه یمكــن للدولــة القبــول بالمعاهــدة  ،المبــدأ مــن الســیادة هــذاصــل أو  ،ل بهــالرفضــت الدولــة الــدخو 

 .1والتحفظ على بعض احكامها

فیمــــا  والتمــــایز ،الافــــراد بــــینة المســــاوا الغــــاء لــــىا یــــؤدي اذ انــــه ،إن للــــتحفظ دورا ســــلبیا الــــبعض ویــــرى    
  .2ون الاتفاقيویحول كذلك دون قیام وحدة القان ،دولیة  به من حمایة  یتمتعون

  الاتفاقیـات ویقلــص كفیــل بتعطیـل هــذه ،اتفاقیــات حقـوق الانسـان ان ابـداء الــتحفظ علـى ممـالا شـك فیــه    
التحفظـــات فـــي اطـــار اتفاقیـــات   مشـــكلة وتظهـــر ،وحریـــات الافـــراد منهـــا لحقـــوق المرجـــوة مـــن الحمایـــة كثیـــرا

تعمــــل   موضــــوعیة قواعــــد  تأســــیس لــــىترمــــي ا  والتـــي ،الاتفاقیــــات مــــن هــــذه ادالمــــر  القصــــد  مــــن الحمایـــة
وبــین   اتفاقیــات الحمایــة بــین التنــاقض یبــرزوهنــا  القواعــد تــؤمن احتــرام هــذه ،ضــمانات اجرائیــة تــوفیر علــى

  الجمعیـة الـذي دفـع الامـر ،اتفاقیات الحمایة التحفظات التي توضع على ازدیاد عدد ومن الملاحظ، التحفظ
 ،حقـــوق الطفــــل اتفاقیـــة  عاجهـــا مــــن التحفظـــات التـــي وضـــعت علـــىانز   ابـــداء الـــى المتحـــدة للأمـــمالعامـــة 

حـــــث ((:1993عـــــام   الانســـــان لحقـــــوق المتحــــدة الامـــــم  مـــــؤتمر الـــــذي تبنـــــاه فیینــــا فـــــي اعـــــلان جـــــاء كمــــا
ن تكـــون هـــذه أو  ،الوثـــائق الدولیـــة لحقـــوق الانســـان علـــى التحفظـــات التـــي تضـــعها  مـــدى تقلیـــل علـــى الـــدول

 منهـا لا یتعـارض مـع موضـوع وغــرض أیـاً مـع التأكــد مـن ان  ،یمكـن مـا بأقصـىالتحفظـات محـدودة وضـیقة 
  ...))المعاهدة

  عــلانإ(اشــار الیــه باعتبــاره  الدولیــة  لقــانون المعاهــدات فیینــا الــتحفظ الــوارد فــي اتفاقیــة رغــم ان تعریــف    
ان الـتمعن بـه  الا ،منفـردة بـإرادة اثـاره یصـدر وینـتج یـوحي ان الـتحفظ باعتبـاره اعـلاه ممـا ،)من جانب واحد

او  قبــــــول طــــــرف علــــــى تتوقــــــف ان اثــــــاره ذلــــــك ،اكثــــــر او نــــــه تصــــــرف نــــــاتج مــــــن التقــــــاء ارادتــــــینإ یرینــــــا
بهـــذا   القابلـــة  او الـــدول للدولـــة المتحفظـــة والدولـــة بالنســـبة وبالتـــالي فانـــه یســـري  ،بالاتفاقیـــة معینـــة اطـــراف
لا تحكــم علاقتــه مــع الدولــة فــ ،معاهــدةامــا مــن یــرفض الــتحفظ مــن الــدول الاطــراف بالاتفاقیــة او ال ،الــتحفظ

                                                
 103-102ص) 2009 ،،الطبعة الاولى مطبعة موكریاني، ، العراق :اربیل(، مبادئ القانون الدولي العام،طالب رشید یادكار -1
 .516ص)2004 ،منشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة الخامسة ،لبنان: بیروت (، القانون الدولي العام، محمد المجذوب -2
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تســـري علـــى علاقتهمـــا بالنصـــوص  فإنهـــاذا تطلـــب الامـــر إعمـــال الاتفاقیـــة إ و  ،المتحفظـــة الاتفاقیـــة المعنیـــة
  . 1من اتفاقیة فیینا)ب\4\20(حسب المادة دون تحفظ  ،الاصلیة للمعاهدة

ان للدولــة لــدى توقیــع (:علــى)19( ةالمــاد ،1969لســنة  الدولیــة لقــانون المعاهــدات  فیینــا نصــت اتفاقیــة    
-أ: لـمان تضـع تحفظـاً معینـا مـا  ،او قبولهـا او اقرارهـا او الانضـمام الیهـا علیهامعاهدة معینة او التصدیق 

لـیس  ،لا تحفظـات محـددةإان توضـع  زلا یجـو تنص المعاهـدة علـى انـه  -ب  المعاهدة هذا التحفظ رتحضُ 
الــتحفظ فـــي الحـــالات التـــي لا تـــنص علیهـــا الفقرتـــان أ وب  یكـــون -ج  الـــتحفظ موضـــوع البحـــث  مــن بینهـــا

ن تعــــالج الاتفاقیــــة نفســــها موضــــوع أان نــــص هــــذه المــــادة یشــــیر الــــى  ،)منافیــــا لموضــــوع المعاهــــدة وهــــدفها
وبالرجوع الى اتفاقیات حمایة حقـوق الانسـان نـرى ثـلاث اتجاهـات فـي معالجـة  ،التحفظات ضمن نصوصها

 :موضوع التحفظ

مكافحـــــــة  منهــــــا اتفاقیــــــة .الاتفاقیــــــات التــــــي حضــــــرت الــــــتحفظ بشــــــكل مطلــــــق  یضــــــم :لاولالاتجــــــاه ا    
 .منها  في المادة التاسعة في مجال التعلیم  العنصري التمییز

ــــاني    ــــك  وهــــي :الاتجــــاه الث ــــات التــــي وضــــعت معالجــــات تل ــــتحفظ   الاتفاقی  ،خاصــــة بأحكــــاملموضــــوع ال
الاطــــــراف او  الــــــتحفظ مــــــن قبــــــل عتــــــراض علــــــىللا  آلیــــــة معینــــــة حضــــــر نســــــبي للــــــتحفظ او ایجــــــاد مثــــــل
للقضــاء علــى  الدولیــة الاتجــاه الاتفاقیــة هــذا علــى الامثلــة ومــن ،نصــوص بعینهــا تحفظــات علــى وضــع منــع

 ،قبـول التحفظـات التـي تنـافي موضـوع الاتفاقیـة حضـرا علـى  التـي تضـمنت ،)20(المـادة  العنصري التمییز
 .المنشاة بالمعاهدة تالهیئامن  او من شانه ان یعطل عمل هیئة ،او مقاصدها

اي انهــا ســكتت  ،الــتحفظ بشــكل مطلــق  موضــوع علــى ویضــم الاتفاقیــات التــي لــم تــنص :الاتجــاه الثالــث   
ابـرز الاتفاقیـات   ومـن ،التحفظ المنظمة لموضوعالعامة   القواعد وهنا لابد من الرجوع الى ،به  فیما یتعلق

وفیما یتعلق بعدم النص علـى الـتحفظ جـاء فـي التعلیـق الـذي  ،نلییالدو التحفظ العهدین   على التي لم تنص
إن (الفقـرة السادسـة مـن التعلیـق فـي ،المتحـدة للأمـمفـي الـدورة الثانیـة والخمسـون )24(برقم 1994صدر عام 

  .)التحفظات لا یعني اجازة قبول اي تحفظ  عدم وجود حظر على ابداء
لموضــوع الــتحفظ علـــى  المشــار الیـــه تعطــي اهمیــة الاعــلانهنـــاك فقــرة فــي  فــان ،مــا تقــدم اضــافة الــى    

مــن الاتفاقیــات لا تقبــل  النــوع  ان هــذا الــى اشــارة اشــتملت علــى  والتــي) 17(الفقــرة  وهــي ،اتفاقیــات الحمایــة

                                                
 . 49ص ، )، 1995،جامعة بغداد،، كلیة القانوندكتوراهرسالة (التحفظ في المعاهدات الدولیة،ایمن السبعاوي ابراهیم الحسن -1
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الـذي یجیـز لدولـة ایقـاف العمـل او الـتحفظ علـى  ،مبدأ المعاملة بالمثل المطبـق فـي العلاقـات الدولیـة تطبیق
 .1ىة مقابل تصرف دولة یتضمن نفس المحتو حكم في معاهد

فــیلاحظ ان هنــاك نــوعین مــن  ،لحقــوق الانســان الدولیــة الحمایــة نســحاب مــن معاهــداتللإ امــا بالنســبة    
مثـل الاتفاقیـة الاوربیـة  ،الانسـحاب منهـا لأطرافهـاالاول وهـو الاتفاقیـات التـي تجیـز  ،اتفاقیـات  المعالجة في

والبروتوكـول الاختیـاري الاول  ،)78(والاتفاقیة الامریكیة لحقوق الانسـان المـادة ،)58(لحقوق الانسان المادة
الثــــاني مـــــن   مـــــا النــــوعأ ،همنــــ) 12(السیاســـــیة المــــادةو  الملحــــق بالعهــــد الــــدولي الخـــــاص بــــالحقوق المدنیــــة

 نالخاصـیّ الـدولیین  العهـدین مثـل ،الانسـحاب فیهـا نـص یتنـاول موضـوع دلا یوجـالتـي  تلـك فهـي ،الاتفاقیات
فـــــي معاهــــــدات  الاطـــــراف للـــــدول وجـــــود نـــــص خـــــاص بالانســـــحاب یبـــــیح عـــــدم فهـــــل ،الانســـــان  بحقـــــوق
 .شاءت؟ منها متى ان تنسحب ،الدولیة الحمایة

حالــت ســـكوت العهــد الـــدولي  ،)لاحقـــاً مجلــس حقـــوق الانســان( الانســان بحقــوق اللجنــة المعنیـــة تناولــت    
ــــة والسیاســــیة عــــن موضــــوع الانســــحاب ــــدول  ،للحقــــوق المدنی ــــى عــــاتق ال واســــتمراریة الالتزامــــات الملقــــاة عل

ان الانسـحاب مـن اتفاقیـة  ،1977الصادر فـي سـنة  )26/61(فأوضحت في تعلیقها العام المرقم  ،الاطراف
إذ  ،حامیــة لحقــوق الانســان كالعهــد الــدولي للحقــوق المدنیــة والسیاســیة یتعــارض مــع طبیعــة هــذه الاتفاقیــات

واستخلصـت اللجنـة اسـتناداً الـى خلـو العهـد مـن نـص بشـأن  ،حاب او الـنقضعلى حق الانس يلا تنطو نها أ
 ،مـن اتفاقیـة فیینـا) 56(وبالرجوع الى القواعد العامة المتعلقـة بالانسـحاب الـواردة فـي المـادة  ،الانسحاب منه

تـرى بـان وعلیـه فـإن اللجنـة  ،ارادة الدول الاطراف في العهد اتجهت الى استبعاد امكانیة الانسحاب منه نفإ
وبالتـالي فـلا یمكـن  ،العهد بمثابـة تقنـین لحقـوق الانسـان المعتـرف بهـا فـي الاعـلان العـالمي لحقـوق الانسـان

  .2الذي تتصف به الاتفاقیات القابلة للإنهاء طابع مؤقت تكون ذاتان 
محتواهـا  فـرغ اتفاقیـات الحمایـة مـنالتـي تُ  ،دولي جـاد للحـد مـن التحفظـات مما تقدم نرى ان هناك جهد     

إلا أن  ،تــرتبط وجــوداً وعــدما مــع وجــود الأفــراد ،نظــراً لمــا تتمتــع فیــه هــذه الاتفاقیــات مــن صــفة موضــوعیة
   . اكبر عدد ممكن من الدول في اتفاقیات الحمایة الدولیة لإشراكالتحفظ من جانب اخر یشكل الحل 

  الدولیة  الحمایة تسییس -2-1
 ،حقــوق الانســان علــى فــي التــأثیر ،السیاســیة  الاعتبــارات والمفــاهیم بیــان دور هنــا بالتســییسالمــراد  إن    

إذ یلاحـــظ فـــي التعامـــل  ،علـــى احترامهـــا للإشـــرافو اقامـــة اجهـــزة أ االاعتراف بوجودهـــبـــســـواء تعلـــق ذلـــك  

                                                
 .162-159ص، مرجع سابق ،سلوان رشید عنجو 1
 55ص،سابق مرجع ،محمد یوسف علوان ود محمد خلیل الموسى 2
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انتهاكــات ترتكبهــا دول  عــن التركیــز علــى انتهاكــات ترتكبهــا بعــض الــدول والاغفــال يمــا یجــر الــدولي كثیــراً 
 .اخرى

رئـــیس   بـــرزت بمحاولـــة جیمــي كـــارتر ،تســییس حمایـــة حقـــوق الانســان الـــى مبـــادرات فردیــة بدایـــة عــودت    
وتبنـي الـدول  )الاتحـاد السـوفیتي(ثـم مـع انهیـار معقـل الشـیوعیة  ،1981-1977الولایات المتحدة الامریكیة 
مســاعداتها لتلــك الــدول عنــدها قامــت دول اوربــا الغربیــة بــإقران  ،الغربیــة ه للمبــادئالتــي كانــت تســیر فــي فلكــ

ثـم اخـذ هـذا التـأثیر  ،ومفاهیمـه مبادئـهالاتحـاد السـوفیتي وانهیـار  انهیارمن  مستفیدةً  ،باحترام حقوق الانسان
 .1للسیاسة على حقوق الانسان بالانطلاق نحو العالم الثالث

 الانســان  لحقـوق یــةالدول الحمایـة ربـط یــتم الانسـان ان الـدولي لحقــوق القـانون غایــات مـن غایــة یكـن لـم    
الــدول المســیطرة  مصــالح تحقیــق وســیلة مــن وســائل مــن الحمایــة الحــد الــذي جعــل الــى ،الــدول  بسیاســات 

ساعد علـى ذلـك خضـوع بعـض الحكـام فـي الـدول النامیـة مـن اجـل ضـمان  ،ا لغرض ضمان سیطرتهایعالم
ن كـان سـیادة الدومـن اجـل ذلـك فهـم مسـتعدون لـدفع  ،الاحتفاظ بكراسي الحكم لهـم ولـذراریهم  لـةو اي ثمـن وإ

بـل هـو نتیجـة  ،الدولیـة یكن انتهاك سیادة الدولة في یوم من الایام ناتج من تفعیل قواعـد الحمایـة مول ،ذاتها
وایضــاً  ،ووجــود دولــة ذات نفــوذ  وســطوة لا تبــالي إلا بمصــالحها،لوجــود اخــتلال فــي النظــام الــدولي مباشــرة 

 . م على مقاعد الحكمون الا بوجودهللسیطرة حكام لا یبا

  ةالاقتصــادی- العــالمي المســتوى علــى -المتحكمــة بمصــالح الــدول حمایــة حقــوق الانســان ربــط لقــد ادى   
مــع الانتهاكــات التــي  الانتقائیــة او ازدواج المعــاییر فــي التعامــل الــربط الــى هــذا ادى ،ةوالسیاســی ةوالعســكری

فتــرة مــا   الكبــرى یعــود الــى ات وربطهــا بمصــالح الــدولالانتهاكــ وهــذه ،الافــراد حریــاتو  حقــوق تجــاه  مــارستُ 
 ا یتبـــادلانكانـــ ،بـــاردة متصـــارعین فــي حـــرب عملاقـــینافرزتــه مـــن وجـــود  ومـــا ،العالمیـــة الثانیـــة الحـــرب بعــد

ــــــوق الانســــــان  الاتهامــــــات ــــــه الحكومــــــات  عمــــــا مــــــع غــــــض النظــــــر ،وانتهاكهــــــا بینهمــــــا بشــــــان حق ــــــوم ب تق
مـا یزیـد علـى  منـذ تفرض حصـارا ،مثلاً  فالولایات المتحدة ،المقابلالمعسكر  في دول وفضح ما یتم ،الحلیفة

ممارســة  دون  والحیلولــة ،كوبــا بســبب الانتهاكــات التــي ترتكبهــا هافانــا ضــد حقــوق الانســان ســنة علــى 35
الشــمولیة والعســكریة فـــي  كانــت تــدعم الانظمـــة مــن جانـــب اخــر  انهــا إلا ،السیاســیة هنـــاك لحقــوقهم النــاس

                                                
) 1994، الطبعـة الاولـى، دار المطبوعـات الجامعیـة :الإسـكندریة(دروس فـي القـانون الـدولي ،محمد سامي عبدالحمید ومصطفى سلامة حسین -1

                                                                                                                           .379ص
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مـــن جهتـــه مـــارس  ،والتــي كانـــت اكثـــر شراســـة فــي تعاملهـــا مـــع حقـــوق الانســان ،والجنوبیـــة امریكــا الوســـطى
 .1على انتهاك حقوق الانسان في الدول الاشتراكیة علامیاً إ الاتحاد السوفیتي تعتیماً 

  وجهازهــا المتحــدة الــذي تمثــل الامــم ،الــدولي المؤسســي الجمــاعي مســتوى العمــل ومــا یؤســف لــه علــى    
هــــي نفســــها  ،وتكنلوجیــــاً  ان الــــدول المتنفــــذة عســــكریاً واقتصــــادیاً  ،اجلــــى مظــــاهره) لــــس الامــــنمج(التنفیــــذي 

أخـذ فـي كثیـر مـن الممارسـات الدولیـة لباسـاً ی  أنوهـذا یعنـي ان التسـییس یمكـن  ،المتنفذة في هذه المؤسسـة
 ،م المتحــــدةانتقائیــــة عمــــل الامــــم المتحــــدة ومــــرد ذلــــك یعــــود الــــى الیــــة عمــــل الامــــ إلــــىممــــا یــــؤدي  ،شــــرعیاً 

سـواء داخـل الجمعیـة العامـة او مجلـس الامـن والـذي یعتمـد علـى اغلبیـة  ،في إستصـدار القـرارات وخصوصاً 
  .فتعمد الدول الكبرى باستخدام الجزرة للحصول على دعم او هدم قرار معین ،الاصوات

لا  ،وحریــاتهم دحقــوق الافــرا لوضــع حــد للانتهاكــات التــي تُرتكــب بحــق متكاملــة منظومــة عمــل إنشــاء نإ   
تتنـازل  ان فلابـد مـن ،المسـتوى الـدولي علـى الرائد الوحید للعمـل  المصالح یمكن تحقیقه مع عالم تشكل فیه

 ،حســن النیــة فــي مطالبتهــا بحقــوق الانســان لإثبــات ولــو ،كــل دولــة عــن مقــدار ولــو بســیط عــن هــذه الانانیــة
مــن بعیــد او قریــب  طلا تــرتبحقیــق غایــات اعة او جســر لتوبخلافــه لا تشــكل حقــوق الانســان اكثــر مــن شــمّ 

 .2الا بمقدار خدمتها لتلك الغایات ،بتلك الحقوق

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                                
الحمایة الجنایة لحقوق الانسان دراسة مقارنة في ضوء احكام  الشریعة  الاسلامیة والمبادئ الدستوریة والمواثیق ،خیري احمد الكباش 1

 .739- 737ص) 2002، الطبعة الاولى منشأة المعارف،: الاسكندریة  (،الدولیة
 128،صسابق رجعم، إبراهیم علي بدوي الشیخ 2
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  جهود منظمة العفو الدولیة في حمایة وتعزیز حقوق الانسان في تونس :  ثانيالمبحث ال
  العقاب دعم حكم العدالة ومكافحة الإفلات من : المطلب الأول

لى تفعیل حقوق الإنسان من خلال منع إفلات منتهكي حقوق الإنسان تهدف منظمة العفو الدولیة إ
من العقوبة، سواء كانوا أفراداً أو دولاً أو مؤسسات ولدى المنظمة مجموعة عمل قضائیة تتكون من 

وقد نشطت المنظمة في هذا المجال على عدة جبهات؛ فهي تقوم بتحقیق . محامین وخبراء قانونیین
كما تقوم بتقییم النظم القضائیة المتعلقة بتحقیق العدالة وتنشر ،الإنسان الخطیرة وتوثیق انتهاكات حقوق

المنظمة تقاریرها مدعومة بالتوصیات وترسلها للسلطات المعنیة والمنظمات المحلیة والدولیة كما ترسلها 
. لأنشأها كذلك لمكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة والتي قدمت المنظمة جهود مكثفة

كذلك تقوم المنظمة بتدریب أعضائها حول وسائط العدالة الدولیة وأیضا تقوم بدعم وتمثیل الضحایا أمام 
المحاكم المحلیة والخارجیة كما تمثل الضحایا أمام القانون الدولي مثل المحاكم الجنائیة الدولیة، وتعني 

نساني الدولي مثل جرائم التطهیر العرقي المنظمة بشكل خاص بمساندة الضحایا انتهاكات القانون الإ
  .1والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب والتعذیب

. وتتخذ تلك المساندة صورا متعددة مثل المساعدة والقانونیة والتمثیل القانوني والدعم المادي والنفسي 
ات للضحایا قدمت أول طلب 2005ویركز أن المنظمة في عام . ولدي المنظمة مكتب دائم في لاهاي

بالمشاركة في الإجراءات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة في ما یتعلق بالتحقیق في جمهوریة الكونغو 
بالتركیز على مشاركة  2006الدیمقراطیة، مما أدى إلى أول قرار للمحكمة الجنائیة الدولیة في ینایر 

  . 2المنظمةالضحایا أمام المحكمة، حیث تم قبول جمیع الطلبات التي قدمتها 
  حیث أكدت منظمة العفو الدولیة على ضرورة مواصلة تونس العمل من أجل اتخاذ خطوات إیجابیة

  :وثابتة في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال 
   :3تعزیز اندماج تونس وانخراطها في المنظومة الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة عبر

الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم خاصة بعد أن  الانضمام إلى الاتفاقیة  
  .42014تونس كفلت هذه الحقوق صلب دستور 

                                                
  .1984اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللانسانیة أو المهینة دیسمبر  1
 33ص .منشورات عرباي: المملكة المتحدة . 2006التقریر السنوي منظمة العفو الدولیة،  2
 5ص.د.ع.منشورات م. القانون الأساسي، منظمة العفو الدولیة 3
 22،ص 1966 العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة،  4
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المصادقة على البروتوكول الاختیاري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة   
جنة المعنیة بالحقوق والاجتماعیة والثقافیة والذي یكفل للمواطنین التونسیین تقدیم بلاغات فر  دیة للّ

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالأمم المتحدة مما یعزّز ضمانات هذه الحقوق التي أجّجت ثورة الكرامة 
  .في تونس

استكمال إجراءات انضمام تونس إلى المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب وذلك عبر تسریع   
روتوكول الخاص بالمیثاق الأفریقي لإنشاء المحكمة الأفریقیة لحقوق من الب 6) 34(قبول أحكام المادة 

في أي وقت بعد التصدیق على هذا البروتوكول، یجب على الدولة "الإنسان والشعوب الذي یقتضي أنه 
من ) 3( 5أن تصدر إعلانا بقبول اختصاص المحكمة لاستقبال الحالات المنصوص علیها في المادة 

  ."هذا البروتوكول
الصادرة عن منظمة العمل الدولیة والمتعلقة بحمایة  2000لسنة  183المصادقة على الاتفاقیة رقم   

 .1الأمومة

سحب الإعلان العام الذي وضعته تونس على اتفاقیة مناهضة كافة أشكال التمییز ضد المرأة خاصة   
   .2014بعد رفعها لتحفظاتها الخاصة على هذه الاتفاقیة نهائیا في أفریل 

تمسّك منظمة العفو الدولیة بعدم انضمام تونس للمیثاق العربي لحقوق الإنسان ورفضه القاطع 
سبتمبر  7لانضمام تونس إلى نظام المحكمة العربیة لحقوق الإنسان الذي تنبته جامعة الدول العربیة في 

ان ومنها ضمانات قبل تعدیله بما یجعله متّفقا مع المعاییر والممارسات الدولیة لحقوق الإنس 2014
  2.وصول الضحایا للعدالة وحمایة الشهود ونزاهة وحیاد واستقلالیة قضاتها

مواصلة الإصلاحات التشریعیة وملاءمتها مع المواد الدستوریة الهامة في مجال حقوق الإنسان عبر 
لغاء التشریعات المخالفة للدستور واتخاذ نصوص قانونیة تضمن الحقوق والحریات   :تنقیح وإ

د حریات    تنقیة مختلف التشریعات التونسیة ومنها خاصة المجلة الجزائیة من المواد القانونیة التي تقیّ
 .وغیرها من فصول المجلة الجزائیة 306، 245، 121الرأي والتعبیر والضمیر مثل الفصول 

مة تعزیز المساواة وعدم التمییز في القوانین من خلال تطویر مجلة الأحوال الشخصیة وال   نصوص المتمّ
لغاء الفصول التمییزیة كالفصل  والفصول المتعلقة بالمیراث وغیرها من الأحكام  23والفصل  13لها وإ

من الدستور وكذلك التعجیل بإصدار القانون الشامل ضد العنف المسلط  46و 40و 21المنافیة للفصول 

                                                
  .2000 الأمومة بحمایة والمتعلقة الدولیة العمل منظمة عن الصادرة 183 رقم ا الاتفاقیة 1
  .34،ص2012تقریر منظمة العفو الدولیة   2
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 .2014أوت  13على النساء والذي تم تقدیمه للمجلس الوطني التأسیسي في 

إدخال الإصلاحات الضروریة على القوانین المنظمة للشغل بما یكفل توفیر شروط العمل الذي یختاره   
الفرد بكل حریة ویحصل فیه على أجر عادل وعلى الترقیة وتنمیة قدراته البشریة ویمكّنه من الترقي في 

م الاجتماعي لّ   .1السُّ
س ما أتى به دستور تكریس استقلال السلطة القضائیة عن السلطة ا   لتنفیذیة عبر سن قوانین تكرّ
من ضمانات هامة في هذا المجال وهو ما یتجه تجسیده صلب قانون المجلس الأعلى للقضاء  2014

   .المعروض حالیا أمام مجلس نواب الشعب وما سیأتي به القانون المحدث للمحكمة الدستوریة
لجرائم المرتكبة من قبل منظوریهم الخاضعین لسلطته إدراج مسؤولیة القادة والرؤساء الآخرین عن ا  

مرتهم الفعلیة في القانون الوطني وذلك تماشیا مع أحكام المادة  من نظام روما الأساسي والمحدث  28وإ
   2011.2للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي صادقت علیه تونس سنة 

لى الهیئات الرسمیة وزارة العدل وعلى إ" ضمان حقوق الإنسان من الدستور إلى القوانین"تقدیم كتاب 
الفدرالیة و  رأسها الوزیر، الذي یطرح مختلف هذه التوصیات وهو كتاب أعدته كل من منظمة العفو الدولیة

الدولیة لحقوق الإنسان بهدف ملائمة التشریعات الوطنیة مع المواد الدستوریة في مجال حقوق الإنسان، 
الخبراء الذین فوضتهم المنظمة والفیدرالیة وممثلي المجتمع المدني  ویتضمن نبذة موجزة لأعمال عدد من

 .3والنواب والإعلامیین الذین شاركوا في ورشات التفكیر التي نظمتها المنظمة والفیدرالیة في هذا الغرض

لروح كما عبّرت المنظمة والفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان لوزارة العدل عن الانشغال البالغ بالنظر إلى ا
 :الزجریة لعدد من مشاریع القوانین التي صادقت علیها الحكومة التونسیة وخاصة منها

قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لتعارضه الواضح والصارخ مع حقوق الإنسان   -
هذا  مطالبا الحكومة بالتراجع عن 2014والحریات التي التزمت بها تونس دولیا ونصّ علیها دستور 

 .المشروع وسحبه

مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال نظرا خاصة لإدراج عقوبة   -
الإعدام صلبه وجدّد الوفد مطالبة الفدرالیة بإلغاء هذه العقوبة من المادة الجزائیة التونسیة ومن قانون 

                                                
  .35ص ، مرجع سابق، 2012تقریر منظمة العفو الدولیة  1
 لأزمة حد وضع أجل من نداء تونس حدود، بلا مراسلونو  الإنسان حقوق مراقبة مرصدو  الإنسان لحقوق الدولیة الفدرالیةو  الدولیة العفو منظمة 2

 34ص.2009 نوفمبر. الإنسان حقوق
 لأزمة حد وضع أجل من نداء تونس حدود، بلا مراسلونو  الإنسان حقوق مراقبة مرصدو  الإنسان لحقوق الدولیة الفدرالیةو  الدولیة العفو منظمة 3

  35ص.مرجع سابق. الإنسان حقوق
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وهي  1993انیة على مستوى الممارسة منذ سنة الإرهاب خاصة وان تونس قد ألغت هذه العقوبة اللانس
وفي انتظار تنقیح . 2011منذ سنة " وقف العمل بعقوبة الإعدام"ملتزمة بقرار الأمم المتحدة في خصوص 

القوانین المذكورة طالبت المنظمة والفیدرالیة وزیر العدل بتوجیه النیابة العمومیة في إطار السیاسة الجزائیة 
  .1و عدم طلب إصدار أحكام بالإعدامللدولة التونسیة نح

بالمخدرات فقد رحّب الوفد بمبادرة وزارة العدل بتنقیح القانون  1992لسنة  52وفیما یتعلق بالقانون عدد 
  .2وشدّد على ضرورة تخفیف العقوبة السالبة للحریة وتعویضها بالطابع الوقائي والعلاجي

للوقایة من التعذیب لأهمیتها في الحدّ من الإفلات من دعت إلى ضرورة التعجیل بإحداث الهیئة الوطنیة 
  . 3العقاب لمرتكبي هذه الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان والتي لم تتوقف في تونس بعد الثورة

كما طالبت بمواصلة الانفتاح على مختلف هیاكل المجتمع المدني وتشریك هذا الأخیر في مسار 
  .تي تتجه تونس إلى اعتمادها بعد إرساء مؤسساتها الدائمة والمستقرةالإصلاحات التشریعیة والمؤسسیة ال

                                                
 66ص،2002 تونس علیها صادقت التي الإنسان بحقوق المتعلقة الدولیة الصكوك أهم قائمة الإنسان، لحقوق الوطني المرصد  1
  68،صمرجع سابق،2002 تونس علیها صادقت التي نالإنسا بحقوق المتعلقة الدولیة الصكوك أهم قائمة الإنسان، لحقوق الوطني المرصد 2
 لأزمة حد وضع أجل من نداء تونس حدود، بلا مراسلونو  الإنسان حقوق مراقبة مرصدو  الإنسان لحقوق الدولیة الفدرالیةو  الدولیة العفو منظمة 3

 37ص.مرجع سابق. الإنسان حقوق
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  إسهام منظمة العفو الدولیة في المنظومة القانونیة والخدماتیة في تونس: المطلب الثاني
تواجه المنظمات غیر الحكومیة في تونس تحدیات كبرى تتمحور حول طرق المساهمة في بناء 

نظام دیمقراطي یضمن الحقوق والحریات للمواطنین، حیث تعد  دولة القانون والمؤسسات وتركیز
المنظمات غیر الحكومیة ركیزة أساسیة لإنجاح المسار الدیمقراطي في مرحلته الثانیة التي تلت انتخابات 

، حیث بینت مختلف الأزمات التي مر بها المسار 201نوفمبر  23المجلس الوطني التأسیسي في 
مجتمع مدني ناجع وفاعل لتفادي الهزات الكبرى ومخاطر الانسیاق نحو العنف الانتقالي أهمیة تواجد 

والفوضى، ویعتبر النظام القانوني للجمعیات لا سیما في قسمه الأول العامل الرئیسي لتفعیل هذه 
الحق في : المساهمة ولضمان نجاعتها من خلال ممارسة الحقوق الممنوحة قانونا للجمعیات ومن أهمها

السلمي الذي اكتسب أهمیة بالغة بعد الثورة باعتباره الوسیلة الأساسیة التي تستخدمها المنظمات التظاهر 
  .1غیر الحكومیة للتعبیر عن مطالبها 
النظام القانوني الحالي الذي یسیر عمل المنظمات  24/09/2011: ویعتبر المرسوم المؤرخ في

ع المرسوم من قبل لجنة الخبراء بالهیئة العلیا غیر الحكومیة التي یعتبرها جمعیات، وتم إعداد مشرو 
لتحقیق أهداف الثورة بهدف القطع مع قوانین النظام السابق وتحریر قطاع الجمعیات، وأثناء مناقشة 

 30/06/2011المشروع تقدم أعضاء الهیئة بمجموعة ملاحظات تهم الشكل والمضمون بدایة من جلسة 
، وتعلقت مداخلات الأعضاء أساسا بضرورة ضبط وتنظیم 24/08/2011إلى تاریخ المصادقة علیه في 

العلاقة بین الجمعیات والأطراف الأخرى المعینة بأنشطتها وأهمها الأحزاب السیاسیة والإدارة والحكومة 
  .والقضاء
كما تطرق أعضاء الهیئة إلى مسألة تمویل الجمعیات من قبل الشركات التجاریة، وطالب   

ا التمویل أو منعه، كما تعرضوا إلى التمویل الأجنبي أو الخارجي وضرورة الأعضاء بوضع سقف لهذ
إیجاد الصیغ القانونیة الكفیلة بضبطه، وعبر الأعضاء عن ضرورة عدم عرقلة أنشطة الجمعیات من قبل 

  .2الدولة وعلى حق الجمعیات في النفاذ إلى المعلومة، وطالبوا بالتنصیص على ذلك في المرسوم
م المشروع في إطار ملتقیات وندوات من بینها ورشة عمل تم تنظیمها في تونس وتم تقدی   

بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز الكواكبي للتحولات  2011جوان  29و  28: یومي

                                                
د،  30سا11، الساعة 17/04/2013: تم تصفح الموقع یوم ،''الدولیة قاتالمنظمات غیر الحكومیة فاعل جدید في العلا''بهاز حسین  -1

  www.bechaib.net:متحصل علیه من 
 6،صمرجع سابقبهاز حسین،  - 2
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والمركز الدولي لقوانین منظمات المجتمع المدني بحضور خبراء دولیین في قوانین الجمعیات  الدیمقراطیة
ممثل عن الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة الذین أبدوا آراءهم في المشروع،  50بمشاركة أكثر من و 

ومع التغطیة الإعلامیة لأعمال الهیئة العلیا لتحقیق أهداف الثورة تم التعریف بمحتوى المرسوم وحصل 
عله یعتبر نموذجا نقاش عام وتشاركي في شانه مما مكن من تحسینه وتقدیم صیغة نهائیة توافقیة وج

  .لقانون تحرري یضمن حسن تسییر المجتمع المدني
قامت عدة منظمات غیر حكومیة بدور هام في إطار  2011وقبل خوض انتخابات أكتوبر   

ویمكن ذكر الدور الذي قامت به الجمعیة التونسیة للقانون . تحسیس المواطنین حول العملیة الانتخابیة
ت القانونیة وفي تفسیر طبیعة الانتخابات التأسیسیة لدى عموم المواطنین الدستوري في تبسیط المصطلحا

  .بعدما كانت أعمالها لا تتجاوز أسوار الجامعة التونسیة
فرصة لمختلف الجمعیات الناشطة والمتخصصة في المجال  2011كما مثلت انتخابات أكتوبر   

ولعل العدید من هذه الإخلالات كانت . جاوزاتالانتخابي لمراقبة المسار وللوقوف على أهم الإخلالات والت
ولذلك نجد أن العدید . مرتبطة بضعف الإطار التشریعي وبعدم قدرته على ضمان انتخابات حرة ونزیهة

وفي المرسوم  2011من الجمعیات انكبّت على دراسة الثغرات القانونیة في المرسوم الذي نظم انتخابات 
ستقلة للانتخابات قصد الخروج بتوصیات عملیة للمجلس الوطني الذي حدد مهام الهیئة العلیا الم

  . 1التأسیسي الذي كلف بإعداد قانون انتخابي جدید وقانون للهیئة الجدیدة المكلفة بإدارة العملیة الانتخابیة
التي " الجمعیة التونسیة للقانون الدستوري: "وكانت أهم الجمعیات التي قامت بهذا العمل هي

) عتید" (الجمعیة التونسیة من أجل نزاهة ودیمقراطیة الانتخابات"و" مراقبون"الیها وجمعیة  سبقت الإشارة
  .لمراقبة الانتخابات" أوفیاء"وجمعیة " شاهد"وجمعیة " رابطة الناخبات"و" جمعیة شباب بلا حدود"و

وهو ورغم اختلاف المرجعیات الفكریة لهذه الجمعیات، فقد اجتمعت كلها حول مشروع واحد    
ویمكن القول إن المجتمع المدني نجح في ذلك الى حد . كیفیة تجنب نقائص مسار الانتخابات التأسیسیة

كبیر باعتبارها أصدرت مجموعة من التوصیات والمقترحات الدقیقة والعملیة للمجلس الوطني التأسیسي 
  . 2وذلك قبل أن یبدأ هذا الأخیر مناقشة القانون الانتخابي

، یمكن أن نذكر المطالبة بإقرار التي طالبت بها منظمة العفو الدولیة التوصیاتومن جملة هذه 
وكان هذا المقترح یهدف الى حسن . بالمئة للقوائم التي ترید أن تؤخذ أصواتها بعین الاعتبار 3عتبة بـ

                                                
  متحصل علیه من موقع 2012: 04: 12،تم تصفح الموقع یوم النتائج النهائیة لانتخابات المجلس الوطني التأسیسي رحمة الشارني، 1

http://ar.webmanagercenter.com 
 3ص،مرجع سابقرحمة الشارني، 2
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مبدأ  كما أقرت هذه الجمعیات. هیكلة المشهد السیاسي بعقلنة الترشحات وتجنب التشتت المفرط للأصوات
استرجاع المصاریف الانتخابیة بصفة لاحقة وذلك لتجنب التصرف غیر المحكم للتمویل العمومي، إن لم 

  .1نقل إهداره في بعض الحالات
صرارهم على الإبقاء على ما وقع إقراره في انتخابات  وجوبهت هذه المقترحات برفض السیاسیین وإ

مدني في إدخال أي تعدیل على المنظومة التشریعیة، ورغم ذلك لا یمكن القول بفشل المجتمع ال. 2011
إذ وقع الأخذ ببعض المقترحات الأخرى، لعل أهمها التقلیص من عدد الناخبین المسجلین في مكاتب 

  .الاقتراع وهو ما یتماشى مع المعاییر الدولیة المتعلقة بالانتخابات الحرة والدیمقراطیة
نطلق من ورقة بیضاء لوضع القانون الانتخابي بل ویلاحظ أن المجلس الوطني التأسیسي لم ی

  .بعد أن نوقش مع بعض المختصین" شباب بلا حدود"انطلق من مشروع قانون تقدمت به جمعیة 
وقد كان للمنظمات غیر الحكومیة التونسیة انتقادات شدیدة لا سیما تلك التي قامت بها منظمة    

قد أوضحت الجمعیة للرأي العام أن القانون الجدید أبقى على ف. تجاه القانون المحدث لهذه الهیئة" عتید"
عدید ثغرات القانون القدیم، وخاصة في ما یتعلق بطریقة اختیار أعضائها وتأثیر الضغوط الحزبیة على 

  .تركیبتها
ولم یكتف المجتمع المدني بانتقاد القانون المحدث للهیئة بل تابع كل إجراءات ومراحل اختیار 

كان شدید الانتقاد لاعتماد المجلس الوطني التأسیسي طریقة غیر شفافة للتعامل مع هذا أعضائها، و 
الملف، وبالفعل لا أحد ینكر الیوم أنه برغم التأكید على استقلالیة الهیئة، إلا أن تكوینها خضع 

  .لمحاصصة حزبیة 
" مراقبون"نظمتي وفي الاتجاه نفسه نظمت الجمعیة التونسیة للقانون الدستوري بالتشارك مع م

عدة لقاءات دعت فیها أعضاء المجلس الوطني التأسیسي وحاولت من خلالها الضغط على " عتید"و
المجلس لتغییر بعض المقتضیات القانونیة التي تطرح إشكالات مبدئیة أو عملیة خاصة في العلاقة بین 

  .2القانون الانتخابي والقانون المحدث لهیئة الانتخابات
التونسیین بالمسائل المتعلقة بالمواطنة لم تمنع محاولاتهم تنسیق جهودهم في إطار  إن حداثة   

ولعل وعي العدید من المنظمات بضرورة التنسیق في ما بینها دفعها الى تنظیم أكبر . المجتمع المدني
عنیة بجزیرة جربة شاركت فیه جل الجمعیات الوطنیة الم 2013ملتقى في هذا المجال خلال شهر دیسمبر 

                                                
  2011الموقع الرسمي للهیئة العلیاالمستقلة للانتخابات  1

http://www.isie.tn/ 
 مرجع سابق، 2011الموقع الرسمي للهیئة العلیاالمستقلة للانتخابات  2
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لكن . شخص 800بالشأن الانتخابي، بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، وشارك فیه أكثر من 
  .یبدو أنه رغم هذا التنسیق، فأن معظم الجمعیات فضّلت العمل بصفة منفردة في آخر الأمر

ي تتسم وكان للمنظمات غیر الحكومیة دور هام في ملاحظة الانتخابات رغم طبیعة العملیة الت   
بالتعقید، لأنها تبتدئ مع إعداد القوانین، إلا أن الملاحظة تأخذ نسقاً تصاعدیاً انطلاقاً من عملیة تسجیل 

  .الناخبین
وتمثل الملاحظة عملیة رصد وجمع كل المعلومات المتعلقة بطریقة سیر العملیة الانتخابیة بكامل 

لقانوني للانتخابات ومدى استجابتها لمعاییر حلقاتها لغرض تقییمها من حیث مدى التزامها بالإطار ا
وقامت  2011ولقد قام المجتمع المدني بملاحظة المسار الانتخابي في . الانتخابات الدیمقراطیة

بتكوین العدید من الملاحظین الوطنیین الذین بلغ عددهم  حوالي ) عتید(المنظمات المختلفة وأبرزها 
وبخلاف الملاحظین الدولیین الذین أقروا بنزاهة العملیة  .وزعوا على معظم مكاتب التصویت 12000

ن أقرت بحریتها   . 1الانتخابیة، سجلت بعض الجمعیات التونسیة انتقادات عدة في هذا المجال، وإ
وفي الانتخابات التشریعیة الأخیرة لوحظ بأن المنظمات المهتمة بالمسار الانتخابي قد اكتسبت    

فلقد كانت مشاركة هذه الجمعیات مبنیة على فكرة ضرورة . طرق عملها تجربة وحاولت تحسین وتطویر
مساعدة الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات، خاصة على اعتبار أن الإمكانیات الموضوعة على ذمة الهیئة 

، وأن للمجتمع المدني إمكانیات مادیة وبشریة هامة وكانت الهیئة قد طلبت من جمعیات . محدودة جداً
ة المجتم ع المدني، بما فیها جمعیات حقوق الإنسان والجمعیات التنمویة، المشاركة في الحملة التحسیسیّ

اخبین   .2لتسجیل النّ
أما في ما یتعلق بمساهمة الجمعیات المتخصصة في الانتخابات، فنجد أن علاقتها بالهیئة 

" مراقبون"ار ما قامت به منظمة ویسجل في هذا المضم. تراوحت بین النقد أحیاناً والمساعدة أحیاناً أخرى
عندما وضعت بیانات انتخابیة جغرافیة على ذمة الهیئة، كما قدمت للمواطنین موقعاً إلكترونیاً یسمح لكل 

أما بالنسبة لیوم الاقتراع فقد نشرت أهم الجمعیات ملاحظیها . مواطن التحدید الجغرافي لمكتب الاقتراع
  . ه الأخیرة ارتفع في الانتخابات الأخیرة مقارنة بالانتخابات السابقةبجل مكاتب الاقتراع، رغم أن عدد هذ

                                                
  . 45،ص)2012للنشر  تونس، دار القیروان(صالح المازقي،قراءة سوسیولوجیة في الانتخابات التونسیة، 1
  .46،صمرجع سابقصالح المازقي،  2
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ل الفصل . ویعتبر قانون الانتخابات أساسا تشریكا للمجتمع المدني    منه  121فلقد خوّ
تدوین ملحوظاتهم حول سیر الاقتراع ضمن مذكرة تُرفق وجوباً "الى جانب ممثلي المرشحین، " الملاحظین"

  .)1من القانون نفسه 132الفصل (كما نص على حضورهم عند حصول الفرز ". قتراعبمحضر عملیة الا
كما عزز هذا القانون صلاحیات هؤلاء الملاحظین بأن مكّنهم من تدوین احترازاتهم أو ملاحظاتهم 
في وثیقة تُرفق بمحاضر الجلسات، وهو ما كان ممنوعاً خلال انتخابات المجلس الوطني التأسیسي، وفي 

نت الجمعیات آلاف الملاحظین أغلبهم من الشباب المتطوع، وهو ما یبدو في نظرنا خطوة هذا ا لسیاق كوّ
هامة نحو إدماج الشباب التونسي في العمل المدني مع كل ما یمثله ذلك من إعداد لجیل یعي مفهوم 

نت جمعیة . المواطنة ویعمل على احترامها حظ، وجمعیة ملا 5200على سبیل المثال " مراقبون"وقد كوّ
نت . ملاحظاً  3042" عتید"   .ملاحظاً  1259أما الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان فقد كوّ

كما تجدر الإشارة الى الدور الذي لعبته رابطة الناخبات خلال كل المسار الانتخابي واهتمامها 
الانتباه الى الممارسات التمییزیة باحترام الحقوق السیاسیة للنساء ومشاركتهن الفعلیة في الشأن العام، مع 

نت الجمعیة . ضد النساء خلال الحملة الانتخابیة ملاحظة وزعت على مختلف الدوائر  382وكوّ
  .الانتخابیة

هذه بعض الأمثلة عن أهمیة وحجم الملاحظة الانتخابیة خلال الانتخابات الأخیرة والتي مكّنت 
  .لاتمن الحضور الفعلي ومن رصد الإخلا 12626مجمل 

أكتوبر أن المجتمع المدني كان أكثر  26لقد أبرزت الانتخابات التشریعیة التي نُظمت یوم    
ن لم یكن أكثر تنسیقاً في ما بین الجمعیات ولقد بدأت هذه الجمعیات بتقدیم تقاریرها الأولیة، . استعداداً وإ

ة الانتخابات التشریعیة التابع بل إن بعضها قدم تقریره النهائي كما هي حال المرصد النقابي لملاحظ
  . 2للاتحاد العام التونسي للشغل

لقد شاركت المنظمات غیر الحكومیة التونسیة في عملیة التشریع التي شملت إنشاء دستور    
جدید وكذا مراجعة عدة قوانین أساسیة في المنظومة القانونیة التونسیة، إضافة إلى المصادقة على 

تعلقة بحمایة حقوق الإنسان ومتابعة تنفیذها، وهذا بهدف المساهمة في ترقیة حقوق الاتفاقیات الدولیة الم
الإنسان في تونس، حیث تم الاستماع إلى عدد من المنظمات غیر الحكومیة من قبل اللجان المختصة 

                                                
المركز العربي للابحاث ودراسة : الدوحة(،"سلسلة دراسة حالة"،قراءة في مضامین ودلالات نتائج الانتخابات في تونسعائشة التایب، 1

  .4ص)2012السیاسات،
  .5،صمرجع سابقعائشة التایب، 2



  
  

 
281 

 

 "ثورةال بعد" ور منظمتا العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في تونسد           رابعالفصل ال

 بالمجلس للنظر في مطالبها عموما وفي المطالب والمقترحات المتعلقة بالوضعیة القانونیة والدستوریة
  .للجمعیات بوجه خاص

للتباحث في شأن مواقف  2012وقام المجلس بتنظیم یوم حواري مفتوح مع الجمعیات في مارس 
الجمعیات من مشروع الدستور، وتمكنت بعض المنظمات غیر الحكومیة مثل منظمة بوصلة من ممارسة 

حضور النواب وغیابهم دور الملاحظ داخل المجلس بالمتابعة الیومیة لأشغاله، وذلك باحتساب نسبة 
ونسبة التصویت داخل المجلس حسب كل نائب وحسب كل مجموعة برلمانیة، كما تم فتح اجتماعات 
اللجان المختصة لبعض الجمعیات عند النظر في مشاریع القوانین المتعلقة بالعدالة الانتقالیة وبالهیئة 

ة في الهیئة الانتخابیة الجدیدة، كما تولت العلیا المستقلة للانتخابات وبفرز الترشیحات الخاصة بالعضوی
بعض المنظمات على غرار منظمة عتید مراقبة الاختلافات بین النصوص التي صادقت علیها الجلسة 
العامة للمجلس والنصوص النهائیة المنشورة بالجریدة الرسمیة وأثبتت هذه الجمعیة وجود اختلافات بین 

  .1منشورة بعض النصوص المصادق علیها والنصوص ال
كما شارك عدد كبیر من المنظمات غیر الحكومیة في الحوار الوطني حول الدستور الذي تم    

تنظیمه من قبل المجلس الوطني التأسیسي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في دیسمبر 
یطالیا بالنسبة التونسیین المقیمی 2012 ن بالخارج، وبحضور نواب في كل الولایات التونسیة، وبفرنسا وإ

عن الجهات في إطار تشاركي حیث تمكنت المنظمات غیر الحكومیة في تونس من تقدیم ملاحظاتها 
ومقترحاتها بخصوص مشروع الدستور والتحاور في شأنها مع نواب المجلس التأسیسي، وتعلقت أبرز 

قوق الإنسان المدنیة والاجتماعیة المقترحات الصادرة عن الجمعیات بمسائل تهم حریة الرأي والتعبیر وح
والاقتصادیة والهویة والمساواة بین الرجل والمرأة وعدم هیمنة الدولة على المجتمع المدني وطبیعة النظام 

  . 2السیاسي
وقد عملت اللجان التأسیسیة واللجنة المشتركة للصیاغة والتنسیق على أخذ هذه الملاحظات بعین 

الدستور، وركزت الجمعیات أیضا في مقترحاتها على ضرورة الاعتماد الاعتبار وتضمینها في مشروع 
على المعاییر الدولیة ومنها العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة بالنسبة لكیفیة تقیید الحقوق 

، والحریات الواردة في مشروع الدستور بتطبیق معاییر الضرورة والتناسب وضمان أحكام المحاكمة العادلة

                                                
د، متحصل  30سا11، الساعة 17/04/2013: ، تم تصفح الموقع یوم''عل جدید في العلاقات الدولیةالمنظمات غیر الحكومیة فا''بهاز حسین  1
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وأتبعت اللجنة التأسیسیة المختصة هذا الاقتراح وتولت التنصیص صلب مشروع الدستور على أن الحدود 
  .المنطبقة بمقتضى القانون والتشریعات لا یمكن أن تنال من جوهر هذه الحریات

بقسط وافر في انفتاح الدولة على المجتمع المدني وفي رفع  88هذا وقد ساهم المرسوم عدد    
التي كانت مسلطة علیه، وبالرغم من النقائص والصعوبات المسجلة في التطبیق أصبحت  القیود

للجمعیات مكانة فعلیة في الواقع الوطني سمحت لها بالقیام بدور هام في المسار الانتقالي والمشاركة 
یجابیة من المفروض أن  تتبعها الفعالة في تجاوز الأزمات، ویمكن اعتبار المرسوم خطوة أولى هامة وإ

  :خطوات أخرى على المدى المتوسط والبعید حسب المقترحات التالیة
والانطلاق منه لتعدلیه وتنقیحه في اتجاه التحسین والتطویر  88ضرورة عدم إلغاء المرسوم عدد -

بمزید إحكام إجراءات التأسیس والتمویل والرقابة وحذف التدرج في توقیع العقوبات طبقا للتجارب المقارنة 
لمعاییر الدولیة، وذلك بتنظیم استشارة وطنیة حول التنظیم القانوني للجمعیات وتشریك الخبراء في هذا وا

المجال من تونس ومن الخارج، ومن الأفضل أن یقع تنظیم هذا الحوار الوطني بعد تركیز المؤسسات 
للانتخابات التشریعیة الدائمة نظرا لانشغال المجلس التأسیسي حالیا بإنهاء صیاغة الدستور والإعداد 

  .20141والرئاسیة سنة 
ضرورة ضبط معاییر التمویل العمومي للجمعیات واتخاذ النصوص والأوامر التطبیقیة التي -

القرار الذي یجب أن یصدر عن وزیر المالیة والاعتماد على التجارب المقارنة : ینص علیها المرسوم مثل
  .صرف المنحة العمومیة لتحقیق المساواة بین الجمعیات المعتمدة في التمویل العمومي والشروع في

المزید من العنایة من قبل الدولة بالمنظمات غیر الحكومیة التي تنشط في میدان المساعدة -
دراج أحكام وحوافز مالیة  الإقتصادیة والاجتماعیة من خلال إقرار تشجیعات اقتصادیة وجبائیة لفائدتها وإ

المیزانیة العامة للدولة تخص المنظمات غیر الحكومیة ومن بینها لإقرار الخصم  في قانون المالیة وقانون
  .2على بعض الضرائب غیر المباشرة

وضع تنظیم قانوني واضح للمنظمات غیر الحكومیة ذات الطابع التنموي والتي تعمل في  -
دراجها ضمن النظام القانوني للاستثمار   .المجال الاقتصادي وإ
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مكانیة بعث لجنة وطنیة مستقلة مختصة في النظر في مطالب تأسیس المنظمات التفكیر في إ-
غیر الحكومیة وفي الرقابة على تمویلها وذلك للحد من تدخل السلطة التنفیذیة في المنظمات غیر 

  .الحكومیة
العمل على المدى البعید على تحسین البیئة العامة للجمعیات من حیث ضمان حق النفاذ إلى  -

ومة وحریة الإعلام واستقلالیة القضاء حتى تتمكن المنظمات غیر الحكومیة من النشاط في مناخ المعل
  .1ملائم ومناسب

ومن بینها  1969لسنة  4طالبت المنظمات غیر الحكومیة في تونس أیضا بتنقیح القانون عع 
ن، وشاركت في بعض الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعیة الدفاع عن المساجین السیاسیی

الملتقیات حول إصلاح المنظومة الأمنیة التي نظمها مركز الدراسات الدولیة والمتوسطیة والبرنامج 
الإنمائي للأمم المتحدة، ولكنها لم تطرح مشروعا بدیلا أو تصورا عملیا یمكن من إعادة النظر فیه أو في 

ضمن الأولویات  4تعدیل القانون عدد  المشروع الحكومي، وساهم ذلك نوعا ما في عدم وضع مسألة
الوطنیة نظرا لانشغال الحكومة والمجلس التأسیسي ومكونات المجتمع المدني والسیاسي بمسائل أخرى 

  .متصلة خاصة بصیاغة الدستور الجدید 
وكان لبعض المنظمات الدولیة غیر الحكومیة دور في المشروع الحكومي لإصلاح قطاع الأمن 

الفنیة والقانونیة حول المعاییر الدولیة وتجارب المجتمعات الدیمقراطیة، ومن بینها فرع  بتقدیم المساعدة
  .تونس لمركز جنیف للرقابة الدیمقراطیة للقوات المسلحة
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الإتحاد التونسي العام للشغل، : ساهمت المنظمات غیر الحكومیة التونسیة فیما یعرف بالرباعیة
قابة المحامین، إتحاد أرباب العمل في عملیة وضع دستور ما بعد الثورة الذي رابطة حقوق الإنسان، ن

أعتبر من أهم المعضلات السیاسیة التي دخلت بتونس في نفق مظلم أطال الفترة الانتقالیة وأضر بالأمن 
والاقتصاد وهدد التوافق التیارات السیاسیة في تونس، حیث تحقق الخروج من الطریق المسدود بفضل 

وساطة التي قامت بها الرباعیة التي أعلنت عن خریطة طریق تضمنت الدعوة إلى إقرار المسودة الأخیرة ال
، وتستقیل حكومة النهضة كجزء من خارطة الطریق وتحل مكانها 2014من الدستور في نهایة جانفي 

في أكتوبر ونوفمبر  حكومة تكنوقراط، وهو ما أفسح المجال أمام انتخابات برلمانیة ورئاسیة یتم إجراؤها
  . 1من نفس السنة

كما عرفت الفترة التي سبقت إعداد مسودة الدستور التونسي وما میزها من تجاذبات بین التیارات 
السیاسیة المختلفة في تونس دورا واضحا للمنظمات غیر الحكومیة، حیث أطلقت أربع منظمات غیر 

ن رایتس ووتش، ومركز كارتر نداءا مشتركا تضمن البوصلة، ومنظمة العفو الدولیة، وهیوم: حكومیة هي
توصیات لدستور جدید یضمن الحقوق والحریات الأساسیة ویتماشى مع المعاییر الدولیة في هذا الشأن، 
حیث ألحت هذه المنظمات بأن على تونس تعدیل مشروع الدستور الذي انتهت تقریبا من صیاغته بما 

  .ان والتزامات البلاد تجاه القانون الدولي یجعله متناسبا مع معاییر حقوق الإنس
ومن بین التعدیلات الأكثر إلحاحًا التأكید الواضح على أن اتفاقیات حقوق الإنسان التي صادقت 
علیها تونس ملزمة وتسمو على القانون التونسي، وتوضیح النص المتعلق بمناهضة التمییز وتكریس مبدأ 

  .المجالات المساواة بین الرجل والمرأة في جمیع
تنشط في مجالات مختلفة أهمها  ،فرع لمنظمة دولیة غیر حكومیة 70ویوجد في تونس حوالي 

المجالات المتصلة بحقوق الإنسان والحریات والإعلام والصحافة والشؤون الإقتصادیة والاجتماعیة، 
ة في النظام السابق باعتبار أن أغلب الجمعیات الأجنبیة كانت ممنوع 88وتمارس أنشطتها طبقا للمرسوم 

وأسست مراكزها في تونس بعد الثورة، كما انتصبت في تونس منظمات غیر حكومیة تخضع إلى قانون 
الجمعیات وتعمل في شكل مراكز بحوث ودراسات ومؤسسات على غرار منظمات هانس سایدل وكونراد 

ؤسسات التعلیمیة والجامعیة، أدنهاور وفریدریش أربرت التي تتعاون بالخصوص مع الهیئات الثقافیة والم
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وبرزت أیضا بعض المنظمات غیر الحكومیة الأخرى التي تعمل في مجال المساعدة الإقتصادیة 
  .والاجتماعیة للفئات الضعیفة بتشجیعها على بعث المشاریع والمبادرات الخاصة

عن  وتعرضت بعض فروع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في تونس إلى انتقادات صادرة   
جهات حكومیة اتهمتها بعدم الحیاد وبعدم الاستقلالیة وبالخلط بین العمل المدني والعمل السیاسي، ومن 
بینها فرع منظمة هیومن رایتس ووتش بتونس، الذي أصدر بیانات وبلاغات یتعرض فیها إلى سیاسات 

دى بالمسؤولین الحكومیین الحكومة في مجال الصحافة والإعلام واستقلالیة القضاء وحیاد الإدارة مما أ
إلى نقد المنظمة عبر وسائل الإعلام ولكن دون التضییق على أنشطتها بالرغم من تعرض ممثل المنظمة 

بمدینة القصرین للتحري معها حول  19/08/2013ساعات یوم  6بتونس إلى الاستنطاق والإیقاف مدة 
الأول من نوعه بالنسبة لفروع الجمعیات حیث أعتبر هذا التضییق  ،نشاطاتها في بعض المدن الداخلیة

  .الأجنبیة بتونس بعد الثورة
وحصل نفس الأمر مع الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان التي انتقدتها الحكومة على لسان وزیر 

: حقوق الإنسان والعدلة الانتقالیة باعتبار أن رئیسة المنظمة طلبت في وسائل الإعلام الفرنسیة في یوم
من الحكومة الفرنسیة التدخل في تونس بسبب استفحال ظاهرة العنف السیاسي مما خلف  31/11/2011

نقدا لاذعا لها من طرف مسؤولین حكومیین ونشطاء حقوقیین، كما انتقدت الحكومة بعض المنظمات 
الدولیة غیر الحكومیة الأخرى التي تعمل في مجال الإعلام والصحافة مثل منظمة مراسلون بلا حدود 

  .1تي نددت بالعنف والتضییق والمحاكمات التیس یتعرض إلیها الصحفیون التونسیونال
لكن الملاحظ أن الانتقادات الموجهة لفروع بعض المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لن تصل إلى 
درجة التضییق علیها ومنعها من ممارسة نشاطاتها عدا إیقاف واستنطاق ممثل منظمة هیومن رایتس 

  .نددت بها كل مكونات المجتمع المدني في تونس ووتش والتي
جانفي  14وقدم المرصد الوطني إیلاف دراسة حول الجمعیات غیر الحكومیة بتونس ما بعد ثورة   

  :وتتلخص اهم النتائج التي خلص إلیها المرصد كالتالي 2013إلى حدود شهر فیفري  2011
  :اط الفعلي الممارسعلى مستوى تصنیف الجمعیة الغیر الحكومیة حسب النش

  .من الجمعیات ذات أهداف علمیة بحثیة% 17 
  .من الجمعیات ذات أهداف حقوقیة%  22
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  .من الجمعیات ذات أهداف فنیة%  5
  .من الجمعیات ذات أهداف ریاضیة%  20
  .من الجمعیات ذات أهداف خیریة%  19
  .من الجمعیات ذات أهداف دینیة%  11

  :حكومیة لأهدافها المضمنة بالقانون الأساسیةنسبة التزام الجمعیات غیر ال
من الجمعیات الغیر الحكومیة خاصة ذات الصبغة الوطنیة ملتزمة التزام كامل بأهدافها %   21  

  .المضمنة بالقانون الأساسي
من الجمعیات الغیر الحكومیة غیر ملتزمة بصفة حصریة بأهدافها المضمنة بالقانون %   48   
لصبغة النشاط المقنع أو النشاط المزدوج المكمل أو المتعارض مع أهدافها هي خاضعة و  الأساسي
  .الأصلیة

الدینیة تمارس نشاطا مختلفا بصفة و  من الجمعیات الغیر الحكومیة خاصة ذات الصبغة الخیریة%   19
  .1كاملة عن أهدافها المعلنة عنها

  .تبط مباشرة ببعض الأحزاب من الجمعیات الغیر الحكومیة تمارس نشاطا سیاسیا خفي مر %  11
أهمیة  1994لقد أولى الدیوان الوطني للأسرة والعمران البشري وفقا لتوصیات مؤتمر القاهرة لسنة       

خاصة لتشریك المنظمات غیر الحكومیة في تنفیذ مختلف البرامج والأنشطة المتعلقة بالمجال الصحي، 
تنوعة شاركت في صیاغتها وتنفیذها مختلف الجمعیات وتم دعم هذه الشراكة عبر تطویر برامج عدیدة وم

  :ذات العلاقة ومن أهمها 
بمساهمة من الجمعیة التونسیة للصحة  1995برنامج الصحة العائلیة بمناطق الظل والذي انطلق سنة  -

  .والإتحاد الوطني للمرأة التونسیة وبدعم مادي وفني من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان
شاب خاصة خارج  75000الذي تمكن من تغطیة  2001-1997شباب والصحة الإنجابیة برنامج ال -

  .الإطار المدرسي
، 2011- 2007-2006-2001: برامج خصوصیة حول الصحة الجنسیة والإنجابیة للمراهقین والشباب -

ئمة والذي مكن من تحسین معارف أكثر من ملیوني شاب وفتاة ساهموا في تقریب الخدمات الصحیة الملا
  .عند الحاجة
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كما تم إنجاز برنامجي الوقایة من السیدا والوقایة من العنف القائم على النوع الاجتماعي بتعاون  -
  .وتنسیق وشراكة مع عدد من الجمعیات والمنظمات
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  في تونسدور منظمة العفو الدولیة كفاعل في مأسسة حقوق اللإنسان : المطلب الثالث
إن المنظمات غیر الحكومیة في تونس قد كان لها دورها الرئیسي في مأسسة حقوق الإنسان    

، خاصة وأن أهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه الثورة ضد نظام 2011جانفي  14خاصة بعد ثورة 
أكدته أرقام  الرئیس الأسبق زین العابدین بن علي كان متعلقا بواقع حقوق الإنسان في تونس والذي

  .وتقاریر عدة منظمات دولیة غیر حكومیة على رأسها منظمة العفو الدولیة
تفشي ظاهرة  2014ینایر /كانون الثاني 14وعرفت تونس في السنوات التي سبقت اندلاع الثورة في    

اء ممن استخدام التعذیب في مراكز الاحتجاز والسجون، وقد أدى ذلك لموت العدید من الموقوفین والسجن
  .اتهموا بالانتماء لمنظمات سیاسیة معارضة بشكل خاص فضلا عن بعض المتهمین في قضایا جنائیة

وبالرغم من انعدام الحریات الأساسیة في البلاد وصعوبة العمل الحقوقي، فقد نجحت بعض   
لحریات المنظمات غیر الحكومیة مثل الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني ل

صدار  نصاف من توثیق حالات التعذیب وإ بتونس والمنظمة التونسیة لمناهضة التعذیب ومنظمة حریة وإ
تقاریر لإعلام الرأي العام بتلك الحالات ووصف وسائل وطرق التعذیب وتحدید الجهات المسئولة عن 

  . 1ن ومعاقبتهمممارسته وكذلك تنظیم حملات تضامن مع الضحایا والضغط من أجل مساءلة الجلادی
، توسع هامش الحریات، 2011وبدایة  2010وبعد التغییر السیاسي الذي أفرزته الثورة في نهایة   

فتطورت حریة التعبیر والرأي وأسست العدید من المنظمات الحقوقیة وتجرأ الكثیر من ضحایا التعذیب من 
قلات، كما أسست العدید من سرد معاناتهم في مراكز الشرطة والحرس الوطني وفي السجون والمعت

  .2المنظمات التي تعنى بالمساجین السابقین
لقد ساعد مناخ الحریة الجدید المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة في تطویر عملها   

ودأبت . وأصبحت تتحرك بحریة أكبر في مجال توثیق حالات التعذیب الذي تواصل استخدامه بعد الثورة
صدار التقاریر والمساهمة في أعمال هیئات منظمة الأمم المتحدة لمراقبة مدى التزام هذه المنظمات على إ

الحكومة التونسیة بتعهداتها عبر آلیة الاستعراض الدوري الشامل أو لجنة مناهضة التعذیب ومن خلال 
لك في وكذ 1984النظر في التقاریر الدوریة للدولة التونسیة كطرف في اتفاقیة مناهضة التعذیب لسنة 

  .3العمل مع المقرر الخاص بالتعذیب

                                                
 12،ص2011تقریر منظمة العفو الدولیة، 1
 13،ص2011،مرجع سابقتقریر منظمة العفو الدولیة، 2
 13،ص2011،مرجع سابق تقریر منظمة العفو الدولیة، 3
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وقد تمكنت بعض المنظمات الدولیة من فتح مكاتب لها بتونس لمساعدة منظمات المجتمع   
المدني على بناء قدراتها في مجالات الترصد والتوثیق والمساعدة القانونیة لضحایا التعذیب وأیضا لتطویر 

  .أنشطة التوعیة والتربیة على مناهضة التعذیب
" تحت الیاسمین"فقد نظمت المنظمة الدولیة لمناهضة التعذیب معرضا للصور الفوتوغرافیة بعنوان          

في عدة مدن وذلك بمراكز ثقافیة، وكان الهدف من تنظیم هذا المعرض تقدیم معلومات عن نساء ورجال 
ب في حق الإنسان، وقد دل هذا شیبا وشبابا قبلوا أن یتم تصویرهم وأدلوا بشهاداتهم على فظاعة ما ارتك

والسیر نحو "قد خطوا بتضحیاتهم وبعذاباتهم طریقا نحو الحریة "المعرض على أن هؤلاء الأشخاص 
  " .لا یصبح فیه التعذیب جریمة لا تسقط بمرور الزمن فحسب،بل ممارسة ینبذها المجتمع بأكمله" مستقبل

لرأي والتعبیر وتأسیس الجمعیات، استمر وعلى الرغم من وجود مناخ من الحریة وخاصة حریة ا  
ثر تواتر معلومات عن وفاة شخصین وهما رهن الاعتقال في  استخدام التعذیب في أماكن الاحتجاز، وإ

 24وأصدرت . 2014أكتوبر /تشرین الأول 3سبتمبر إلى /أیلول 25أسبوع واحد في الفترة الممتدة من 
التعذیب والمعاملة السیئة مستمران والإفلات من "بعنوان  2014أكتوبر  16منظمة وطنیة ودولیة بیانا یوم 

وعبرت تلك المنظمات عن عمیق انشغالها وقلقها لاستمرار التعذیب بالرغم من أن ". العقاب هو السائد
وقدمت شكاوى وطلبت إجراء تحقیقات  2011العدید من المنظمات قد وثقت حالات التعذیب منذ سنة 

عددا قلیلا من هذه الشكاوى وصل إلى نتیجة إیجابیة بحیث تمت معاقبة الجلادین، إداریة وقضائیة إلا أن 
  .كما أن هذا السلوك أدى إلى استفحال ثقافة الإفلات من العقاب

أن الإصلاحات القانونیة والمؤسساتیة التي أنجزت في الفترة "وقد بینت المنظمات الموقعة على البیان 
، وأن "رئیس السابق من تونس لا تعتبر قطعا واضحا وصارما مع الماضيالانتقالیة التي أعقبت خروج ال

استمرار الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان یعبر عن غیاب مقاربة شاملة لمناهضة التعذیب والمعاملة 
  .القاسیة وغیر الإنسانیة والمهینة للموقوفین والمساجین

نظمات المجتمع المدني من أجل الضغط من هنا جاءت أهمیة العمل المستمر الذي تقوم به م  
على السلطات، وخاصة الجهات المكلفة بإنفاذ القانون حتى یصبح التزام الدولة التونسیة بموجب اتفاقیة 

 -ویمكن اعتبار انتخاب الأستاذة راضیة النصراوي. مناهضة التعذیب فعلیا لا أن یقتصر على الورق
 2014أكتوبر /تشرین الأول 23یوم  -سیة لمناهضة التعذیبالمحامیة التونسیة ورئیسة المنظمة التون

كخبیرة في لجنة مناهضة التعذیب الأممیة، رسالة وجهتها الدول للحكومة التونسیة  لاحترام التزاماتها 
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والقضاء على ظاهرة  -هذه الممارسة المشینة - ولاتخاذ التدابیر التي من شأنها الحد من استخدام التعذیب
  .1عقاب لمن أثبتت التحقیقات الإداریة والقضائیة  تورطهم في ممارسة التعذیبالإفلات من ال

، 2011حالات وفاة في الحجز منذ عام  6ورغم ذلك فقد سجلت منظمة العفو الدولیة ما لا یقل عن    
 11في ظروف لم یتم التحقیق فیها بشكل فعال، أو لم تؤد فیها التحقیقات إلى محاكمات جنائیة، ففي 

، قبض على سفیان الدریدي، بعد ترحیله من سویسرا عند وصوله إلى مطار تونس، 2015أیلول /مبرسبت
حیث أصدرت السلطات التونسیة قد أصدرت مذكرة اعتقال قدیمة بحقه بتهمة الاعتداء باستخدام العنف 

، لكن آثار ، وبعد مثوله أمام المحاكمة أبلغ أهل السجین بأنه توفي نتیجة لذبحة قلبیة2011في عام 
  .كدمات وضرب مبرح شوهدت على جسده عند معاینة جثته في المشرحة من طرف أهله 

ساءة  كما تلقت منظمة العفو الدولیة معلومات بشأن تعرض المعتقلین، ومن بینهم نساء، للتعذیب وإ
عض المعاملة أثناء وجودهم في السجن في العام الماضي عقب اعتقالهم بتهمة الإرهاب، ووفقاً لب

الشهادات، فقد تعرَّض المعتقلون للصعق الكهربائي، بما في ذلك على أعضائهم التناسلیة، وأُخضعوا 
وتعرَّض . ، حیث یتم ربط أیدیهم وأقدامهم بعصا"الفروج المشوي"لأوضاع جسدیة قاسیة تُعرف باسم 

لة لإرغامهم على بعضهم للصفع، وأُرغموا على خلع ملابسهم، وتلقوا تهدیدات ضد عائلاتهم في محاو 
  . 2الإدلاء باعترافات كاذبة

                                                
 56،ص2014تقریر منظمة العفو الدولیة، 1
 57،ص2014،مرجع سابقتقریر منظمة العفو الدولیة، 2
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  جهود الفیدرالیة الدولیة في حمایة وتعزیز حقوق الانسان في تونس: ثالثالمبحث ال
دعم حقوق المرأة "ا النسائیة طمثیل السیاسي للمرأة لإقرار الكو تعزیز الت: المطلب الأول

  "التونسیة والدفاع عنها
فهي لم تأخذ  ،منح المرأة التونسیة حق التصویت والترشحرغم مرور أكثر من نصف قرن على   

دولة في العالم  188من بین  124فقد تحتل تونس المرتبة الـ. بعد فرصتها الحقیقیة في المشاركة السیاسیة
% 22.3علما وأن المعدل العالمي لتمثیل النساء في البرلمان هو % 6في وجود المرأة في البرلمان بمعدل 

ي السلطة وصنع القرار بین الرجال والنساء في تونس، . 2013للعام  رغم المساواة القانونیة في مجال تولّ
 .1ففي الواقع هناك فجوة واسعة بین المساواة القانونیة والمساواة الحقیقیة

 بالتعاون مع برنامج الأممو  انطلاقا من هذا الواقع، قدمت الأمانة العامة للفیدرالیة الدولیة لحقوق الانسان
الهیئة الوطنیة لشؤون المرأة التونسیة والاتحاد التونسي للنساء الدیمقراطیات، برنامج و  المتحدة الإنمائي

  .2»التدابیر الاستثنائیة المؤقتة لتعزیز التمثیل السیاسي للمرأة من خلال قوانین الانتخاب«
  الانتخابات البلدیة كإطار لتحفیز المشاركة السیاسیة للنساء -1
الانتخابات البلدیة فرصة للنساء لتحمل مزید من المسؤولیة السیاسیة على المستوى المحلي تمثل     

لذلك فان صیاغة قانون انتخابي بلدي یلتزم . كتمهید لمزید تموقعهن في مراكز القرار على مستوى الوطني
هم في ترسیخ بالمبادئ الواردة بالدستور، من ضمان للمساواة بین الرجال والنساء، من شانه أن یسا

  .یكون بدایة لاجتثاث العقلیة الذكوریة المهیمنةو  المشاركة السیاسیة الفعلیة للنساء
بوضع تقریر یحاول تقییم وضعیة حقوق النساء على المستوى القانوني ولتقدیم  2011سنة قامت الفیدرالیة 

دیا للنساء لتفادي التهمیش مشیرة أن الانتخابات البلدیة تمثل تح ،.خطة عمل لتجاوز الثغرات والنقائص
صیاغة قانون انتخابي بلدي یجذر فعلیا تكافئ الفرص . السیاسي ولمزید تكریس انخراطهن في الشأن العام

الذي نص على التناصف على  2011بین الرجال والنساء، هو الكفیل لتفادي ثغرات مرسوم انتخابات 
على مسالة التناصف فیما یتعلق بالتمثیلیة في حین ان الدستور الحالي ینص . مستوى الترشحات فقط

لذلك وجب إدراج التناصف الأفقي، إضافة إلى . داخل الهیئات النیابیة، أي التناصف على مستوى النتائج
التناصف العمودي، على مستوى قوائم الترشح للانتخابات البلدیة، هذا ما ستعمل على ادراجه مجموعة 

                                                
  43ص،2013نسان تقریر الفیدرالیة الدولیة لحقوق الا 1
  44صمرجع سابق،،2013تقریر الفیدرالیة الدولیة لحقوق الانسان  2
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ي من خلال مشروع القانون الانتخابي البلدي الذي سیقدم لمجلس من جمعیات ومنظمات المجتمع المدن
 .1نواب الشعب

وتمثل الانتخابات البلدیة فرصة للنساء لتحمل مزید من المسؤولیة السیاسیة على المستوى المحلي   
لذلك فان صیاغة قانون انتخابي بلدي یلتزم . كتمهید لمزید تموقعهن في مراكز القرار على مستوى الوطني

بالمبادئ الواردة بالدستور، من ضمان للمساواة بین الرجال والنساء، من شانه أن یساهم في ترسیخ 
  .2یكون بدایة لاجتثاث العقلیة الذكوریة المهیمنةو  المشاركة السیاسیة الفعلیة للنساء

مة حیث تدعم الفیدرالیة جهود مقاومة الاضطهاد والحرمان الذي تتعرض له النساء، وقد سعت المنظ
بشكل منظم لدمج الدفاع عن حقوق المرأة في كل نشاطاتها، وكذلك تسعى الفیدرالیة لتحقیق التمثیل 

تدعو %. 40العادل للنساء في إداراتها والمنظمات الأعضاء فیها، وقد بلغ نسبة النساء في الفیدرالیة نحو 
تمییز ضد النساء في تونس، وتدعم الفیدرالیة إلى تبني الغیر مشروط لاتفاقیة القضاء على كافة أشكال ال

جهود رصد الانتهاكات ضد حقوق النساء في نطاق العرف والقانون، وتساند الحملات التي تطالب 
بحمایة النساء من كافة أشكال العنف بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، كما تولى عنایة خاصة 

والعنف المسلح وتدعم جهود تقدیم مرتكبي  لمكافحة جرائم العنف الجنسي ضد النساء في أوقات النزاع
  .3هذه الجرائم للعدالة

، بالتعاون مع 2006عام " في العالم العربي" مساواة بلا تحفظات" حیث أطلقت الفیدرالیة حملة  
الجمعیة المغربیة والتونسیة للدفاع عن حقوق النساء، وتهدف الحملة إلى تحقیق التطبیق الكامل لاتفاقیة 

كل أشكال التمییز ضد المرأة في الدول العربیة، فرغم أن معظم الدول العربیة قد صدقت القضاء على 
على الاتفاقیة إلا أنها أیضا قد قدمت تحفظات علیها تسمح باستمرار التمییز ضد المرأة في القانون 

سلطات ورغم التحدیات التي واجهتها الحملة بسبب ضعف المجتمع المدني وأیضا بسبب تردد ال. والعرف
في مواجهة الأعراف والقوي السائدة في المجتمع، فقد نجحت الحملة في انجاز بعض التقدم إذ صدقت 

كما سحبت الحكومة الأردنیة بعض تحفظاتها المتعلقة بحریة الحركة  ،تونس وقطر ولبنان على الاتفاقیة
  . 4واختیار محل الإقامة

                                                
  45صمرجع سابق،،2013تقریر الفیدرالیة الدولیة لحقوق الانسان  -  1
  .45: ص المرجع نفسه،-  2
  12صمرجع سابق،،2006تقریر الفیدرالیة الدولیة لحقوق الانسان  -  3
  46: ص المرجع نفسه،-  4
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" التصدیق على الاتفاقیة واحترامها: من اجل حقوق المرأةأفریقیا " حملة  2009كما أطلقت الفیدرالیة عام 
بمعنى حملة لاحترام حقوق المرأة بالتعاون مع خمس منظمات أفریقیة، انضمت للحملة مئات المنظمات 

ساهمت الحملة في تطور حقوق المرأة في دول متعددة فقد صدقت تونس ومصر . من أربعین دولة
لكامیرون على بروتوكول حقوق المرأة في أفریقیا المضاف للمیثاق الكونجو الدیمقراطیة واو  والمغرب

الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، وصدقت غینیا بیساو على البروتوكول الإضافي لاتفاقیة السیداو، 
على الأقل للنساء في البرلمان والمجالس % 30كذلك أصدرت بوركینا فاسو تشریعا یقضي بتخصیص 

  .1تشریعا یجرم ختان الإناث البلدیة، وسنت أوغندا
  في مجال تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة -2

من إعلان منهاج عمل المؤتمر الرابع العالمي ) 2009-2005(لقد تدعمت خلال الخماسیة الثالثة     
لفائدة  الإنجازات في مجال النهوض بالحقوق الأساسیة للمرأة بإقرار خطة عمل رابعة 1995للمرأة بیجین 

المرأة التونسیة،  وبعد تركیز الخطط الثلاث الأولى على مواضیع النهوض بالموارد البشریة النسائیة 
وتحقیق المساواة وتكافؤ الفرص بین المرأة والرجل والعنایة بالفئات النسائیة ذات الحاجیات الخصوصیة، 

تمكین المرأة في مختلف المجالات نحو مزید ) 2011-2007(اتجهت  أولویات الخطة التنمویة الرابعة 
وخاصة المجال الاقتصادي والنهوض بقدراتها في مجال التكنولوجیا الحدیثة بالإضـافة إلى مواصلة 
الجهود لمزید دعم الخطة الوطنیة للمرأة الریفیة وتعزیز حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولیة ومزید 

المرأة والرجل في كنف الاحترام المتبادل ونبذ جمیع أشكال  إرساء مقومات شراكة متكافئة وحقیقیة بین
سوء المعاملة والتمییز وفي إطار حرص تونس على دعم حرمتها الجسدیة تعززت الخطة الرابعة للنهوض 

بإقرار إستراتیجیة وطنیة للوقـایة من السلوكیات العنیفة داخل الأسرة وفي المجتمع مع  2008بالمرأة سنة 
  2.العنف المبني على النوع الاجتماعي في المرحلة الأولى من تنفیذهاالتركیز على 

وتجسیما لهذه التوجهات تركزت الجهود بهدف تطویر نجاعة شبكة الآلیات المؤسـساتیة التي وضعتها     
للنهوض بالمرأة وتعزیزها وذلك بهدف الرفع من مردودیة البرامج والمشاریع المنجزة  1992تونس منذ سنة 

ولمزید إحكام عملیة التخطیط والبرمجة وتنفیذ السیاسات وتقـییمها بما یعزز التحول . ذا المجالفي ه
النوعي الحاصل خلال الفترة السابقة ویحقق التقدم المنشود في مستوى النهوض بوضع المرأة في تونس 

                                                
  19صمرجع سابق،  ،2009لفیدرالیة الدولیة لحقوق الانسان تقریر ا -  1
  .20ص  المرجع نفسه، -  2
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ودها الحثیثة وتمكینها دعما للمساواة وتكافؤ الفرص وتمكین المرأة وهذا ما حرصت علیه وبذلت جه
  :الفیدرالیة لتحقیق هذا الهدف وذلك من خلال النقاط التالیة

  المرأة في مواقع القرار والمسؤولیة -2-1
  :تأثیر تقاریر الفیدرالیة على الإرادة السیاسیة  -2-1-1

تمثــل الإرادة السیاســیة فــي تــونس مرتكــزا أساســیا لتعزیــز حضــور المــرأة فــي مواقــع القــرار والمســؤولیة 
ــــوع زیــــن العابــــدین بــــن علــــي  مجموعــــة مــــن  1992أوت وخاصــــة منــــذ  حــــین أقــــر الــــرئیس الســــابق والمخل

الإجــراءات لــدعم مكانــة المــرأة فــي مراكــز القــرار والمســؤولیة فــي الحیــاة السیاســیة والعامــة باعتبارهــا عنصــرا 
ئــات فــاعلا فــي البنــاء الــدیمقراطي وقــد تــم اعتمــاد نظــام الحصــص التــدرجي فــي دعــم مكانــة المــرأة فــي الهی

لتواجــد المــرأة فــي مواقــع القــرار والمســؤولیة فــي أفــق ســنة %  30والهیاكــل المنتخبــة وقــد تــم تحدیــد هــدف 
، وذلـك جـراء التقـاریر التـي تعـدها الفیدرالیـة مـن اجـل تعزیـز والـدفاع عـن حقـوق المـرأة فـي المشـاركة 2009

  .السیاسیة والتمكین
رار والمســؤولیة فــي الحیــاة السیاســیة والعامــة وتبعــا لــذلك تــدعم حضــور المــرأة فــي مختلــف مواقــع القــ

  :1وفق المؤشرات التالیة
 47نساء على  6( من أعضاء الحكومة %12.8تمثل المرأة نسبة : المرأة في السلطة التنفیذیة -

  .في دواوین الوزارات %12ونــسبة ) عضوا
نائبا وهو ما  189من مجموع امرأة  43یبلغ عدد النساء بمجلس النواب : المرأة في السلطة التشریعیة -

  .وتشغل امرأة منصب نائب ثان لرئیس المجلس وتترأس أخرى لجنة برلمانیة %22.8یمثل نسبة 
وتشــغل امــرأة منصــب نائــب ثــان لــرئیس  %19وتبلــغ نســبة النســاء مــن أعضــاء مجلــس المستشــارین 

  .المجلس
وفي المجالس  %32الجهویة نسبة  تمثل المرأة في المجالس:  المرأة في الهیئات الجهویة والمحلیة -

 %19.5منهن أي بنسبة 916تشغل ) مستشار 4191مستشارة من مجموع  857(  %26.6البلدیة نسبة 
  .عضو مناوبات 59نائبات أول للرئیس و5رئیسات بلدیات و 5: موقع مسؤولیة 

وتشغل أخرى  تشغل امرأة منصب موفق إداري: المرأة في الهیئات الوطنیة والهیئات الاستشاریة -
  .منصب الرئیس الأول لدائرة المحاسبات

  .من مجموع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي %22.8تمثل نسبة المرأة  -
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  .من مجموع أعضاء المجلس  الدستوري %25تمثل نسبة المرأة  -
 .من مجموع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء %11.8تمثل المرأة نسبة  -

 .1ع المجلس الأعلى للاتصالمن مجمو  %7تمثل المرأة نسبة  -

قاضیة وهو ما یمثل نسبة  537إلى  2009ارتفع عدد القاضیات سنة    :المرأة في الهیئات القضائیة -
  :من مجموع القضاة وتعزز حضور المرأة القاضیة في مختلف مواقع المسؤولیة  29.6%

  % 47.6   رئیسة دائرة لدى محكمة التعقیب أي بنسبة  -
  % 33.3بمحكمة الاستئناف أي بنسبة  رئیسة دائرة 16  -
  رئیسة أولى لمحكمة الاستئناف   -
 مدیرة عامة للمعهد الأعلى للقضاء   -

   2009- 2008كما تطور حضور المرأة في المهن المساعدة للقضاء لیبلغ خلال السنة القضائیة  
  .%41محامیة وهو ما یمثل نسبة  2786 -
 .%2.4خبیرة عدلیة نسبة  55 -

 .%18.0نسبة  عدل تنفیذ 151 -

 .%31عدل إشهاد نسبة  294 -

تسعى الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان من خلال مجهوداتها المتواصلة : المرأة في الأحزاب السیاسیة -
بغیة تعزیز مكانة المرأة صلب هیاكل الأحزاب السیاسیة حیث أصبحت المرأة تشغل منصب العضویة 

ة مساعدة مكلفة بشؤون المرأة وأخرى أمینة عامة مكلفة بالعلاقات بالدواوین السیاسیة للأحزاب وأمینة عام
امرأة منصب كاتبة عامة مساعدة بلجان التنسیق الجهویة وتبلغ نسبة النساء  28مع الأحزاب وتشغل 

  .%37.8 2باللجان المركزیة
  .ترأس امرأة الحزب الدیمقراطي التقدمي -
  .ن أجل التقدمنساء إلى المكتب السیاسي لحزب الخضر م 4تنتمي  -
  .نساء إلى المكتب السیاسي لحركة الدیمقراطیین الاشتراكیین 3تنتمي  -
  .إلى المكتب السیاسي لحزب الوحدة الشعبیة 1تنتمي امرأة  -
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  المرأة في الهیاكل النقابیة والهیاكل المهنیة  -
  .من أعضاء الهیئة المدیرة للاتحاد العام التونسي للشغل 1% -
التنفیـــــذي للاتحــــاد التونســــي للصـــــناعة والتجــــارة والصــــناعات التقلیدیـــــة مــــن أعضــــاء المكتــــب  12% -

  ).منظمة الأعراف(
  .من أعضاء المكتب التنفیذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري 9.1% -
الجمعیات  - ما فتئ حضور المرأة في هیاكل المجتمع المدني : المرأة في هیاكل الجمعیات والمنظمات -

جمعیة ومنظمة وتمثل المرأة نسبة  9063ر فأصبحت تمثل ثلث المنخرطین في یتطو  –والمنظمات 
  .من الإطار المسیر لهذه الهیاكل 21%
لا تزال المرأة التونسیة تواجه بعض الصعــوبات في منافســة الرجل على : المرأة في الوظیفة العمومیة -

أعلى الخطط والمراتب في سلك  الوظیفة  تحمل المسؤولیات في الوظیفة العمومیة وذلك رغم ارتقائها إلى
من الخطط الوظیفیة وهو ما یمثل فجوة  %23.6تطور كفاءاتها المهنیة فهي لا تشغل إلا و  العمومیة

نقطة، كما أن حضورها لا یزال متباینا من خطة وظیفیة إلى أخرى حیث تتقلص  52.6نوعیة سلبیة بـ 
  :1ه المؤشرات التالیة نسبتها مع ارتفاع سلم  المسؤولیات كما تبین

  .رئیسة دیوان وزیر 2 -
 .%7.3أي بنسبة  383مدیرة عامة من مجموع  28 -

 .%17.7أي بنسبة  1102مدیرة من مجموع  195 -

 .%22.5أي بنسبة  1789مدیر مساعد من مجموع  403 -

 .%24.6أي بنسبة  4370رئیسة مصلحة من مجموع  1074 -

  ولیاتإعداد المرأة وتأهیلها لتحمل المسؤ  -2-1-2
لتشــجیع المــرأة علــى تحمــل المســؤولیات وتمكینهــا مــن القیــام بــدورها بكــل اقتــدار فــي مجــال القیــادة  

وأخــذ القــرار وضــعت وزارة شــؤون المــرأة والأســرة والطفولــة والمســنین بالتعــاون مــع المركــز الــدولي للبحــوث 
ا والرفـــع مـــن قـــدراتها فـــي مجـــال والدراســـات والتوثیـــق والإعـــلام حـــول المـــرأة برنامجـــا لتأهیـــل المـــرأة وتكوینهـــ

  .2القیادة والتسییر ومقاربة النوع الاجتماعي
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امــرأة  3200دورة تدریبیــة شــاركت فیهــا  49تنظــیم  2009 – 2005فــتم خــلال الفتــرة المتراوحــة بــین 
تنشط في مختلـف القطاعـات وتنتمـي لهیاكـل إداریـة وجمعیـات ومنظمـات علـى المسـتوى المركـزي والجهـوي 

  . والمحلي
فــي إطــار التعــاون مــع صــندوق الأمــم المتحــدة للســكان تنجــز وزارة شــؤون المــرأة والأســرة والطفولــة و 

. یهدف إلى دعم مشـاركة المـرأة فـي الحیـاة العامـة 2011إلى سنة  2007والمسنین مشروعا یمتد من سنة 
وضـع خطـة عمـل فـي وتم في هذا الإطار إنجاز دراسة حول المرأة في الحیاة العامة سیتم اعتمـاد نتائجهـا ل

  .1الغرض
  حقوق الإنسان للمرأة -2-2
  ضمان حق المرأة في المساواة وعدم التمییز في القوانین والتشریعات  -2-2-1

كـــرس التشـــریع التونســـي بمختلـــف اختصاصـــاته وفـــي صـــدارتها دســـتور الـــبلاد حقـــوق المـــرأة المدنیـــة 
لمسـاواة وعـدم التمییـز بـین المـرأة والرجـل والسیاسة والاقتصـادیة والاجتماعیـة والثقافیـة بمـا یضـمن العدالـة وا

  .2في الحقوق والواجبات
وبفضــــل تــــأثر الإرادة السیاســــیة بجهــــود الفیدرالیــــة والمنظمــــات غیــــر الحكومیــــة الدولیــــة التــــي تنــــادي 
بضـــرورة ضـــمان حـــق المـــرأة فـــي المســـاواة وعـــدم التمییـــز فـــي القـــوانین والتشـــریعات تبنـــت الســـلطة الحاكمـــة 

قام المشـرع بتنقیـة مختلـف القـوانین مـن جمیـع أشـكال عـدم  1992المتواصلة منذ أوت  المقاربة الإصلاحیة
وتتواصـل هـذه . المساواة والتمییز ودونیة حقوق المرأة وذلك تكریسا وتناغما مع مبادئ وقـیم حقـوق الإنسـان

خــلال  الحركیــة الإصــلاحیة لمزیــد دعــم هــذه الحقــوق منــذ ذلــك التــاریخ بــدون انقطــاع فــتم فــي هــذا الإطــار
  :إصدار 2009إلى  1998العشریة الممتدة من سنة 

المتعلــق بنظــام الاشــتراك فــي الأمــلاك بــین  1998نــوفمبر  9المــؤرخ فــي  1998لســنة  91القــانون عــدد  -
  . الزوجین

ــــكام مـــن مجلـــة  2000فیفـــري  7المـــؤرخ فـــي  2000لســـنة  17القـــانون عـــدد  - المتعلـــق بإلغـــاء بعـــض الأحـ
 . التي تتعلق بشرط رضاء الزوج وموافقته على شغل زوجتهالالتزامات والعقود و 

المتعلــق بالطـب الإنجــابي الـذي یكفــل للــزوجین  2001أوت  7المــؤرخ فـي  2001لسـنة  93القـانون عــدد  -
 .حق الاستعانة بالوسائل الحدیثة للإنجاب في كنف ضمان كرامة الإنسان وحرمته الجسدیة

                                                
  المكان نفسه  1
  27صمرجع سابق،،2009تقریر الفیدرالیة الدولیة لحقوق الانسان  2



  
  

 
298 

 

 "ثورةال بعد" ور منظمتا العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في تونسد           رابعالفصل ال

ــــق بتنقــــیح الفصــــل  2002جــــانفي  21 المــــؤرخ فــــي 2002لســــنة  4القــــانون عــــدد  - ــــة  12المتعل مــــن مجل
الجنسـیة وبموجــب هــذا القــانون أصــبح تصــریح الأم التونسـیة بمفردهــا كافیــا لإســناد أبنائهــا الجنســیة التونســیة 

 .عندما یكون الأب متوفى أو عدیم الأهلیة قانونا أو مفقودا

لـق بنظـام الضـمان الاجتمـاعي لـبعض المتع 2002مـارس  12المـؤرخ فـي  2002لسـنة  32القانون عدد  -
ـــة فـــي القطـــاعین الفلاحـــي وغیـــر الفلاحـــي بفضـــل مقتضـــیات هـــذا القـــانون أصـــبحت و  الأصـــناف مـــن العمل

 .عاملات المنازل تتمتعن بحقهن في التغطیة الاجتماعیة

المتعلــــق بــــالترخیص فــــي الانــــــضمام إلـــــى  2002مـــــاي  7المــــؤرخ فــــي  2002لســــنة  42القــــانون عــــدد  -
ولین الاختیـــاریین الملحقـــین باتفاقیـــة حقـــوق الطفـــل بشـــأن إشـــراك الأطفـــال فـــي النزاعـــات المســـلحة البروتوكـــ

 .وبشأن بیع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحیة

المتعلـــق بالموافقـــة علـــى بروتوكـــول منـــع   2003جـــانفي   21المـــؤرخ فـــي  2003لســـنة  5القـــانون عـــدد  -
شـــخاص وخاصــــة النســــاء والأطفـــال المكمــــل لاتفاقیــــة الأمـــم المتحــــدة لمكافحــــة وقمـــع ومعاقبــــة الاتجــــار بالأ

 .1الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

المتعلــق بتنقــیح بعــض أحكــام القــانون عــدد  2003جویلیــة   7المــؤرخ فــي  2003لســنة  51القــانون عــدد  -
تمامهاالمتعلق بإسناد اللقب العائلي للأطفال المهملین أو مجهولي ال 1998لسنة  75  .نسب وإ

لســنة  1655المتعلـق بتنقــیح الأمـر عــدد  2006مــارس   23المــؤرخ فـي  2006لسـنة  826القـانون عــدد  -
المتعلــق بــإجراءات صــندوق النفقــة وجرایــة الطــلاق لفائــدة المــرأة المطلقــة و  1993أوت  9المــؤرخ فــي  1993
 .2وأبنائها

المتعلـــق بإحـــداث نظـــام العمـــل نصـــف  2006جویلیـــة   28المـــؤرخ فـــي  2006لســـنة  58القـــانون عـــدد  -
 .الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات مع الاحتفاظ بجمیع حقوقهن

المتعلـق بتنقـیح أحكـام الفصـل الخـامس مـن  2007مـاي   14المـؤرخ فـي   2007لسـنة  32القانون عدد  -
واج بثمانیــة عشــر عامــا للمــرأة مجلــة الأحــوال الشخصــیة وبمقتضــى هــذا القــانون تــم توحیــد الســن الــدنیا للــز 

 .والرجل

المتعلـــــق بالموافقــــة علـــــى اتفاقیـــــة حقـــــوق  2008فیفـــــري  11المــــؤرخ فـــــي  2008لســـــنة  4القــــانون عـــــدد  -
 .الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول المتعلق بهذه الاتفاقیة
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جلــة الأحــوال المتعلــق بتنقــیح بعــض أحكــام م 2008مــارس  4المــؤرخ فــي  2008لســنة  20القــانون عــدد  -
 .الشخصیة الذي أقر لفائدة الأم الحاضنة حق البقاء في المسكن الذي على ملك الأب طیلة مدة الحضانة

المتعلـــق بـــالأم الســـجینة والحامـــل والمرضـــعة  2008أوت   4المـــؤرخ فـــي  2008لســـنة  58القــانون عـــدد  -
 .  والقاضي بتخصیص فضاء خاص لهن ولأبنائهن

  لكونیة لحقوق الإنسان الانخراط في القیم ا -3
تماشــیا مـــع مبادئهــا فـــي مجــال حقـــوق الإنســـان وحرصــا منهـــا علــى الانخـــراط الكامــل فـــي المنظومـــة 
الأممیة لحقوق الإنسان بمختلف أنواعها حرصـت تـونس علـى المصـادقة علـى جمیـع الاتفاقیـات والصـكوك 

المـرأة والطفـل، وتركـز العمـل فـي  والبروتوكولات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وخاصـة تلـك المتعلقـة بحقـوق
  :1هذا المجال خلال السنوات الأخیرة على رفع جل التحفظات الصادرة بشأنها فتم في هذا الإطار

المتعلــق بمصــادقة الجمهوریــة التونســیة علــى  2008جــوان  9المــؤرخ فــي  35إصــدار القـــــانون عــدد  -
أشكال التمییز ضـد المـرأة والقاضـي بتنظـیم البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع 

إجــراءین أساســیین همــا الاعتــراف للجنــة الاتفاقیــة بقبــول الشــكاوى الفردیــة والجماعیــة المتعلقــة بانتهــاك 
الحقــوق المكفولــة بالاتفاقیــة  والإذن للجنــة بــإجراء التحریــات الضــروریة لاستقصــاء حقیقــة الادعــاءات 

 .الموثقة بالشكاوى

  الممارسة الفعلیة للمساواة وعدم التمییز ضد المرأة  من أجل ضمان -4
  نشر ثقافة الحقوق الإنسانیة  للمرأة   -4-1

تعمل وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنین في إطار إستراتیجیة الاتصـال والإعـلام والتثقیـف 
وتعتمــد هــذه الإســتراتیجیة فــي علــى نشــر ثقافــة حقــوق المــرأة ومبــادئ المســاواة والشــراكة بــین المــرأة والرجــل 

مضــمونها علــى نشــر نتــائج الدراســات والمعلومــات التــي تعــرف بحقــوق المــرأة وبمكاســبها وبمكانتهــا المتمیــزة 
فتیــات (فــي الأســرة وفــي المجتمــع بالإضــافة إلــى تنظــیم الملتقیــات والتظــاهرات وحلقــات حـــوار مــع الشــباب 

ت التربویــة والجامعیــة لإعــدادهم لحیــاة زوجیــة تقــوم علــى فــي نــوادي الشــباب والثقافــة فــي المؤسســا) وفتیــان
  .الاحترام المتبادل والشراكة ونبذ جمیع أشكال العنف

كمــا تنجــز الــوزارة سلســلة مــن النــدوات التدریبیــة لفائــدة الإعلامــین مــن الجنســین حــول منهجیــة النــوع 
كمـا تحـرص . والإیجابیـة للمـرأةالاجتماعي بهدف تعزیز مساهمة قطاع الإعـلام فـي إبـراز الصـورة الحقیقیـة 

وزارة شـــؤون المــــرأة والأســــرة والطفولـــة والمســــنین والكریــــدیف علـــى تطــــویر محتویــــات بوابتهمـــا علــــى شــــبكة 
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رة متوازنـــــة وموضـــــوعیة مـــــن أجـــــل إبـــــراز صـــــو  www.credif.org.tnو www.femmes.tnالأنترنـــــات 
  .لواقع المرأة التونسیة واستغلال هذا الفضاء للتعریف بالإصدارات والدراسات التي تخصها

و یقــوم البرنــامج الــوطني لمحــو الأمیــة بــدور هــام فــي نشــر ثقافــة حقــوق المــرأة لــدى الأمیــین رجــالا 
  .1ونساء

  ضمان حقوق المرأة السجینة  -4-2
سان برامج متعددة لمساعدة المـرأة السـجینة علـى الانـدماج مـن جدیـد وضعت وزارة العدل وحقوق الإن

فضـــاءات خاصـــة بـــالأم الســـجینة الحامـــل  3فـــي أســـرتها وفـــي المجتمـــع فـــي أحســـن الظـــروف فـــتم إحـــداث 
آلاف عیـــادات طبیـــة داخلیـــة وخارجیـــة لفائـــدة   7تـــوفیر  2008المرضـــعة بـــأكبر مـــدن تـــونس وتـــم فـــي ســـنة 

ســـجینة كمـــا تعمـــل الـــوزارة لتـــدریب المـــرأة  2500جتماعیـــة والنفســـیة لفائـــدة وضـــمان الرعایـــة الا2الســـجینات 
السجینة وتمكینها من مهارة تساعدها على التعویل على الذات هـذا بالإضـافة إلـى تمكینهـا مـن ربـط الصـلة 
بأفرادهـــا عائلتهـــا وتمكینهـــا مـــن مشـــاركتهم أفـــراحهم وأحـــزانهم ولتحقیـــق هـــذه الأهـــداف تعتمـــد الـــوزارة علـــى 

  .عیات تعمل في هذا المجالجم
  ضمان الحقوق الإنسانیة للأم العزباء  -4-3

ولئن لا تمثل الأمهـات العازبـات ظـاهرة اجتماعیـة فـإن ملـف الأمهـات العازبـات یحظـى باهتمـام وزارة 
شـؤون المـرأة والأسـرة والطفولــة والمسـنین ووزارة الشـؤون الاجتماعیـة والتضــامن والتونسـیین بالخـارج فـتم فــي 

الغــرض وضــع برنــامج لمسـاعدة الأمهــات العازبــات ورعایــة أبنــائهن یـتم إنجــازه بالاشــتراك مــع جمعیــات  هـذا
ـــة فـــي هـــذا المجـــال عـــادة الإدمـــاج الاجتمـــاعي . عامل ویعتمـــد هـــذا البرنـــامج علـــى مبـــدأ الوقایـــة والرعایـــة وإ

  .والاقتصادي
اون مـع الجمعیـات علـى مسـاعدة فبالإضافة إلى إقرار قانونا حق الطفل في الهویة تعمل الدولـة بالتعـ

الأم العزبــاء علـــى الاحتفــاظ بأبنهـــا وتســـاعدها اجتماعیــا بـــالإیواء والمســاعدة المالیـــة فـــي الفتــرة الأولـــى بعـــد 
الولادة وتعمل على تمكینها من شغل یوفر لها دخلا قارا في مرحلة ثانیة كما تجتهـد لمصـالحة الأم العزبـاء 

 .3أخرى 81أم عزباء وتوفیر الإقامة الظرفیة لفائدة  327ن وتشغیل مع أسرتها فتم في هذا الإطار تكوی
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  حمایة المرأة من جمیع أشكال العنف  4-5
فـــي إطـــار حــــرص الدولـــة علـــى ترســــیخ مقومـــات الســــلوك الحضـــاري ووقایـــة الأســــرة والمجتمـــع مــــن 

بمناســبة  2008مبر نــوف 25الســلوكیات العنیفــة شــرعت وزارة شــؤون المــرأة والأســرة والطفولــة والمســنین منــذ 
الاحتفــال بـــالیوم العـــالمي لمقاومـــة العنـــف ضـــد المـــرأة فـــي تنفیـــذ إســـتراتیجیة وطنیـــة للوقایـــة مـــن الســـلوكیات 
العنیفــة داخــل الأســرة وفــي المجتمــع مــع التركیــز فــي المرحلــة الأولــى علــى العنــف المبنــي علــى النــوع وقــد 

مـن هیاكـل حكومیـة وجمعیـات وهیئـات منتخبـة  ساهم في إعداد هذه الإستراتیجیة مختلـف الأطـراف المعنیـة
وتهـــدف هـــذه الإســـتراتیجیة إلـــى التصـــدي لأشـــكال العنـــف القـــائم علـــى النـــوع الاجتمـــاعي . 1ووســـائل إعـــلام

والتوعیــة بخطورتــه وذاك فــي إطــار عمــل شــبكي تتضــافر فیــه جهــود القطــاع العمــومي ومكونــات المجتمــع 
لتلقـــي مكالمـــات ضـــحایا  80100707ل الخـــط الأخضـــر وبـــادرت الـــوزارة فـــي هـــذا الإطـــار بتشـــغی. المـــدني

  .العنف المبني على النوع وتمكینها من الخدمات التوجیهیة والإحاطة
ـــدیمقراطیات  ویقـــوم الإتحـــاد الـــوطني للمـــرأة التونســـیة والجمعیـــة التونســـیة للأمهـــات وجمعیـــة النســـاء ال

تهدف المـرأة وذلـك بتقـدیم خـدمات بدور هام في معاضدة مجهـود الدولـة فـي مجـال مقاومـة العنـف الـذي یسـ
فــي مجــالات الإحاطــة والرعایــة والإرشــاد القــانوني  لفائــدة النســاء ضــحایا العنــف وفــي هــذا الإطــار یســتقبل 

كمــا یقــوم الــدیوان الــوطني للأســرة . حالــة ســنویا 1000مركــز الإحاطــة التــابع للإتحــاد الــوطني للمــرأة معــدل 
یتضــمن ) 24(فــي هــذا المجــال یشــمل جمیــع ولایــات الجمهوریــة والعمــران البشــري بتنفیــذ برنــامج نمــوذجي 

أنشطة تكوینیة لدعم قـدرات المتـدخلین فـي مجـال مقاومـة العنـف والقیـام بحمـلات إعلامیـة وتثقیفیـة لترسـیخ 
السلوكیات المناهضة للعنف ویستهدف البرنامج الشـباب والمـراهقین مـن الجنسـین والأزواج والنسـاء ضـحایا 

  .  2ن الاجتماعیینالعنف والمتدخلی
  
  
  
 
  

                                                
  32ص ،المرجع نفسه -  1
  .32ص ،المرجع نفسه -  2



  
  

 
302 

 

 "ثورةال بعد" ور منظمتا العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في تونسد           رابعالفصل ال

في النهوض بالفئات المهمشة في  الفیدرالیة الدولیة لحقوق الانسانبرامج : نيالمطلب الثا
  تونس
الجانب و  ارساء المنظومة القانونیة لم یقتصر على الفیدرالیة الدولیة لحقوق الانسانإن دور       

ضع برامج للمساهمة في النهوض بالفئات التشریعي وعملیة مأسسة حقوق الإنسان، بل تجاوزهما إلى و 
المهمشة في تونس لا سیما في المناطق الداخلیة التي تعرف نقصا صارخا في برامج التنمیة الموجهة 

  .1إلیها مقارنة بالمناطق الساحلیة
غیر الحكومیة في تونس لم تقتصر على جانب النمو الدولیة كما أن التحولات التي عرفتها المنظمات 

بل تجاوزت ذلك غلى تحول كیفي متعلق بأنشطة وفعالیات هذه المنظمات، فقد برز جیل من الكمي، 
المنظمات الدفاعیة التي تقوم بدور تنویري ونشط في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل والفئات 

كلة المهمشة، إلى جانب ذلك فقد وضح الاهتمام بمكافحة الفقر وتبني منهج جدید للتعامل مع هذه المش
یستند إلى فكرة التمكین ولیس مجرد تقدیم المساعدات الخیریة، كما احتلت قضیة مكافحة البطالة مكانة 

في هذه  جهود الفیدرالیةأساسیة في بعض الدول العربیة مثل مصر والأردن والمغرب من خلال تركیز 
  .البلدان على التدریب والتأهیل والمشروعات الصغیرة 

ة من المنظمات التي هدفت إلى ملء الفراغ الذي تركته الدولة خاصة في مجالات وظهرت أنماط جدید   
في مواجهة ظواهر اجتماعیة  الفیدرالیةالصحة والتعلیم وغیرها من الخدمات الاجتماعیة، كما نشطت 

سلبیة مثل عمالة الأطفال وأطفال الشوارع والإدمان، بل وسعت إلى وضع هذه القضایا على أجندة 
  . ت المتعاقبةالحكوما

ودورها في التحول الاقتصادي، الفیدرالیة وصاحب هذه التحولات خطاب سیاسي رسمي داعم لأنشطة 
وبدأت إرهاصات شراكة بین المؤسسات الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة، والتي كانت أبرز تجلیاتها 

  .2قیام الحكومات بإسناد عدة مشاریع للمنظمات غیر الحكومیة لتنفیذها
ورغم كل ما سبق فإن هذا لا یمثل توجها عاما بل مجرد حالات أو استثناءات لم تصل إلى حالة القاعدة 
العامة، فما زالت التوجهات الخیریة لها الغلبة على نشاط المنظمات غیر الحكومیة في تونس في حین لا 

  .لسفة التمكین عن الربع تزید نسبة المنظمات غیر الحكومیة العمالة في مجال التنمیة والتي تتبنى ف
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ویمكن القول بأن العلاقة المتوترة بین المجتمع والدولة على مر التاریخ قد لعبت دورا في تكریس هذا    
الاتجاه، فالعمل الخیري نشاط لا یثیر الحكومات ولا یؤدي إلى مصادمات مع الأنظمة السیاسیة، وعلى 

اع القائمة من خلال تسكینها والحد من قسوتها، صعید آخر فهو نشاط یصب في صالح استقرار الأوض
كما أنه لا یرتبط برؤیة نقدیة لواقع المجتمع وخریطته الطبقیة، على عكس الحال في المنظمات الدفاعیة 
والحقوقیة وبدرجة أقل المنظمات التنمویة والتي تطرح رؤیة نقدیة للواقع وتسعى لإصلاح السیاق السیاسي 

  .یه وفقا لإستراتیجیات الجیل الثالث من المنظمات غیر الحكومیةوالمؤسسي الذي تعمل رف
  :هناك حالتان لدور المنظمات غیر الحكومیة في النهوض بالفئات المهمشة   
دور تقوم به المنظمات غیر الحكومیة في تقدیم الرعایة الصحیة للمواطنین عبر : الحالة الأولى -

بالمائة، ویلاحظ أن هذا النوع من النشاط لا   40إلى  30مساهمتها في خفض التكلفة الصحیة ما بین 
  .1یسعى غالبا إلى إحداث تعدیل جوهري في السیاق العام سیاسیا ومؤسساتیا

دور بناء الشراكة التي تشیر في أحد أبعادها التأسیسیة إلى إسهام مباشر في عملیة : الحالة الثانیة -
كما أنها تسعى إلى تغییر السیاق السیاسي والمؤسسي  صنع السیاسة من جانب أطراف عملیة الشراكة،

  .العام
هذا وقد برزت عدة نماذج وتجارب للشراكة بین المؤسسات الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة في عدة 

تنمیة العشوائیات والتعلیم ومكافحة الفقر والتنمیة الریفیة ومواجهة البطالة وغیرها، فعلى : مجالات أبرزها
ال في قضیة مكافحة الفقر أصدرت عدة دول عربیة من بینها تونس عدة إستراتیجیات لمكافحة سبیل المث

  .الفقر شارك في إعدادها ممثلون عن المنظمات غیر الحكومیة التي خصت نفسها بأدوار محددة
 في تونس، من بینها یومالفیدرالیة لحقوق الانسان وقد تم تنظیم عدة أیام وملتقیات تعریفیة بدور   

في النهوض الفیدرالیة لحقوق الانسان بتونس العاصمة للتعریف بدور  2011سبتمبر  22إعلامي یوم 
على تنامي دور * بدیوان تنمیة الجنوب * بالفئات المهمشة في تونس، أكد خلالها المدیر الجهوي للتنمیة 

تنسیق وشراكة مع كافة المنظمات غیر الحكومیة  بعد الثورة مبرزا ما یقتضیه العمل التنموي لها من 
  .2المتدخلین في العملیة التنمویة
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حتى تساهم  وعلى رأسها الفیدرالیة وأكد المتدخلون على ضرورة الارتقاء بدور المنظمات غیر الحكومیة
من موقعها في بناء البلاد داعین إلى بلورة تصور ومنهجیة مستقبلیة لتنظیم العمل الجمعوي خاصة في 

  . 1حسب وصف بعض المشاركین" وجود انفلات "ظل 
عرضا للتشغیل في إطار الإعداد للحیاة  70وفي ولایة الكاف نظم یوم مفتوح خاص بالجمعیات من تقدیم 

المهنیةحیث تم التعریف بمختلف الآلیات المتوفرة لإدماج حاملي الشهادات العلیا في إطار التربصات 
الوسط المهني بالنسبة للمنتفعین ببرامج أمل للبحث  ضمن برنامج الخدمة المدنیة التطوعیة أو التربص في

  .النشیط عن الشغل
وتم الاتفاق بین الأطراف المشاركة على ضرورة توفیر مقر لكل جمعیة قبل استقبال المتربصین   

ضمانا لحسن التكوین وتوفیر التأطیر اللازم لهم علما وان المشاورات في هذا الشأن ستتواصل على مدى 
  .ادم قبل القیام بعملیات التأطیر والاستقبال الأسبوع الق

جمعیة تنمویة كما تتمیز الجهة بأهمیة الجمعیات  471جمعیة منها  1065وبمقر ولایة صفاقس التي تعد 
جمعیة تم تقدیم مداخلتین حول التعریف بدور المنظمات غیر  65الخیریة والجمعیات العلمیة التي تبلغ 

لتشغیل والعمل التنموي وآلیات المرافقة لطالبي العمل وأهمیة دورها في هذا الحكومیة والجمعیات في دفع ا
ألف  34المجال، حیث تم التطرق إلى البرامج العاجلة التي وضعتها الوزارة لدفع التشغیل مثل خلق 

ألف موطن شغل عبر القطاع الخاص  11في الوظیفة العمومیة و 2011موطن شغل إلى آخر سنة 
  .مرافقة لطالبي الشغلو " أمل"وبرنامج 

وهي  2011جانفي  16وكان هذا الیوم مناسبة استمع خلالها الحاضرون إلى شهادة جمعیة أحدثت في 
ملاحظ لمراقبة  2500التي اشتغلت منذ إحداثها على تكوین " میثاق الكفاءات التونسیة المتعهدة "جمعیة 

صلاح التعلیم في إطار سلسلة والتنمیة " العلم والوعي"محاضرات حول  انتخابات المجلس التأسیسي وإ
  .2الجهویة والتشغیل

كما قدمت جملة من المقترحات والأفكار الهادفة لمزید تحسین أداء عمل المنظمات غیر الحكومیة على 
تعدد مجالاته خدمة للتنمیة الشاملة والمتضامنة، حیث تتمثل هذه المقترحات بالخصوص في مراجعة 

یات ومزید التشجیع على إحداث الجمعیات التنمویة والتوجه لوضع إستراتجیة القانون الأساسي للجمع
وتم اقتراح تحیین المعطیات والأرقام الإحصائیة . تخطیط تنمویة انطلاقا من الواقع لمحلي والجهوي
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ووضعها على شبكة الانترنت بما یساعد على أعمال البحث والاستشراف ودعم العلاقة القائمة بین النسیج 
جمعیاتي ومحیطه في القطاعین العمومي والخاص بما یساعد على توفیر مواطن الشغل لطالبیها، أل

وتمحورت توصیات هذا اللقاء على وجوب المثابرة على دوریة عقد الجلسات العامة والتقییمیة للجمعیات 
  . 1وتحیین مسك كراسات المنخرطین وفتح باب الانخراط للعموم

بتدشین مجموعة من المشاریع التنمویة الخاصة بالمناطق والفیدرالیة الدولیة  وقامت جمعیة قطر الخیریة
الذي أطلقته الجمعیة في نوفمبر " دعم"الریفیة النائیة التونسیة في إطار برنامج دیمومة العمل للمستقبل 

لاحة لتنمیة هذه المناطق، حیث شملت مجالات حیویة ذات أولویة كالتعلیم والصحة والمیاه والف 2012
  :والسكن كما یلي

المجال التعلیمي تدشین أربع مدارس ابتدائیة في كل من ولایة القیروان والقصرین وسیدي بوزید    -
، مشیرا إلى أن الجمعیة خصصت لهذا المجال میزانیة )معتمدیة قبلي الجنوبیة منطقة البلیدات(وقبلي 

  .2تلمیذ سنویا 700فع منها حوالي مدارس ابتدائیة سینت 5قدرها ملیونا دینار تونسي لإنجاز 
المجال الصحي افتتحت الجمعیة ستة مراكز صحة أساسیة في كل من ولایة القیروان وسیدي بوزید    -

، ورصدت الجمعیة میزانیة قدرها )معتمدیة الفوار  منطقة الصابریة(وصفاقس وقابس وتطاوین وقبلي 
كون جمیعها جاهزة في أواخر النصف الأول من مراكز صحة أساسیة ست 10ملیونا دینار تونسي لبناء 

  .شخصا 21690العام الحالي ویتوقع أن ینتفع منها حوالي 
مشاریع المیاه الصالحة للشرب أربعة آبار مجهزة بالطاقة الشمسیة في المدارس الریفیة النائیة من   -

بأكثر من أربعة ملایین بئر تخطط الجمعیة لإنشائها بمیزانیة تقدر  100ولایة القیروان وهي جزء من 
  .بئرا منها یتوقع تسلیمها في بدایة الثلث الثاني من العام الحالي 24دینار تونسي فیما یتم حالیا تجهیز 

كلم بولایة قبلي وهي جزء من مشروع  4المجال الزراعي هیأت الجمعیة طرقا ومسالك فلاحیة بطول   -
ملایین دینار تونسي علما أن بقیة المسالك  كم وخصصت له میزانیة قدرت بأكثر من أربعة 23یضم 

  .2015الفلاحیة لا تزال في طور الإنجاز وسیتم تسلیمها في منتصف 
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أسرة فقیرة،  250مبلغا قیمته ملیونا دینار تونسي تستفید منه  الفیدرالیة الدولیة لحقوق الانسانورصدت 
ألف شخص بصورة  125ویستفید منه  ،دولارملیون  5،5كما بلغت قیمة البرنامج الذي تبلغ تكلفته 

  .1"مباشرة
وقامت منظمة تنمیة بلا حدود بالقصرین بعدة أنشطة للمساهمة في النهوض بالفئات المهمشة في منطقة 

  :ـالقصرین حیث قامت ب
شملت ما یزید عن ثلاثین عائلة  2011بمناسبة شهر رمضان ) قفة رمضان(تقدیم مساعدات غذائیة  –

  .معوزة
دینار في  50طلبة تمثلت في وصل مالي بقیمة و  تلمیذ 45جامعیة لفائدة و  عانات مدرسیةتوزیع إ –

  2011/2012مفتتح السنة الدراسیة 
بعض المدارس في مفتتح و  توزیع كمیة هامة من الكراس المدرسي على مجموعة من التلامیذ المعوزین –

  2011/2012السنة الدراسیة 
  أسرة معوزة 12استفادت منها  2011بمناسبة عید الأضحى  )ربع خروف(تقدیم إعانات عینیة  –
  مكون جهويو  ملاحظ 13الإشراف على انتخابات المجلس التأسیسي من خلال و  المساهمة في الإعداد –
  2012حشایا لفائدة المتضررین من موجة البرد شهر جانفي و  ملابس مستعملةو  توزیع أغطیة –
ذلك طیلة السنة و  هامة من الأطفال المعوزین بمعتمدیة الزهور القیام بدروس تدارك لفائدة مجموعة –

  2011/2012الدراسیة 
طفل من أبناء فقراء جهة القصرین وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي  28القیام بختان جماعي لـ  –

  1434الشریف للسنة الهجریة 
ذلك خلال شهر و  القصرین عائلة أیتام بولایة 43دینار شملت  75توزیع مساعدات مالیة بقیمة  –

  20122رمضان 
. أقلام مع میدعةو  كراساتو  محفظة كاملة بأدواتها من كتب 22توزیع مساعدات مدرسیة متمثلة في  –

مساعدات  10و معوزینو  دینار لاقتناء مواد مدرسیة لفائدة تلامیذ أیتام 50وصل بقیمة  16كذلك توزیع 
  .2012/2013ة من المعوزین في مفتتح السنة الدراسیة طلب 10دینار استفاد منها  50نقدیة بقیمة 
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ه  1434أسرة معوزة بالجهة بمناسبة عید الأضحى  22توزیع مساعدات عینیة من اللحم لفائدة  –
  .میلادي 2012الموافق لـ 

القیام بزیارات میدانیة للعدید من العائلات المعوزة التي اتصلت بالجمعیة قصد طلب المساعدة خلال  –
  . 1الزهور بالقصرینو  رمضان بكل من معتمدیتي العیونشهر 

في النهوض بالفئات المهمشة عبر اعتراف الدولة بأهمیة  الفیدرالیة الدولیة لحقوق الانسانوبرز دور 
نشاطاتها، حیث أشرفت وزیرة شؤون المرأة والأسرة التونسیة على موكب توقیع اتفاقیات شراكة بین الوزارة 

ة في مجال الإحاطة بالمرأة الریفیة والأسرة وهي جمعیة السلم والنماء والرابطة وثلاث جمعیات عامل
بمقر  2014جانفي  20، وذلك یوم الاثنین والفیدرالیة الدولیة الوطنیة للأسرة التونسیة وجمعیة أمل تونس

  .2الوزارة
عاملات بالقطاع ونصت هذه الاتفاقیات على تنفیذ برنامج لتأمین النقل الریفي لفائدة النساء ال  

ألفلاحي بمنطقة الرقاب من ولایة سیدي بوزید وتنظیم دورات تكوینیة وتدریبیة لفائدة الأسر والنساء 
والشباب والأطفال في مجال التربیة الوالدیة والإرشاد الأسري والمساهمة في المصالحة العائلیة من أجل 

عامل : التشغیل الأخضر "جانب تنفیذ مشروع حمایة الأسرة والمجتمع من مخاطر الظواهر السلبیة، إلى 
  . 3"لتعزیز مواطنة المرأة في المناطق الریفیة  بمعتمدیة غار الدماء من ولایة جندوبة

واعتبرت الوزیرة التونسیة بأن الهدف من التوقیع على هذه الاتفاقیات هو تعزیز العلاقة بین الوزارة   
توفیر خدمات أفضل للأسرة عموما وللمرأة والطفل بصفة والمجتمع المدني، إلى جانب تنسیق الجهود ل

خاصة وأساسا في الوسط الریفي، على دور الجمعیات في النهوض بوضعیة المرأة والأسرة باعتبارها 
شریكا فعلیا في تنفیذ مشاریع وبرامج الوزارة على أرض الواقع، مؤكدة على استعداد الوزارة للعمل مع 

ناشطة في هذا المجال من خلال الدعم المادّي والتكوین والإعانة الظرفیة، إلى مكونات المجتمع المدني ال
  .جانب إشراكها في العمل الاستراتیجي للوزارة

كما أشارت في هذا الصدد إلى استقلالیة وحیاد اللجنة التي تم وضعها صلب الوزارة للنظر في   
یة وذلك في إطار الشفافیة والحوكمة الرشیدة، مطالب دعم الجمعیات والتدقیق في تقاریرها المالیة والأدب

حالتها للقضاء في حال ثبوت  مؤكّدة قطع الوزارة مع الجمعیات التي تلاعبت بالأموال العمومیة  وإ
  .التجاوزات
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 تدعیم حقوق الإنسان الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: المطلب الثالث

الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للإنسان، كافحت الفیدرالیة لأعوام طویلة من أجل احترام   
وتحرك الفیدرالیة شبكة منظماتها لحض الدول على التصدیق على البروتوكول الاختیاري للاتفاقیة الدولیة، 
كما تقوم بمهام تقصي الحقائق حول انتهاك حقوق مثل الحق في السكن وفي العمل وتنشر توصیاتها في 

فیدرالیة اهتمام خاص بدراسة تأثیر العولمة والاستثمارات الأجنبیة واتفاقیات وتولي ال. هذا الخصوص
التجارة الدولیة على حقوق الإنسان، وتحض المنظمات الدولیة على دعم الالتزامات القانونیة لحمایة 

كما تشجع . حقوق الإنسان في مجالات الاستثمار والتجارة والاعتراف بحق الضحایا في التعویض
الیة أیضا المؤسسات والشركات على أداء دورها الاجتماعي والالتزام باحترام حقوق الإنسان في الفیدر 

سیاساتها وممارساتها، وهذا امتداد لما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 
  .1والثقافیة

شكلت ،لثقافیـة على أربع أسس جوهریةویقوم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصــادیة ولاجتماعیة وا    
نقلة  نوعیة لطبیعة  النظام العالمي الذي كان سائدا آنذاك والقائم على قهر واستعمار واستغلال الشعوب 

 :وتتمثل هذه الأسس فیما یلي  ،الضعیفة

تحریر الشعوب من قهر الاستعمار وذلك بالنص على حق الشعوب في تقریر مصیرها والتصرف  -
وهذا الأساس مصدره أن الفترة التاریخیة التي . ي ثرواتها ومواردها في ظل نظام اقتصادي عادل بحریة ف

 .أحاطت بفترة صیاغة العهد شهدت نشاطا ملحوظا لحركة الشعوب في التحرر من الاستعمار 

لتأكید على السخریة والعمل الإجباري  واو  بتحریم التمییز بكافة أشكاله،تحریر الإنسان من قهر الإنسان  -
 . 2المساواة بین الرجال والنساء

تحریر الإنسان من قهر وظلم الحكومات والسلطات وأصحاب الأعمال وذلك بتعزیز الحقوق الأساسیة   -
  .والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

أما الأساس الرابع والأخیر فیقوم على تحریر الإنسان الضعیف من أسباب ضعفه بقدر الإمكان عن  
 .طریق تأمین حمایة خاصة للفئات الضعیفة كالطفل والمرأة وكبار السن

ولا بد من الإشارة إلى انه لم یكن من الممكن اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة 
بكل بنوده لأسباب رئیسة أهمها أن الأساس  1954والاجتماعیة عند إعداده من قبل الجمعیة العامة عام 
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عهد تمس المصالح الأساسیة الحیویة للدول الكبرى المنشئة للأمم المتحدة؛ فالحق في تقریر قام علیه ال
مصیر الشعوب ومنحها حریة اختیار نظمها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة یعني بالضرورة سرعة 

هم في إفریقیا تخلي بریطانیا وفرنسا والاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة وغیرها عن نفوذهم ومستعمرات
واسیا وأمریكا اللاتینیة، كما أن تحریم العهد للتمییز العنصري كان یتناقض مع الوضع القائم في  العدید 

سنوات على  10من الدول ؛  ولهذه الأسباب تم اعتماد العهد من قبل  الجمعیة العامة بعد أكثر من 
قلالها والتي انضمت بدورها إلى الأمم إعداده تم خلال هذه الفترة حصول العدید من الدول على است

دولة وانضمت للأمم المتحدة وفي عام  16استقلت في قارة إفریقیا وحدها  1960ففي عام  ،المتحدة
 ،دولة غالبیتهم من الدول الحدیثة الاستقلال 22كان عدد أعضاء الأمم المتحدة قد وصل إلى  1966

 . 1الث الأثر الأكبر في اعتماد العهد داخل الجمعیة العامة وكان لهذه الغالبیة العظمى من دول العالم الث

ویشتمل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصــادیة ولاجتماعیة والثقافیـة على طائفة من الحقوق   
 :یمكن تقسیمها على النحو الأتي 

الأجر حریة اختیار العمل،،الحق في العمل ضمن شروط عادلة ومرضیة،الحقوق العمالیة وتشمل -
أن یضمن للمرأة تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من التي یتمتع بها الرجل كذلك الحال ،المنصف

الحق في ،بالنسبة للأجر،ظروف تكفل السلامة والصحة،الاستراحة وأوقات الفراغ وأوقات عمل معقولة
 .2حق الإضراب ،تكوین النقابات

بالحمایة والمساعدة، الحق بانعقاد الزواج برضى  حق الاسرة،ویشمل ،الحق في الحمایة الاجتماعیة -
الطرفین،حق الأمهات بتوفیر حمایة خاصة لهن قبل الوضع وبعده،حق الأطفال باتخاذ تدابیر خاصة 

 .التأمینات الاجتماعیةو  لحمایتهم، الضمان الاجتماعي

لزامي وتعمیم التعلیم  الحق في التربیة التعلیم ویتضمن، الحق في أن یكون التعلیم الابتدائي مجاني - وإ
الثانوي والأخذ تدریجیا بمجانیة التعلیم، جعل التعلیم العالي متاحا للجمیع وتوجیه التعلیم نحو التنمیة 

 .تعزیز احترام حقوق الإنسان و  الكاملة للشخصیة الإنسانیة 

ذلك من الحق في الصحة، ویشمل على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى صحي یمكن بلوغه و  -
تحسین جمیع جوانب الصحة و  خلال خفض وفیات الموالید ووفیات الأطفال وتأمین نمو الطفل نموا صحیا
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البیئیة والصناعیة والوقایة من الأمراض الوبائیة وعلاجها ومكافحتها وتأمین الخدمات الطبیة والعنایة 
 .الطبیة

معیشي كاف له ولأسرته یوفر الحق في مستوى معیشي ملائم، ویتضمن حق كل شخص في مستوى  -
ما یفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، كما یتضمن الحق من التحرر من الجوع وذلك من خلال 
صلاح الأراضي الزراعیة بطریقة تكفل أفضل إنماء  تحسین طرق إنتاج وحفظ وتوزیع المواد الغذائیة وإ

 .ائیة توزیع عادلللموارد الطبیعیة والانتفاع بها وتوزیع الموارد الغذ

الحق في الثقافة والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبیقاته  وذلك من خلال حق كل فرد في المشاركة في  -
الحیاة الثقافیة  التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبیقاته والحق في حمایة المصالح المعنویة والمادیة الناجمة 

الحق احترام الحریة التي لا غنى عنها للبحث العلمي و  عن أي اثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه
 .1والنشاط الإبداعي 

 5-2وقد حددت المواد من واحترامها،على الدولة لابد من مراعاتها  یرتب التزاماتوالانضمام إلى العهد 
 طبیعة تلك الالتزامات بما یضمن تحقیق الحمایة للحقوق الواردة في العهد وفي ذات الوقت یضمن تمكین

 :فيهذه الالتزامات  ممارستها، وتتمثلالأفراد من 

ویشمل  ،اتخاذ ما یلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدریجي بالحقوق المعترف بها في العهد    
هذا الالتزام كافة الأعمال والإجراءات التي تملك الدولة القیام بها ابتداء من جعل العهد جزءا من التشریع 

لتربیة على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المجتمع وكذلك إنشاء المؤسسات ورصد مرورا با،الوطني
ویستلزم واجب ضمان التمتع الفعلي التدریجي . الأموال اللازمة للتمتع بتلك الحقوق وجعلها متاحة للجمیع 

معترف بها بالحقوق المعترف بها في العهد أن تتجه الدول الأطراف بأسرع ما یمكن نحو أعمال الحقوق ال
ولا یمكن أن یفسر هذا الأمر تحت أي ظرف على أن للدول الحق في أن ترجئ بذل الجهود اللازمة 

، وتجدر الإشارة إلى نقطة جوهریة في هذا السیاق 2لضمان الأعمال الكامل للحقوق إلى اجل غیر مسمى
الموارد فهو یقتضي استخدام تتمثل في أن الالتزام بالأعمال التدریجي للحقوق لیس مرهونا بالزیادة في 

 .الموارد الموجودة على ارض الواقع استخداما فعالا

فالتشریعات الوطنیة تتمتع بأهمیة بالغة في حمایة حقوق الإنسان  ،اعتماد تدابیر تشریعیة    
فعلى الدولة سن القوانین التي تكفل حمایة الحقوق الواردة في العهد وفي ذات الوقت تعدیل ،وتعزیزها
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ولا بد للدولة إلى جانب التدابیر التشریعیة من أن تتخذ  ،لغاء القوانین التي تتعارض مع أحكام العهدوإ 
التدابیر الإداریة والقضائیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة اللازمة لإعمال الحقوق الواردة في العهد 

 . 1إعمالا كاملا

حقوق المحمیة بموجب العهد قابلة للتقاضي وذلك من خلال جعل ال ،توفیر سبل انتصاف فعالة  
یجاد قضاء مستقل یمكن اللجوء إلیه بسهولة للشكوى أو التظلم من الانتهاكات الواقعة ،بها أمام المحاكم وإ

كما یدخل في هذا الإطار تعزیز سبل الانتصاف عبر هیئات غیر قضائیة ،على الحقوق الواردة في العهد
 .ظلم الإداریة والبرلمانیة مثل اللجان الوطنیة وجهات الت

حیث تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقدیم ،تقدیم التقاریر إلى اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان  
تقاریر عن التدابیر التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها في العهد الدولي للحقوق 

الصعوبات التي تؤثر على و  المحرز في التمتع بهذه الحقوق وعن التقدم ،الثقافیةو  الاجتماعیةو  الاقتصادیة
 .تفعیل هذه الحقوق و  إعمال

لقد جاء العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لیضع أساسا متینا  للعدالة   
عوز الاجتماعیة في العالم اجمع من خلال صون الحقوق التي تكفل للإنسان العیش بكرامة وتحرره من ال

فالتطبیق السلیم للعهد وللأحكام الواردة فیه  ،والحاجة لینطلق بعد ذلك مبدعا ومنتجا في أنحاء الأرض
یساهم في تحقیق العدالة اجتماعیة التي عانت البشریة ولاتزال تعاني من غیابها الذي أنتج سوءا في توزیع 

 .2والمرضى والمهمشینالثروات والموارد فأمسى عالمنا عالم مليء بالجیاع والمحرومین 
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  خلاصة الفصل 
من خلال هذا الفصل، تبین لنا أن مسألة حقوق الإنسان في تونس لا تفتقد للضمانات القانونیة،   

 هذا بتوفر البلاد على منظومة قانونیة كافیة یأتي على رأسها دستور الدولةو  فهي نظریا مضمونة
  .منظمات غیر حكومیة دولیةو  وجود هیئات رسمیةمجموعة القوانین المختلفة، بالإضافة إلى و 

أوضاعا جعلت صیانة حقوق الإنسان أمرا صعبا، و  لكن الأزمة التي تمر بها تونس خلقت ظروفا     
 هذا ما أفرز مواقفو  حیث تعرضت حقوق المواطنین إلى انتهاكات خطیرة مست الحقوق الأساسیة منها،

 فلم تتخلف الدول   . الإهتمام الدولي الرسمي مظهرها الأولشكل و  تحركات دولیة تجاه هذه الأزمة،و 
وضعیة حقوق الإنسان على و  المنظمات غیر الحكومیة عن إبداء انشغالها بالوضع في تونس عموماو 

  . وجه الخصوص
التي من ضمنها المنظمات التي تعرضنا لها و  تحركات المنظمات الدولیة غیر الحكومیةو  إلا أن مواقف   

كانت مواقفها أكثر إثارة للجدل من  –منظمة العفو الدولیة، الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان   –ة بالدراس
حراجا للسلطات التونسیة من جهة أخرى، مما اعتبرته تونس شكلا من أشكال التدخل في شؤونها و  جهة، إ

على طلب إرسال لجنة  خصوصا إلحاح هذه المنظمات المستمرو  انتقاصا من سیادتها الوطنیة،و  الداخلیة،
تحقیق دولیة مستقلة إلى تونس، تتشكل من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بقصد تشخیص الوضعیة في 

لم تسمح لأي منها بزیارة البلاد طیلة الفترة قید و  إلا أن السلطات التونسیة قابلت مطالبها بالرفض. تونس
 ،تونسمنظمات قد اهتمت بمسألة حقوق الإنسان في رغم أن هذه المجموعة من الو  الدراسة إلا استثناء،

تباینت تحركاتها و  رغم انطلاقها من نفس المنظومة الفكریة، فإنها اختلفت في مواقفها من هذه المسألة،و 
  .تونسیةبالتالي علاقاتها مع السلطة الو  ،تونستجاه الوضع في 

یة قد ساهمت إلى حد كبیر في الدفاع و بالرغم من كل ما سبق فإن هذه المنظمات الدولیة غیر الحكوم
دفعا  تونسیةدفع الحكومة الو  من خلال تحسیس الرأي العام العالمي بها، تونسعن حقوق الإنسان في 

     .إلى محاولة معالجة هذه المسألة
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 اتمةــــــالخ

  استنتاجات
تبین من هذه الدراسة ان التصور الرسمي لمادة حقوق الانسان یكاد یشكل بنیة فكریة تتأسس 

ویطرح أسئلة سیاسیة وقانونیة تدور  .منطلقات معرفیة متقاربة مع منطلقات اغلب الدول العربیةعلى 
ویستند هذا .معظمها في ساق الدعائیة والذرائعیة ومحاولة خلق أسس شرعیة لتواجد النظام السیاسي

ت،تشكل مجتمعة والمشاریع والمقوما) الكونیة،الشمولیة،التكامل،الترابط(التصور الى جملة من المبادئ 
فالقراءة العامة لبنیة هذا التصور تظهر لنا ضربا من .خصوصیة الخطاب الرسمي في مادة حقوق الإنسان

الإقرار الرسمي على ان حقوق الإنسان تجربة لابد منها تنشا في ظل سیاقات سیاسیة دولیة خاصة، 
ة استمرار على التأكید على وثم. طموحات المرحلة التاریخیة وخصوصیات الواقعو  مستجیبة لحاجیات

دون طمس كونیة حقوق " البرامج المسقطة"و" النماذج الجاهزة"ضرورة مناهضة ما اسماه الخطاب بـ 
  .الإنسان بإسم الخصوصیة

وقد یكون التصور الرسمي لحقوق الإنسان على مستوى الخطاب السیاسي غنیا بالاعترافات   
ه دون تغلیب جانب مقابل تهمیش الآخر، بید أن التطبیق بضرورة تمتعه بكامل حقوقو  بكرامة المواطن

التشریعي للخطاب السیاسي لم یتوصل الى صیغة من التطابق التوفیقي بین ما هو معلن سیاسیا ودستوریا 
وما تضمنته المعاهدات الدولیة وبین النصوص القانونیة الداخلیة التي تتصل مباشرة بالممارسة الواقعیة 

فبالنظر في التطبیق التشریعي تبین أن ما ورد بالاتفاقیات الدولیة وبالنص الدستوري لم  .للحریات والحقوق
  .یتحول برمته الى قانون یطبق

جتماعیة معقدة لیس من السهل     قتصادیة وإ لعل مرد ذلك ان الدولة خاضعة لملابسات سیاسیة وإ
الإقتصادیة المرجو تحقیقها من و  سیةعلیها تجاوزها دفعة واحدة، أو التغلب على تداخل الطموحات السیا

" فقد أدى مطلب الشرعیة الى الایقاع بحقوق الإنسان في . تبنیها لمبادئ التصور العالمي لحقوق الإنسان
. تسبب في اتساع الفراغ بین النوایا والأفعال، أو بین الممكن وما ینبغي أن یكون" خطاب دعائي تعبوي

الدولة مع هذه الحقوق، منذ ابرام اتفاقیة الشراكة مع الإتحاد  أما مطلب التنمیة الذي یحكم تعامل
 الحریات خاصة منها المتعلقة بالمجالات الاقتصادیةو  الأوروبي، فقد ساهم فعلیا في تطور الحقوق

یرى " خطابا وسائلیا"وأصبح معه الخطاب الرسمي لحقوق الإنسان . الثقافیة وحقوق التضامنو  الاجتماعیةو 
تطبیقا لمبادئ تصوره لمادة " والتنمیة المستدمة"یرى في مفاهیم و  أساسهاو  ق شرط التنمیةفي هذه الحقو 
الاقتصادیة و  السیاسیة ظلت تواجه بحسب الظرفیة السیاسیةو  غیر أن الحقوق المدنیة. حقوق الإنسان

  .الخطاب الذرائعي للتنمیة الذي یشرع تعطیل بعض الحقوق مقابل تحقیق قدر من النمو
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الإقرار أن اتضاح ملامح الفكر الرسمي لحقوق اللإنسان داخل الدولة التونسیة لم یتم إلا  ویمكن  
 حیث تنامي الخطاب السیاسي المتهم بصورة إیجابیة لحقوق الإنسان مع تزاید الهیاكل 1987منذ سنة 

وق الإنسان تستمد المؤسسات الرسمیة المعنیة بها، إلا أنه تبین أن القدرة على بلورة مقاربة متماسكة لحقو 
الدستوریة والقانونیة أي أن تكون ذات مرجعیة ضمیریة و  السیاسیةو  جوهریا من سلامة طروحاتها الأخلاقیة

 فالعمل الذي یجمع بین الممارسة وأطرها الفكریة یكفل، متى أنجز، تبیئة أفضل. متجذرة في المجتمع
ة، وهو ما دفع المقاربة الرسمیة الى الإستناد الى أعمق بقضایا حقوق الإنسان في واقعنا وثقافتنا السیاسیو 

مرجعیة اسلامیة إصلاحیة قریبة من وعي الشعب، ولبیرالیة علمانیة تعبر عن طموحات النسبة الغالبة 
  . الثقافیة حتى تساهم في التماسك الظاهري لهذا التصورو  الاقتصادیةو  للنخبة السیاسیة

دولة لمادة حقوق الإنسان هو إرادة التوظیف السیاسي ویجب القول أن ما هو طاغ على تصور ال  
وفي إطار مثل هذا التصور یمكن توقع تنامي هذا التوظیف . استمرارهو  لها بصورة تخدم استقرار النظام

نتیجة تواصل تآكل الشرعیة السیاسیة الموضوعیة للنظام القائم من جهة، وبسبب تحول هذه الحقوق الى 
  . هة أخرىإیدیولوجیا عالمیة من ج

كما ان القواعد القانونیة المنظمة لهذه الحقوق لن تصمد إزاء النقص الذي أصاب مبدأ ترابطها   
ذا ما فقد التشریع كلیا هذه المفاهیمو  .ومبدأ تكاملها المبادئ فسوف یتحول تدریجیا الى مؤسسة تخدم و  إ

اناقة ومبالغة لتغطي الواقع القائم  ونتیجة هذا التوظیف فستزداد اللغة الرسمیة.أهداف شخصیة لاانسانیة
كلما اشتدت المفارقة بین النص والواقع،ولتفهم الجمهور ان السلطة هي وحدها التي تحدد معنى حقوق 
الانسان وانها تعطیة المعنى الذي تریده وذلك كلما ظهرت مقاربات بدیلة ومنافسة قائمة على مرجعیات 

یبقى الدستور یعد بدولة القانون والمؤسسات ویتضح بروح وعلى ضوء ذلك .مغایرة للمرجعیة الرسمیة
المواطنة ویشیدبحقوق الانسان لكن الواقع المعیش یبقى یشهد كل یوم تراجعا لكل هذه الشعارات 

  .والنصوص
الاداة -حتى وان كان عین الصواب-بما تعنیه من ابتعاد عن كل ماهو جاهز"الخصوصیة "وستظل 

ما او انتهاكه سواء من الداخل على  ایدي النخبة الحاكمة او من الخارج على الرئیسیة لتبریر تقیید حق 
ایدي القوى الغربیة وفي مقدمتها الولایات المتحدة الامریكیة التي اصبحت ترى في الدولة التونسیة مثالا 

  .یحتذى في تطبیق مبادئ الدیمقراطیة وحقوق الانسان حلیف عربي جدید
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مشكلة تواجه منظمة حقوق الإنسان هي كشكلة التوظیف السیاسي على هذا الأساس تكون أهم 
لذلك فكل نقد للتصور الرسمي لهذه الحقوق ینبغي ان ینطلق من رصد الظاهرة عبر ابراز المفارقة .لها

  .بین المقاربة والتطبیق وتحلیل مضامنین هذه وبیان خطورتها وسبل تجاوزها
عضلة هو ان نضع باستمرار قضیة الدیمقراطیة وحقوق ولا ریب ان السبیل الوحید لتجاوز هذه الم

مطالب الأخرى وبشكل مستقل عن الأبعاد السیاسیة والاقتصادیة الخارجیة عن لالإنسان في خط مواز ل
طبیعة مبادئها وقیمها،وان نرصد الهیاكل الكفیلة بادخال دینامیكیة على هذه الحقوق ان كان في تصور 

او ان كان في ذهن المواطن عن طریق التربیة على حقوق )الضغطعبر وسائل الرقابة و (الدولة
فازمة حقوق الانسان لا تنبع من سلبیات التصور الرسمي لها فحسب،بل من عدم مبالاة المواطن .الانسان

  . بقضیة الانسان على اختلاف جنسه وفكره وانتمائه أي من تدني تصور المواطن لمادة حقوق الانسان
المنظمات الدولیة غیر الحكومیة من قضایا حقوق الإنسان في تونس، أو  إن البحث في مواقف

تفریعاتها و  الوقوف على تنوعهاو  في أي بلد آخر من العالم، یقتضي أولا الإحاطة بماهیة حقوق الإنسان
من ثم التعرف على ممیزاتها و  قانونیا،و  المختلفة، من خلال مسیرة التطور التاریخي لهذه الحقوق فكریا

  .حضاریةال
و یقتضي هذا البحث أیضا التذكیر بمحوریة الدور الذي أصبحت تلعبه المنظمات الدولیة غیر 

خصوصا المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، إذ تعمل رفقة غیرها من المنظمات و  الحكومیة،
ها المستمر تمارس ضغطو  الحكومیة بكل فروعها على ترسیخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع الدولي،

  . مهما كانت درجة الانتهاكو  على منتهكي حقوق الإنسان مهما كانت طبیعتهم 
ننا إذ نتناول هذا الموضوع بالدراسة، فإننا نشیر إلى الوضع الدولي في هذه الفترة، حیث شهد  وإ

في كل مظاهرها بالتالي تفكك المنظومة الاشتراكیة و  تفكك الاتحاد السوفیتي،و  العالم نهایة الحرب الباردة،
، هذا الواقع أفرز سیطرة الولایات المتحدة الأمریكیة على المستوى )قیمیاو  عسكریاو  سیاسیا(التنظیمیة 

) نمطا(هو وضع كرس ظاهرة المنظمات غیر الحكومیة باعتبارها نتاجا و  اقتصادیا،و  العالمي عسكریا
بسبب ) السیاسیةو  المدنیة(ن بشكلها الفردي كرس إلى جانب ذلك الدعوة إلى حقوق الانساو  غربیا، لیبرالیا،

إلا أن ما حدث في تونس ). الثقافیةو  الإقتصادیةو  حقوق الإنسان الإجتماعیة(غیاب دعاة الشكل الآخر 
  .جانب كل هذه التطورات، حیث أن هذه الحقوق عرفت من الانتهاك ما لم تعرفه من ذي قبل

رغم و  طرحت سلفا، حیث أن حقوق الإنسانوقد سمحت لنا الدراسة بتأكید الفرضیات التي 
أن المنظمات الدولیة و  عمومیتها فإنها لا تشكل نظرة منسجمة متفق علیها عالمیا،و  الحدیث عن شمولها
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تختلف تبعا لذلك في و  تنظیماتها،و  تنوعها فإنها تختلف من حیث نشأتهاو  غیر الحكومیة نظرا لاختلافها
التحرك تجاه ما تتعرض له من و  حیث درجة الإهتمام بها،تعاملها مع قضایا حقوق الإنسان من 

  .انتهاكات
ثم أن ما عرفته تونس من انتهاكات لحقوق الإنسان، لم تتعامل معها هذه المنظمات بنفس درجة 

  .الذي اختلف من منظمة إلى أخرىو  الاهتمام،
  :وعلى مدار الدراسة خلصنا إلى مجموعة من النتائج أهمها 

هي مفهوم تعددت و  بصفته عضوا في المجتمع،و  ارتبطت بالإنسان ذاته، أن حقوق الإنسان
اختلفت تصنیفاته بحسب و  تعاریفه من كونه علما قائما بذاته، أو بصفته جزءا من القانون الدولي العام،

 هذا على المستویین الفكريو  عرفت حقوق الإنسان تطورا تاریخیا مستمرا،و  .المعاییر المعتمدة في ذلك
التطور و  نتیجة لهذه السیرورة،و  .عالمیةو  نوني، من خلال ما عرفه العالم من مواثیق متعددة، إقلیمیةالقاو 

الاقلیمیة و  العالمیة إلى الخصوصیةو  فإن حقوق الإنسان تتنازعها جملة من الخصائص، من الشمولیة
، دینا، إیدیولوجیا، ثقافة(أبعاد حضاریة تمیز كل مجموعة بشریة عن غیرها و  تكریسا لخصوصیات ثقافیة

  ).…حكم و  نمط  حیاة
أما فیما یتعلق بالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة النشطة في میدان حقوق الإنسان فإن أول ما 

بالتالي ممیزات خاصة و  نلاحظه هو خصوصیتها كفاعل في العلاقات الدولیة، لها تعریفها الخاص بها،
إلا أن هذا لم . عدم تمتعها بوضع أو شخصیة قانونیةو  ولامتداد نشاطها عبر الدو  بها، نتیجة تنوعها،

  .المنظمات الدولیة الحكومیةو  یمنعها من أن تكون غالبا القوة الثالثة في المجتمع الدولي بجانب الدول
و نلاحظ على منظمة العفو الدولیة، أنها إحدى أكبر المنظمات الدولیة غیر الحكومیة النشیطة 

حراجا للدول إزاء انتهاكات  حقوق الإنسانو  أنها أكثرها تأثیراو  في میدان حقوق الإنسان،   .إ
الضمیر، ثم مناهضة و  ، نشأت مهتمة بقضایا سجناء الرأي1961هذه المنظمة، منذ نشأتها سنة 

تمتلك هذه المنظمة هیكلة و  .حكم الإعدام فیما بعد، لیمتد نشـاطها شامـلا كل مناحي  حقوق الإنسان
تعتبر و  تتمیز بنشاطها الإعلامي الكثیف،و  ستوى الدولي إلى المستوى الوطني،خاصة تمتد على الم

 في عملیة التبنـي خصوصا،و  منظمة العفو الدولیة أكثر المنظمات مركزیة خصوصا في مجال نشاطها
مساجین من جهات مختلفة من العالم، تحددهم الأمانة الدولیة للأفواج التي تنشط ) تتبنى(التي تعتمد و 

عدم التحیز، إذ لا تسمح للأفواج بتبني قضایا و  هذا بهدف الحفاظ على الحیادو  المستوى الوطني،على 
  .بلدانها أو إصدار بیانات بشأنها
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، حیث تعود نشأتها إلى 1922التي نشأت سنة و  أما فیما یخص الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان،
فإنها تبنت الإعلانات الفرنسیة لحقوق " دریفوس"مع قضیة  1998الرابطة الفرنسیة لحقوق الإنسان سنة 

المیثاق و  كان لها تأثیر واضح على صیاغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذه الإعلاناتو  الإنسان،
  .توجب على أي رابطة تنظم إلیها الاعتراف بهاو  تشترطه الفیدرالیة مرجعا لها،

 نسان إعلانها الاستقلال عن الحكوماتو أهم ما یلاحظ على الفدرالیة الدولیة لحقوق الإ
منع إقامة أنظمة و  الدیمقراطیة،و  الأحزاب، لكن ذلك لا یمنعها من التعاون معها في الدفاع عن الحریاتو 

من حیث الهیكلة تعتبر الفدرالیة الدولیة أبسط المنظمات هیكلة، حیث تمثلها الرابطات على . دكتاتوریة
  ).المكتب التنفیذيو  المؤتمر، المكتب الدولي(دولیة بسیطة ) تهیئا(مؤسسات و  المستوى الوطني،

و تتسایر اللامركزیة التنظیمیة للفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان مع نوعیة نشاطها، حیث تنقسم 
تهدف كل هذه النشاطات إلى و  نشاطات دولیة تقوم بها الفدرالیة،و  إلى نشاطات محلیة تمارسها الرابطات،

تطبیقه في و  العمل على تحسین التشریعو  الحد من حریاتهم،و  ضد الأعمال التعسفیةحمایة الأشخاص 
رسال البعثات الملاحظةو  المنظمات الدولیةو  تتدخل لدى الدولو  میدان حقوق الإنسان،   .إ

لذلك فعند تناولنا لمواقف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة من انتهاكات حقوق الإنسان في 
أخطرها ما و  صنا إلیه هو خطورة الانتهاكات التي تعرضت لها حقوق الإنسان،تونس، فإن أول ما خل

في  تونسالأمن، إذ شهدت و  هو الحق في الحیاةو  تعلق بالحقوق الأساسیة التي لا تقبل التنازل عنها،
جماعیا، إضافة إلى و  بطرق متعددة فردیاو  مستمرا، انتهاك صارخاو) 2015إلى  2000(الفترة المدروسة 

النشاطات المختلفة و  الحریات الخاصة بفكر الإنسان ونشاطه، من تضییق على الحركةو  هاكات الحقوقانت
علامیة،و  سیاسیة   .غیرها من التجاوزاتو  المحاكمات الموجزةو  تعرض المواطنون للإعتقالو  إ

مؤسساتیة تعترف بحقوق و  في ظل وجود منظومة قانونیة تونسلكن هذه الانتهاكات عرفتها 
ما تضمناه من إقرار و  ،2014و ،1959اء من دستوري الجمهوریـة لسنتي تسعى لتكـریسها ابتدو  نالإنسا

منظمات و  وجود مؤسسات رسمیةو  للمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، تونسانضمام و  للحقوق المختلفة،
احترام و  قافةتنظیمات المجتمع المدني المستقلة التي اعتبرت عاملا مهما في سبیل إرساء ثو  غیر حكومیة

  .حقوق الإنسان
، فإننا نسجل في حالة تونسأما بشأن تعامل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة مع الوضع في 

، حیث كانت تندد بما یقع تونسمتابعتها المستمرة لما یحدث في و  منظمة العفو الدولیة، اهتمامها الشدید
تضییق على و  اختفاءو  محاكماتو  الات،اعتقو  من اغتیالات تونسمن انتهاكات لحقوق الإنسان في 
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مراسلة و  قد تحركت المنظمة إزاء هذه المواضیع وفق منهجیتها الخاصة بإصدار البیاناتو  .الحریات
نتیجة لهذه التحركات المستمرة توترت علاقة و  .مطالبتها بالسماح بلجنة تحقیق دولیةو  یة،تونسالسلطات ال

 یة بانتهاك حقوق الإنسان من جهة،تونسالمنظمة السلطات ال یة، حیث اتهمتتونسالمنظمة بالسلطات ال
المجازر من جهة و  یة المنظمة بتشكیكها في هویة مرتكبي الاغتیالاتتونسمن جهتها اتهمت السلطات الو 

  ).التي تسمي نفسها إسلامیة(أخرى، حیث أنها كانت تطلق على الجماعات المسلحة صفة مبهمة، 
منذ سنة و  یة هو توقیف هذه الأخیرة،تونسالمنظمة مع السلطات ال إلا أن أهم شيء توافقت فیه

  .هو أحد الأهداف الكبرى التي تناضل من أجلها منظمة العفو الدولیةو  لتنفیذ أحكام الإعدام، 2003
لا و  ،2002منذ سنة  تونسیة من جهتها بزیارة منظمة العفو الدولیة للتونسلم تسمح السلطات الو  

یة مما تونسخشیة السلطات الو  هذا لحساسیة الوضع الداخلي،و  ت الدولیة الأخرى،لغیرها من المنظما
 اطلاعها على الوضعیة المتدهورة لحقوق الإنسان،و  یمكن أن تثیره هذه المنظمات في حال دخولها،

هو ما و  یة بانتهاك حقوق الإنسان أو التخاذل عن حمایتها،تونسحصولها على أدلة تدین السلطات الو 
  .تخلیا عن التزاماتها في هذا المجالیشكل 

بالنسبة للفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان، فإننا نسجل أن مواقفها من انتهاكات حقوق الإنسان في 
من خلال نشاطها الدولي و  ،تونسكانت تبرز من خلال تبنیها مواقف رابطتي حقوق الإنسان في  تونس

  ).نشاط الفدرالیة(
، إذ أنها أدانت تونسدرالیة الدولیة من مسؤولیة ما یحدث في و نشیر إلى وضوح موقف الف

حقها في مكافحة و  بواجبها، تونسیةاعترفت للسلطات الو  المسلحة، رهابیةصراحة ما تقوم به الجماعات الإ
  .الإرهاب، شریطة أن لا تحدث تجاوزات تؤدي إلى تكریس إرهاب الدولة

 اعتقالاتو  ض لها حقوق الإنسان من اغتیالات،و نددت الفدرالیة بكل الانتهاكات التي تتعر 
تردي أوضاع المرأة في و  التضییق على الإعلام،و  قضایا الاختفاءو  معاملات سیئة،و  محاكمات موجزة،و 

، من خلال المراسلات المتكررة للسلطات تونسكان للفدرالیة تحركاتها الخاصة إزاء ما یحدث في و  .تونس
سنة  تونسكان لها زیارة لو  دعوتها لتوفیر ضمانات أكبر لها،و  نسان،یة للحد من خرق حقوق الإتونسال

تحول في و  قضیة المرأة، حیث یمكننا اعتبار ذلك نقطة انعطافو  بغرض التحقیق في عمل العدالة 2005
یة، إذ تمیزت العلاقة بینهما بعد ذلك بالتوتر، خصوصا بعد إلحاح الفدرالیة تونسموقفها تجاه السلطات ال

التي كانت نقطة تنازع مع السلطات و  ،تونسة لحقوق الإنسان على طلب اللجنة الدولیة للتحقیق في الدولی
  .یةتونسال
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ینتقد تدخلات المنظمات الدولیة غیر الحكومیة  تونسيو خلاصة فإنه إذا كان النظام السیاسي ال
اماتها المتكررة للنظام بخرق اتهو  ،تونسبكثرة بیاناتها عن انتهاكات حقوق الإنسان في  تونسيفي الشأن ال

هذه الحقوق، فإن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لم تتحدث عن انتهاكات لم تحدث أو توهمت حدوثها، 
  .بل إن كل تدخلاتها كانت إثر تكرار هذه الانتهاكات

یخدم قضیة حقوق و  و لهذا نرى أن نشاط المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في هذا الشأن خدم
التي لا و  السعي إلى منع تكرار هذه الحقوق، خصوصا الخطیرة منها،و  بالتحسیس بها، تونسان في الإنس

  ).الحق في الأمنو  الحق في الحیاة(یمكن التنازل بشأنها 
یتذرع في رده على مواقف هذه المنظمات بإلقاء تهمة انتهاك   تونسيو إذا كان النظام السیاسي ال

أیا كانت التسمیة، فإن ) …الإرهابیة، المتطرفة (المسلحة لارهابیة احقوق الإنسان على الجماعات 
أو ) التجاوزات أو التضییق(إما بتورط أعوانها . یة عن هذه الإنتهاكات ثابتةتونسمسؤولیة السلطات ال

ضمان و  هي حمایتهمو  بالتخلي أو التقصیر في آداء المهمة الأساسیة لأي سلطة سیاسیة تجاه مواطنیها،
  .على رأسها توفیر الأمن اللازم لهمو  حقوقهم

العقائدیة تؤثر في تصور كل دولة لحقوق الإنسان، فإن سلوكها تجاه و  إذا كانت الخلفیات الفكریة
ذا كان من الصعب الجزم بعدم تأثر هذه المنظمات و  .هذه المنظمات تحدده هذه المنظمات الفكریة إ

إن ذلك یشكل المجال الحیوي للاختلاف بین مواقف هذه بالمنظومات الفكریة السائدة في محیط نشأتها، ف
  ".الإنتهاكات"الدول موضوع و  المنظمات

و مهما قیل عن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في صیاغة مواقفها من أي قضیة، حیث یشار 
 مقرتأثرها بعوامل أخرى بعیدا عن التزاماتها القانونیة، بتأثیر دولة الو  إلى عدم موضوعیة أحكامها

صدار حكم علمي بشأنهو  مصادر التمویل؛ فإن هذا الموضوع یبقى قابلا للدراسةو    .إ
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  التوصیات
 تنشط غیر حكومیة، دولیة منظمات ظهور المعاصر، الدولي التنظیم عرفها التي التطورات أفرزت

 القرن في لاإ بها الاعتراف الرسمي یتم لم المنظمات هذه أن ورغم الدولي، الواقع في عدیدة مجالات في

 في الدولیة الساحة على وجودها أن تثبت استطاعت أنها إلا ،1945سنة المتحدة الأمم طرف من العشرین،

 .حقوق الإنسان بحمایة منها تعلق ما وخاصة المیادین، جمیع

 في النهوض المیدانیة، ونشاطاتها جهودها خلال من الحكومیة، غیر الدولیة المنظمات واكتسبت

 كبیر باهتمام تحظى حیث أصبحت الدولیة، الساحة على كبیرین ونفوذا شهرة الإنسان، حقوق یةوترق بحمایة

 حقوق وترقیة حمایة في خبراتها الاستفادة من أجل من الحكومیة، الدولیة والمنظمات الدول جانب من

 اللازمة ةالحمای تحقیق بإمكانها وأصبح عدید المیادین في الدول محل حلت المنظمات فهذه الإنسان،

 .توفیرها الأحیان عن من كثیر في الدول تعجز التي للأفراد،

 الدولي الإنسان الاعتراف حقوق وحمایة ترقیة مجال في مهمتها أداء على المنظمات هذه وساعد

 وآلیات ،ضمانات خلق الدولي نحو التوجه إلى إضافة الحكومیة، الدولیة والمنظمات الدول جانب من بها،

 لها، یسمح وضع أمام نفسها غیر الحكومیة الدولیة المنظمات وجدت وبالتالي الإنسان، حقوق ةلحمای فعالة

 لها، المكونة والأجهزة المختلفة، استراتیجیاتها من خلال ذلكو  الإنسان حقوق حمایة في فعال دور بأداء

  .أعضاؤها بها یتمیز التي المهنیة والخبرة
 في وقت سواء الإنسان، حقوق عن الدفاع في الخاصة ااستراتیجیاته المنظمات لهذه أصبح كما

 هذه على للانتهاكات الواقعة وتوثیقها مراقبتها خلال من وذلك الدولیة، المسلحة النزاعات أثناء أو السلم

 والمحلي، العالمي العام وكذا الرأي المسئولین، على تمارسها التي الدبلوماسیة الضغوط خلال ومن ،الحقوق

 مطبقة وجعلها الإنسان حقوق بحمایة الإجراءات الكفیلة بوضع الوطنیة التشریعات تقوم أن على والعمل

 الدولي القانون نشر في دورها إلى إضافة الانتهاكات، حد لهذه وضع أجل من الحالات جمیع في ومحترمة

  .الدولي الإنساني والقانون الإنسان لحقوق
 جمیع عنها على والدفاع الإنسان حقوق بقضایا ضالنهو  في كبیر بدور المنظمات هذه ساهمت لذا

الإنسان،  العالمي لحقوق الإعلان إلى كذلك وبالنظر استراتیجیاتها، عدید خلال من وذلك المستویات،
 ،بحقوقهم الأفراد تعریف في إلى دورها إضافة للأفراد، وحقوق ضمانات من كرسته وما الدولیة والاتفاقیات

 . الإنسان الإقلیمیة لحقوق واللجان المحاكم مأما حمایتها، على والسهر
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 یعاب أنه الأخیرة إلا العقود خلال الحكومیة، غیر الدولیة المنظمات حققتها التي الانجازات رغم لكن

 من كثیر في علیه التي تترتب السیاسیة الوظیفة وبین به، تقوم الذي الإنساني الدور بین العلاقة ،علیها

 فیها تدخلت التي الحالات عدید من في ذلك ظهر وقد ومصداقیتها، مهنیتها يف ذلك وتأثیر ،الأحیان

 یكون إلیه الوصول ترید الذي أن الغرض حین في الإنسان، حقوق باسم الحكومیة غیر الدولیة المنظمات

 أیضا علیها یعاب كما الإنسان، حقوق حمایة على حساب أخرى دول مصالح خدمة إلى یهدف أو سیاسي،

 حول الأحیان من كثیر في واردة الشكوك یجعل مما من الأحیان، كثیر في الأجنبي التمویل على دالاعتما

  .نشاطاتها مصداقیة
المجتمع الدولي،  في حقیقة أصبحت الحكومیة غیر الدولیة المنظمات أن القول یمكن الأخیر وفي

 وبالتالي ،والدفاع عنها رادالأف مصالح تحقیق من یمكنها ما والقدرات، الإمكانیات من تملك وأصبحت

 التقلیل أو عنها، یمكن الاستغناء لا التي المعاصر، الدولي المجتمع في الضمانات أهم من واحدة أصبحت

  .مصالحهم وحمایة الأفراد حقوق تكریس في دورها فعالیة مدى من
 غیر دولیةالمنظمات ال بشأن التقییمیة، التوصیات بعض إدراج سنحاول الدراسة، هذه نهایة وفي

  .الحكومیة
 الحكومیة، الدولیة غیر المنظمات جهود أثبتت فقد المحلي، المستوى على المنظمات هذه نشاط تقیید عدم -

 إلى النفوذ على القدرة لها أن كما بلدان العالم، من كثیر في الدولیة الساحة على تغییرات إحداث بإمكانها أنه

 هذه من الاستفادة الدول على وجب لذا الشعبیة، ضغط القاعد خلال من والمحلي العالمي العام الرأي

 الدول في خاصة المنظمات، هذه نشاط فعالیة من الحد شأنها من التي سن القوانین لا والنجاحات، الخبرات

  .المنظمات هذه فعالیة من الحد أو التقلیل، شأنها من قوانین تسن التي مازالت
 الاستناد تستطیع بموجبها الحكومیة غیر الدولیة بالمنظمات خاصة ة،دولی قانونیة وآلیات ضمانات خلق -

 تجد ما غالبا المنظمات هذه الدولیة لأن والأعراف الاتفاقیات وفق الإنسان، حقوق عن الدفاع في علیها

  .المیدانیة ممارساتها أمام كعائق عنصر السیادة،
 نجدها ما المنظمات غالبا هذه لأن الإنسان، وقلحق العالمیة الحمایة مبدأ وفق المنظمات هذه تعمل أن -

 ظاهرة أخرى انتهاكات أن في حین الثالث العالم دول في وخاصة إقلیمیة، مستویات على بانتهاكات تندد

 تندید، لها نجد ولا وأوربیة، غربیة أخرى بلدان في الإنساني ترتكب الدولي والقانون الإنسان، حقوق لاتفاقیات

 سیاسي بمنظار لا إنساني، بمنظار إلیها والنظر الإنسان، حقوق المنظمات عولمة هذه على وجب لذا

  .ومصلحي
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 وذلك المحلیة، وكذا المنظمات والإقلیمیة، منها، الدولیة الحكومیة غیر المنظمات جهود بین العمل تنسیق -

  .الحمایة محل لفئاتا إلى المساعدة تقدیم الدولیة وتسهیل الساحة على المنظمات هذه دور تفعیل أجل من
 الحكومي بسبب التمویل الأحیان من كثیر في تنتقد المنظمات هذه لأن الذاتي، التمویل مبدأ على الاعتماد -

 لا للأفراد، العامة المصلحة تخدم یجب أن التي نشاطاتها، على سیاسي طابع إضفاء وبالتالي لها، الأجنبي
 من ضغوط أیة عن والابتعاد بحریة العمل من المبدأ یمكنها هذا على الاعتماد أن كما الدولیة، المصلحة

  .والحكومات الدول جانب
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 .04/11/1989بتاریخ

 .  07/11/1995خطاب رئیس الجمهوریة التونسیة، الملقى بتاریخ  .5
لصدور الإعلان  48الاحتفال بالذكرى  خطاب رئیس الجمهوریة التونسیة، الملقى بمناسبة .6

 . 10/12/1996بتاریخ  العالمي لحقوق الإنسان
الندوة الأممیة الإفریقیة حول حقوق الإنسان خطاب رئیس الجمهوریة التونسیة، الملقى بمناسبة  .7

 .02/11/1992بتاریخ 
تونسیة، الملقى بمناسبة الیوم الوطني للمؤسسة، بتاریخ خطاب رئیس الجمهوریة ال .8

05/10/1996. 
لصدور الإعلان العالمي  46الاحتفال بالذكرى خطاب رئیس الجمهوریة التونسیة، الملقى عند  .9

 . 10/12/1994بتاریخ لحقوق الإنسان 
  .4/11/1990خطاب رئیس الجمهوریة بتاریخ .10
  .14/1/1997مناسبة یوم الثقافة بتاریخ خطاب لرئیس الجمهوریة التونسیة الملقى ب .11

  
 : المجلات والدوریات -6

نظام حمایة حقوق الانسان  في منظمة الامم المتحدة  والوكالات  ،حمدأالوفا  أبو .1
  .1988،سنة 54العدد ،المجلة المصریة للقانون الدولي،الدولیة  المتخصصة

بقا للفصل السابع ادماج قرارات مجلس الامن الصادرة  ط ،ابو حجازة أشرف عرفات .2
المجلة المصریة للقانون وتنفیذها في النظم القانونیة الداخلیة للدول الاعضاء،

 .2005، 61العدد،الدولي
المجلة المصریة للقانون ،تأملات دولیة في حقوق الانسان،حسین مصطفى سلامة .3

  .1984، 40العدد ،الدولي
المجلة المصریة لإنسان، الرقابة السیاسیة الدولیة لحمایة حقوق ا،الحسیني زهیر .4

  .52،1996،العددللقانون الدولي
، المستقبل العربي، مركز دراسات "إشكالیات التغییر في الوطن العربي "خلیل العنابي،  .5

  .2003، أكتوبر 296الوحدة العربیة، عدد
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 المجلة المصریة للقانون، القانون الدولي وحقوق الانسان،رافت وحید .6
  .33،1977،العددلدوليا

( ،)بحث في الشرعیة الدستوریة"( نحو عقد اجتماعي عربي جدید " ،مة غسانسلا .7
  ).1987 ،10عدد سلسلة الثقافة القومیة مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت

عدد  ،شؤون عربیة ،"الدولة والسیاسة والإصلاح في الوطن العربي "  ،السید رضوان .8
  .2004ربیع  ،117

، مجلة الوحدة، "یاسیة ما بین الحداثة والتقلیدنقل المؤسسات الس"،سید غانم .9
  .1988،سبتمبر48عدد

تطور النظام القانوني  لحقوق الإنسان في إطار القانون  ،عبد السلام جعفر .10
  .43/1987،العددالمجلة المصریة للقانون الدولي،الدولي العام

المصریة المجلة ،الدولي لحقوق الانسان المیثاق،عبد الغني عبد الحمید .11
  .1955، سنة4،العدددوليال قانونلل

المجلة القانونیة  ،السلطةو  مسألة التوازن بین الحریةعبد الفتاح عمر،  .12
  .1980، التونسیة

، "نشأتها، سوابقها، مصیرها: دولة القانون والمؤسسات "عیاض بن عاشور  .13
  .1993، المجلة القانونیة التونسیة

المجلة التونسیة للإدارة  ،"الإصلاح الدستوري الجوهري"فتحي عبد الناظر،  .14
 .2002، 33، عدد العمومیة

المجلة المصریة للقانون ،الضمانات الدولیة لحقوق الانسان،فودة عز الدین .15
  .1964،سنة 20،العددالدولي

،ترجمة هاشم صالح، مجلة دراسات "حقوق الإنسان في الإسلام"محمد أركون، .16
  .1986عربیة،نوفمبر

، مجلة القضاء والتشریع، الإنسان أجیال حقوقمحمد الحبیب الشریف،  .17
  .1998دیسمبر
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المستقبل ،"بین الأخلاقیة واردة القوة:دبلوماسیة حقوق الإنسان"محمد سعدي، .18
  .2004،جوان27، السنة304، عدد العربي

،فیفري 132، عددالحیاة الثقافیة،"آلیات تحلیل الخطاب السیاسي "منیر التریكي، .19
2002.  

 :قوامیس والمعاجمال -7

  ) .هـ1403سنة  ،لبنان، عالم الكتب، الطبعة الاولى:بیروت( ،كتاب الافعال،عابن القطا .1
  ).بدون سنة طبع  ،الطبعة الأولى ،دار صادر بیروت: بیروت ( ،لسان العرب،ابن منصور .2
 ).هـ1418الطبعة الثانیة، سنة ،دار القلم: دمشق( ،مفردات القرآن،الاصفهاني الراغب .3
 ،لبنان، الطبعة الأولى:بیروت(باب الحاء، ،مختار الصحاح ،كرالإمام  محمد عبد القادر ابو ب .4

  ).1941سنة 
عالم الكتاب، الطبعة : القاهرة( ،المجلد الأولمعجم اللغة العربیة المعاصرة، ،عمر احمد مختار .5

  ).2008سنة  ،الأولى
 ،للملایینلبنان، دار العلم : بیروت(، القاموس العلمي للقانون الانسانيفرانسوز بوشیه سولینیة،  .6

  ).2006ترجمة محمد مسعود، سنة ،الطبعة الاولى
 ،الطبعة الأولى ،دار الشروق: القاهرة(، المجلد الأول،  موسوعة الحقوق محمود شریف بسیوني، .7

  ).2003سنة 
 

 دراسات غیر المنشورةال -8

  :والمذكرات الاطروحات
 

كلیة  ،دكتوراه رسالة(التحفظ في المعاهدات الدولیة،ابراهیم الحسن ایمن السبعاوي .1
 ) . 1995القانون،جامعة بغداد،

تطور الشرعیة السیاسیة والممارسة الدستوریة في المغرب "،حفیظ عبد الوهاب .2
،أطروحة دكتوراه دولة في العلوم "حالة تونس في منظور سوسیولوجیا الدولة:العربي

  .1994السیاسیة،كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة بتونس،سنة
رسالة دكتوراه، كلیة (القانون الدولي لحقوق الإنسان ودساتیر الدول،رشید عنجو سلوان .3

 ).2004،القانون، جامعة الموصل
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( ،الحمایة الدولیة لحقوق الانسان في ظل الامم المتحدة ،عبد السامرائي ابراهیم احمد .4
 ).1997جامعة بغداد، ،كلیة القانون،رسالة دكتوراه

مكانة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة في الدستور ون، لیلى التوكابري بن زیت .5
أطروحة دكتوراه في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تونس، ( ،التونسي

2004( 

لة ، "دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في ترقیة وحمایة حقوق الانسان" السعید برابح  .6 مذكّرة مكمّ
 )2009/2010سم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، ق(شهادة الماجستیر  لنیل

 كلیة باتنة، جامعة ماجستیر، مذكرة (،"الدولیة المسلحة النزاعات أثناء الأطفال حمایة "،علیوة سلیم .7

 )2010 الحقوق،

 قسم وزو، زيتی جامعة ماجستیر، مذكرة (،"المسلحة النزاعات في للاجئین الدولیة الحمایة"،مرابط زهرة .8

 )2011 الحقوق،

 جامعة ماجستیر، مذكرة(، القومیة الدولة سیادة على الحكومیة غیر المنظمات تأثیر ،حلال أمینة .9

  )2007 السیاسیة، العلوم قسم الجزائر،
  :والمؤتمرات الملتقیات 8

، في إطار ملتقى نظمه التجمع "التجمع والحیاة الجمعیاتیة" ،أحمد عیاض الودرني .1
 .2000 ،"العمل الجمعیاتي في عهد التغییر"الدیمقراطي حول  الدستوري

الجمعیة التونسیة للقانون  ،"الجمهوریة"ملتقى قیس سعید، فكرة الجمهوریة في تونس،  .2
 .1997الدستوري، مركز النشر الجامعي، 

المؤتمر الثامن عشر لاتحاد المحامین العرب  ،حمایة حقوق الانسان،یوسف باسیل .3
  ).1993: المغرب (
 

  :المواقع الالكترونیة 9
  :باللغة العربیة - أ

  :في الموقع تصفح تم،والالغام المتحدة المتحدة،الامم الأمم الإعلام شؤون إدارة
http://www.un.org/ar/peace/mine/treaties.shtml 

  2011مستقلة للانتخابات الموقع الرسمي للهیئة العلیاال
http://www.isie.tn/ 
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متحصل علیه  2012: 04: 12رحمة الشارني، النتائج النهائیة لانتخابات المجلس الوطني التأسیسي،تم تصفح الموقع یوم 
 من موقع

http://ar.webmanagercenter.com 
 

:  ، من موقع23/04/2013متحصّل علیه یوم " نظمات في الانماء الإجتماعي تجارب خلال الحربدور الم" ،هنا كامل
www.amelassociation.org/socialdevoloppementpdf   

 
  :من موقع.2013،/25/03: متحصل علیه یوم" المنظمات الحكومیة غیر الحكومیة" عودة جمیل 

 http://shrsc.com  
، الساعة 17/04/2013: ، تم تصفح الموقع یوم''المنظمات غیر الحكومیة فاعل جدید في العلاقات الدولیة''بهاز حسین 

  :د، متحصل علیه من  30سا11
www.bechaib.net 

تصفح الموقع یوم  تم:  متحصل علیه من''التجمع العلمي للمنظمات غیر الحكومیة''مدونة الأخلاق والسلوك 
:21/04/2013،  

www.wango.org/codefethics arabicco  
 :في ،"مفهوم حقوق الإنسان وآلیاته" ،محمد مسلم

 http://www.dad-kurd.org/fs/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=38 
                                                                             

  : ، فيمسیرة حقوق الإنسان في العالم العربي ،زیادة رضوان
 http://www.dchrs.com/download2.php?filename=admin/books/5/Rad.doc. 

  :في: موقع منظمة العفو الدولیة
 http://www.amnesty-arabic.org/text/hre/fsteps/part1/fsteps_ch1_1.htm 

تفاقیة الحكومیة غیر المنظمات مجموعة ،تایتاز بریغمان لورا  إعداد أجل من الحكومیة غیر للمنظمات دلیل ،الطفل حقوق لاّ

  :الانترنت  موقع على منشور مقال ،2006 ،الثالثة الطبعة ،جنیف ،حقوق الطفل للجنة التقاریر
http:// www.crin.org/NGO Group crc 
 

   : الانترنت موقع على منشور مقال ،الحكومیة غیر للمنظمات دلیل ،الإنسان لحقوق المتحد الأمم مفوضیة مع العمل
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/OHCHRngohandbook.html 

  : الانترنت موقع ىعل منشور مقال ،الحكومیة غیر للمنظمات دلیل ،الإنسان لحقوق المتحد الأمم مفوضیة مع العمل
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/OHCHRngohandbook.html 

 
 .1987 الداخلي، والثقافیة، النظام والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق اللجنة

 
 : الانترنت موقع على منشور مقال ،الحكومیة غیر للمنظمات دلیل ،الإنسان لحقوق المتحد الأمم مفوضیة

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/OHCHRngohandbook.html 
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  :الانترنت موقع على منشور مقال ،الدولیة العفو منظمة عن تعرف ماذا
 http://pal-lp.org/downloadview-details-607.html  

 "والاجتماعیة الاقتصادیة التحدیات مواجهة في الحكومیة غیر المنظمات ومهام العمالیة النقابات دور بین العلاقة لندوة مقدمة

 مقال ،الدولیة العمل ومنظمة العرب العمال لنقابات الدولي الاتحاد بین بالتعاون ،2003 أوت  21 - 16 في  سوریا -دمشق

  : الانترنت موقع على منشور
http:// www.nesasy.org/content 

  :2015ماي11:یوم الموقع تصفح تم العائلیة، الروابط إعادة الأحمر، لصلیب الدولیة اللجنة 
www. Icrc.org/ arab. 
 

  . 2010 المتحدة، الأمم إنسحاب بدء عم الإنسان لحقوق تحدیات الحمایة نستحق أیضا نحن :تشاد الدولیة، العفو منظمة
 :2014 مارس 10تم تفحص الموقع یوم 

 www.amnesty.org  
، 2 العدد الدولیة، العفو منظمة موارد مجلة والواقع، الإنسان حقوق بین داخلیا النازحون والأشخاص اللاجئون ،غرافیك برومو

  : على الموقع 2014
www.amnestymena.org 

  :باللغة الاجنبیة
 
titre d'exemple les sites web : (www. Carthage. tn) (www. Human rights.tn) 
(www.Fondsolidarite. Org) (www.26-26 org) (www.Referendum-tunisie.org 
www.coll.mpg.de/pdf_dat/2003_04online.pdf in: 20/04/2012، at:  
sessions joint ECPR، Scotland،28/3-2/4 2003. Avalaible from  :  
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فھي تؤثر في . تشكل المنظمات غیر الحكومیة حجرا الأساس في تعزیز وحمایة حقوق الإنسان في كل مكان من العالم   
یات حقوق الإنسان والإجراءات الموضوعیة مناقشات وقرارات وإجراءات مختلف ھیئات الأمم المتحدة الخاصة باتفاق

وتقدم معلومات لھا حول أوضاع البلدان بشكل عام أو حول حالات محددة من شأنھا أن تثري عمل ھذه الھیئات في رصد 
تقدیم توصیات محددة للبلدان،كما تعمل المنظمات غیر الحكومیة لرفع مستوى الوعي وتبادل المعلومات و الأوضاع

ویلعب المجتمع المدني والمنظمات . والتحلیل وتعبئة الناس لآلیات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان وإجراء البحوث
المیدانیة دورا مكملا یستطیع تقدیم معلومات إلى المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، والآلیات، والإجراءات الخاصة، 

والمعلومات التي تقدمھا المنظمات غیر الحكومیة ھي . نوآلیات تقدیم الشكاوى وصوتا حاضرا في مجلس حقوق الإنسا
. غایة في الأھمیة إذ أنھا غالبا ما تكون صوتا لضحایا انتھاكات حقوق الإنسان أو الفئات المعرضة للانتھاكات أو المھمشة

حكومیة تساھم فیھا أما البلدان التي یكون فیھا للمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان مكاتب میدانیھ، فإن المنظمات غیر ال
المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ومسألة : وسنتناول في ھذه الدراسةبتقدیم المعلومات وتنفیذ مشاریع وطنیة أو إقلیمیھ،

، حیث نقتصر على بعض المنظمات الدولیة 2015إلى سنة  2000حقوق الإنسان في تونس في الفترة الممتدة من سنة 
ھا، ودورھا في المجتمع الدولي وتأثیرھا فیما یخص قضایا حقوق الإنسان في تونس، غیر الحكومیة على اعتبار شھرت

حیث نرى أن أخذ نماذج متعددة ومتنوعة یؤدي إلى تحلیل متوازن یشمل جوانب متعددة لحقوق الإنسان، وھذا استنادا 
  .لمجال اھتمام كل منظمة في میدان حقوق الإنسان

 
 
 
 
     
 
 
 Abstract 

 
NGOS (Non-Governmental Organizations) constitute the cornerstone of promoting and 

protecting human rights everywhere in the world. It affects the discussions and decisions، various 
special rights agreements as well as  the rights of United Nations bodies and thematic procedures، it 
provides its proper information about the situation of countries in general or about specific cases that 
will enrich the work of these bodies to monitor the situation and make specific recommendations to 
nations، also non-governmental organizations work as  to raise awareness، exchange information، 
conduct research، analyze and mobilize people for UN mechanisms dedicated to human rights. Both 
the civil society and field organizations play an integral role that can provide information to the UN 
High Commissioner for Human Rights، machines، special procedures and mechanisms to lodge 
complaints and votes presented at the level of Human Rights Council. Information provided by non-
governmental organizations are very crucial as it is often a voice for the victims of human rights’ 
violations، at risk of abuse or marginalized groups. As the countries of the High Commissioner for 
Human Rights، where field offices، non-governmental organizations contribute to the provision of 
information and implementation of projects nationally or regionally، this study addresses : 
International non-governmental organizations and the issue of human rights in Tunisia in the period 
from 2000 to 2015، where  some international non-governmental organizations on the grounds its 
reputation are targeted ، and its role in the international community as well as its impact with regard 
to human rights issues in Tunisia، as  multiple models and a variety of leads are taken  to establish a  
balanced analysis that includes various aspects of human rights، and this is based on the area of focus 
of each organization in the field of human rights. 


